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 إهداء
  صاحبتني بدعواēا ونصائحها كبيرا.سهرت على رعايتي صغيرا، و  :ي التيأم إلى

  وإلى أبي الذي: ينير لي درب النجاح، والذي لم يبخل علي يوما بشيء.

﴿    ﴾ :24[الإسراء[  

  .: فاطيمة، محمد، نجاة، الطيب، عبد الحميد، ياسينوإلى إخوتي

  .أيمن وإلى أولادي: وائل، لينة،

  وإلى التي آمنت بإخلاصها، وصفاء نفسها، ونقاء طويتها، والتي كتبت يوما الخطبة الآتية:

المــرأة هــي مــرآة الرجــل، وراء كــل رجــل عظــيم امــرأة، وهــي العمــود الفقــري للمجتمــع، وهــي (
إلى ... الزوجـة المحبـة هـي الـتي تجـذب أولادهـا نفسه الرجل وبدوĔا تنعدم الحيـاةالأكسجين الذي يت

  . 'سلاف يلاص' أم وائل )...نوم كي يحضر زوجها الدكتوراهال

  إلى الإمام: عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه.

إلى هؤلاء  جميعا أهدي هذا الجهد المتواضع؛ رجاء دعوة صـالحة تنفعـني في الـدنيا ويـوم يقـوم 
  الأشهاد.

  

  

  

  



 
 

  

  شكر وتقدير

أشـكر االله عــز وجــل الـذي هــداني لهــذا ومـا كنــت لأهتــدي لـولا أن هــداني االله، و مــن شــكره 
  .»من لم يشكر الناس لا يشكر االله« :سبحانه وتعالى شكر الناس فقد قال 

' محمـد دبـاغ'أسـتاذي الفاضـل الأسـتاذ الـدكتور: بالشـكر الجزيـل إلى  هوعملا بالحديث أتوج
الدراسة، ومد يد العون والنصح، سائلا المـولى القـدير أن يجزيـه خـير على قبوله الإشراف على هذه 

  الجزاء.

  كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى:

 ذا العمل وأثرته بأفكارها القيمة.اللجنة التي ناقشت ه 
 درايـة أحمـد جامعـة، الإسـلامية والعلوم والاجتماعية الإنسانية العلوم الأساتذة والزملاء بكلية- 

 .أدرار
 .محمد بن عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه على مساعدته وإمداده بكتب والده  
  الشـيخ عبـد االله  - المقاصد في فقـه النـوازل المعاصـرةاستثمار صطفى، صاحب بحث "المالحسن

  ".بن بيه أنموذجا
 كليـة الإمـام الأعظـم الجامعـة ب ،إيهاب محمد جاسم أسـتاذ علـم مقاصـد الشـريعة وأصـول الفقـه

  سامراء. -
 .كل من ساعدني من قريب أو بعيد في إعداد هذه الدراسة 

  

 

 



 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
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  مقدمة
  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد:

وتحقيـــق  كدراســـة دورهـــا في التنميـــةالفتـــوى، ولأســـباب موضـــوعية   نظـــرا للآثـــار المترتبـــة علـــىف
، فيهـــا -خصوصـــا السياســـية-وتـــأثير النـــواحي الحياتيـــة  ،، وتأثيرهـــا علـــى النـــواحي الحياتيـــةالســـلام

، والفتـــاوى الشـــاذة ودراســـة منـــاهج المفتـــين ودراســـة النـــواحي التنظيميـــة والإداريـــة لمؤسســـة الفتـــوى،
الشـيخ الفقيــه هـذا اĐـال لــه ميزتـه الخاصـة عنــد ، و إليهــا همأبحـاثالبـاحثون بتجــه ي ؛وأثرهـا في اĐتمـع

 جـــاء، فحـــول موضـــوع الفتـــوى عنـــدهالبحـــث  اخـــترتولـــذا  د االله بـــن الشـــيخ المحفـــوظ بـــن بيـــه،عبـــ
  .منهج ابن بيه في الفتوى: موسوما بـــ البحث

  إشكالية البحث:
تســـاؤلات يحـــاول الإجابـــة عليهـــا، وهـــذه رح هـــذا البحـــث يستشـــكل جملـــة مـــن المســـائل ويطـــ

أم أنـه مـنهج قـديم  ؟فـي الفتـوىمسـتقل هـل لابـن بيـه مـنهج : تندرج تحـت إشـكاليةت التساؤلا
  .أضاف إليه إضافات؟و  قلده

  منها:ويتفرع على هذا السؤال أسئلة فرعية، 

 ما هي سمات الإمام ابن بيه المفتي؟ -

 الأصولية للشيخ ابن بيه في فتاويه؟ل انعكست الاختيارات والترجيحات ه -

 المقاصد في تأصيله للفتوى وفي تنزيلها؟ استثمر إلى أي مدى -

 الفتوى؟ هي إسهامات الشيخ في ترشيدما  -

 ما هي خصائص فتاوى ابن بيه؟ -

 التأصيلي في فتاويه؟ هل انعكس منهجه -
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  أهمية الموضوع:
  في الآتي:  تتلخص أهمية البحث حول منهج الإمام ابن بيه في الفتوى

لا يحيــــد ، حــــتى المعاصــــرة الفتــــوىالم لاقتفائهــــا في ضــــرورة وجــــود معــــإلى  الحاجــــة الملحــــة -
عــن الصــواب، ومــا ذلــك إلا لســرعة تنــامي الأحــداث وتطورهــا والحاجــة الباحــث وبــالأحرى المفــتي 

 وفـــق إلا يكـــون لا وذلــك ؛الملحــة لإيجـــاد الحلــول لهـــا، وقــد أكمـــل االله لنــا الـــدين وأتم علينــا النعمـــة
  .العريضة وخطوطه المنهج معالم توضح أن الدراسة هذه من والمرجو المعالم، واضح منهج

لى جهـــــود الســـــابقين في هـــــذا في النـــــوازل المعاصـــــرة، والإضـــــافة إ الســـــعي لترشـــــيد الفتـــــوى -
  .المضمار، حتى يكتمل المنهج

  فتوى كونه أحد أعلامها والمؤصلين المؤهلين لها.إبراز معالم منهج ابن بيه في صناعة ال -

  :أسباب اختياره
  :، أجملها في الآتيختيار هذا الموضوعلاسباب مجموعة من الأحركتني 

ل المكانـــة والمســـيرة العمليـــة المتميـــزة للشـــيخ عبـــد االله بـــن بيـــه، والـــتي تـــبرز لنـــا مـــن خـــلا -1
  بالتراث الفقهي وقضايا العصر، واحترام أغلب المذاهب الإسلامية له. اطلاعه الواسع، ومعرفته

ـــه ابـــن الإمـــام -2 ـــ العلمـــي البحـــث جـــانبين بـــين جمـــع بي ـــ الأكـــاديميالمحضـــري و  ـ  والجانـــب ـ
ـــــب تقلـــــد فقـــــد الجامعـــــة في الأســـــتاذية إلى فبالإضـــــافة العملـــــي، ـــــة حقائ ـــــة، وعضـــــويات وزاري  علمي

  .العملية والممارسة النظرية الدراسة له فاجتمعت

  في التقعيد للفتوى والتأصيل لها. إبداعه -3

  .ر الفوائد، مع الأدب الجممن عزيز الفرائد وغزي تمتاز به تحقيقاته ما -4
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 بعـــض فتـــاوى وكـــذا الهوائيـــة، الفضـــائيات فتـــاوى خصوصـــا المفتـــين لـــبعض مزالـــق وجـــود -5
  .الشريعة ومقاصد الفتوى أصول عن البعد فيها يظهر والتي الشرعية، اللجان

 :الدراسات السابقة
ــــد االله موضــــوع مــــنهج دود علمــــي واطلاعــــي لم أر مــــن تنــــاول في حــــ  ــــهالإمــــام عب في  بــــن بي

بحــــوث – مواضـــيع وأشــــكال متنوعـــةفي جــــاءت  ول إنتاجــــه العلمـــيالدراســــات حـــ إلا أنالفتـــوى، 
  الآتي:  ، ومنها-أكاديمية، تقارير، ندوات علمية

رســـالة دكتـــوراه للباحـــث  "الآراء التجديديـــة الأصـــولية عنـــد الشـــيخ عبـــد االله بـــن بيـــه"،-أولا
في كليـــة الإمـــام  م2015/  06/  14صـــبيحة يـــوم  الســـامرائي، نوقشـــت اب محمـــد اللمعـــيإيهـــ

  .ة في العاصمة العراقية 'بغداد'الأعظم الجامع
فــأن البحــث حــول مــنهج قواســم مشــتركة كــالتعريف بالإمــام ابــن بيــه،  ينوإن كــان بــين البحثــ

اختيارات الشـيخ ابـن بيـه الأصـولية الـتي انعكسـت في فتاويـه  ن بيه في الفتوى يتميز بدراسةاب
وكـذا في المــوارد الأصـولية المعتمــدة في فتاويـه؛ فيــأتي đـذا البحــث واجتهاداتـه واختياراتـه الفقهيــة، 

  أوسع.

مــن الشــيخ عبــد االله بــن بيــه أنموذجــا"، ـ "اســتثمار المقاصــد في فقــه النــوازل المعاصــرة -ثانيــا
وهـو عبـارة إشـراف الـدكتور: عبـد الواحـد الإدريسـي، و إعداد الباحث الموريتاني: الحسـن بـن غـلام، 

كليـــة الآداب والعلـــوم الإنســـانية بجامعـــة ابـــن زهـــر في   م2013نوقشـــت في: ، عـــن رســـالة ماســـتر
  صنف بحثه ورتبه حسب العناوين الآتية: وقد أكادير، 

ول منهــا التعريــف بالشــيخ ابــن بيــه، وتنــاول مــدخل تمهيــدي: وفيــه ثلاثــة مباحــث، تنــاول الأ
 الثاني التعريف بالمقاصد، أما الثالث فتناول التعريف بفقه النوازل.

 والفصل الأول: وسمه بـاستثمار المقاصد عند الشيخ في العبادات والمعاملات.
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  أما الفصل الثاني: وسمه بقضايا في فقه نوازل الأقليات.
في إنتـاج الشـيخ، بالإضـافة إلى بعـض الاسـتنتاجات  صـدحضور المقاوقد خلص البحث إلى 

  الأخرى.
مـن بيـان  يـانصب حول اسـتثمار المقاصـد في فتـاوى الإمـام، إلا أنـه جـاء  خالوهذا البحث أ

ى مقصـد قاصـد في فتـاوى الإمـام ابـن بيـه، حيـث كـان التركيـز منصـبا علـالأصول التي لهـا علاقـة بالم
التيســير؛ وإن جــاء هــذا البحــث غفــلا عــن 'ملامــح الاجتهــاد المقاصــدي عنــد الإمــام عبــد االله بــن 

  . في هذه الدراسة فهو ما تم تناوله وبحثه بيه'،

  الوقوف عليهما، وهما:لي  يتيسر لم ،إلى رسالتين علميتينفي المقدمة الباحث وقد أشار 

مقاصـــــد المعـــــاملات ت الماليـــــة، المســـــتخرجة مـــــن كتـــــاب: قواعـــــد المعـــــاملا"-(ثالثـــــا) -1
الحســـين بـــن أحمـــد  ، إعـــداد الباحـــث:"ومراصـــد الواقعـــات للشـــيخ عبـــد االله بـــن بيـــه

  . نواكشوطجامعة شنقيط الحرة، في جستير، درويش، وهي عبارة عن رسالة ما
ن "الاســتمداد مــن مصــادر الفقــه المــالكي في الاجتهــاد المعاصــر، عبــد االله بــ-)(رابعــا -2

ة ماسك، وهي عبارة عن رسالة الشيخ المحفوظ بن بيه أنموذجا"، إعداد الباحثة: إزان
زهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ماستر الخطاب الشرعي ماستر، في جامعة ابن 

  وقضايا العصر، بأكادير.

تقرير كتاب "صـناعة الفتـوى وفقـه الأقليـات"، للأسـتاذة وفـاء بنـت محمـد بـن عبـد  -خامسا
االله العيســي، مقــدم إلى قســم الثقافــة الإســلامية ـ برنــامج الــدكتوراه ـ كليــة التربيــة، جامعــة الملــك 

  سعود. 

كمــا لخصــت فيــه الباحثــة القســم الثــاني مــن الكتــاب والمتعلــق بفقــه الأقليــات،  وهــذا التقريــر 
النتـــائج، مـــع تحليـــل شخصـــية الباحـــث في الكتـــاب، في آخـــر التلخـــيص إلى مجموعـــة مـــن خلصـــت 

نصـب حـول الإنتـاج العلمـي وبحثـي هـذا أ ومنهجية البحث، وأبـرز الملامـح النقديـة ـ سـلبا وإيجابـا ـ.
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وتقــويم  ،ترشـيد الفتـوى عمومـا في للإسـهام مـن الباحـث محاولــةللإمـام ابـن بيـه بـدون اسـتثناء، فهـو 
  .مسيرēا المعاصرة، وتصليح الصدع الذي أصاب بنيان الاجتهاد المعاصر

"التجديـــد في علـــوم الشـــريعة الإســـلامية العلامـــة عبـــد االله بـــن بيـــه أنموذجـــا"، نـــدوة -سادســـا
وقد تضـمنت النـدوة  م.15/04/2015علمية انعقدت في كلية الإمام الأعظم الجامعة، بتاريخ: 

   : جملة من الأوراق البحثية

 'مفهوم التجديد'للدكتور أحمد حسين كانت بعنوان  الورقة الأولى

ــه في الحفــاظ علــى هويــة 'قاســم طــه محمــد بعنــوان  للــدكتور الورقـة الثانيــة  ّ جهـود الشــيخ بــن بي
   . 'المسلم المغترب

التجديد النظري في أصول الفقه عند العلامة بـن 'وليد سرحان بعنوان  كتورد لل الورقة الثالثة 
ه ّ     '.بي

   'لشيخ بن بيه بأقلام محبيها'صهيب الوهب بعنوان  حذيفة عبود، و للدكتورالورقة الرابعة  

ه'مصعب سلمان بعنوان  للدكتورالورقة الخامسة  ّ    'تلازمية التجديد والشيخ بن بي

لمتروكـة العلامـة بـن التوجيـه المنضـبط للسـنة ا'مثنى أحمد محمد بعنـوان  للدكتورالورقة السادسة 
ه أنموذجا ّ    'بي

الأصـــولي عنـــد  منهجيـــة التجديـــد نظـــرات في' ايهـــاب محمـــد بعنـــوان  للـــدكتوربعة الورقـــة الســـا
ه ّ   ' العلامة بن بي

  ومن الدراسات العلمية في موضوع الفتوى، التي لها علاقة بالبحث الآتي:

"صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة ـ معالم وضوابط وتصـحيحات ـ"، للـدكتور قطـب  -أولا
ية، وزع هـذه الدراسـة علـى الريسوني، حاز به مؤلفـه علـى جـائزة عبـد االله كنـون للدراسـات الإسـلام
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مقدمـة وخمسـة فصـول وخاتمـة، فالفصـل الأول وسـم بعنـوان الإطـار المصـطلحي للفتـوى في الشــريعة 
ــــة،  ــــوى في القضــــايا المعاصــــرة: معــــالم النظري ــــوان صــــناعة الفت ــــاني وســــم بعن الإســــلامية، والفصــــل الث

في المـــنهج، والفصـــل  والفصـــل الثالـــث وســـم بعنـــوان صـــناعة الفتـــوى في القضـــايا المعاصـــرة: ضـــوابط
الرابع وسـم بعنـوان صـناعة الفتـوى في القضـايا المعاصـرة: مزالـق التأصـيل والتنزيـل، والفصـل الخـامس 

  في طريق النهوض. :ناعة الفتوى في القضايا المعاصرةوسمه بعنوان ص

، مـع بعـض النمـاذج التطبيقيـة الدراسـة النظريـةب أكثر ما اعتنىفيه مؤلفه  اعتنىالكتاب  وهذا
الـذي يجمـع بـين فقـه  ومميزاتـه المعاصـر اĐتهـد سمـات اسـتخلاصخلالـه إلى مـن  أرميالبحث  وهذا

وفقـه الواقـع والتوقـع، خصوصـا والشـيخ لـه إسـهام كبـير في ذلـك يتمثـل في  ومعرفة المقاصـد، النص، 
بحـــث كتاباتــه وأعمالــه، وفي رئاســـته للمركــز العـــالمي للتجديــد والترشـــيد بلنــدن، إذ أن هـــذا المركــز ي

وعمـــل جمـــاعي مـــا يخـــتص بفقـــه الواقـــع؛ فهـــي دراســـة تجمـــع بـــين النظـــري التأصـــيلي  بعنايـــة فائقـــة،
  والتطبيقي.

، وتنظيمهـا في ضـوء عاصـرة ـ قـراءة هادئـة في أدواēـا، وآداđـا وضـوابطها"صـناعة الفتـوى الم -
فــالأول منهــا الواقــع المعاصرـــ"، للــدكتور قطــب مصــطفى ســانو، وقــد قســم كتابــه إلى ســتة فصــول، 

وســــم بأضــــواء علــــى مصــــطلح صــــناعة الفتــــوى وأهميتهــــا وعلاقتهــــا بالاجتهــــاد والقضــــاء ومجالاēــــا، 
والفصـل الثــاني عقـده لبيــان أدوات صـناعة الفتــوى في المـدونات الأصــولية القديمـة، والفصــل الثالــث 

لحــديث والرابــع عقــدهما  للحــديث عــن أدوات صــناعة الفتــوى المعاصــرة، والفصــل الخــامس عقــده ل
عـــن ضـــوابط صـــناعة الفتـــوى المعاصـــرة، والفصـــل الســـادس وسمـــه بتأهيـــل أكـــاديمي وتنظـــيم عملـــي 

  لصناعة الفتوى المعاصرة.

"التيسـير في الفتـوى ـ أسـبابه وضـوابطه ـ" لعبـد الـرزاق عبـد االله صـالح بـن غالـب الكنـدي،  -
وثلاثـــة فصـــول  وأصـــل الكتـــاب رســـالة ماجســـتير، يتكـــون البحـــث في خطتـــه الإجماليـــة مـــن مقدمـــة

جــاء تحــت عنــوان الفتــوى: أهميتهــا ومكانتهــا ـ نشــأēا وتطورهــا  ـ قــد وخاتمــة، أمــا الفصــل الأول ف
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شـــروطها  وحكمهـــا. والفصــــل الثـــاني عقــــده للحـــديث عــــن التيســـير في الفتــــوى: أدلتـــه، ومفهومــــه 
  ومواطنه. والفصل الثالث جاء بعنوان الأسباب الداعية  للتيسير في الفتوى.

ـ أصـــل الكتـــاب رســـالة لا، ط الفتـــوى في الشـــريعة الإســـلامية"، لمحســـن صـــالح مـــ"ضـــواب -
، قسم بحثه إلى ثلاثة أبواب: حيث تعرض في تلك الأبواب إلى المواضيع الآتية: تعريفها، ماجستيرـ

تعريفـه،  :مشروعيتها وحكمهـا، صـيغها، أهميتهـا، مجالاēـا، ضـوابطها، آداđـا، أحكـام تتعلـق بـالمفتي
 اĐتهـــد، صـــفاته، ضــــوابطه، آدابـــه؛ أحكـــام تتعلـــق بالمســـتفتي: تعريفـــه، حكمــــه، ه وبـــينالفـــرق بينـــ

  .ضوابطه، آدابه

معــالم للنهـوض بــالفتوى بحثـه حــول مـنهج الإمـام ابــن بيـه في الفتـوى أضــيف مـن خلالـه ومـا أ
 المعاصرة.

  :المنهج المتبع في  الدراسة
ذا لهـــ الإنتـــاج العلمـــيإذ لابـــد مـــن تتبـــع هـــو المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي،  منهجــي في البحـــث

  والتوفيق في إبراز منهجه. الوسع في ذلك، لسلوك سبيل الجادةالفقيه، وبذل 

  ، وهي: البحث منهجبما جرى عليه  المتعلقة فيما يأتي مجموعة من الملحوظاتو 

بيـــــه  الشـــــيخ المحفـــــوظ بـــــن . خـــــلال هـــــذا البحـــــث تـــــتم الإشـــــارة إلى الشـــــيخ عبـــــد االله بـــــن1
لفـــظ الإمــام في نـــص  وإذا وردمام]، فــإذا قلـــت في هــذا البحـــث الإمــام فــإني لا أقصـــد غــيره، بـــ[الإ
أشـير في الهـامش إلى الإمـام المقصـود. وهـذا أيضـا المقصـود منـه فوقتهـا من السـياق  واستشكلأنقله 

  فيما عدا المطلب الذي تناولت فيه دلالة مصطلح [إمام] فهناك لا يقصد به الشيخ ابن بيه.

) أكتفــــــي في www.binbayyah.netا همشـــــت لموقـــــع الإمــــــام الإلكـــــتروني: (إذ .2
الهــامش بــذكر عبــارة 'موقــع الإمــام' كمــا أشــير إلى الفــرع الــذي أخــذت منــه المعلومــة، مــثلا: موقــع 

  الإمام، الفتاوى.
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عدم التعريف بالأماكن والبلدان، إلا مـا تعلـق منهـا بـبعض الأمـاكن في موريتانيـا. وذلـك . 3
  لعدم شهرēا.  

تخـــريج الأحاديـــث مـــن مصـــادرها، فـــإذا كـــان الحـــديث في الصـــحيحين اكتفيـــت بتخريجـــه . 4
منهما، وإذا كان في غيرهما خرجته من مصـدره دون التوسـع في المصـادر الـوارد فيهـا مـع بيـان درجـة 
  الحديث من خلال حكم المحققين للمصدر الحديثي، أو بنقل كلام أهل الحديث عنه وهذا قليل.

التعريـف بالمصـطلحات الفقهيــة والأصـولية والحديثيـة، وترجمــة الأعـلام الـواردة أسمــائهم في . 5
ا البحث بالتركيز على: الاسم الكامل وسـنة الوفـاة وبعـض الإنتـاج العلـم، وقـد اتـرك ترجمـة العلـم إذ

  ورد في الصفحة الواحدة أعلام معاصرون كثر، كما لا أترجم للملوك والأمراء.

لم أخصص لاختيارات الإمام وترجيحاته الأصولية واجتهاداته المقاصـدية مبحثـا خاصـا، . 6
وإنمــا  ذكــرت مجموعــة مــن التطبيقــات ـ فيمــا وجــدت لــه علاقــة بــالترجيح أو الاختيــار الأصــولي ـ 

  ة الفروع لتلك الأصول، اقتداء بمنهج تخريج الفروع على الأصول.بالتبع. فكانت بمثاب

  ترتيب سرد التعريفات يكون وفق الفترة الزمنية، بدءا بالأقدم. .7

 تمييز الآيات القرآنية بكتابتها بالرسم العثمـاني، والأحاديـث النبويـة بوضـعها بـين شـارتين. 8
اجم الأعلام في الهامش بوضعها بين فاصـلتين ، وأسماء الكتب الواردة في النص وفي تر «»مزدوجتين
' '، والنصــــوص علـــويتين  فاصـــلتين" "، وبعـــض الجمـــل الخاصــــة بوضـــعها بـــين مـــزدوجتين علـــويتين 

المقتبسة بوضعها بين قوسين( ) عند نسبتها إلى قائليها، وبعض الكلمـات والمصـطلحات والتـواريخ  
  بجعلها بين معقوفتين [ ].

المـــؤلفين القـــدامى عنـــد الاقتبـــاس أذكـــر اســـم الشـــهرة فقـــط، أمـــا في الهـــامش فيمـــا يخـــص . 9
  المعاصرون فأذكر الاسم كاملا إلا أن يغلب اسم الشهرة على العلم.
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  :خطة البحث
  بناء على التساؤلات التي يحاول البحث الإجابة عنها جاءت خطة البحث كالآتي:

والدراســـات الســـابقة، ، لية البحـــث، وأهميتـــه وأســـباب اختيـــارهإشـــكاتشـــتمل علـــى  مقدمـــة:
  وخطته.تبع في الدراسة، والمنهج الم

أربعـة  وفيـه، تمهيدي في بيان مفردات عنوان الرسالة 'منهج  ابن بيه في الفتوى' فصل
والثالـــث في دلالـــة ، دلالـــة مصـــطلح 'إمـــام' في الثـــانيو ، دلالـــة مصـــطلح 'مـــنهج' في لأولا :مباحـــث

  .علاقة المنهج بالفتوى والرابع في، مصطلح 'الفتوى'

  وفيه ثلاثة فصول:، عبد االله بن بيه ترجمة الإمامالباب الأول: 

  ويشتمل على:فيها الإمام ابن بيه وتأثيرها فيه،  الفصل الأول: البيئة التي نشأ

الشخصــية، وفيــه مطبــان، الأول في نســبه ونســبته ومولــده، والثــاني في  الســيرةالمبحــث الأول: 
لقية.   صفاته الخُ

، الوضـــع السياســـي ، الأول في، وفيـــه مطلبـــانوالاقتصـــادية السياســـية البيئـــةالمبحـــث الثـــاني: 
  .الوضع الاقتصادي والثاني في

ـــةالمبحـــث الثالـــث:  ـــة البيئ  ،البيئـــة الاجتماعيـــة في الأول مطلبـــان، وفيـــه، والثقافيـــة الاجتماعي
  .البيئة الثقافية في والثاني

  وفيه أربعة مباحث:: سيرته العلمية والعملية، الفصل الثاني

في  الثـاني، و شـيوخه في الأول، المبحث الأول: شيوخه ودراسته وتلاميذه، وفيه ثلاثة مطالـب
  .تلاميذه ، والثالث فيدراسته
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، مكانتـه العلميـة ، الأول فيالمبحث الثاني: مكانته العلميـة وثنـاء العلمـاء عليـه، وفيـه مطلبـان
   .ثناء العلماء عليه والثاني في

الإفتـــــــاء والتـــــــدريس  الأول في ،المبحــــــث الثالـــــــث: وظائفــــــه العمليـــــــة، وفيــــــه ثلاثـــــــة مطالــــــب
  .  المناصب التي تقلدها ، والثالث فيعضوياته ، والثاني فيوالمشاركات العلمية

 ومداخلاتـه أبحاثه ، والثاني فيمؤلفاته ، الأول فيالمبحث الرابع: إنتاجه العلمي، وفيه مطلبان
  .الكتب على وتعليقه

  وفيه ثلاثة فصول:، منهج ابن بيه  في الفتوى الباب الثاني: معالم

  وفيه أربعة مباحث: الفصل الأول: موارد الإمام ابن بيه في فتاويه،

أهـــم كتـــب التفســـير الـــتي  الأول فيقـــرآن الكـــريم وعلومـــه، وفيـــه مطلبـــان، المبحـــث الأول: ال 
  .منهجه في التعامل مع كتب التفاسير ، والثاني فياعتمدها

 والثـاني في، كتـب السـنة الـتي اعتمـدهااني: السنة النبويـة، وفيـه مطلبـان، الأول في  المبحث الث
  .منهجه في التعامل مع كتب السنة

، أصـــول الفقــــه الأول في : الفقـــه الإســـلامي وأصــــوله، وفيـــه أربعـــة مطالـــب،المبحـــث الثالـــث
 مــع التعامــل في منهجــه في الرابــع، و في الفقــه والفتيــا ، والثالــثر الفقهيــةالقواعــد والنظــائ والثــاني في

  .وأصوله الإسلامي الفقه في اعتمدها التي الكتب

   والقانون والفكر والسيرة اللغةالمبحث الرابع: 

  أربعة مباحث:وفيه ، الإفتاء وأصول بيه ابن الإمامالفصل الثاني: 

 دلالات في الأول مطلبـــــان، وفيـــــه .الأصـــــولية بيـــــه ابـــــن الشـــــيخ اختيـــــاراتالمبحـــــث الأول: 
  .المعاني دلالات في والثاني الألفاظ،
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، الأول في مـــدلول ثلاثـــة مطالـــبوفيـــه ، الاجتهـــاد المقاصـــدي عنـــد ابـــن بيـــهالمبحـــث الثـــاني: 
 نمـاذجهاد المقاصدي عند الإمام ابن بيـه، والثالـث في والثاني في ملامح الاجت، الاجتهاد المقاصدي

  .بيه ابن فتاوى في المقاصدي الاجتهاد من

 مطلــب وفيــه الفــروع، مســائل تناولــه خــلال مــن بيــه لابــن الفقهــي المــذهبالمبحــث الثالــث: 
 ،' إمامــــة المـــرأة للرجــــال' مســـألة في الأول مطالـــب، خمســــةو  الفقهـــي، المــــذهب مفهـــوم في تمهيـــدي
 المـوت مـرض فيهـو  مـن تفضـيل' مسـألة في والثالـث ،'المصليات في الجمعة إقامة' مسألة في والثاني
 حلويـــات يصـــنع مصـــنع في العمـــل' مســـألة في والرابـــع ،'حـــالهم لضـــعف بعـــض علـــى الورثـــة بعـــض

  .'الزواج بغرض ربوي قرض أخذ' مسألة في والخامس ،' النصارى لأعياد] شوكلا[

الأول: معالم مباشرة،  ،وفيه مطلبان، المالكي بالمذهب بيه ابن تمذهب معالم: المبحث الرابع
  والثاني: معالم غير مباشرة.

  وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الثالث: خصائص فتاوى ابن بيه، 

، مســتفتوه: الأول، وفيـه أربعـة مطالـب، ومجالاēـا بيـه ابـن فتـاوى موضـوعاتالمبحـث الأول: 
  الفقهية. اĐامعدوره في ، والرابع: أبعاد ومرامي فتاويه :، والثالثاĐالات والثاني:

، والثـاني التيسـير ، وفيه أحـد عشـر مطلبـا، الأول فيالبارزة في فتاويهضوابط الالمبحث الثاني: 
التــزام الضــوابط والقواعــد  ، والرابــع فيالجريــان علــى مقاصــد الشــريعة ، والثالــث فياعتمــاد الــدليل في

، لاعتــــدال والوســــطيةا والســـادس في ،المســــتفتيين أعـــراف مراعــــاة ، والخـــامس فيالأصـــولية والفقهيــــة
، ســعة الاطـــلاع ، والتاســـع فيالتحــري والتثبــت ، والثـــامن فيدقــة التشـــخيص والتحليــلوالســابع في 
توجيــه الأقــوال الفقهيــة قبــل ذكــره  ، والحــادي عشــر فيتركــه الحيــل وعــدم تتبــع الــرخصوالعاشــر في 

  .اختياره
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التأصــــيل  الأول في فتــــاوى عنــــد ابـــن بيــــه، وفيــــه مطلبــــان،المبحـــث الثالــــث: أدوات ترشــــيد ال
  .المفتي في الثانيو  ،والتنزيل

  فصول: ثلاثةوفيه ، الباب الثالث: دراسة تطبيقية لنماذج من فتاوى ابن بيه

 موضــوع في الأول ،وفيـه ثلاثـة مباحــث، في كـل مبحـث مطلبـان، العبـاداتالفصـل الأول: 
  .لها التأصيل في والثاني الفتوى،

  'الاختبار وقت الجمعة صلاة' الصلاة في مسألةالمبحث الأول: 

  'أزهرية معاهد لبناء الزكاة صرف' الزكاة في مسألةالمبحث الثاني: 

  المبحث الثالث: مسألة في الحج 'الصلاة في مساجد مكة وتكرار العمرة في موسم الحج'

، الأول في موضوع في كل مبحث مطلبان، ثلاثة مباحثوفيه ، الفصل الثاني: المعاملات
    والثاني في التأصيل لها.الفتوى، 

  'الربوية البنوك هدايا' في الربا مسألةالمبحث الأول: 

  'البكارة غشاء ترقيع'  الخطبة في مسألةالمبحث الثاني: 

  'الطلاق بنية الزواج' الأقليات فقه في: الثالث المبحث

، مباحـث أربعـة، وفيـه والتفسـير والأخـلاق والسياسة العقيدةمسائل في الفصل الثالث: 
  إلا المبحث الخامس. .لها التأصيل في والثاني الفتوى، موضوع في الأول في كل مبحث مطلبان

  في العقيدة 'تأويل الصفات'المبحث الأول: 

 حاجـــة أو معينـــة ضـــرورات لقيـــام الضـــرائب'في السياســـية الشـــرعية، مســـألة المبحـــث الثـــاني: 
  .'ذلـك تقتضي
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  والآداب، مسألة 'التشهير بالعلماء'.في الأخلاق المبحث الثالث: 

  في التفسير مسألة 'ترجمة القرآن': المبحث الرابع

تضــــــــــــــــــــم نتـــــــــــــــــــــائج البحـــــــــــــــــــــث والتوصـــــــــــــــــــــيات الـــــــــــــــــــــتي خـــــــــــــــــــــرج đـــــــــــــــــــــا.: الخاتمـــــــــــــــــــــة



 

 
 

  

 الرسالة عنوان مفردات بيان في تمهيدي فصل
الفتوى في بيه ابن  منهج  
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  وان الرسالة 'منهج ابن بيه في الفتوى'نفصل تمهيدي في بيان مفردات ع
لفتــــوى]؛ وفي هــــذا و[ا ،وهــــي: [مــــنهج]، و[ابــــن بيــــه] الــــواردة في العنــــوان ثــــلاث، لكلمــــاتا

المقصـود منهمـا مـع  وبيانكلمتي [منهج] و[الفتوى] لغويا،   عن يكون الحديثسالمدخل التمهيدي 
للحاجـــة إليـــه في  مطلـــبللفـــظ [الإمـــام] أهـــداف الموضـــوع ومقاصـــده، كمـــا يخصـــص ى و مـــا يتماشـــ
  البحث.

يـأتي تحـت عنـوان: 'ترجمـة الإمـام عبـد يـأتي فيمـا  بـاب كامـل وأما العلم [ابن بيـه] يخصـص لـه 
  بن بيه'.االله 

  الأول: دلالة مصطلح 'منهج' المبحث

  الأول: المعنى اللغوي مطلبال
  ل كلمة منهج: Ĕج. أص

والآخــر الانقطــاع. وأتانــا ، الطريــق. [Ĕــج] النــون والهــاء والجــيم أصــلان متباينــان: الأول الــنهج
  1فلان ينهج، إذا أتى مبهورا منقطع النفس.

ويقـال طريـق Ĕــج، وطـرق Ĕجـة. والــنهج يجمـع علــى Ĕجـات وĔـج وĔــوج؛ والمنهـاج: الطريــق  
الواضــح. واســتنهج الطريــق: صــار Ĕجــا، وĔجــت الطريــق: أبنتــه وأوضــحته؛ يقــال: اعمــل علــى مــا 

: ســلكته. وفــلان يســتنهج ســبيل فــلان أي يســلك مســلكه. والــنهج: Ĕجتــه لــك. وĔجــت الطريــق
وفي القــرآن الكـريم جـاءت كلمـة [منهــاج]  2الطريـق المسـتقيم. وĔـج الأمــر وأĔـج، لغتـان، إذا وضـح.

                                                             
. ص ،5.ج ،)م1979 - هـ1399 الفكر، دار(  د،. ط هارون، محمد السلام عبد: تحقيق اللغة، مقاييس فارس، ابن 1

 العصرية المكتبة: صيدا -  بيروت(  ،05.ط محمد، الشيخ يوسف: تحقيق الصحاح، مختار الرازي، بكر أبي بن محمد. 361
  .320.ص ،)م1999 - هـ1420 النموذجية، الدار -
 . 383. ص ،2.ج ،)ه 1414  صادر، دار: بيروت( ،03.ط العرب، لسان منظور، ابن 2
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 ﴿في قولــــه تعــــالى:      ﴾ 1فســــر ابــــن عبــــاس ]48: [المائــــدة 

 5وقتــــادة 4البصــــري والحســــن 3وعكرمــــة 2شــــرعة بالســــبيل ومنهاجــــا بالســــنة، وكــــذا روي عــــن مجاهــــد
، أĔم قالوا في قوله شرعة ومنهاجا أي سـبيلا وسـنة، 8وأبي إسحاق السبيعي 7والسدي  6والضحاك

                                                             
.. ه68 سنة بالطائف توفي القرآن، وترجمان الأمة حبر ، النبي عم ابن المطلب، عبد بن عباس بن االله عبد: عباس ابن 1

 - هـ 1412 الجيل، دار: بيروت( ،01. ط البجاوي، محمد علي: تحقيق الأصحاب، معرفة في الاستيعاب البر، عبد ابن
 محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل: تحقيق الصحابة، تمييز في الإصابة حجر، ابن. 933. ص ،03. ،ج)م1992
 . 121. ص ،04.ج ،)هـ 1415 العلمية، الكتب دار: بيروت( ،01. ط معوض،

صـــارا في المصـــادر والكتـــب التراثيـــة : مجاهـــد بـــن جـــبر مـــولى الســـائب بـــن أبي الســـائب المخزومـــي القرشـــي. ويعـــرف اختمجاهـــد 2
بمجاهد. وهو إمام وفقيه وعالم ثقة كثير الحـديث، وكـان بارعـا في تفسـير وقـراءة القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي. اختلـف في سـنة 

.. الــــذهبي، ســـير أعــــلام النـــبلاء، تحقيــــق: مجموعـــة مــــن  108، وقيـــل 107وقيــــل104وقيـــل 103ه وقيــــل 102وفاتـــه فقيـــل 
 .449، ص. 04م)، ج. 1985 -هـ  1405، (مؤسسة الرسالة، 03المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط.

الحـــافظ، المفســـر، أبـــو عبـــد االله القرشـــي مـــولاهم، العلامـــة،  ،: أبـــو عبـــد االله عكرمـــة بـــن عبـــد االله مـــولى ابـــن عبـــاس عكرمـــة 3
  .12، ص.05ه، وقيل غير ذلك.. الذهبي، سير أعلام النبلاء، المرجع السابق، ج.104المدني، البربري الأصل. توفي سنة 

: الحســن بــن أبي الحســن يســار، أبــو ســعيد، مــولى زيــد بــن ثابــت، كــان مــن ســادات التــابعين وكــبرائهم، لقــي الحســن البصــري 4
، ص. 04ه.. الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، المرجــع الســابق، ج.110، تــوفي ســنة ا مــن الصــحابة رضــوان االله علــيهمعــددا كبــير 

، (بــيروت: دار ابــن كثــير، 01، شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، ط.ابــن العمــاد. 563
  .48، ص.02م)، ج. 1986 -هـ  1406

ه، 60طــاب قتــادة بــن دعامــة السدوســي، البصــري، الضــرير، الأكمــه، قــدوة المفســرين والمحــدثين، مولــده ســنة : أبــو الخقتــادة 5
، شـــذرات العمــاد ابــن. 269، ص. 05ه. الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، المرجــع الســابق، ج.118ه وقيــل 117وتــوفي ســنة:

  .80، ص. 02الذهب في أخبار من ذهب، المرجع السابق، ج.
كــان مــن أوعيــة العلــم، ولــيس  ،و محمــد، وقيــل: أبــو القاســم، صــاحب "التفســير"ضــحاك بــن مــزاحم  الهــلالي  أبــ: الالضــحاك 6

بــاĐود لحديثــه، وهــو صــدوق في نفســه، حــدث عــن: ابــن عبــاس، وأبي ســعيد الخــدري، وابــن عمــر، وأنــس بــن مالــك، والأســود، 
ذلـك. الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء، المرجـع السـابق،  ه وقيـل غـير102وسعيد بـن جبـير، وعطـاء، وطـاووس، وطائفـة. تـوفي سـنة 

 . 598، ص. 04ج.
: إسماعيــل بــن عبــد الــرحمن، الإمــام، المفســر، أبــو محمــد الحجــازي، ثم الكــوفي، الأعــور، الســدي، أحــد مــوالي قـــريش. الســدي 7
، 05ه. الذهبي، سير أعـلام النـبلاء، المرجـع السـابق، ج.127وعدد كثير، توفي سنة  دث عن: أنس بن مالك، وابن عباس،ح

  .264ص. 
من العلماء العـاملين، ومـن جلـة التـابعين. وهـو:  -رحمه االله-: عمرو بن عبد االله، الكوفي، الحافظ، كان أبو إسحاق السبيعي 8

  .392، ص. 05ء، المرجع السابق، ج.ه.. الذهبي، سير أعلام النبلا127ثقة، حجة بلا نزاع، توفي سنة 
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عكسـه شـرعة ومنهاجـا أي سـنة وسـبيلا، والأول  1وعن ابن عبـاس أيضـا ومجاهـد، وعطـاء الخراسـاني
ن الشرعة وهي الشريعة أيضا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء، ومنه يقال: شـرع في كـذا، أي أنسب، فإ

ابتــدأ فيــه، وكـــذا الشــريعة وهـــي مــا يشــرع فيهـــا إلى المــاء. أمـــا المنهــاج فهــو الطريـــق الواضــح الســـهل، 
  2.والسنن الطرائق

: ســــتخلص مــــن هــــذا العــــرض اللغــــوي أن كلمــــة 'مــــنهج' في اللغــــة تــــدور حــــول هــــذه المعــــانيي
. وعنـد النظـر في مكونـات المعـنى اللغـوي لكلمـة مـنهج ، الانقطـاعالطريق، الوضوح والإبانة، السلوك

ونـات لكلمــة ) يمكـن وضـع هــذه المعـاني كمكالانقطــاع، و المشـتمل علـى (الطريــق، والإبانـة، والسـلوك
  :منهج على النحو الآتي

  وجود طريق يتصف بالوضوح. -
 استخدام هذا الطريق كوسيلة. -

 3اية وهدف هما الدافعان لسلوك هذا الطريق.وجود غ -

 صعوبات فيكون الانقطاع، وتحصل المشقة.وقد يكون في الطريق المستخدم كوسيلة  -

ـــه إلى  ولابـــد مـــن وجـــود 'فاعـــل'، وهـــو الـــذي يســـلك هـــذا الطريـــق الواضـــح، ليصـــل مـــن خلال
 هدف، وقد يكون فقيها أو محدثا، أو غيرهما، وقد يجمع بين عدة أوصاف.

                                                             
الخراسـاني البلخــي مـولى المهلــب كنيتــه  ،، أبـو عثمــانأبي مســلم الخراسـاني، ميســرة وقيـل: عبــد االله : عطـاء بــنعطـاء الخرســاني 1

ة أبو عثمان و يقال أبو أيوب و يقال أبو محمد و يقال أبو صالح، نزيـل دمشـق والقـدس، تـوفي بأريحـا، ودفـن ببيـت المقـدس، سـن
  .141، ص. 06ه.. الذهبي، سير أعلام النبلاء، المرجع السابق، ج.135

 ،)هـ1419 العلمية، الكتب دار: بيروت( ،01.ط الدين، شمس حسين محمد: تحقيق العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن 2
  .117. ص ،3.ج
جامعــة أطروحــة لنيــل شــهادة الماجســتير، ( ،-دراســة تأصــيلية -عمــر مصــطفى الــورداني، مــنهج الإمــام شــريح القاضــي الفقهــي 3

  .09م)، ص. 2001-ه1421 ،ار العلوم قسم الشريعة الإسلاميةالقاهرة، كلية د
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  الثاني: المعنى الاصطلاحي للمنهج المطلب
منهـــا، وقــد جـــاء بعضــها بعـــد تتبــع لنشـــأة بعــدة تعريفـــات، أكتفــي بـــذكر ثلاثــة عــرف المـــنهج 

المنهج عند القدماء والمحدثين، عنـد الغـرب والمسـلمين؛ وهنـا مقصـد آخـر لهـذا الاكتفـاء، وهـو تجنـب 
  التكرار؛ ومن هذه التعاريف:

عملية تنظيمية، تسير وفق ترتيـب منطقـي عقـلاني  1:سليمان أبي تعريف عبد الوهاب إبراهيم
 2يتلاءم وطبيعة البحث.

المسـلك الـذي سـلكه بعـض الـدعاة  والمفكـرين ونحـوهم،  :تعريف عبـد االله بـن إبـراهيم الطويـل
  3والطريقة التي ساروا عليها للأخذ بالتيسير في الشريعة الإسلامية.

مجموعــــة العمليــــات الذهنيــــة المنتظمــــة المســــتخدمة كوســــيلة  :عمــــر مصــــطفى الــــوردانيتعريــــف 
  4.للوصول لحقيقة، أو دليل عليها

  الآتي: يلاحظبعد النظر في التعريفات السابقة 

بنــاء علــى مــا يــتلاءم مــع عنــوان وأهــداف موضــوع المــنهج  عبــد االله بــن إبــراهيم الطويــل عــرف
  ض الدعاة والمفكرين ونحوهم.بحثه، لذلك ذكر صراحة الفاعل في هذا المنهج بقوله: بع

                                                             
تحقيـــق تـــه: ": باحــث معاصـــر، عمــل عميـــدا لكليــة الشـــريعة بجامعــة أم القـــرى، مــن مؤلفاعبــد الوهـــاب إبـــراهيم أبــو ســـليمان 1

نهج البحـث "مـوحمد بن حنبـل" بالاشـتراك مـع الـدكتور محمـد إبـراهيم علـي، ودراسة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أ
التشـريع الإسـلامي في القـرن الرابـع عشـر الهجـري".. أحمـد بـن عبـد االله القـاري، مجلـة الأحكـام الشـرعية، في الفقه الإسلامي"، و"

م)، 1981-ه1401جــدة: دار ēامــة، ( ،01، ط. محمــد إبــراهيم علــي -م أبــو ســليمان دراســة وتحقيــق: عبــد الوهــاب إبــراهي
ــد الوهــــاب إبــــراهيم أبــــو ســــليمان، كتابــــة البحــــث العلمــــي صــــياغة جديــــدة، ط.678ص. وت: مكتبــــة الرشــــد، ، (بــــير 07. عبــ

  .253ه)، ص.1423
، (مكـــة المكرمـــة: 01، ط.-خصائصـــه ونقائصـــه  -عبـــد الوهـــاب إبـــراهيم أبـــو ســـليمان، مـــنهج البحـــث في الفقـــه الإســـلامي 2 
 .16)، ص.م1996 -ه1416ية/ بيروت: دار ابن حزم، كتبة المكالم
 .21، ص.)م2005- ه1426 النبوي، الهدي دار: مصر( ،01.ط المعاصر، التيسير منهج الطويل، إبراهيم بن االله عبد 3
  .08ص.مرجع سابق، ،-دراسة تأصيلية -عمر مصطفى الورداني، منهج الإمام شريح القاضي الفقهي 4
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أما تعريف عمر مصطفى الورداني فقد عرف المنهج بشكل عام دون النظر إلى موضوع بحثـه، 
وقــد أهمـــل عنصـــرا مهمـــا في المـــنهج وهـــو الفاعـــل، لكـــن يمكـــن أن يكـــون متضـــمنا في قولـــه: مجموعـــة 

 العمليات الذهنية المنتظمة.

ينطلـق في تعريفـه مـن خطـوات المنهجيـة العمليـة ف أبي سـليمان أما تعريف عبد الوهاب إبـراهيم
 لإعداد البحوث، كجمع المادة العلمية، وجمع مصادرها، وترتيب عرض المادة العلمية، وغير ذلك.

الــــتي  ،المنهجيـــة العمليــــة اطواēــــخو  مجموعــــة العمليـــات الذهنيــــة المنتظمـــة :التعريـــف المختــــار
  يسلكها الفاعل فيها كطريق للوصول إلى غاية.

  الثالث: أركان المنهج  المطلب
وهـذا مـا يعـرف بالعلـل الأربعـة  1،المنهج تتكـون مـن: المـادة، والصـورة، والفاعـل، والغايـةأركان 

عند المناطقة، وذلك لأن هذه الأركان الأربعة تجيب على الأسئلة الـتي يطرحهـا المـنهج، مـاذا؟ لمـاذا؟  
ام عنــد حديثــه عــن إدراك الفقيــه للواقــع: وهــذه الأســئلة يقــول عنهــا الإمــ كيــف؟ مــتى؟ أيــن؟ مــن؟.

(ولهــذا فعلــى الفقيــه لإدراك الواقــع بخفايــاه وخبايــاه أن يستحضــر الأســئلة المفــاتيح: مــاذا ولمــاذا وأيــن 
ومـــتى وكيـــف؟ فـــالأول عـــن الماهيـــة، والثـــاني عـــن العلـــة والســـبب، والثالـــث عـــن المكـــان، والرابـــع عـــن 

  2الزمان، والخامس عن الحال والخبر).

المادة: فالمقصود đا أصل الشيء الذي منه بناؤه  وبنيته، والذي بدونـه لا تتصـور شـيئيته، أما 
ونعـــني بالصـــورة الهيئـــة الـــتي بتشـــكلها تكـــون المـــادة مســـتجيبة لغـــرض مـــا، فالمـــادة كالحجـــارة والحديـــد 

  3.للبيت، والصورة الشكل والتركيب والهندسة التي يكون موصوفا đا

                                                             
  .258م)، ص.1961أبو حامد الغزالي، معيار العلم في فن المنطق، تحقيق: سليمان دنيا، ط.د، (مصر: دار المعارف،  1
 التجديـــد، دار: جـــدة/ والدراســـات للبحـــوث نمـــاء مركـــز: بـــيروت( ،01.ط الواقـــع، فقـــه تأصـــيل علـــى المراجـــع تنبيـــه بيـــه، ابـــن 2

  .36ص. ،)م2014
  .28م)، ص.2013 -هـ 1434جدة: دار التجديد، ، (01حقول الأصول، ط. ابن بيه، إثارات تجديدية في  3
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في جمــع المعلومــات مــن مظاĔــا، ويعــبر عنهــا في البحــث العلمــي بالمــادة  المــادة في المــنهج تتمثــل
، لتتشــكل لــدينا صــورة المــنهج، ليــات الذهنيــة لتنظيمهــام، ثم يتبــع ذلــك الجمــع بمجموعــة العالعلميــة

والتي تجيب على أسئلة: لماذا؟ وماذا؟ وكيف؟، ولا شك أن هذه الانطلاقة ترتبط بغاية وهدف مـا، 
  اعل في هذه العملية.بحسب ما رسمه الف

والمـنهج في أصـل اســتخدامه بمعـنى الطريـق الواضــح أو توضـيح الطريـق، الظــاهر مـن اســتخدامه 
عنـــد الســـابقين أĔــــم اســـتخدموه بمعــــنى الطريـــق، ونتيجـــة التطــــور الـــدلالي للألفــــاظ ســـار المــــنهج إلى 

هـو الطريـق، والمعنـوي الاستخدام المعنوي، وهي القواعد. فالمعاصرون اسـتخدموه بـالمعنيين: الحسـي و 
  1.وهي القواعد

يشبه إضـافة القـائس عنـد بعـض العلمـاء في تعريـف القيـاس،  تعريف المنهجوإضافة الفاعل في 
إذا أردت أن يشــمل التعريــف القيــاس الفاســد.. فقــل القيــاس: هــو حمــل معلــوم علــى يقــول الإمــام: (

ضــرورة ليشــمل التعريــف  القــائس' 'عنــدمعلــوم في حكــم لمســاواته لــه في العلــة عنــد القــائس، فإضــافة 
القيـــاس الفاســـد، والصـــحيح كـــذلك، ومعـــنى ذلـــك: أن المســـاواة قـــد لا تكـــون موجـــودة في الخـــارج، 

  2.ولكنها توجد في ذهن القائس)

يعنــون نجــده ، وهــذا يــدل علــى أهميتــه عنــده، فبكثــرةوقــد اســتعمل الإمــام مصــطلح [المــنهج]  
ويقــول في كتابــه  3.ة اتفاقــا واختلافــا، ومنهجيــة المتــأخرين': 'نظــرة إلى منهجيــة المــذاهب الأربعــبقولــه

ولهـــــذا فســـــيكون حـــــديثنا ومنهجنـــــا في هـــــذه الإثــــــارات ( "إثـــــارات تجديديـــــة في حقـــــول الأصـــــول":
قــال:  ـعـن مشـكلة الأمـة الإســلامية في بعـض أفرادهـا  وعنـد حديثــه، 4التجديديـة في أصـول الفقـه)

إلا أن لـــدى بعـــض هـــؤلاء خلـــلا ناشـــئا عـــن قصـــور في التأصـــيل، وضـــمور في الفقـــه، وعـــدم التـــزام (

                                                             
  .30م)، ص.2002الأردن: دار النفائس، ، (01هي للإمام اللكنوي، ط.صلاح محمد أبو الحاج، المنهج الفق 1
  .416م)، ص.2007-ه1427، (جدة: دار المنهاج، 01ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، ط. 2
-ه1433، (المغـــــرب: مركـــــز الدراســـــات والأبحـــــاث وإحيـــــاء الـــــتراث، 01ه، صـــــناعة الفتـــــوى وفقـــــه الأقليـــــات، ط.ابـــــن بيـــــ 3

 .197م)، ص.2012
  .28ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.  4
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بالـدليل لتبـين  ـ لهـؤلاء ولغـيرهم ـتعـين بيـان الحكـم الشـرعي ، ولـذا: ي1بالمنهجية وعدم فهـم للواقـع..)
  2.طبقا للمنهج الصحيح في الاستدلالموافقة الشعار للشرع أو مخالفته له، 

النـوازل  عنـد الإمـام منهجـه في الاسـتدلال علـىحضـور وأهميـة ومكانـة المـنهج وأهم ما يوضـح 
(ولهـــذا فســـيكون معظـــم هـــذا التـــأليف عـــن إعمـــال المقاصـــد في المعـــاملات المعاصـــرة، حيـــث يقـــول: 

المتنوعــة الأصــول والجــذوع ... ثابــة أمثلــة لهــذه الفــروع الماليــة، وســتكون البحــوث الفقهيــة الملحقــة بم
  3.ه المنهج حيث يعوز النص، أما إذا وجد الدليل فإليه المصير)ولعلي التزمت هذ

الــتي يقــول فيهــا: (وفي أوائــل المرحلــة  4ولبيــان أهميــة المــنهج أنقــل كلمــة الــدكتور فريــد الأنصــاري
الجامعية، سمعت لأول مرة مصطلح 'المنهج' في سياق جديد، مـن أحـد أسـاتذتي الكـرام، هـو السـيد 

يؤكـد ـ في دروس تـاريخ الإسـلام ـ أن المـنهج هـو جـوهر مشـكلة الأمـة، ، الـذي كـان 5أحمـد العمـاري
       6فلو استقامت عليه لاستقام لها كل شيء).

                                                             
 .09، ص. مرجع سابق الواقع، فقه تأصيل على المراجع تنبيه بيه، ابن 1
  .10المرجع نفسه، ص.  2
. ابــن بيــه، 14-12م)، ص. 2010(الفرقــان للــتراث الإســلامي، ، 02لمعــاملات ومراصــد الواقعــات، ط.ن بيــه، مقاصــد اابــ 3

، (مكة المكرمة: المكتبـة المكيـة/ بـيروت: دار ابـن حـزم، 01توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، ط.
  .9/10م)، ص.1998-ه1418

عنــوان أطروحتـــه للـــدكتوراه: "المصـــطلح الأصـــولي عنـــد : فريـــد بــن الحســـن الأنصـــاري الخزرجـــي السجلماســـي، فريـــد الأنصـــاري 4
و"أبجـديات البحـث في العلـوم  ،كتاب الموافقات للشـاطبي"  مصطلحات أصولية في" أنجز من الدراسات العلمية:كما "،  الشاطبي

ة من أجـل إبصـار لآيـات الطريـق"... ومـن الأعمـال الرسالة القرآني بلاغالشرعية"، ومن الكتابات التربوية: "قناديل الصلاة"، و"
م بتركيـا.. ينظـر 2009: سـنة . تـوفي رحمـه اهللالأدبية: "ديوان القصائد[شعر]"، و"ديوان الإشـارات"، و"آخـر الفرسـان [روايـة]"

  .61م)، ص.2009-ه1430، (القاهرة: دار السلام، 01ترجمته: فريد الأنصاري، كاشف الأحزان ومسالح الإيمان، ط.
م وتلقــى دراســته 1943أحمـد بــن محمــد العمــاري، مـن قبيلــة أولاد عمــران إحــدى قبائــل الحياينـة. ولــد ســنة:  أحمــد العمــاري: 5

م، عمـل كأسـتاذ مســاعد في كليـة الآداب بفـاس منــذ 1981الأولى بمدينـة فـاس، نـال شــهادة الـدكتوراه في التـاريخ الحــديث سـنة 
مـد يف متعددة منها: "التحقيـق والتعليـق والتقـديم لكتـاب: تـاريخ الضـعيف'تاريخ الدولـة السـعيدة' لمحم، له دراسات وتآل1976

، (دار المــأثورات، 01محمــد الضــعيف الربــاطي، تــاريخ الضــعيف"تاريخ الدولــة الســعيدة"، ط. الضــعيف الربــاطي". ينظــر ترجمتــه:
 الغلاف. ص.م).1986 -ه1406

 -ه1417، (الـــــدار البيضــــاء: مطبعـــــة النجــــاح الجديـــــدة، 01في العلـــــوم الشــــرعية، ط. البحــــثفريــــد الأنصــــاري، أبجـــــديات  6
 .07م)، ص.1997
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  الثاني: دلالة مصطلح [إمام] المبحث
ـ بأنـه إمـام الهـدى وإمـام  بر بـه كوصـف للنـبي مصطلح إمام استعمل كثيرا في تاريخنـا، فقـد عُ

سـي المـذاهب بالخلفاء الراشدين وبالأمراء، كمـا ألصـق كلقـب بمؤسالأئمة وإمام الأنبياء، كما ألصق 
لصاحب القدم الراسخة في العلم: فيقال فلان إمـام في اللغـة، إمـام في الفقـه،  الأربعة، كما يستعمل 

كما هو علم على الذي يقتدي به الناس في الصلاة، فتعـددت وجـوه اسـتعمال هـذه الكلمـة، فهـل 
  في هذا البحث؟. ترك؟ وما دلالتهام' من فصيل المشمصطلح 'إم

  الأول: المعنى اللغوي لكلمة [إمام]: المطلب
(أم) وأمــا الهمــزة والمــيم فأصــل واحــد، يتفــرع منــه أربــع أبــواب، وهــي الأصــل  1:قــال ابــن فــارس

والإمــام: كــل مــن اقتــدي بــه وقــدم في ثم قــال: ( 2والمرجــع والجماعــة والــدين، وهــذه الأربعــة متقاربــة.
  3.إمام الأئمة، والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين) الأمور. والنبي 

وجاء في لسـان العـرب: (الإمـام: الـذي يقتـدى بـه وجمعـه أيمـة، وأصـله أأممـة، علـى أفعلـة، مثـل 
لمــا حركوهــا بالكســر جعلوهــا إنــاء وآنيــة وإلــه وآلهــة، فأدغمــت المــيم فنقلــت حركتهــا إلى مــا قبلهــا، ف

: جعلــت الهمــزة يــاء لأĔــا في موضــع كســر ومــا قبلهــا مفتــوح 4يــاء، وقــرئ أيمــة الكفــر؛ قــال الأخفــش
فلم يهمزوا لاجتماع الهمزتين، قال: ومن كان من رأيه جمـع الهمـزتين همـز، قـال: وتصـغيرها أويمـة، لمـا 

                                                             
دفـن đـا مقابـل مشـهد قاضـي القضـاة علـي في مدينـة الـري أو المحمديـة، و : أبـو الحسـين أحمـد بـن فـارس، قضـى نحبـه ابن فارس 1

"جـــامع و "،ومـــن مؤلفاتـــه: "الاتبـــاع والمزاوجـــة ه.395 :ســـنة هافي تـــاريخ وفاتـــه علـــى خمســـة أقـــوال وأصـــح واختلفـــواالجرجـــاني، 
 دار: بـيروت( ،01.ط عبـاس، إحسـان: تحقيـق الأديـب، معرفـة إلى الأريـب إرشـاد الحمـوي، يـاقوت .و" فقه اللغـة ". التأويل "،

  .410. ص ،01.ج ،)م1993-هـ 1414 الإسلامي، الغرب
 .21، ص.01ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج. 2
   . 28ص. ،01المرجع نفسه، ج. 3
: أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي، ثم البصري، إمام النحو، أخذ عن: الخليل بـن أحمـد. ولـزم سـيبويه حـتى بـرع، الأخفش 4

وكــان مـــن أســنان ســـيبويه، بـــل أكــبر. مـــات ســنة نيـــف عشـــرة ومــائتين. وقيـــل: ســنة عشـــر. وصـــنف كتبــا في النحـــو، لم يتمهـــا.. 
مرجـــع  الأديـــب، معرفـــة إلى الأريـــب إرشـــاد الحمـــوي، يـــاقوت .206، ص. 10أعـــلام النـــبلاء، مرجـــع ســـابق، ج.الـــذهبي، ســـير 

 .1374، ص. 03سابق، ج. 
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ولم يقلب، وإمام كل شيء: قيمـه والمصـلح لـه، أييمة  1تحركت الهمزة بالفتحة قلبها واوا، وقال المازني
إمـام الأئمـة، والخليفـة إمـام الرعيـة، وإمـام الجنـد   المسلمين، وسـيدنا محمـد رسـول االلهوالقرآن إمام 

 2.قائدهم)

أن كلمــة إمــام تســتعمل فــيمن يرجــع إليــه ويقتــدى بــه. والإمــام ابــن بيــه  يســتخلص ممــا تتقــدم
  الأمور فضلا عن غيرها.يقتدى به، ويرجع إليه في مدلهمات 

 الثاني: استعمالات [إمام] في القرآن الكريم المطلب
 معانيهـــــا الراغـــــب وقـــــد بـــــينّ  3،عشـــــر موضـــــعا مـــــة إمـــــام في القـــــرآن الكـــــريم في اثـــــنيوردت كل

بــه، إنســانا كــأن يقتــدى بقولــه أو فعلــه، أو كتابــا، أو غــير ذلــك  بقولــه: (والإمــام: المــؤتم 4الأصــفهاني
  ]71:الإسراء[ ﴾     ﴿محقا كان أو مبطلا، وجمعه: أئمة. وقوله تعالى: 
 ﴿: أي: بالـذي يقتــدون بــه، وقيــل: بكتـاđم، وقولــه     ﴾ قــال  ]74: [الفرقــان

  ﴿، وقوله: 6، وقال غيره: هو من باب درع دلاص، ودروع دلاص5أبو الحسن: جمع آم

﴾ وقـال:  ]05:[القصـص﴿       ﴾ ]جمـع إمـام، ]41: القصـص 

   ﴿وقوله تعالى:      ﴾ فقد قيل: إشارة إلى اللوح المحفوظ،  ]12: [يس

                                                             
: أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي، إمام العربية، أبو عثمان بكر بن محمد بن عـدي البصـري، صـاحب "التصـريف" المازني 1

 يـــــاقوت .270، ص. 12ســـــابق، ج.ه.. الـــــذهبي، ســـــير أعــــلام النـــــبلاء، مرجــــع 248ه أو 247 :والتصــــانيف. مـــــات ســــنة
 .757. ص ،02. ج سابق، مرجع الأديب، معرفة إلى الأريب إرشاد الحموي،

  .25، ص. 12ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. 2
  .80ه)، ص.1364دار الكتب المصرية، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، ط.د، (القاهرة:  3
"، الشـــعر عيــون أحــداقو""، مـــن مؤلفاتــه: "المفــردات في غريــب القـــرآنفضــل المبــن  الحســين بـــن محمــد: الراغــب الأصــفهاني 4

، 3مرجــــع ســــابق، ج.  الأديــــب، معرفــــة إلى الأريــــب إرشــــاد الحمــــوي، يــــاقوت".. الشــــريعة معــــالم إلى الذريعــــة"و"، المحاضـــراتو"
  .120، ص.18 .ج سابق، مرجع النبلاء، أعلام سير الذهبي، .1156ص.

، 01، ط.قراعة محمود هدى: القرآن، تحقيق جماعة.. ينظر: الأخفش، معانى هنا ها" الإِمام"أبو الأحسن الأخفش، فـ 5
 .460 ، ص.2ج. )، م 1990 - هـ 1411 الخانجي، مكتبة :القاهرة(
الملساء.. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق،  دروع دلاص بمعنى اللينة[دلاص] بكسر الدال، والجمع دلاص:  درع 6

   .37، ص. 07ج.
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  ﴿ والأم: القصـــد المســـتقيم، وهـــو التوجـــه نحـــو مقصـــود، وعلـــى ذلـــك:   ﴾ 

    1).]02 :[المائدة

مـن  تتبعهـامجموعـة منهـا  2ذكر الباحث صلاح محمد أبـو الحـاجوفيما يخص صفات [الإمام] 
، وهــي: عــدم الأخــذ بالشــاذ مــن العلــم، تفوقــه علــى الأقــران وعــدم خــلال إطلاقــات الأعــلام الكبــار

 وجود نظير له فيما بوأه هذه المنزلة، التميز بكثرة الحفظ والاطلاع والقبول عند النـاس، الرجـوع إليـه
في الفتوى، البراعة في التأليف وجودēا، الاشتغال بالعلم ونفع الناس بـه، التبحـر في العلـم، الاقتـداء 

في مطلـب ثنـاء العلمـاء علـى  وهذه الصفات ستكون بمثابة العنـاوين 3به في العلم، انتهاء العلم إليه.
  .، لنرى مدى تحققها فيهالإمام

  الثالث: دلالة مصطلح [الفتوى]. المبحث

  الأول: المعنى اللغوي لمطلبا
يقول ابن فارس عـن أصـل كلمـة فتـوى: ([فـتى] الفـاء والتـاء والحـرف المعتـل أصـلان: أحـدهما  

  يدل على طراوة و جدة، والآخر على تبيين حكم.

ُ  : واحد الفتيان.الطري من الإبل. والفتى من الناس :الْفَتيُِّ  اء الْفَتَ   . : الشبابوَ

وأفـتى الفقيـه في المســألة، إذا بـين حكمهـا، واسـتفتيت، إذا سـألت عــن والأصـل الآخـر الفتيـا. 
     ﴿: الحكم، قال االله تعالى ﴾ ويقال منه  .]176: [النساء

  فتوى وفتيا.

                                                             
  .  87هـ)، ص.  1412، دار القلم :، (دمشق01، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ط.الراغب الأصفهاني، المفردات 1
الإســلامي وأصــوله مــن جامعــة  :  باحــث أردني معاصــر، حاصــل علــى شــهادة الــدكتوراه في الفقــهصــلاح محمــد أبــو الحــاج 2

لمــدخل إلى اروحــة "شــرح الوقايــة دراســة وتحقيــق"، ومــن إنتاجــه العلمــي: "م، بتقــدير امتيــاز عــال، واســم الأط2002بغــداد عــام: 
تـاريخ  www.wise.edu.jo.. البسـملة" للكنـوي،تحقيق كتـاب: إحكـام القنطـرة في أحكـام و""، الفقه الإسلامي وأصوله

  م.25/04/2017الدخول للموقع: 
  .50-47صلاح محمد أبو الحاج، المنهج الفقهي للإمام اللكنوي، مرجع سابق، ص. 3
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تعـالى: لـت. قـال االله فتئـت وفتـأت أذكـره، أي مـا ز وإذا همز خرج عن البابين جميعـا. يقـال مـا 
﴿        ﴾ ]العلاقــة بــين أصــلي وفي 1.)، أي لا تــزال تــذكر]85: يوســف

والفتيـا تبيـين المشـكل مـن الأحكـام، أصـله مـن الفـتى وهـو الشـاب (": [فتى] يقول صاحب "اللسـان
شب وقوي، فكأنه يقوي ما أشـكل ببيانـه فيشـب ويصـير فتيـا قويـا، وأصـله مـن الفـتى  الحدث الذي

ن المسـائل والفتوى في اللغة تطلق على كل فن، فهي: جواب عمـا يشـكل مـ 2وهو الحديث السن).
  3.المحامي فتاوي قانونية لموكله' قدمالشرعية أو القانونية '

ـ  بصـــيغة الفعـــل المضـــارعد عشـــر موضـــعا، أحـــومـــادة [الإفتـــاء] في القـــرآن الكـــريم وردت في 
قـال  4.ـ أفتنـا، أفتـوني، فاسـتفتهم ـ ، وبصـيغة فعـل الأمـرـ ، تسـتفتيان، يسـتفتونكيفتـيكم، تسـتفتي

ولفــظ [الفتيــا] أكثــر  5الراغــب الأصــفهاني: (والفتيــا والفتــوى: الجــواب عمــا يشــكل مــن الأحكــام).
وممــن ، 7وقــد وردت الفتيــا في كتــب الســنة المشــهورة 6 في كــلام العــرب مــن لفــظ [الفتــوى].اســتعمالا

'باب الفتيا وهو واقـف علـى الدابـة وغيرهـا'، وفي  بـ: اترجممفي صحيحه،  8استعملها الإمام البخاري

                                                             
  .473.ص ،04.ج سابق، مرجع اللغة، مقاييس  فارس، ابن 1
  .147، ص. 15ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. 2
، ص. 03م)، ج.2008-هـــ 1429 ، (عـالم الكتـب،01، ط.اللغـة العربيـة المعاصــرة مـر، معجــمأحمـد مختـار عبــد الحميـد ع 3

1672.  
  .512ينظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، ص. 4
  .625. ص سابق، مرجع القرآن، غريب في المفردات الأصفهاني، الراغب 5
م)، 1976-ه1396، ( الكويـت: مكتبـة المنـار الإسـلامية، 01محمد سليمان عبد االله الأشقر، الفتيـا ومنـاهج الإفتـاء، ط. 6

  .07ص.
عــن الكتــب الســتة وعــن مســند  -ينظــر اســتعمالات كتــب الســنة لمصــطلح الفتيــا في: المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــديث النبــوي 7

، رتبــه ونظمــه لفيــف مــن المستشــرقين ونشــره الــدكتور أ.ي. ونســتك أســتاذ العربيــة الــدارمي وموطــأ مالــك ومســند أحمــد بــن حنبــل
  .68، ص.05م)، ج.1936 بجامعة ليدن، (ليدن: مكتبة بريل،

ه، ببلـدة 194، ولـد سـنة: أمير المؤمنين في الحـديث ،: أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبهلبخاريا 8
" كتــــاب و" ، و"الأدب المفــــرد"، و"التــــاريخ الكبــــير"، و"رفــــع اليــــدين في الصــــلاةالجــــامع الصــــحيح "، مصــــنفاته: "بخــــارى، مــــن 

محمــــد أبـــو شــــهبة، أعــــلام . 391.ص ،12.ج ســـابق، مرجــــع النـــبلاء، أعــــلام ســـير الــــذهبي،ه.. 256العلـــل"... تــــوفي ســـنة: 
  .107المحدثين، ط.د، (مصر: دار الكتاب العربي، ت.د)، ص.
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، 'بـاب الفتيـا علـى  الدابـة  عنـد  1 الباب الذي يليه قال: 'باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس'
، 'بـاب مـن هـاب 4يستعملها في تراجمه فيقـول: 'بـاب كراهيـة الفتيـا' 3مي. وكذلك نجد الدار 2الجمرة'

  7،'باب من هاب الفتيا مخافة السقط'.6،'باب الفتيا وما فيه من الشدة'5الفتيا وكره التنطع والتبدع'

  الثاني: المعنى الاصطلاحي المطلب

مـن اقتصـر متقاربـة، فمـنهم مـن عرفهـا بـذكر مصـدرها، ومـنهم  عرفت الفتوى بعـدة تعريفـات 
من اقتصر على ذكر المعنى العام لها فجاء تعريفه أقرب إلى المعـنى اللغـوي على بيان حكمها، ومنهم 

الواسع، ومنهم من جمع في تعريفه بين ذكر القصد منها وذكر محلهـا وذكـر مصـدرها وذكـر حكمهـا 
  :ومن هذه التعاريف بط وأبين، وفي بعضها شرح وحشو،ل وأضفجاء التعريف đذه الصيغة أشم

ــــن رشــــد الجــــد ــــف اب إظهــــار الأحكــــام الشــــرعية بــــالانتزاع مــــن الكتــــاب والســــنة والإجمــــاع  8:تعري
 9.والقياس

                                                             
مصـورة عـن السـلطانية بإضـافة ـ طـوق النجـاة ، (دار 01ير بن ناصر الناصـر، ط.ري، صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهالبخا 1

  .28، ص.01 ج.هـ)، كتاب العلم، 1422ـ،   ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
  .175، ص. 02، كتاب الحج، ج.المرجع نفسه 2
ي، ولـــد الفضـــل بـــن đـــرام بـــن عبـــد الصـــمد الـــدارمي، التميمـــي الســـمرقند: أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن الـــدارمي 3

هــــ.. الـــذهبي، ســـير أعـــلام النـــبلاء، 255"، تـــوفي ســـنة: ، و"التفســـير"، و" كتـــاب الجـــامعالمســـند"ه، ومـــن مؤلفاتـــه: "181ســنة:
  .298. محمد أبو شهبة، أعلام المحدثين، مرجع سابق، ص.224، ص.12مرجع سابق، ج.

 ،)م2000-هـ 1412 المغني، دار: السعودية( ،01. ط الداراني، أسد سليم حسين: تحقيق الدارمي، سنن الدارمي، 4
  .242. ص ،1.ج
  .247، ص. 01المرجع نفسه، ج. 5
  .258، ص. 01المرجع نفسه، ج. 6
  .323، ص. 01المرجع نفسه، ج. 7
مـــن تصـــانيفه: قاضـــي الجماعـــة بقرطبــة، قـــرطبي، المــالكي، : أبـــو الوليــد محمـــد بـــن أحمــد بـــن أحمـــد بــن رشـــد الابــن رشـــد الجـــد 8

، تـوفي سـنة:  المستخرجة من التوجيه والتعليل"، و"اختصار المبسوطة"البيان والتحصيل لما في"المقدمات" لأوائل كتب المدونة، و"
فيـــات الإســـلام تـــاريخ الـــذهبي،ه .. 520 وَ الأعـــلام المشـــاهير وَ اد بشـــار: تحقيـــق ،وَ  الغـــرب داربـــيروت: ( ،01. ط معـــروف، عـــوّ

  .321. ص ،11.ج ،)م2003 الإسلامي،
 -ه1407الغــــرب الإســــلامي،  دار،(بــــيروت: 01التليلــــي، ط. الطــــاهر بــــن المختــــارابــــن رشــــد، فتــــاوى ابــــن رشــــد، تحقيــــق:  9

 .1497، ص.03ج.م)، 1987
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   2.إخبار عن االله تعالى في إلزام أو إباحة: 1تعريف القرافي

  4.بيان حكم المسألة الإفتاء 3:تعريف الجرجاني

    5تعريف الزقاق:

رفـــــــــــــــــــــا    .........................   ورسمها: إخبار من قد عُ
  6والحكم وهي في سواه اجتمعا  بأنه أهل بحكم شرعـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  

  

  

                                                             
منهــا: "الــذخيرة "، و"القواعــد"، ألــف كتبــا مفيــدة : شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن أبي العــلاء إدريــس المصــري، القرافــي 1

ه.. ابــن فرحــون، الــديباج المــذهب في معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب،  684، تــوفي ســنة: و"شــرح التهــذيب"، و"شــرح الجــلاب"
  .  237. ، ص1، ت.د)، ج.القاهرة: دار التراثتحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، ط.د، (

، 01خبزة، ط. محمــــد بــــو القــــرافي، الــــذخيرة، تحقيــــق:  .53، ص. 04ج. ، ط. د، (عــــالم الكتــــب، ت. د)،وقالقــــرافي، الفــــر  2
 . 121، ص.10م)، ج.1994بيروت: دار الغرب الإسلامي، (

كو : علــي بــن محمــد بــن علــي الــزين المعــروف بالشــريف الجرجــاني: فيلســوف. مــن كبــار العلمــاء بالعربيــة، ولــد في تــا الجرجــاني 3
، و"شـــرح "م، لـــه نحـــو خمســـين مصـــنفا، منهـــا: "التعريفـــات 1413 -ه 816ســـنة: ، المتـــوفى (قـــرب اســـتراباد) ودرس في شـــيراز

 طبقـات في المبـين الفـتح المراغـي، مصـطفى االله عبـد.. الصـغرى"و" "الكـبرى، و"شـرح السـراجية" في الفـرائض، و""مواقـف الإيجـي
ر دا، (15.الزركلــي، الأعــلام، ط.20ص. ،03ج.،)م1947-ه1366 عثمــان، علــي محمــد: بنشــره قــام( د،.ط الأصــوليين،

  .  07، ص. 05م)، ج.2002العلم للملايين، 
 .32. ص ،)م1983- هـ1403 العلمية، الكتب دار: بيروت( ،01.ط التعريفات، الجرجاني، 4
مـن علـوم : علي بن قاسم بن محمد التجيبي، أبو الحسن، المعروف بالزقـاق، فقيـه فـاس في عصـره. كـان مشـاركا في كثـير الزقاق 5

رحها للتـــاودي، في علـــم القضـــاء، " مـــع شـــالمنظومـــة اللاميـــةالـــدين والعربيـــة، زار غرناطـــة وأخـــذ عـــن بعـــض علمائهـــا. مـــن كتبـــه "
م.. الزركلـي، 1506 -هــ  912بفاس عـن سـن عاليـة: " منظومة في أصول المالكية، توفي و"المنهج المنتخب إلى أصول المذهب

  .320، ص. 04الأعلام، ج. 
تحقيـــق: محمـــد الشـــيخ محمـــد الأمـــين، ط. د، (دار عبـــد االله الشـــنقيطي، لمنتخـــب إلى قواعـــد المـــذهب، ر، شـــرح المـــنهج االمنجـــو  6

 .614ت.د)، ص. 
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  2.الإخبار عن الحكم على غير وجه الإلزام 1:تعريف إبراهيم اللقاني

إخبـار بحكـم االله تعـالى عـن دليـل شـرعي لمـن سـأل عنـه في  3:تعريف محمد سليمان الأشـقر
  4.أمر نازل

إبانـة وتبيــين وإخبـار عـن حكـم الشــرع في نازلـة أو حادثـة عــن  5:قطـب مصــطفى سـانوتعريـف 
  6.دليل لمن سأل عنه

  

  

  

                                                             
ة، كـان إليـه المرجـع في المشـكلات والفتـاوي في وقتـه بالقـاهر هيم بـن حسـن بـن علـي بـن علـي،  : إبراهيم بن إبـراإبراهيم اللقاني 1

đجـة المحافـل بـالتعريف بـرواة الشـمايل"، و"منـار أصـول الفتـوى وقواعـد الإفتـاء "جـوهرة التوحيـد"، و" وألف التآليف النافعة منها:
، هــ.. المحــبي1041ن". تـوفي ســنة: نصـيحة الإخــوان باجتنـاب شـرب الــدخا، و"عقـد الجمــان في مسـائل الضــمان"، و"بـالأقوى"

  .06، ص.01در ، ت.د)،  ج.، ط.د، ( بيروت: دار صالقرن الحادي عشرخلاصة الأثر في أعيان ا
وزارة الأوقــــاف تحقيــــق: عبــــداالله الهــــلالي، ط. د، (المغــــرب: وقواعــــد الإفتــــاء بــــالأقوى،  إبــــراهيم اللقــــاني، منــــار أصــــول الفتــــوى  2

 .231ت. د)، ص.والشؤون الإسلامية، 
أطروحتـــه للــدكتوراه تحـــت محمـــد بــن ســـليمان بــن عبـــد االله بــن محمــد (وهـــو الأشــقر) بـــن ســليمان، : محمــد ســـليمان الأشــقر 3

و"الفتيــا ومنــاهج "، الواضــح في أصـول الفقــه للمبتـدئين ، مــن مؤلفاتـه:"لشـرعية"أفعــال الرسـول ودلالتهــا علـى الأحكــام اعنـوان: "
، (مصـر: دار 02م.. محمد سليمان الأشقر، الواضـح في أصـول الفقـه للمبتـدئين، ط.2009-ه 1430، توفي سنة:  الإفتاء"

، (الكويـــت: 01. علمـــاء وأعـــلام كتبـــوا في مجلـــة الـــوعي الإســـلامي الكويتيـــة، ط.303م)، ص. 2004 -ه1425الســـلام، 
  .295، ص. 02م)، ج.2011 -ه1432وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

   09م)، ص.1976-ه1396، (الكويت: مكتبة المنار الإسلامية، 01محمد سليمان الأشقر، الفتيا ومناهج الإفتاء، ط. 4
: من مواليد جمهورية غنيا كوناكري في غـرب إفريقيـا، حامـل لـدكتوراه الدولـة في العلـوم الإسـلامية (الماليـة قطب مصطفى سانو 5

الإسلامية) من جامعة الزيتونة، ودكتوراه الفلسفة في أصول الفقه من كلية الحقوق بالجامعة الإسلامية العالميـة بماليزيـا، كمـا صـدر 
.. ينظــر بحثــا علميـا في مجـلات علميـة محكمـة 80لفقـه، والفقـه، والماليــة الإسـلامية؛ ونشـر مـا يزيـد علـى كتابـا في أصـول ا  21لـه 

  .207/208ص. ،)م2013-ه1434 حزم، ابن دار: بيروت( ،01.ط ،صناعة الفتوى المعاصرة كتابه:  فيترجمته 
 .23قطب مصطفى سانو، صناعة الفتوى المعاصرة، المرجع السابق، ص. 6
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إخبار المستفتي بالحكم الشـرعي في خصـوص مسـألته عـن نقـل أو  1:تعريف قطب الريسوني
  2.اجتهاد بلا إلزام

الإخبـــار بحكـــم االله أو حكـــم الإســـلام عـــن دليـــل  3:تعريـــف أســـامة عمـــر ســـليمان الأشـــقر
  4شرعي لمن سأل عنه، في الوقائع وغيرها، لا على وجه الإلزام.

في خصـوص مسـألته عـن نقـل المسـتفتي بـالحكم الشـرعي  المستبصـرإخبـار : التعريف المختار
  أو اجتهاد بلا إلزام. 

علــى أن الفتــوى إنمــا تكــون  لدلالتــه -في التعريــف المختــار - 'الإخبــار'اخــترت التعبــير بلفــظ 
    ، لا بيانا وإظهارا ابتدائيا.بعد سؤال واستفسار من المستفتي

رحمـه ــ 5الأهليـة في المفـتي، وقـد كـان الشـاطبيمعـنى التصـدر و بيان لفهو  'المستبصر'وأما قيد 
: قولـه ذلـك مـن ،إذا نعـت العـالم بــ'المنتصب' في 'الموافقـات' انصـرف ذلـك إلى المفـتي دون غـيره ـ االله
 6)المنتصـب العـالم علـى المواضـع أشـد مـن وهـذا أقوالـه، عـن يبحثـون كمـا أفعاله عن يبحثون وكانوا(

                                                             
صــناعة قــه المــالكي والدراســات الأصــولية، مــن إنتاجــه العلمــي: ": باحــث مغــربي معاصــر، مــن اهتماماتــه الفالريســونيقطــب  1

ا... ينظــر ســيرته وغيرهمــالمــالكي نظريــة في الميــزان"، بحــث محكــم "مــا جــرى بــه العمــل في الفقــه الفتــوى في القضــايا المعاصــرة "، و 
  م.26/04/2017تاريخ: ب www.sharjah.ac.ae وترجمته:

 .26م)، ص.2014-ه 1435، (بيروت: دار ابن حزم، 01، ط. ناعة الفتوى في القضايا المعاصرةقطب الريسوني، ص2 
بماليزيــا، ة العالميـة : باحــث معاصـر، حاصـل علـى دكتـوراه في الفقـه وأصــوله مـن الجامعـة الإسـلاميأسـامة عمـر سـليمان الأشـقر 3

. .ت فقهيـة في قضـايا الـزواج والطـلاق"مسـتجدامـن مصـنفاته: "منهجية الإفتاء عند الإمام ابن القـيم"، عنوان رسالته للدكتوراه "
  م.26/04/2017تاريخ: ب، https://uqu.edu.saينظر ترجمته: 

، ( الأردن: دار النفـائس، 01، ط.ـ وموازنـةدراسـة ـ أسـامة عمـر سـليمان الأشـقر، مـنهج الإفتـاء عنـد الإمـام ابـن قـيم الجوزيـة  4
  . 62م)، ص.2004-ه 1423

: أبــو إســحاق إبـراهيم بــن موسـى الغرنــاطي الشــهير بالشـاطبي، العلامــة المؤلـف المحقــق النظــار الفقيـه الأصــولي المفســر الشـاطبي 5
". "الموافقــات في أصــول الشــريعةصــنفاته: "الإفــادات والإنشــادات". و"الاعتصــام في أهــل البــدع والضــلالات"، والمحــدث، مــن م

، 01عليـــه: عبـــد اĐيـــد خيـــالي، ط.م.. مخلـــوف، شـــجرة النـــور الزكيـــة في طبقـــات المالكيـــة، علـــق 1388 -ه 790تـــوفي ســـنة: 
  .332، ص. 01 م)، ج.2003 -هـ  1424ر الكتب العلمية، لبنان: دا(
 -ه1395 العــــــــربي، الفكــــــــر دار( ،02.ط ز،درا االله عبـــــــد محمــــــــد: ضــــــــبط دراز، االله عبـــــــد: شــــــــرح الموافقــــــــات، الشـــــــاطبي، 6

  .250.ص ،04.ج ،)م1975
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 ؛  النـبي إلى بالنسـبة شـرعيا دلـيلا ذلـك الأصـوليون أثبت وقد( :الإقرار عن آخر موضع في وقوله
  1)للفتوى المنتصب إلى بالنسبة يكون فكذلك

وهـو  2،المستبصـر"المفـتي بــ: " وعندما أراد الإمام الحديث عن مواصفات المفتي وشروطه عنون
  عنها الزقاق. عنوان يوحي بمعنى الأهلية التي عبر

  مسائل الفقه، والعقيدة، والأخلاق.فيدخل به  'بالحكم الشرعي'وأما قيد 

بـه، ممـا يسـتدعي تحقيـق المنــاط  اخاصـ اقيـد لبيـان أن لكـل مسـتفت واقعـ مسـألته' 'خصـوص
  في مسألته التي استفتى فيها.

فالنقــل يكــون في مســألة ســبق الحكــم فيهــا بــالنص أو بإعمــال أدوات اجتهــاد'  أو نقــل 'عــن
  في النازلة التي تنزل ولم يسبق بيان حكم فيها. يكون الاستنباط، والاجتهاد 

فلــيس علــى المفــتي متابعــة ، قيــد تتميــز بــه الفتــوى عــن حكــم القضــاء أو الحــاكم إلــزام' 'بــلا
  أفتاه به. ماالمستفتي في

  الرابع: علاقة المنهج بالفتوى المبحث
مـــن  يمكـــن أن يـــبرز لنـــاو  فـــالفتوى تحتـــاج إلى مـــنهج؛ علاقـــة تكامليـــة،علاقـــة المـــنهج بـــالفتوى 

الـتي تمثـل الماهيـة ولوازمهـا لمـادة والصـورة والفاعـل والغايـة، ا 3:خلال ما يسميه المناطقة بالعلل الأربعة
هـي  ـ حجـر أو حديـدـ لأن: (كل محسوس لتقوم شـيئيته يفتقـر إلى مــادة، كالبيـت يفتقـر إلى مــادة  

أصــله ومنهــا كينونتــه. وليتميــز ويتعــرف يفتقــر إلى صــورة لتكمــل بيتيتــه. واختيــار الصــورة يكــون طبقــا 

                                                             
  .251.ص السابق، المرجع الموافقات، الشاطبي، 1
  .38ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 2
إثـارات تجديديـة حوله، وهـذا مـا فعلـه في كتابـه: " نجد الإمام ابن بيه يستخدم هذه العلل الأربعة لضبط منهج ما يريد الحديث 3

"، ومــا فعلــه أيضــا في دورة "صــناعة الفتــوى" الــتي قــدمها علــى قنــاة ' أبــو ظــبي الإمــارات' خــلال شــهر رمضــان ولفي حقــول الأصــ
  .م2014جويلية  -ه1435
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والبنــاء الــذهني كالبنـاء الحســي يشــتمل  والغايــة والصـورة تــدلان علــى الفاعـل.... للغايـة ودالا عليهــا،
  1على هذه الدوال).

وهــذه العلــل الأربــع تجتمــع في كــل مــا لــه علــة، وكــذا في الأحكــام الفقهيــة، والفقهــاء ربمــا سمــوا 
لزوج أهـل المادة محلا والفاعل الذي هو كالنجار والأب أهـلا، والغايـة حكمـا، فـإذا فـرض النكـاح فـا

والبضـــع محـــل والحـــل غايـــة وصـــيغة العقـــد كأĔـــا الصـــورة، ومـــا لم تجتمـــع هـــذه الأمـــور لا يـــتم للنكـــاح 
  2.وجود

  وتوضيح علاقة المنهج بالفتوى يكون وفق الآتي:

  : مادة الفتوىالمطلب الأول

المادة أصل الشيء الذي منه بناؤه وبنيته والذي بدونه لا تتصـور شـيئيته، والـذي تتشـكل منـه 
  3الصورة.

ــــتي تقــــوم عليهــــا، وهــــي الكتــــاب والســــنة والإجمــــاع  ومــــادة الفتــــوى هــــي:  الأصــــول والأدلــــة ال
  والاجتهاد.

والتعامــــل مــــع النصــــوص يكــــون مــــن خــــلال: (المــــنهج الأصــــولي والفقهــــي الـــــذي يتعامـــــل مـــــع 
لكلـي إلى النصوص في ثلاث دوائــر: دائــرة التفسـير والتأويـل، ودائـرة التعليـل في شـعبها الـثلاث مــن ا

قيــاس تمثيـل، أمــا الـدائرة الثالثـة ـ  ، ومــن الجزئـي إلى الجزئـيقيــاسا منطقيـا، وبـالعكس استقــراءالجزئـي 
فهــي دائــرة التنزيــل بتحقيــق المنــاط الــذي هـــو العنــوان الكبــير، حيــث هـــو أداة لــوزن الأحكــام بميــزان  

رى، حـتى لا يــقع تجـاوز للنصـوص كفتـاه النصـوص والقواعـد الكليـة مــن جهــة والــواقع مــن جهــة أخـ

                                                             
 .26ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.  1
  .258في فن المنطق، مرجع سابق، ص. معيار العلم أبو حامد الغزالي،  2
 .28سابق، ص.الرجع المابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول،  3
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والقواعـد، أو إجحــاف بالـــواقع الــذي قـــد ينظــر إليـــه الفقيـه بخاصـــة والمتعــاطي بصــفة عامــــة مـــن زوايــا 
  1.مختلفة)

   : صورة الفتوىالمطلب الثاني

 الصـــورة الهيئـــة الـــتي بتشـــكلها تكـــون المـــادة مســـتجيبة لغـــرض مـــا؛ فالمـــادة كالحجـــارة والحديـــد
، أو بمعـنى آخـر: الصـورة عبـارة 2والهندسـة الـتي يكـون đـا موصـوفاللبيت، والصورة الشكل والتركيـب 

  عن المركب الذي من خلاله يمكن أن نشير إليه باسم معين، وهنا هذا الاسم هو "الفتوى".

ــــة النصــــوص والواقــــع إذا كانــــت مــــؤطرة  وحــــتى تتشــــكل لنــــا صــــورة الفتــــوى لابــــد مــــن: (جدلي
فـإذا عـرف الحكـم الشـرعي،  3.لية تنـتج الإصـابة في الأحكـام والصـواب في الاسـتنباط)بالمقاصد الك

  ـأي الفتـوى  ـوعرف الواقع، ونزل عليه تنزيلا صحيحا تتشـكل لنـا فتـوى صـحيحة، وتكـون الصـورة 
قد اكتملت ما انضبطت بضوابطها، وبناء على هذا: إذا أفتيت فتوى مـع وجـود مـانع فهـي ليسـت 

فتيــت فتــوى دون قيــام الســبب فهــي ليســت صــحيحة، وكــذا إذا أفتيــت فتــوى دون صــحيحة، وإذا أ
  شروط فهي ليست صحيحة.الوجود 

: هــو المفــتي والــذي ينبغــي أن يكــون مــؤهلا باتصــافه : الفاعــل فــي الفتــوىالمطلــب الثالــث
  .على قسمين مواصفات علمية، ومواصفات أخلاقية ، وهي4بمجموعة من المواصفات

  : واصفات العلميةالمالفرع الأول: 

 ضــوء الأدلــة الإجماليــة الأصــولية، فيكــون العلــم بأحكــام الشــريعة مــن أدلتهــا التفصــيلية في -
  العبارة.

                                                             
  .14ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 1
 .28سابق، ص.ثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع ابن بيه، إ 2
 .52على تأصيل فقه الواقع، المرجع السابق، ص. ابن بيه، تنبيه المراجع  3
 .44/45ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص.ينظر:  4
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علــم الوقــائع العامـــة المتمثلــة في أعـــراف اĐتمعــات ومصـــالح النــاس، والواقـــع الخــاص لكـــل  -
 مستفت.

واســتيعاب للعلاقــة أن يكـون وســطيا في فتـواه، وهــذه الوســطية تنشـأ عــن تعمــق في الفقـه،  -
بين كليات الشريعة وجزئياēا، وبين الأصول والفروع، وحسن تطبيق ذلك علـى ضـرورات 

 الناس ومصالحهم؛ وينتج عن هذ هذه الوسطية التيسير والإشفاق على أهل ملته.
 أن يكون مقبولا عند العلماء. -

 المواصفات الأخلاقيةالفرع الثاني: 
 التساهل والميل مع الهوى. أن يكون ذا ديانة وورع يحجزه عن -
 أن يكون ذا نية واحتساب في فتواه. -
 .1ن ذا حلم ووقار، غير طائش ولا نزقأن يكو  -
أن يكــــون ذا أنــــاة وتــــؤدة، غــــير مســــتعجل في الفتــــوى قبــــل الاطــــلاع علــــى كــــل جوانبهــــا  -

 .الشرعية والواقعية
 .أن يكون قوي النفس جلدا على معالجة المسائل -
 العيش؛ بحيث يكون صاحب حرفة، أو تجارة، أو غيرها.أن تكون له كفاية من  -
أن يكــــون ذكيــــا بطبعــــه، مســــتجمعا لفكــــره، لا يرهقــــه العمــــل والســــهر، ولم تغلبــــه الغفلــــة  -

 والكسل.
  واستخلاص المقصود بمنهج ابن بيه في الفتوى : الغاية من الفتوىالمطلب الرابع

هـــل، وتنبيــه الغافـــل، وإرشـــاد لجاتعلـــيم او ، بيــان الأحكـــام الشــرعية هـــي: الغايــة مـــن الفتـــوى 
 الضال، وتوضيح لمسلك التدين الصحيح.

: مجموعـة المقصود بمنهج ابن بيه في الفتوىدم في المباحث السابقة يكـون بناء على ما تق
بـــن بيـــه كطريـــق للإخبـــار عـــن الحكـــم عبـــد االله العمليـــات الذهنيـــة المنتظمـــة الـــتي اســـتخدمها الإمـــام 

  الشرعي.

                                                             
 . 352 ، ص.10ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. .وحمق جهل في وعجلة أمر كل في خفة: النزق 1



 'الفتوى في بيه ابن  منهج' الرسالة عنوان مفردات بيان تمهيدي:                   فصل

 ~38 ~ 
 

  التمهيدي: خلاصة الفصل
فاعـــل فيهـــا  الـــتي يســـلكها ال وخطواēـــا المنهجيـــة العمليـــة، مجموعـــة العمليـــات الذهنيـــة المنتظمـــة

قــوم علــى أربعــة أركــان هــي: المــادة والصــورة ت -أو مــا يعــبر عنــه بــالمنهج - كطريــق للوصــول إلى غايــة
  والفاعل والغاية.

قت مجموعـة مـن التعـاريف سُـ -في هـذا الفصـل التمهيـدي -وبعد تعريف المنهج وبيان أركانه 
بالحكم الشرعي المسـتفتي في خصـوص مسـألته  المستبصرإخبار للفتوى، جاء مختارها đذه الصيغة: '

  . 'عن نقل أو اجتهاد بلا إلزام

وحــتى أؤكــد علــى أهميــة المــنهج للفتــوى عقــدت مبحثــا في العلاقــة بــين الفتــوى والمــنهج، حيــث 
  بينت من خلاله أĔا علاقة تكاملية.

 



 

 
 

  
   

  

 ترجمة الإمام عبداالله بن بيه: الأول الباب

 



 

 
 

  
   

  

  الأول الفصل
  تأثيرها فيهو بيهفيها الإمام ابن  نشأالبيئة التي 

  

  

    الشخصية سيرتهالمبحث الأول: 

  المبحث الثاني: البيئة السياسية والاقتصادية 

  البيئة الاجتماعية والثقافية المبحث الثالث:
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  فيه وتأثيرها بيه ابن الإمام فيها نشأ التي الفصل الأول: البيئة
التعــرف علــى حيــاة الإمــام ابــن بيــه يســاهم في التعريــف بمنهجــه في الفتــوى، وكيــف لا؟ وهــو 

ه سـلبا علـى حياتـالبيئة التي ينشأ فيها الإنسان تـؤثر إيجابـا أو منهج أنتجته سيرته العلمية والعملية؛ و 
  مدني بطبعه.  الشخصية، ذلك لأن الإنسان

  الشخصية النشأة المبحث الأول:
نشأ الإمام في بيئة علمية، فأسرته وقبيلته عرفتا على مرّ التاريخ بذلك، مما جعله يتميـز بسـيرة 

الملموسـة علـى خصائصها التميز والإبداع والتأثير والربانيـة والتفـوق... وفي هـذا الفصـل نقـدم الأدلـة 
  هذا التقرير من خلال المبحثين الآتيين:

  المطلب الأول: نسبه ونسبته ومولده
 هـــو الإمــاـم العلامـــة عبـــد االله بـــن القاضـــي المشـــهور الشـــيخ المحفـــوظ بـــن محمـــد محمـــود بـــن بيـــه

، نسبة إلى قبيلة مسومة، ومسومة: ذرية أمسـم اللمتـوني، ويشـكلون اليـوم قبيلـة زاويـة مهمـة المسومي
فهي قبيلة مـن قبائـل الزوايـا، وكلمـة الزوايـا: (علـم علـى قبائـل كثـيرة،  1في بلاد الحوض وبلاد الرقيبة،

ـــــب ســـــيرها في تعلـــــم العلـــــم وتعليمـــــه، وتعمـــــير الأرض، بحفـــــر الآبـــــار وتســـــيير القوافـــــل، وقـــــ رى أغل
  2الضيف).

                                                             
[أرقيبـه] تصـغير رقبـة بالتصـغير العـامي: أرض  .440[موريتانيا]، مرجـع سـابق، ص. حماه االله ولد السالم، تاريخ بلاد شنكيط 1

مشهورة تنتهي مشرقة على جهة الجنـوب في لعصـابة، وهـي جبـال شـاهقة وفيهـا مـزارع وعيـون كثـيرة، وتنقسـم إلى قسـمين: أرقيبـة 
سـابق، لوسـيط في تـراجم أدبـاء شـنقيط، مرجـع ا الكحلـه أي السـوداء، وأرقيبـة البيظـه أي البيضـاء.. أحمـد بـن الأمـين الشـنقيطي،

  .  451ص.
 والعلـوم، والثقافـة للتربيـة العربيـة المنظمـة: تونس( د،.ط والرباط، المنارة شنقيط بلاد النحوي، الخليل. 478، ص.المرجع نفسه 2

  .34، ص.)م1987
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وقــد (عرفــت قبيلــة مســومة خــلال القــرون الماضــية Ĕضــة علميــة واســعة، وظلــت قلعــة إشــعاع 
ثقافي تنير منطقة أرقيبة والمناطق اĐاورة لها، وأقامت حواضر متعددة كانت عامل اسـتقرار سـاهم في 

  ومن أعلام قبيلة مسومة: 1ازدهار المنطقة ونموها الاقتصادي والاجتماعي).

ه] صـــــاحب كتـــــاب: " كفايـــــة المعـــــتر 1316الشـــــيخ محمـــــد محمـــــود بـــــن بيـــــه المســـــومي [ت 
  2ونصيحة المغتر"، وكتاب "منظومة في الناسخ والمنسوخ".

ه]، لـه مـن الكتـب: كتـاب"تعليق 1336محمـد أحيـد بـن سـيدي عبـد الـرحمن المسـومي [ت 
  4وشرحه"."، و"منظومة في رسم القرآن" و"نظم آيات القرآن 3على الدرر لابن بري

الحاج سيدي محمد بن السالك بن الشيخ بن فحفو المسومي، ولد في العقـد الرابـع مـن القـرن 
ه شـــيخ محضـــرة مـــورودة، أخـــذ عـــن أحمـــد فـــال بـــن آدو الجكـــني. تســـتقبل محضـــرته المتنقلـــة بـــين 14

تكانــت والعصــابة أعــدادا كبــيرة مــن الطــلاب، لــه مؤلفــات منهــا: "شــرح علــى الألفيــة" وآخــر علــى 
 5قصور والممدود لابن مالك"."الم

                                                             
ماســتر، إشــراف: عبــد رســالة ، الشــيخ عبــد االله بــن بيــه أنموذجــا-صــطفى، اســتثمار المقاصــد في فقــه النــوازل المعاصــرة المالحســن 1 

. 09م، ص.2013م/2012أكــادير، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الســنة الجامعيــة: -الواحــد الإدريســي، جامعــة ابــن زهــر
   .76، ص.02موريتانيا عبر العصور ج. نقلا عن:

. محمـد بـن سـيدي محمـد مـولاي، التفسـير والمفســرون 576سـابق، ص.المنـارة والربـاط، مرجـع -الخليـل النحـوي، بـلاد شـنقيط  2
  .509ببلاد شنقيط، مرجع سابق، ص.

: أبو الحسن علـي بـن محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن الحسـين الربـاطي المشـهور بـابن بـري، مـن آثـاره: "الـدرر اللوامـع في ابن بري 3
تــــأليف في تة، و للأســــتاذ ابــــن أبي الربيــــع الإشــــبيلي نزيــــل ســــباختصــــار شــــرح الإيضــــاح" في النحــــو أصــــل مقــــرأ الإمــــام نــــافع"، و"

، (بــــــيروت: دار الغــــــرب الإســــــلامي، 01، القــــــراء والقــــــراءات بــــــالمغرب، ط.هـــــــ.. ســــــعيد اعــــــراب 731...توفي ســــــنة: الوثــــــائق
  .05، ص. 05زركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج.. ال22م)، ص. 1990-ه1410

. محمــد بــن ســيدي محمــد مــولاي، التفســير والمفســرون 585بــاط، المرجــع الســابق، ص.الخليـل النحــوي، بــلاد شــنقيط المنــارة والر 4
  .508سابق، ص.الرجع المببلاد شنقيط، 

  .510المنارة والرباط، المرجع السابق، ص.-الخليل النحوي، بلاد شنقيط  5
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الشـــيخ صـــداف بـــن محمـــد البشـــير المســـومي، مـــن أشـــهر القـــراء المـــاهرين في القـــراءات في هـــذا 
العصــــر في موريتانيــــا، لــــه مؤلفــــات منهــــا: "الأخطــــاء الشــــائعة في بــــلاد شــــنقيط"، وكتــــب جليلــــة في 

 1الرسم.

صـنهاجة الملثمـين المهمـة ويرجـع نسـب [مسـومة] إلى قبيلـة [لمتونـة]، وهـذه الأخـيرة مـن قبائـل 
ومنهـا قــادة وملـوك دولــة المـرابطين، كانــت مــواطنهم في القـديم وســط الصـحراء إلى التخــوم الســودانية 
جنوبــا، وقبيلــة [لمتونــة] الــتي بقيــت تحمــل هــذا الاســم إلى اليــوم موجــودة في جنــوب موريتانيــا حاليــا، 

ركــة، وقــد تفككــت [لمتونــة] الأصــلية إلى وفي العهــد المرابطــي كانــت لـــ [لمتونة]الصــدارة في قيــادة الح
 2قبائل عديدة أغلبها في موريتانيا حاليا: [مسومة]، [تجكانت]، [إدو الحاج]...

وقد ولد الإمام: سـنة أربـع وخمسـين وثلاثمائـة وألـف للهجـرة، الـذي يوافـق سـنة خمـس وثلاثـين 
الموريتــاني، وهـــي  في الشـــرق م]، في مدينــة [تمبدغــه]1935-ه1354وتســعمائة وألــف للمـــيلاد [

  مقاطعة تتبع إداريا لولاية الحوض الشرقي. 

  المطلب الثاني: صفاته الخلقية  
عـــن أخـــلاق الإمـــام: (والشـــيخ رجـــل خلـــق وكـــرم، فهـــو بشـــوش، سمـــح  3يقـــول ســـلمان العـــودة

المحيا، كريم المعشر، يعطف على الضـعيف والمسـكين، ومنزلـه في جـدة مـأوى للمحتـاجين والمنقطعـين 
  ومن أخلاقه:4  قطة وغيرهم).من الشنا

وقد ظهر ذلك في معاملاته وكتاباته وأبحاثه رغم شهادات العلماء له  الفرع الأول: التواضع
  بالعلم والاجتهاد.

                                                             
  .508-503سابق، ص.لتفسير والمفسرون ببلاد شنقيط، مرجع محمد بن سيدي محمد مولاي، ا 1
  .437/438، مرجع سابق، ص.يط [موريتانيا]اه االله ولد السالم، تاريخ بلاد شنكحم 2
وهــو  "كتــاب الطهــارة مــن بلــوغ المــرام"ســعودي معاصــر، نــال شــهادة الــدكتوراه في الشــريعة في شــرح : باحــث ســلمان العــودة 3

و"تفسـير   أسـئلة الثـورة"،ل ولا حـرج"، و"افعـمن إنتاجـه العلمـي: "كان المشرف الشيخ عبداالله بن بيه، مطبوع في أربع مجلدات و 
  م.19/09/2017. بتاريخ: http://www.islamtoday.net: . ينظر ترجمتهإشراقات قرآنية"

 م.03/05/2017: شيخ المحفوظ بن بيه. بتاريخموقع الإمام، الشيخ العلامة الفقيه النادر، عبد االله بن ال 4
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: (آثـــــرت في بحثـــــي هـــــذا 1يقـــــول الإمـــــام في مقدمـــــة بحثـــــه "الإيجـــــار الـــــذي ينتهـــــي بالتمليـــــك"
عــــن شــــأو الاجتهــــاد  معترفــــا بالقصــــورمــــن أقــــوال ذوي الاستبصــــار  ومحاولــــة القــــربالاختصــــار 
، ومـــن تواضــعه قولـــه في كتابـــه "إثــارات تجديديـــة في حقـــول الأصــول": (فلهـــذا ســـتكون 2والاختيــار)

  3متجهة إلى بحث عن الضبط والربط، لتجنب المزيد من التخبط). هذه المحاولة  ـ المقاربة ـ

": (وبالجملة فـنحن لا لفتوىعة اقال في ختام كتابه "صنا ،ذم التعصب وتركهالفرع الثاني: 
ــــاب مــــن الأقــــوال والآراء) ، وأبــــان عــــن قصــــده الأول مــــن كتابــــه "أمــــالي 4نتعصــــب لمــــا في هــــذا الكت

عســـى أن يكـــون مســـاعدا في تنبيـــه الطـــلاب علـــى عيـــوب التعصـــب، ووجـــوب (الـــدلالات" فقـــال: 
ينبغــــي أن  الرجــــوع إلى أهــــل العلــــم الــــذين فهمــــوا الشــــريعة مقاصــــد ومــــدلولات ألفــــاظ، فالبغــــاث لا

   5يستنسر، والغدير يجب ألا يستبحر).
ويـــدخل  ،عـــدم التشــنيع علــى المخـــالف وعــدم رميــه بـــالقبيح مــن القــولالفــرع الثالــث: 

 ؛ضــمن هــذا الــترحم والترضــي علــى العلمــاء، وذكــر المخــالف بجميــل الأوصــاف، وعــدم ذكــره بســوء
ذلـك بالاجتهــاد الجمــاعي، وبعـض النــاس يســمي حديثـه عــن الاجتهــاد الجمـاعي قــال: (فمـثلا عنــد 

وعنــد حديثــه عــن طوائــف النــاس في التعلــق بالمقاصــد وخصوصــا الــتي سماهــا  6ولــيس الأمــر كــذلك)،

                                                             
: للإجــارة المنتهيــة بالتمليــك صــور متعــددة، منهــا مــا ينتهــي بالوعــد بالتمليــك، ومنهــا مــا 'الإيجــار  الــذي ينتهــي بالتمليــك' 1

ينتهي بالهبة، ومنها إجارة سـاترة للبيـع، لكـن الصـورة الـتي تشـمل أغلبهـا وهـي الأشـهر في الواقـع: أن يعقـد طرفـان علـى أن يـؤجر 
أجــرة معينـة، يــدفعها المسـتأجر علـى أقســاط، خـلال مــدة محـددة، تنتقـل بعــدها ملكيـة الســلعة  أحـدها لآخـر ســلعة معينـة، مقابـل

.. مركـــز التميـــز البحثـــي في فقـــه القضـــايا المعاصـــرة، الموســـوعة الميســـرة في فقـــه للمســـتأجر عنـــد ســـداده لآخـــر قســـط بعقـــد جديـــد
ه 1435(الريـاض: فهرســة مكتبــة الملـك فهــد الوطنيــة،  ،01القضـايا المعاصــرة 'القضـايا المعاصــرة في فقــه المعـاملات الماليــة'، ط.

 .15، ص.01م)، ج.2014-
.ابـن بيـه، مقاصـد المعـاملات 15ابن بيه، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، مرجع سـابق، ص. 2

  .153ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.
  .11سابق، ص. ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع 3
 .570ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص.  4
 .09/10ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 5
  .660سابق، ص.الرجع المصناعة الفتوى وفقه الأقليات، . ابن بيه، 203المرجع نفسه، ص. 6
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وفي العصــر الــراهن تمظهـــرت في المدرســة الحداثيــة الـــتي دعــت إلى ركـــوب قـــال: ( 1الشــاطبي بالباطنيــة
دلالات اللغويـة، وتجريـدها الـسفينة المقاصد، وهي دعـوة للهـروب مـن ديمومـة الشـريعة المسـتنبطة مـن 

مــن المعـــاني، الـــتي فهمهـــا الرعيـــل الــذي تلقـــى الـــوحي، وذلـــك مـــن خــلال مـــا سمـــاه بعـــض المعاصـــرين 
    2بالمقصد الجوهري).

: (وتعلـق الفضـلاء đـذا الحـديث تعلقـا كبـيرا وإن كـانوا قـد لأهله كمـا في قولـه ينسب الفضلو 
  3اختلفوا في وجه المتعلق منه).

يقـــول: (فعرفنـــا المقاصـــد وتعرفنـــا عليهـــا، وينســـب الفضـــل لصـــاحب الفضـــل وهـــو االله، حيـــث 
ـ وابرزنا وأبنا امتزاجها بأبواب الأصول امتزاج الروح بالجسد، وذلك مـن خـلال ثلاثـين منحـى تـدون 

  4لأول مرة). ـ بفضله تعالى
عـن ضـوح، يقـول وبكـل صـراحة وو  ،الرجوع عن رأيه إذا تبين له عدم صـوابهالفرع الرابع: 

: (ولهذا لا أجد حرجا في تسجيل رجوعي عن إباحته إلى حظره بالبينة الراهنة، مـع 5عقود الخيارات
  6إبقاء الباب مفتوحا لمزيد من البحث والتنقيح).

عنـد حديثـه عـن بعـض الاجتهـادات اĐانبـة للصـواب قـال: (فـإن  النصـيحةالفرع الخـامس: 
رف الإســلامية لم تكــن ســديدة، وكانــت ضــمن المآخــذ علــى اجتهــادات مــن لجــان الفتــوى في المصــا

                                                             
يدعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجرى من الظـواهر مجـرى اللـب مـن القشـر، : عدة فرق، سموا بذلك لاĔم الباطنية 1

ولأĔــا ظــواهر فهــي مفهومــة مــن العامــة 'الجهــال'، غــير أĔــا عنــد العقــلاء رمــوز وإشــارات إلى حقــائق خفيــة.. عبــد المــنعم الحفــني، 
  .96موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ص.

 .40سابق، ص. صد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع ابن بيه، مقا 2
 .146، ص.نفسهرجع الم 3
 .672سابق، ص.لي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أما 4
ـــارت 5 التصـــفية، أو قبـــل حلولـــه، أو تنفيـــذ العقـــد إذا : أن يكـــون لأحـــد المتعاقـــدين الحـــق في فســـخ العقـــد في موعـــد عقـــود الخي

ءت تقلبات الأسعار في صالحه، وذلك في مقابل مبلـغ يـدفع مقـدما ولا يـرد للمضـارب، يعـرف بـالتعويض، ويعطـى هـذا الحـق جا
المشــتري فيكــون لــه الخيــار بــين اســتلام الصــكوك ودفــع الــثمن المتفــق عليــه أو فســخ الصــفقة مقابــل تعــويض. كمــا أن بإمكانــه أن 

 الســابق، المرجـع الواقعــات، ومراصـد المعـاملات مقاصــد بيـه، عــوض يدفعـه لـه. ابــن لبـايتنـازل عـن هــذا الخيـار لشـخص ثالــث مق
 فقــه في المعاصــرة القضــايا' المعاصــرة القضــايا فقــه في الميســرة الموســوعة المعاصــرة، القضــايا فقــه في البحثــي التميــز مركــز .134.ص

  .592.ص ،02.ج سابق، مرجع ،'المالية المعاملات
 .137ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، المرجع السابق، ص. 6
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، ويقـول: (وضـاق أفـق الـبعض 1البنوك الإسلامية التي يعوق اقتراđا من النموذج الإسلامي المعاصر)
أحيانـاـ وتعصــب الــبعض الآخــر أحيانــا أخــرى، في الوقــت الــذي تقــدم فيــه بــدائل مجمــع علــى منعهــا 

  2.ن تصرفات البنوك التقليدية حذو القذة بالقذة)بمتعلقات أوهى من نسج العنكبوت، يضاهو 

  والاقتصاديةالمبحث الثاني: البيئة السياسية 
الحـديث هنــا عــن البيئـات: السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيـة لموريتانيــا وقــت نشــأة 

  موريتانيا.الإمام لبيان تأثر وتأثير الإمام في المشهد السياسي والاجتماعي والثقافي لبلده 

  المطلب الأول: الوضع السياسي
ــــا [بــــلاد الشــــنقيط] أيــــام الأمــــويين، وارتــــبط تاريخهــــا بتــــاريخ المغــــرب العــــربي،  فتحــــت موريتاني
فشــكلت جــزءا مــن دولــة المــرابطين، والموحــدين، والأشــراف الســعديين ووصــل البرتغــاليون ســواحلها 

م، ومستعمرة عـام 1903يون محمية عام مستعمرين في القرن الخامس عشر الميلادي، وأنشأ الفرنس
   3م.1920

أطلـق المسـتعمرون الفرنسـيون هــذا الاسـم [موريتانيـا] رسميـا علــى معظـم أجـزاء شـنقيط، بعــدما 
لبرهة وجيزة. ثم جرى اعتماد هذا الاسم من قبـل السـلطات  4جمعوا بينه وبين اسم [تراب البيضان]

  5ه.1380-م 1960الوطنية بعد الاستقلال سنة 

                                                             
 .139، ص.السابق المرجع الواقعات، ومراصد المعاملات مقاصد بيه، ابن 1
  .140المرجع نفسه، ص. 2
  .111م)، ص.2003 -ه1424، (دمشق: دار الفكر، 02شوقي أبو خليل، أطلس دول العالم الإسلامي، ط. 3
ــالبيضــان تــراب 4 [البيضــان]، و[البيضــان]: علــم علــى العــرب الشــناقطة، بمــا  ـ: يعــرف العــرب  الشــناقطة في اللهجــة الحســانية ب

فيهم العرب السمر، و[البيضان] مجتمع تشكل من اندماج مجموعتين كبيرتين: قديمـة مـن شـعب صـنهاجة الملثمـين، وجديـدة مـن 
ضـان ليطلـق علـى كـل متحـدث للحسـانية بغـض النظـر عـن لونـه ومهنتـه. قبائل بني حسان العربية [الهلالية]، وقد تطور لفـظ البي

.. المنـارة -. الخليـل النحـوي، بـلاد شـنقيط 191سـابق، ص. ولد السالم، تاريخ بـلاد شـنكيط 'موريتانيـا'، مرجـع ينظر: حماه االله
 . 15، مرجع سابق، ص.-والرباط

قبــــــل التــــــاريخ إلى الانتشــــــار الحســــــاني في بــــــلاد شــــــنقيط مــــــن مــــــا -الحســـــين بــــــن محــــــنض، تــــــاريخ موريتانيــــــا القــــــديم والوســــــيط  5
الخليـــــل النحـــــوي، بـــــلاد . 10م)، ص.2010-ه 1431دار الفكـــــر، ، (01ه)، ط.1055-م1645-ق.م 125000(

 د.د.ن،، (01. محمــــد بــــن ناصـــر العبــــودي، إطلالـــة علــــى موريتانيــــا، ط.24، مرجــــع ســـابق، ص.-المنــــارة.. والربـــاط-شـــنقيط 
  .19-18م)، ص.1997-ه1417
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د ألحقــت فرنســا موريتانيــا بالســنغال مــن الناحيــة الإداريــة بعــد أن قســمت الــبلاد إلى عشــر وقــ
وقــد خطــط الاســتعمار لمحاربـــة  ،ويوجــد في كــل دائــرة مـــدير فرنســي ويعاونــه ثلاثــة أشـــخاص ،دوائــر

الإسلام باتباعه وسائل وأساليب عديدة منها: سياسة التفريق بين المسلمين البيض والزنوج، ومحاربـة 
للغــة العربيــة، ونشــر اللغــة الفرنســية، وإهمــال التعلــيم والصــحة، ومحاولــة نشــر المخــدرات والمســكرات، ا

  1والدعوة إلى السفور والاختلاط، وإفقار الشعب وإذلاله.

م عنـــدما قـــررت فرنســـا إعطـــاء الحكـــم الـــذاتي لأقطـــار إفريقيـــة الغربيـــة كانـــت 1958في عـــام 
قـاء داخـل اĐموعـة الفرنسـية، ثم أفضـى هـذا الحكـم الـذاتي إلى موريتانيا من بين الدول التي قبلت الب

نوفمبر مـن ذلـك العـام وسميـت  28م حيث أعلن استقلال موريتانيا يوم 1960الاستقلال في عام 
م انتخــب الســيد المختــار ولــد 1961مــن أغســطس عــام 20بالجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة، وفي 

  2داده أول رئيس لجمهورية موريتانيا.

تأثر الإمام بوالده إبان الاحتلال الفرنسي، وعن هذا التـأثر يقـول: (فأسـرتنا جـزء مـن الجانـب 
العلمــي، ووالــدي ـ رحمــه االله ـ كــان يــرأس مــؤتمر العلمــاء الموريتــانيين الــذي اجتمــع بعــد الاســتقلال 

نهم ـ في والـذي كـان قـد طالـب بمقاطعـة عمليـة للمسـتعمرين، وقـرر ألا يـدرس أولاده ـ وأنـا واحـد مـ
  المدارس الفرنسية. 

أزعجت شدته في الحق، عندما كان يتـولى القضـاء، الفرنسـيين؛ لأن أحكامـه كانـت نافـذة في 
وغـيره مـن أنـه: إذا احتـل قطـر  3ظل المستعمر، وكان أشبه بالوالي أخذا بما قاله العز بن عبـد السـلام

شـريعة، فكانـت أحكامـه تنفـذ بقـدر من أقطار المسلمين فـإن علـيهم أن يولـوا قاضـيا مـنهم يحكـم بال

                                                             
م)، 1993-ه1413إسماعيـــــل أحمـــــد يـــــاغي، تـــــاريخ العـــــالم الإســـــلامي الحـــــديث والمعاصـــــر، ط.د، ( الريـــــاض: دار المـــــريخ،  1

  .170، ص. 02ج.
  .21سابق، ص.محمد بن ناصر العبودي، إطلالة على موريتانيا، مرجع  2
الدمشـقي الشـافعي، الملقـب بعـز الـدين : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمـد، العز بن عبد السلام 3

الفوائـد"، و"الغايـة في اختصـار النهايـة"، ه، من مصنفاته: "577المعروف بسلطان العلماء شيخ الإسلام والمسلمين، ولد سنة: 
فيات الإسلام تاريخ الذهبي،ه.. 660. توفي سنة:و"الفتاوى المصرية"، و"القواعد الكبرى" وَ الأعـلام، المشـاهير وَ ع سـابق، مرجـ وَ

  .73، ص.02عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.. 933، ص.14ج. 
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مـــا تيســـر في المعـــاملات والأحكـــام الشخصـــية؛ لأن المســـتعمر كـــان يحتكـــر القـــوانين العامـــة كقـــانون 
العقوبـات والأمـن وغـيره. ولأن الإنسـان حصـيلة مـن التـأثرات فقـد تـأثرت بالوالـد ـ رحمـه االله ـ كثـيرا،  

زمانه' الشـيخ أحمـد بـن  1لذي أعتبره 'سيبويهكما كان هناك شيخي وشيخ والدي في اللغة العربية، ا
ـــة انعـــزال في  ـــا فجـــأة حـــين كنـــا في حال ـــأثير العـــالم الـــذي انفـــتح علين ســـالم الشـــين، وزد علـــى ذلـــك ت

  2الصحراء خصوصا بعد الاستقلال).

وإن أظهر لنا الإمام تـأثره بوالـده إبـان الاحـتلال الفرنسـي، فقـد بـين أيضـا حضـوره في المشـهد 
اســــتقلال موريتانيــــا وبعــــده، وفي هــــذا يقــــول: (كنــــت في حــــراك سياســــي حــــتى قبــــل السياســــي قبــــل 

م؛ فقـد تعاطفنــا مــع مـا يجــري في الجزائــر ثم اسـتقلال المغــرب، وفي عــام 1960اسـتقلال بلادنــا عــام 
م ذهبــت مــع أربعــة آخــرين تم اختيــارهم مــن كــل المنــاطق إلى الخــارج، فأوقفنــا الفرنســيون في 1958

ح لنا، فالحس السياسي لدي بدأ مبكرا، ثم جاءت تجربة حزب الشعب وكنت داكار ورفضوا السما 
ــــا لأول مــــرة عــــام  3في موقــــع قيــــادة وصــــياغة للفكــــر وعلاقــــتي مــــع 'ولــــد دادة' حميمــــة جــــدا، والتقين

                                                             
: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسـط علـم النحـو. ولـد في سيبويه 1

[ســيبويه] بالفارســية رائحــة التفــاح. المســمى: " كتــاب ســيبويه" في النحــو، وصــنف كتابــه ه، و 148إحــدى قــرى شــيراز، ســنة: 
وكتابــه"،  ســيبويه، حياتــهدوي: "وكــان أنيقــا جمــيلا، تــوفي شــابا. وفي مكــان وفاتــه والســنة الــتي مــات đــا خــلاف. ولأحمــد أحمــد بــ

: تحقيـق ،واللغـويين النحـويين طبقـات بكـر الإشـبيلي، أبـوه..  180"، تـوفي سـنة: ولعلي النجدي ناصف: "سيبويه إمام النحـاة
. 81، ص.05الزركلــــي، الأعــــلام، مرجــــع ســــابق، ج.. 66، ت.د)، ص.المعـــارف  دار، (02، ط.إبــــراهيم الفضــــل أبــــو محمـــد

  ه).1399، (القاهرة: عالم الكتب، 02علي النجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة، ط.
. الأمـــــــــــة حرائــــــــــق لأطفــــــــــئ بجلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار في الإمــــــــــام، موقــــــــــع 2

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ... 
في جنـوب غـرب موريتانيـا، سياسـي  م، بمدينـة بوتلميـت1924: المختـار بـن محمـد بـن المختـار بـن داداه، ولـد سـنة: ولد دادة 3

م، تــوفي 1978ري في سـنة: ومحـامي مـن موريتانيــا، وأول رئـيس لهــا. أعيـد انتخابــه ثـلاث مـرات قبــل أن يطـيح بــه انقـلاب عســك
م، كان أول موريتاني يحصـل علـى شـهادة الباكلوريـا، تـابع بعـدها دراسـته الجامعيـة في فرنسـا فتخـرج محاميـا، ضـربت 2003سنة: 

جمـت إلى العربيـة باسـم: "موريتانيـا العملة الوطنية [الأوقية]، وأممت مناجم الحديـد، والنحـاس، مـن آثـاره مذكراتـه الـتي تر في عهده 
  .531، ص.د شنقيط المنارة والرباط، مرجع سابق".. الخليل النحوي، بلاعلى درب التحديات
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م، واســـتمرت علاقتنـــا لتقـــارب الأفكـــار بيننـــا في الكثـــير مـــن الأمـــور، وحظيـــت بثقتـــه لتـــولي 1958
  1دما تولى رئاسة البلاد، إضافة إلى عدد من المناصب الوزارية).القيادة المركزية للحزب عن

 نائبــا كنــتيقـول الإمــام عــن المناصــب السياســية والحقائــب الوزاريـة الــتي تقلــدها ودوره فيهــا: (
 لمفوضــية فاســتدعيت الوقــت، ذلــك في فرنســي يرأســها كــان الــتي موريتانيــا في العليــا المحكمــة لــرئيس
 وزارة هنـاك تكـن لم حيـث فقـط، واحـد مكتـب عن عبارة وكانت مهورية،الج برئاسة الدينية الشؤون
 الموضــوع في ففكــرت الداخليــة، وزارة في الفرنســيين بيــد منوطــة الــدين أمــور وكانــت الدينيــة، للشــؤون
 لرؤســاء اجتمــاع أول معــه لأحضــر ودعــاني -االله رحمــه- دادة ولــد الــرئيس مــع جيــدة علاقــتي وكانــت
 فجمعــــت لشــــيء، نتأهــــب وكأننــــا وبــــدا وقتهــــا، الحكومــــة في أكــــن ولم الربــــاط في الإســــلامية الــــدول

 أكتب وكنت الوزارة، إنشاء وتم فورا عليها فوافق الرئيس، على وعرضتها عندي كانت التي الأفكار
 هـــذه الجمهوريـــة رئاســـة تـــنظم أن المعتـــاد أن مـــع الـــوزارة تنظـــيم طريقـــة الجمهوريـــة رئاســـة عـــام لأمـــين

 وزارة ثم العـدل لـوزارة ذلـك بعـد انتقلت ثم الإسلامية، والشؤون الأساسي بالتعليم فبدأت الوزارات،
  2).والرياضة والشباب التعليم لوزارات فانتقلت القطاعات نظام طبقنا ثم الوطني للتوجيه الدولة

تميـــزت موريتانيــــا المســـتقلة عمومــــا بـــــ: هشاشـــة البنيــــة السياســـية الموريتانيــــة، ضــــعف هـــذا وقــــد 
المشــــاركة السياســــية أو تقييــــدها، تطبيــــع العلاقــــات مــــع إســــرائيل، محاربــــة التيــــار الإســــلامي بــــدعوى 
الانسجام مـع المطالـب الأمريكيـة أو المـزاعم الأمريكيـة بـدعوى مكافحـة الإرهـاب، حضـور المؤسسـة 

                                                             
لأطفــــــــــئ حرائــــــــــق الأمـــــــــــة.  : هربــــــــــت مــــــــــن الرئاســــــــــة بجلــــــــــديمــــــــــام، في حــــــــــوار مطــــــــــول وخــــــــــاص مــــــــــع عكــــــــــاظموقــــــــــع الإ 1

http://okaz.com.sa م.01/05/2017تاريخ: ب   
  المرجع نفسه. 2



  فيه وتأثيرها بيه ابن الإمام فيها نشأ التي الباب الأول                       الفصل الأول: البيئة

 ~50 ~ 
 

وعــدم الاســتقرار يــؤدي إلى حــدوث شــيء مــن الطمــوح  1تأثيرهــا علــى الشــأن السياســي.العســكرية و 
 2الذي يمتزج فيه الشخصي مع المثالية.

الحــركـــة اليسـارية كانـت نشـطة في موريتانيـا وتغلغـل هـذا التيـار حـتى في الحكومـة، خصوصـا في 
ن تـأميم للشـركات وسـك العملـة فترة يسميها الإمـام بإصـلاحات الحركـة الوطنيـة ـ إذا صـح التعبيرــ مـ

والخروج عن الفرنك الفرنسي ودول غـرب أفريقيـا، لكـن هـذه التوجهـات اليسـارية خمـدت بعـد ذلـك 
 3وأصبحت تتناهى مع غيرها.

السياسة التي مارسها الإمام تركها فيما بعد ليتفرغ للعلم والإصلاح والتربيـة وهـذا مـا صـرح بـه 
بكثـير مـن السياسـة الـتي بقيـت فيهـا فـترة كبـيرة؛ لأن السياسـة  قائلا: (مجالات العلم والإصلاح أهـم

في العالم الثالث كأفريقيا والعالم العربي غير المستقر تظل مجالا محدود التأثير على المـدى البعيـد وهـذا 
لا يعني أĔا لا تؤثر، خصوصـا إذا جـاء لهـا أنـاس صـالحون، لكـن يظـل تـأثيرهم مؤقتـا، وأحمـد االله أن 

  4السياسة ونفذت منها بجلدي ويسر لي طريق العلم).أنقذني من 

 المطلب الثاني: الوضع الاقتصادي
الوصع الاقتصادي يكون تبعا للسياسات الممارسة في البلد، فماذا عن الوضع الاقتصادي في 

  ابن بيه؟ الإمام موريتانيا الذي له علاقة بنشأة 

                                                             
 جامعــة دوليــة، دراســات مجلــة ،-السياســي الإصــلاح في دراســة– موريتانيــا في الديمقراطيــة التجربــة جاســم، الــرزاق عبــد خــيري 1

. سيدي أحمد ولد أحمد سالم، التجربـة الانتخابيـة في موريتانيـا.. في أفـق الانتقـال 44-32ص . م،2010 ،43 العدد بغداد،
، دفــاتر السياســة والقـانون، عــدد خــاص أفريــل مركــز الجزيـرة للدراســات :الســودان(الـديمقراطي أي نمــط انتخــابي يحسـن اعتمــاده؟، 

  .44، ص.)م2011
. الأمـــــــــــة حرائــــــــــق لأطفــــــــــئ بجلــــــــــدي لرئاســــــــــةا مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار في الإمــــــــــام، موقــــــــــع 2

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ.  
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بـثلاث مراحـل رئيسـة مهمـة، تميـزت كـل لقـد مـرت السياسـات الاقتصـادية العامـة في موريتانيـا 
مرحلــة منهــا بطابعهــا الخــاص، فهنــاك مرحلــة قيــام الدولــة، وهنــاك مرحلــة أزمــة المديونيــة الخارجيــة في 

  1الثمانينيات وبعد ذلك تفاقم مشكلة الفقر والتوجه العالمي لمحاصرة هذه الظاهرة.

لأنشـطة، وفي ترسـيخ المركزيـة مرحلة ما بعـد الاسـتقلال تكفلـت فيهـا الدولـة بالتـدخل في كـل ا
ـــــة العامـــــة  السياســـــية، والســـــعي للتصـــــنيع والنمـــــو الاقتصـــــادي، واكتســـــحت الحكومـــــة نطـــــاق الملكي

وقــد شــهد الاقتصــاد الموريتــاني خــلال العقـــود الثلاثــة الأخــيرة تطــورا متباينــا ففــي بدايـــة  2للمشــاريع.
جـــرة ريفيــة آثـــار ســلبية علـــى الســبعينات، كانـــت لموجــات الجفـــاف المتعاقبــة ومـــا ترتــب عليهـــا مــن ه

الاقتصـاد رغــم جـودة أداء القطــاع المنجمـي. وقــد تميــزت Ĕايـة الســبعينيات وبدايـة الثمانينــات بتــورط 
  4إضافة إلى تبني سياسات اقتصادية غير ملائمة. 3موريتانيا في صراع إقليمي

ســة الاقتصــادية مــن خــلال الحقائــب الوزاريــة الــتي تقلــدها الإمــام يظهــر انعــدام تــأثيره في السيا
  .لبلده في الفترة التي عاشها فيه

فــإن الإمـام ابــن بيــه  الثـروات، وجــود رغـم الــبلاد في مـؤثرا يظــل الاقتصـادي التخلــفوإذا كـان 
 ، وهــذه الأربعــة لابــد أن والبشــر والأرض المــال ورأس التنظــيم المتكونــة مــن: يؤكــد علــى لبنــات النمــو

 5.تخلفها من وتخرج البلاد لتنمو تضامنت

                                                             
خطاري ولد أحمد ولد بيه، دور السياسات الاقتصـادية في مكافحـة الفقـر في موريتانيـا، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة للأبحـاث  1

 .189ص.، 01ج.م، 2015، حزيران 03والدراسات الإدارية والاقتصادية، العدد: 
دكتــــوراه في العلــــوم رســــالة اقــــع في موريتانيــــا، الهــــادي عبــــدو أبــــوه، الاقتصــــاد التضــــامني والتنميــــة الاجتماعيــــة الإمكانيــــات والو  2

  .327م، ص.2014، -تلمسان-الاقتصادية، جامعة بوبكر بلقايد 
م حـين وقعـت موريتانيـا معاهـدة سـلام 1980تمثل هذا الصراع الإقليمي في مواجهات مع جبهة البوليساريو استمر حـتى عـام  3

حــرب حدوديــة مــع الســنغال. ينظــر: محمــد عــتريس، معجــم بلــدان  م اشــتبكت موريتانيــا في1989مــع جبهــة البوليســاريو، وفي 
  .386العالم، مرجع سابق، ص.

المركـــــز الموريتـــــاني لتحليـــــل السياســـــات، عناصـــــر تحليـــــل النمـــــو الاقتصـــــادي في موريتانيـــــا، تعريـــــب: يســـــلم ولـــــد حمـــــدان، ط.د،  4
  .07م)، ص.2005، السياسات لتحليل الموريتاني المركز :(نواكشط

. الأمـــــــــــة حرائــــــــــق لأطفــــــــــئ بجلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار في م،الإمــــــــــا موقــــــــــع 5
http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ.. 
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  الثقافية الاجتماعية و : البيئة المبحث الثالث

  المطلب الأول: البيئة الاجتماعية
محددات البنية الاجتماعية لموريتانيا تتمثل في: البداوة والقبيلة والعروبـة والإسـلام. ومـن خـلال 

نتــاج هــذه المحــددات الأربعــة يمكــن فهــم اĐتمــع الموريتــاني؛ والبــداوة هنــا لا تعــني اســتغلال وســائل الإ
الرعوية كامتهان تربية المواشي وممارسة الزراعـة، وإنمـا تعـني أكثـر مـن ذلـك ديناميكيـة اجتماعيـة تنمـو 
بنمــو الأفـــراد وتتشـــرب منهـــا عقليـــاēم وتكـــون بالتـــالي مرجعـــا ذهنيـــا فعـــالا، وأمـــا القبيلـــة فهـــي إطـــار 

الاجتمــاعي وأحيانــا مؤسســي يلعــب أدوارا مختلفــة في حيــاة النــاس ويحــدد ولاءاēــم وقــيمهم ودورهــم 
 1السياسي.

 2يتحـدث جميــع الشــناقطة اليـوم اللهجــة الحســانية ـ العربيــة الــتي جــاءت đـا قبائــل بــني حســان
، 3قــرون فانتشــرت انتشــارا مــذهلا حــتى اكتســحت اللغــات القديمــة [ازيــر، كــلام ازناكــة 6قبــل نحــو 

بربرية]، وتولت القبائل الصنهاجية التي انسلخت مـن لغتهـا القديمـة تعمـيم العاميـة الحسـانية ونشـرها 
وتطوير آداđا وفنوĔا، ولعلها بذلت في ذلك من الجهد وأنجـزت مـن العمـل مـا لم ينجـزه بنـو حسـان 

ى اللهجــات أنفســهم. وتعتــبر الحســانية أقــرب لهجــات المغــرب العــربي إلى الفصــحى، ولعلهــا مــن أنقــ
العربيـــة عمومـــا، إذا اســـتثنينا بعـــض الأعـــلام الجغرافيـــة وأسمـــاء النباتـــات، وقـــد ادركتهـــا ســـنة التطـــور، 
فتهذبت عبر السنين ولعبت الإذاعـة خاصـة دورا هامـا في عمليـة التهـذيب هـذه، فانـدثرت مفـردات 

                                                             
تـــاريخ: ب. www.aljazeera.net ماعيـــة الموريتانيـــة، موقـــع الجزيـــرة: البنيـــة الاجتتـــار، عبـــد االله ولـــد محمـــد أتفـــاغ المخ 1

  م.02/05/2017
 .15، ص.المنارة.. والرباط، مرجع سابق-الخليل النحوي، بلاد شنقيط : القبائل العربية ذات الشوكة. حسان 2
، المتمثلـة في مجموعـة الكلمـات الـتي تعـبر عـن الحيـاة الفلاحيـة وتربيـة الأبقـار. ينظـر:  محمــد : اللهجـة الصـنهاجية كـلام ازناكـة 3

  .15موريتانيا، مرجع سابق، ص. المختار ولد أباه، الشعر والشعراء في 
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 اللغـــة بربريــة مـــع مفـــردات أخـــرى أصـــبحت شـــاذة ينبـــو عنهـــا الســـمع وإن كانـــت فصـــيحة أصـــلية في
  3.4وغيلان 2والشنفرى 1العربية شأĔا في ذلك شأن لغة امرئ القيس

ومما يميز الرجل الموريتاني ذاك اللباس الصحراوي الفضفاض الذي يسير المرء فيـه وكأنمـا هـو في 
خيمة فهو بلا شك بقية من بقايا الحياة القديمة التي أملتها ظروف العـيش في الصـحراء كمـا يعـبرون 

هو لباس يقي من الحر والبرد ويتقي به المرء الريح السافية، والرمل الدقيق، ويكون فراشا عن ذلك، ف
  5حينما يحتاج الصحراوي إلى النوم ولا يجد فراشا.

وإذا كانـت حــرب الموريتــانيين العسـكرية انتهــت بخــروج المحتـل الفرنســي، فــإن مـن الحــروب الــتي 
حماية محددات البنية الاجتماعية لموريتانيـا وتطهـيره مـن قادها الإمام ابن بيه الحرب الفكرية من أجل 
 في أولا تمحــــورت الفـــترة تلـــك في موريتانيــــا إشـــكالياتآثـــار الاحـــتلال الفرنســـي، وفي هــــذا يقـــول: (

 وأنـا التعريـب تريـد الوطنيـة النخـب وكانـت الشـديد، الأسـف مـع الأيـام هـذه في وتفاقمـت التعريب،
 السياسـية القيـادة توليـت وعنـدما العربيـة، باللغـة المحـاكم يـوم في خطـاب أول بإلقـاء وتشـرفت مـنهم،

ـــا أول فكـــان الأســـلوب، غـــيرت الحـــاكم الشـــعب حـــزب في  أحـــد نأ لدرجـــة العربيـــة باللغـــة خطاباتن
 مـع الثـاني والإشـكال العربية، باللغة الأصل أن فأخبرته بالفرنسية، الأصل يطلب جاءني الصحافيين

 وليســت فكريــة مواجهــة الحكومــة دخلــت عنــدما معهــا مواجهاتنــا وكانــت الشــيوعية اليســارية الحركــة
 مـن جزائـري أخ معـي وكـان ،"البرهـان" أسميناها ومجلة 'المسلم المناضل' أسميناه برنامجا فأحدثنا أمنية،

                                                             
، أشـهر شـعراء العـرب علـى الإطـلاق، تـوفي سـنة: لحارث الكندي، من بني آكل المرار: امرؤ القيس بن حجر بن اامرؤ القيس 1

م)، 1995 -هـــــ  1415د، (دار الفكــــر، ابــــن عســــاكر، تــــاريخ دمشــــق، تحقيــــق: عمــــرو بــــن غرامــــة العمــــروي، ط. .م. 545
 .12، ص.02الأعلام، مرجع سابق، ج.، . الزركلي222.ص. 09ج.

العــرب  : عمــرو بــن مالــك الأزدي، مــن قحطــان، شــاعر جــاهلي، يمــاني، مــن فحــول الطبقــة الثانيــة. كــان مــن فتــاكالشــنفرى 2
أقيمــوا بـني أمــي صـدور مطــيكم ... وعـدائيهم. وفي الأمثـال: 'أعــدى مـن الشــنفري' وهـو صــاحب "لاميـة العـرب" الــتي مطلعهـا: '

 .85، ص.05، الأعلام، مرجع سابق، ج.م.. الزركلي525كم لأميل'، توفي نحو سنة: سوا فإني إلى قوم 
: غيلان بن عقبة بن Ĕيس بن مسعود العدوي، من مضـر، أبـو الحـارث، ذو الرمـة: شـاعر، كـان شـديد القصـر، دميمـا، غيلان 3

لى ليين. وكـان مقيمـا بالباديـة، يحضـر إيضرب لونه إلى السواد. أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال، يـذهب في ذلـك مـذهب الجـاه
 .124، ص.05، الأعلام، مرجع سابق، ج.هـ.. الزركلي 117ر"، توفي سنة: ديوان شعاليمامة والبصرة كثيرا. له: "

 .41، ص.سابق، مرجع المنارة.. والرباط-، بلاد شنقيط الخليل النحوي 4
  .41ق، ص.محمد بن ناصر العبودي، إطلالة على موريتانيا، مرجع ساب 5
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 كانـت الفـترة تلـك وفي. آخـر تيـار مـع ذهـب أنـه وللأسـف نشـاط، كشـعلة ويعمـل الصحوة شباب
 -االله رحمـــه- 1قاســم مولــود الإســلامية الشــؤون وزيــر مـــع خصوصــا جــدا، قويــة الجزائــر مــع علاقــاتي

 غـيري مـع đـا قمـت الـتي الجهـود مـع وأظـن اĐتمـع، تغريـب لمواجهـة وطنيـة فكريـة صحوة شبه وقدنا
 أن يمكــن الــذي بالإســلام فكــرهم واجهنــا عنــدما مــؤثر بشــكل اليســار حركــة مــن نبطــئ أن اســتطعنا

 مختـار الـرئيس وكـان الانقلاب، بعد م1978 عام الحكم تركنا أن إلى م1971 عام من الحل يقدم
 اليســاريين الشــباب أن لدرجــة الضــرورية، بــالخطوات يقــوم لأن اســتعداد علــى -االله رحمــه- دادة ولــد

 رحمــه- فيصــل الملــك جهــود ســاهمت كمــا واحــدة وطنيــة حركــة في النهايــة في إلينــا انضــموا أنفســهم
 نواكشــوط، في الوقــت ذلــك في أفريقيــا في لهــا مــؤتمر أول عقــدت الــتي الإســلامي العــالم ورابطــة -االله

 محمـــد كالشـــيخ المحاضـــرين مـــن عـــدد وجاءنـــا ذلـــك، في بـــدورها المـــؤتمر، هـــذا تـــرؤس شـــرف لي وكـــان
   4.)ودعويا فكريا فرفدونا وآخرين، 3جمال محمد وأحمد المبارك والشيخ -االله رحمه- 2الغزالي

                                                             
دائــرة آقبــو  -م، بقريــة بلعيــال بمنطقــة آ يــت عبــاس1927جــانفي  06مــن مواليــد  بلقاســم نايــت قاســم مولــود :مولــود قاســم 1

والألمانيــــة  ولايــــة بجايــــة، و'قاســــم' لقــــب اســــتعارة في مرحلــــة النضــــال والجهــــاد، أجــــاد عــــدة لغــــات: العربيــــة والفرنســــية و الإنجلزيــــة
ألـف عـدة كتــب ونشـر مقـالات في الفكــر والثقافـة والتـاريخ، ونظــم و والسـويدية...، تقلـد بعـد اســتقلال الجزائـر عـدة مســؤليات،  

ردود الفعــل الأوليــة أصــالة"، "أصــالية أم انفصــالية"، "ملتقيــات دوليــة في الفكــر الإســلامي، ومــن كتبــه: كتــاب "الجزائــر"، "إنيــة و 
م"؛ وافـاه أجلـه 1830غرة نوفمبر أو بعض مآثر فاتح نوفمبر"، "شخصـية الجزائـر وهيبتهـا العالميـة قبـل سـنة داخلا وخارجا على 

م، 1830 ســنة قبــل العالميــة وهيبتهــا الجزائــر الدوليــة بلقاســم، شخصــية نايــت قاســم . مولــودم.1992أوت  27يــوم الخمــيس 
  ، صفحة الغلاف.01م)، ج.2007، (الجزائر: دار الأمة، 02ط.

م، وهـو داعيـة قـل 1917 -ه1335محمد الغزالي السقا، من أعلام الإسلام في العصر الحديث، ولـد سـنة: : محمد الغزالي 2
نظيره في العالم الإسلامي يتمتع ببديهة حاضرة، وديباجة مشرقة تأخذ بمجـامع القلـوب، لـه مؤلفـات كثـيرة جـاوزت السـتين كتابـا 

همــــوم "، "جــــدد حياتــــك"، "فقــــه الســــيرة"، "عقيــــدة المســــلم"، "وضــــاع الاقتصــــاديةالإســــلام والأ"في موضــــوعات مختلفــــة، منهــــا: 
 العقيـل، االله ه ونقل إلى المدينـة المنـورة ودفـن في مقـابر البقيـع.. عبـد1416-م 09/03/1996...توفي في الرياض يوم "داعية

  .947 -933. ص ،02.ج،)م2008- ه1429 البشير، دار( ،08.ط المعاصرة، الإسلامية والحركة الدعوة أعلام من
كــان ذا ثقافـة عاليــة، وقـد اختــير عضـوا خبــيرا م،1924-ه1343ولــد بمكـة سـنة: الكاتــب الأديـب،  :جمـال محمــد أحمـد 3

، أوصــــيكم "اســـتعمار وكفـــاح"، "أدب وأدبـــاء"في اĐمـــع الفقهـــي الإســـلامي التـــابع للمـــؤتمر الإســـلامي في جــــدة، مـــن مؤلفاتـــه: 
 -ه1413/ 9/12فـــن بمكـــة المكرمـــة يـــوم .... تـــوفي في الإســـكندرية ود"الإســـلامي مراتبـــه ومطالبـــهالجهـــاد "، "بالشـــباب خـــيرا

    .121-114.ص ،01.ج ،المرجع السابق المعاصرة، الإسلامية والحركة الدعوة أعلام من العقيل، االله عبد م.1993
. الأمـــــــــــة حرائــــــــــق لأطفــــــــــئ بجلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار في الإمــــــــــام، موقــــــــــع 4

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ..  
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كـان لـه فضـل  وإذا كان من محددات البنية الاجتماعيـة لموريتانيـا الإسـلام، فـإن الإمـام ابـن بيـه  
 الشــريعة تطبيــقالسـبق بعــد الاســتقلال في إعــلان تطبيـق الشــريعة الإســلامية، انطلاقــا مـن إيمانــه بــأن 

 ة، بالإضـافالـدين هـو الإسـلام أن علـى يـنصالـذي  الـبلاد دسـتور ساعده على ذلك، شرعي حكم
   1الموريتانيين. حياة في الإسلام تطبيق إلى

 ولـد الرئيس حكومة علىانقلاب الجيش  أدى إلى الشريعة تطبيقهذا القرار المثالي المتمثل في 
السـفر إلى  -بعـد السـماح لـه-، واعتقال الإمام ابن بيه، لكنه لم يمكث في المعتقل كثيرا، ليقرر دادة

  2والاستقرار فيها.المملكة العربية السعودية، 

  المطلب الثاني: البيئة الثقافية
العلميـة، وهـذا الجهـاز العلمـي يمكـن  3مما يميز التاريخ الثقافي والفكري الموريتاني انتشار المحضرة

تعريفه بأنه: مؤسسة من مؤسسات التربية العربية الإسلامية الأصـيلة تحمـل بعـض خصـائص وسمـات 
النظــام التربــوي الــذي نشــأ وازدهــر في أحضــان مــدن الثغــور وحواضــر الخلافــة والثقافــة ولكنهــا تتميــز 

ا مـــن المؤسســـات التربويـــة العتيقـــة. بســـمات هـــي فيهـــا أبـــين وأبـــرز، أو هـــي خالصـــة لهـــا دون غيرهـــ
  4.فالمحضرة جامعة شعبية، بدوية متنقلة، تلقينية، فردية التعليم، طوعية الممارسة

  5.وعرفت بأĔا: جامعة إسلامية شنقيطية أكثر ما توجد في البادية

وجهـاز المحضــرة ظــاهرة متميــزة تشــمل جميــع مراحـل التعلــيم، مــن الابتــدائي إلى Ĕايــة الجــامعي، 
  ومن سمات المحضرة أĔا:

                                                             
. الأمـــــــــــة حرائــــــــــق لأطفــــــــــئ بجلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار في الإمــــــــــام، موقــــــــــع 1

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ.. 
  المرجع نفسه. 2
محمد بن سـيدي محمـد مـولاي، صيلا في العربية. اللفظين وجدوا له تأ[المحضرة] عند الموريتانيين تنطق بالضاد والظاء، وكل من  3

 .33م)، ص.2008-ه1429، (دار يوســف بــن تاشــفين ومكتبــة الإمــام مالــك، 01التفســير والمفســرون بــبلاد شــنقيط، ط.
   ].المحضرة[بـ التزم البحث هذا وفي

 .53، مرجع سابق، ص.المنارة.. والرباط-الخليل النحوي، بلاد شنقيط  4
  .15المرجع نفسه، ص. 5
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: جامعـــة؛ فهـــي تقـــدم للطالـــب معـــارف موســـوعية في مختلـــف فنـــون المعرفـــة، فـــالمواد الـــتي أولا
تــدرس فيهــا هـــي: القــرآن الكـــريم حفظــا ورسمـــا وتجويــدا بالروايـــات المختلفــة وبقيـــة علومــه، والحـــديث 

اعـــده وأصـــوله وقو  الشـــريف متونـــه ومصـــطلحاته ورجالـــه، والعقيـــدة وعلـــم الكـــلام والتصـــوف، والفقـــه
الأنساب، والأخلاق وآداب السلوك، واللغة نحوا وصـرفا وبلاغـة ودواويـن وفروعه، والسيرة والتاريخ و 

  والنصوص النثرية كالمقامات، والعروض والقوافي، والمنطق، والطب، والجغرافيا.

  .: بدوية متنقلةثانيا

  : تلقينية بالتلقي من أفواه الرجال.ثالثا

ام التعلــيم الفــردي في طــرفي العمليــة التربويــة الأســتاذ والطالــب، مــن الطــرف : تعتمــد نظــرابعــا
شــيخ المحضــرة، ومــن  [المــرابط]الأول يــدير حلقــات الدراســة ومجالســها في العــادة شــخص واحــد هــو 

الطــرف الثــاني تــؤدي المحضــرة رســالتها وفــق نظــام التعلــيم الفــردي، فالقاعــدة العامــة أن يكــون لكــل 
تـــاره لنفســـه حســـب ظروفـــه الخاصـــة بـــه. وبمـــا أن الحلقـــة العلميـــة مفتوحـــة طالـــب درس خـــاص بـــه يخ

  فالجميع يستفيد من دروس الشيخ كما توجد حالات من الدراسة جماعية معروفة عندهم.

  تقوم على أساس من الطوع والمبادرة الحرة في الدراسة والتدريس معا. خامسا:

جميـــع المســـتويات الثقافيـــة والفئـــات  : المحضـــرة شــعبية تســـتقبل كـــل مـــن يـــرد عليهـــا مـــنسادســـا
  1.العمرية والجنسية والاجتماعية

أمــا الاتجاهــات الفكريــة المعرفيــة الكــبرى الــتي ســادت الــبلاد فهــي: المدرســة الفقهيــة الفروعيــة، 
؛ وقــد وقــع صــراع كبــير بــين هــذه 2والمدرســة العقليــة اللســانية، والمدرســة الســلفية، والمدرســة الصــوفية

                                                             
  .35محمد بن سيدي محمد مولاي، التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط، مرجع سابق، ص. 1
: سمــوا صــوفية لأĔــم في الصـف الأول بــين يــدي االله بارتفــاع همـتهم إليــه وإقبــالهم عليــه، أو لأن اسمهـم قريــب مــن اســم الصـوفية 2

وأوصافهم مثـل أوصـاف أولئـك، أو لأĔـم لبسـوا الصـوف زهـدا وتقشـفا.. ومـن كبـار الصـوفية: الجنيـد،   أهل صفة رسول االله 
، (دار الرشـاد، 01عبد المنعم الحفني، موسـوعة الفـرق والجماعـات والمـذاهب الإسـلامية، ط. .ومعروف الكرخي، ورابعة العدوية.

  .279م)، ص.1993-ه1413
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كر حركية وحيوية، يظن أĔـا كانـت عـاملا حاسمـا في النقلـة النوعيـة الـتي وصـلت المدارس أكسب الف
 1لها المعارف في هذه الناحية.

والــد الإمــام قيط: القظفيــة، ومــن أشــهر مشــايخها ومــن الطــرق الصــوفية الــتي عرفتهــا بــلاد شــن
 2الشيخ المحفوظ ابن بيه المسومي.

ا أرى أن التصـوف مـن اĐـالات الـتي يجـب (أنـ وقد عبر الإمام عن موقفه من التصوف بقوله:
 بإيضـاح العلـم هذا لتجديد والفقهاء للصوفية دعوةويوجه: ( 3أن نراجعها لتصحيحها وتوضيحها).

 في داخـــلا لـــيس ممـــا  بـــه ألصـــق مـــا وإظهـــار إطـــاره صـــحيح في ووضـــعه  مســـائله، وتفصـــيل فضـــائله،
 لأنــه الــدين، حيــاة ذلــك وفي الأرواح، وتشــرق القلــوب تحــيى  وبــذلك. لطريقتــه موافقــا ولا حقيقتــه،

 ،-عنــه ورضــي تعــالى االله رحمــه- 4حامــد أبــو الرياضــي التصــوف شــيخ سمــاه كمــا الــدين لعلــوم إحيــاء
 والتصـوف الفقـه بـين الجفـوة بإزالـة يبـدأ المنشـود التجديـد وهـذا. التصـوف لتجديد ندوات تعقد وأن

 أحمـــد ســـيدي عبـــارة حـــد علـــى وحقوقـــه تعـــالى االله أحكـــام علـــى الدلالـــة في وشـــقيقان صـــنوان فهمـــا
  .7)6التصوف قواعد من 20 القاعدة في 5زروق

                                                             
  .43والمفسرون ببلاد شنقيط، المرجع السابق، ص. محمد بن سيدي محمد مولاي، التفسير 1
 .58ص. ،نفسه المرجع 2
ـــــت مــــــــــن الرئاســــــــــة بجلــــــــــدي لأطفــــــــــئ حرائــــــــــق الأمـــــــــــة. مــــــــــام، في حــــــــــوار مطــــــــــول وخــــــــــاص مــــــــــع عكــــــــــاظموقــــــــــع الإ 3 : هربـــــ

http://okaz.com.sa :م. 01/05/2017. بتاريخ  
: مصــنفاته أشــهر مــن حامــد، أبــو الطوســي، الــدين وزيــن الإســلام، بحجــة الملقــب الغــزالي، أحمــد بــن محمــد بــن محمــد: الغزالــي 4
: ســـنة تــوفي....الفقــه في" الــوجيز"و" الوســيط"و" البســيط"و ،"الفلاســـفة ēافــت"و ،"الــدين في الأدب"و ،"الــدين علــوم إحيــاء"

  .08. ص ،02.ج السابق، المرجع الأصوليين، طبقات في المبين الفتح المراغي، مصطفى االله عبد.. بطوس ه505
 الحكــم شــرح": مؤلفاتــه مــن ،بــزروق الشــهير المــالكي، الفاســي، عيســى، البرلســي، بــن محمــد بــن حمــدأ بــن حمــدأ أحمــد زروق: 5

 تأســيس" ،"خليــل مختصــر شــرح" للغــزالي، "العقائــد قواعــد معــاني علــى التنبيــه في الفوائــد اغتنــام"، "التصــوف قواعــد" ،"العطائيــة
 القــرن لأهــل اللامــع الضــوء، الســخاوي الـدين شمــس هـــ.. 899، تــوفي ســنة: "الوصـول لــذوي الفوائــد وتحصــيل والأصــول القواعـد
   .222، ص. 01، ت.د)، ج. الحياة مكتبة دار : بيروت، ط.د، (التاسع

م)، 2005ه/1426، (بــــيروت: دار الكتـــب العلميــــة، 02، تحقيـــق: عبــــد اĐيـــد خيـــالي، ط.التصــــوفأحمـــد زروق، قواعـــد  6
 .29ص.

  .م29/04/2018: بتاريخ للتصوف، الشرعي التأصيل الإمام، موقع 7
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  ومن المناسب هنا أن اشفع هذه الفصل بشهادة المختار ولد داده في الإمام:

يقــــول المختــــار  ولــــد داداه في مذكراتــــه عــــن الإمــــام وعلاقتــــه بــــالحراك السياســــي والاجتمــــاعي 
(وقـد أمـرت منـذ تكـوين حكـومتي الأولى في ظـل القـانون الإطـاري بإفسـاح اĐـال  والثقـافي الموريتـاني:

في الميــادين السياســية والإداريــة للشــباب مــن أصــحاب الثقافــة العربيــة الــذين اكتشــفت أحــد ممثلــيهم 
الأكثــر تألقــا، ألا وهــو عبــد االله ولــد بيــه. فكيــف اكتشــفته؟ كــان ذلــك أثنــاء زيــارة تفقــد أجريتهــا في 

زرت خلالهــا مدرســة تمبدغــة الابتــدائي الــتي كــان đــا مســاعدا،  ـ موطنــه الأصــلي ـشــرقي الحــوض ال
يدرس اللغة العربية. فقد أعجبـت خـلال تلـك الزيـارة، بمحتـوى الخطـاب الـذي قدمـه باللغـة العربيـة، 
وهو خطاب يشهد في ذات الوقت بسعة معارفه وبتجذره في الثقافة الوطنية وبانفتاحه الذهني علـى 

اثة. وستشكل عبـارات التجـذر والانفتـاح أحـد محـاور السياسـة الثقافيـة لحـزب الشـعب الموريتـاني الحد
فيمـــا بعـــد، وبعـــد الاســـتماع إلى هـــذا الخطـــاب الـــذي بـــث بكاملـــه عـــبر الإذاعـــة كانـــت قنـــاعتي قـــد 

 الذي أصبح ذكاؤه وتوقده الذهني والثقـافي مـن الشـهرة العموميـة ـاستقرت على أن عبد االله ولد بيه 
ينبغي أن يلعب دورا هاما في البناء الوطني، وخاصة في ميدان الثقافة، من هنـا كانـت تجربتـه  ـ بمكان

م، حيــث عــين بــدءا مفوضــا ســاميا للشــؤون الدينيــة، ثم 1978م إلى 1970الحكوميــة المتألقــة مــن 
ة والشـــؤون وزيــرا للتعلـــيم الأساســي والشـــؤون الدينيــة، فـــوزيرا للعــدل، ثم وزيـــر دولــة للمصـــادر البشــري

م وزيـرا مكلفــا 1978الدينيـة، قبـل أن يصـبح وزيــر دولـة للتوجيـه الــوطني، وكـان إبـان انقــلاب يوليـو 
بالأمانة الدائمة للحزب، وقد برهن عبد االله ولد بيه في جميع الوزارات التي تقلد أمرها، على وطنيتـه 

ثبـــت المثقفــون باللغـــة وصــبره وفعاليتــه وتصـــميمه، علــى الــرغم مـــن ضــعف بنيتـــه الصــحية، وبفضــله أ
العربية أĔم قادرون على تحمل أعلـى المسـؤوليات الوطنيـة علـى قـدم المسـاواة مـع نظـرائهم مـن الأطـر 

  1.)الناطقين بالعربية أطرا ناقصين الناطقين بالفرنسية الذين كانوا يعتبرون

  

  

                                                             
  .355)، ص.د.م.نالمختار ولد داداه، موريتانيا على درب التحديات، ( 1
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  والعملية العلمية سيرته: الثاني الفصل 
السيرة العلمية للإمام بدءا بالشـيوخ الـذين تلقـى عـنهم العلـم، من هذا الفصل يتناول جوانب 

وطريقة تحصيله للعلم، وكذا العلوم التي درسها وأتقنها، بالإضافة إلى تلاميـذه الـذين تـأثروا بـه وتلقـوا 
، وإنتاجه العلمي مـن أبحـاث وظائف والمناصب التي تقلدهاال بإبرازعنه، كما يتناول الجانب العملي 

 .، وتقديم وتعليق على الكتبمحاضرات، ومحاوراتومصنفات، و 

  المبحث الأول: شيوخه ودراسته وتلاميذه  
يضـــم هــــذا المبحـــث ثلاثــــة مطالـــب، فالمطلــــب الأول الحـــديث فيــــه عـــن أهــــم شـــيوخ الإمــــام، 

  تلاميذه. عن والمطلب الثاني عن دراسته وتحصيله العلمي، والمطلب الثالث 

  المطلب الأول: شيوخه 
  :وهم ،1م، وتلقى عنهم ثلاثة، وتأثر đالعلماء الذين استفاد منهم، وصحبهمأهم 

  الفرع الأول: والده الشيخ المحفوظ
تــــــوفي م، و 1891ولــــــد عــــــام ، الإمــــــام العلامــــــة القاضــــــي المحــــــدث الشــــــيخ المحفــــــوظ بــــــن بيــــــه

مدينة [تمبدغة] في ولايـة الحـوض الشـرقي في موريتانيـا. تـرأس أول مـؤتمر م. كان قاضي 1973سنة:
 هـوو ، لات كثـيرة مـع فقهـاء وعلمـاء عصـرهللعلماء في موريتانيا قبيـل الاسـتقلال. وكـان للشـيخ مراسـ

وهـي فـرع  2وكان شـيخ طريقـة الغظـف وأصول الفقه وعلوم اللغة العربية،من المتميزين في علوم الفقه 
  4.في موريتانيا 3من الطريقة الشاذلية

                                                             
   المغتر"). "هداية نظمه في آف بن علي شيخنا مشايخنا شيخ : (وذكرمن شيوخه من ذكره في 'التأصيل الشرعي للتصوف' 1
: هي مزيج من الطريقتين القادرية والشـاذلية، وتنسـب إلى الشـيخ محمـد الأغظـف الـداودي الجعفـري.. الخليـل الطريقة الغظفية 2

 .124المنارة..والرباط، مرجع سابق، ص.-النحوي، بلاد شنقيط 
لمغـرب، ثم : أتباع أبي الحسن الشاذلي، نسبة إلى شاذلة إحدى قرى تونس، وكان قد هاجر إليها من قريـة غمـارة مـن االشاذلية 3

هــاجر إلى الإســكندرية وفيهــا أقــام وتــزوج واقتــنى الضــياع وأســس الطريقــة، ومــات في طريقــه إلى الحــج في الصــحراء المصــرية، تــوفي 
  .  253ه.. عبد المنعم الحفني، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ص.656سنة: 

 م.04/05/2017: شيخ المحفوظ بن بيه، بتاريخدث الموقع الإمام، الإمام العلامة القاضي المح 4
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وقـد ( " بمشيخة والده له حيث قال:صناعة الفتوى وفقه الأقلياتوقد صرح الإمام في كتابه "
، 1)ـ رحمـه االله تعـالىـ يكون من المناسب هنا أن نثبت جوابا لشـيخنا ووالـدنا الشـيخ المحفـوظ بـن بيـه 

  2.)ـ رحمه االله تعالىـ لشيخ المحفوظ بن بيه وفي موضع آخر يقول: (والدنا وشيخنا ا

  الفرع الثاني: محمد السالم بن الشين
 ،تمبدغـه] ، وتـوفي في مدينـة [3محمد السالم بن عبداالله ولد في بلدة [العكل] [ولايـة الـترارزة]

 ؛ اعتمــد تعليمــه المبكـر علــى دراسـة القــرآن الكــريم، ثم توسـع في علــوم اللغــةقضـى حياتــه في موريتانيـا
ومقـــررات في العقيـــدة والفقـــه المـــالكي والنحـــو والســـيرة  4،والفقـــه فـــدرس أبوابـــا مـــن ألفيـــة ابـــن مالـــك

النبويــة، وبعــض دواويــن الشــعر العــربي في عصــوره المختلفــة مــن الجاهليــة حــتى العصــر العباســي، وقــد 
ذا علــى يــد المنتشــرة في منطقتــه متتلمــ تــولى تعليمــه أفــراد مــن أســرته، ثم ارتحــل إلى عــدد مــن المحاضــر

  .علمائها؛ فدرس الفقه والنحو والمنطق، والسنة ومصطلح الحديث وعلوم اللغة

قام بالتدريس في محضرته بـ[الترارزة]، ثم رحل إلى الشرق الموريتاني فأقام محضرة ظـل يـدرس đـا 
  .حتى وفاته، وقد تتلمذ على يديه وأخذ عنه عدد من علماء بلاده

                                                             
  .237ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 1
. ابـــن بيـــه، مقاصـــد 124ابـــن بيـــه، توضـــيح أوجـــه اخـــتلاف الأقـــوال في مســـائل مـــن معـــاملات الأمـــوال، مرجـــع ســـابق، ص.  2

 .272المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 
: ذرية تروز بن هداج بن عمران بن عثمان بن مغفر الجد الجامع لعرب المغـافرة الحسـانيين، فهـم قسـم مـن أقسـام قبائـل ارزةالتر  3

حســـان الأربعـــة في أرض شـــنقيط، وهـــم ســـكان القبلـــة أي مـــن حـــدود ســـنغال إلى إكيـــدي والعقـــل، وهـــم آخـــر أجنـــاس حســـان 
حمـاه االله ولـد  .480يط في تـراجم أدبـاء شـنقيط، مرجـع سـابق، ص.شنقيط، وهم أحسنهم.. أحمد بن الأمين الشـنقيطي، الوسـ
  .428السالم، تاريخ بلاد شنكيط [موريتانيا]، مرجع سابق، ص.

أحــد الأئمــة في علــوم العربيــة. ولــد في  ،: محمــد بــن عبـد االله، ابــن مالــك الطــائي الجيــاني، أبــو عبــد االله، جمـال الــدينابــن مالــك 4
الضـرب في معرفـة لسـان العـرب" ، و"تسهيل الفوائـد ""الألفية "، و: "وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها. أشهر كتبه بالأندلس،جيان 

 الـوافي الصـفدي،ه.  672وم "، و" لاميـة الأفعـال". تـوفي سـنة: سـبك المنظـوم وفـك المختـو"شـرحها"، و"و" الكافية الشافية " 
، ص. 03.ج ،)م2000 -هــ1420 الـتراث، إحيـاء دار: بـيروت( د،.ط مصـطفى، وتركـي الأرنـاؤوط أحمـد: تحقيق بالوفيات،

  .233، ص.06، الأعلام، مرجع سابق، ج.. الزركلي286
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ـ وله ديوان شـعر حققـه محمـد خونـا بـن سـيد محمـد  1،في رباط"له قصيدة: "لعمرك ما المروءة 
دد من الشروح والمصنفات، منها: م، كما له ع1982نواكشوط  ـفي المدرسة العليا للتعليم  ـ مرقون

تائيـة ابـن مالـك شـرح ، و"2"شرح ديـوان كعـب بـن زهـيرـ، و" جزآن ـ" شرح ديوان غيلان ذي الرمة"
، و"شــرح نظـم الســلم في المنطـق"، و"نظــم 3"الإعــراب للحريـري شـرح علــى ملحـةعلـى الأفعــال"، و"

 4".في مصطلح الحديث

الإمام يشير إلى شيخه فيقول: (قال شيخنا المعمر الشيخ محمد سالم بـن الشـين في  هذا ونجد
  5نظمه للأضداد الذي يزيد عن خمس مئة بيت).

  6.ه1388 :توفي سنة

  بن الشين وأخذ عنه اللغة العربية، وفي هذا يقول: اتأثر الإمام بشيخه 

  

  

                                                             
 -ه1424الربـــاط: دار الأمـــان، ، (02والشـــعراء في موريتانيـــا، ط. القصـــيدة منشـــورة عنـــد: محمـــد المختـــار ولـــد أبـــاه، الشـــعر 1

 .422م)، ص.2003
"  كـان عالي الطبقة، من أهل نجد، لـه "ديـوان شـعر: كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني، أبو المضرب: شاعر كعب بن زهير 2

دمــه، فجــاءه كعــب  وأقــام يشــبب بنســاء المســلمين، فهــدر النــبي   ممــن اشــتهر في الجاهليــة. ولمــا ظهــر الإســلام هجــا النــبي 
وخلـع عليـه بردتـه.  ' فعفا عنه النـبي ها: 'بانت سعاد فقلبي اليوم متبوللاميته المشهورة التي مطلع مستأمنا، وقد أسلم، وأنشده

الزركلـي، الأعــلام، . 1313، ص. 03.ج سـابق، مرجـع الأصـحاب، معرفـة في الاسـتيعاب الـبر، عبـد ابـنهــ..  26تـوفي سـنة: 
  .226، ص.05مرجع سابق، ج.

البصــري: الأديــب الكبــير، صــاحب "المقامــات الحريريــة" ي : القاســم بــن علــي بــن محمــد بــن عثمــان، أبــو محمــد الحريــر الحريــري 3
ر زمــان الفتــور صــدو ، و""، و"ملحــة الإعــراب"ومــن كتبــه: "درة الغــواص في أوهــام الخــواص ".سمــاه: "مقامــات أبي زيــد الســروجي

 .460 .ص ،19.ج ســـابق، مرجـــع النـــبلاء، أعـــلام ســـير الـــذهبي،هــــ..  516" في التـــاريخ.. تـــوفي ســـنة: وفتـــور زمـــان الصـــدور
  .177، ص.05الزركلي، الأعلام، المرجع السابق، ج.

 م.31/08/2015بتاريخ:، www.almoajam.org   :موقع معجم البابطين 4
  .162ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 5
 .84ص.محمد المختار ولد اباه، الشعر والشعراء في موريتانيا، مرجع سابق،  6
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ولأن الإنسـان حصــيلة مــن التــأثرات فقــد تـأثرت بالوالــد ـ رحمــه االله ـ كثــيرا، كمــا كــان هنــاك (
  2زمانه' الشيخ أحمد بن سالم الشين). 1شيخي وشيخ والدي في اللغة العربية، الذي أعتبره 'سيبويه

  الفرع الثالث: بيه بن السالك
م في ولايــة [لعصــابة] بالجمهوريــة الإســلامية الموريتانيــة، مــن والــدين كــريمين 1925ســنة ولــد 

  هما: العابدة الفاضلة فاطمة بنت محمد الأمين، ووالده الفقيه السالك ولد محمد ولد بيه المسومي.

ســــــبيل المثـــــال لا الحصــــــر: "القيــــــاس  نهـــــا علــــــىالأبحــــــاث والمؤلفــــــات ملـــــه عديــــــد  الفتـــــاوى و 
المعـاملات البنكيــة"، و"ســياقة المــرأة"، مين"، و"التــأمين الشــرعي كبـديل إســلامي للتــأوالاجتهـاد"، و"

جــال الســند في القــران الكــريم"، ، و" كتــاب ترجمــة لر 3"كتــاب شــرح ضــبط رســم الطالــب عبــدااللهو"
رعي في السلع المستوردة من الشرق منظومة في المنطق"، و" كتاب كاشف الكرب عن الحكم الشو"

  4.و الغرب"، و" كتاب الحلال والحرام في الأموال وحكم التعامل مع من في أمواله شبهة"

  المطلب الثاني: دراسته 
وتـربى في بيــت علـم وورع حيــث Ĕـل مــن معـين علــم والـده الغزيــر القاضـي الشــهير  الإمــامنشـأ 

ن الشـيخ بيـه بـن عـ القـرآن، وعلـوم محمـد سـالم بـن الشـينوأخـذ علـوم العربيـة عـن  ،الشـيخ المحفـوظ

                                                             
: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه: إمام النحاة، وأول من بسـط علـم النحـو. ولـد في سيبويه 1

[ســيبويه] بالفارســية رائحــة التفــاح. صــنف كتابــه المســمى: " كتــاب ســيبويه" في النحــو، وه، و 148إحــدى قــرى شــيراز، ســنة: 
وكتابــه"،  ســيبويه، حياتــهدوي: "وفي مكــان وفاتــه والســنة الــتي مــات đــا خــلاف. ولأحمــد أحمــد بــوكــان أنيقــا جمــيلا، تــوفي شــابا. 

. 81، ص.05ه.. الزركلـــي، الأعـــلام، مرجـــع ســـابق، ج. 180"، تـــوفي ســـنة: ولعلـــي النجـــدي ناصـــف: "ســـيبويه إمـــام النحـــاة
  ه).1399، (القاهرة: عالم الكتب، 02علي النجدي ناصف، سيبويه إمام النحاة، ط.

. الأمـــــــــــة حرائــــــــــق لأطفــــــــــئ بجلــــــــــدي الرئاســــــــــة مــــــــــن هربــــــــــت: عكــــــــــاظ مــــــــــع وخــــــــــاص مطــــــــــول حــــــــــوار في الإمــــــــــام، موقــــــــــع 2
http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ... 

: الطالــب عبــد االله بـــن الشــيخ محمــد الأمــين الجكــني الشــنقيطي، ولـــد في أواخــر القــرن الثــاني عشــر للهجـــرة الطالــب عبــد االله 3
رســـم الطالـــب عبـــد االله وهـــو المســـمى: الإيضـــاح الســـاطع علـــى المحتـــوى الجـــامع رســـم ، مـــن مؤلفاتـــه: "ابشـــمال تكانـــت موريتانيـــ

الصــحابة وضــبط التــابع". تــوفي في العقــد الخــامس مــن القــرن الثالــث عشــر الهجــري.. الطالــب عبــد االله بــن الشــيخ محمــد الأمــين 
  ث. م)،ص.1998-ه1418،(د.د.ن، 01، ط.أحمدالجكني، رسم الطالب عبد االله، صححه: الشيخ بن محمد بن الشيخ 

  م.31/08/2015، بتاريخ: http://ar.wikipedia.org : موقع 4
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هـــي أول كرســـي جلـــس ، ف1المحضـــرة العلـــوم الشـــرعية الإســـلامية في الســـالك المســـومي، ودرس جميـــع
   2.، والتي نقشت على ذاكرته من كل فنعليه

فيها: فإĔا تمتاز بحرية اختيار المادة المدرسية بالنسبة للطالب، بيـد أنـه أما عن النظام الدراسي 
  هناك مستويات:النصوص المعتمدة لدى المحضرة، و  لا يختارها وإنما يوجهه مستواه العلمي إلى أحد

المســـتوى ، و وثـــانوي ويطلـــق علـــى صـــاحبه [ولـــد زوايـــا]، ابتـــدائي ويعـــرف صـــاحبه بــــ[المبتدي]
صـاحبه [بـالمنتهي] وهــو الـذي اسـتوعب مـا لـدى أســتاذه مـن العلـوم وحينئـذ يطلــق الجـامعي ويعـرف 

عليــه لقــب [عــالم] الــذي يحــق لــه أن ينصــب أســتاذا في محضــرة جديــدة، وđــذا التنصــيب ينــال لقــب 
 [المرابط].

: القـــرآن الكـــريم وعلومـــه، الحـــديث وعلومـــه، علـــم وهـــذه المحاضـــر تعـــنى بالتـــدريس في مجـــالات
  الفقه، السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، التصوف، علوم اللغة، الطب. الكلام، المنطق،

وفي هذه المحاضر تكـون منزلـة الطالـب مـن أسـتاذه بمنزلـة الولـد مـن الأب فيخدمـه ويسـدي لـه 
الهــدايا، والصــفة الكاشــفة للطــلاب والأســاتذة هــي التواضــع في المظهــر: ملبســا، ومــأكلا، والزهــد في 

تفتحـت المواهـب  تركيز على تحصيل العلم للعمـل بـه لا للكسـب المـادي. ومـن هنـاالدنيا الفانية، وال
  3.وتولدت العبقريات

وأما عن كيفية إلقاء الدروس: فلا ضابط للهيئة التي يلقي عليها المدرس عندهم، فتراه يـدرس 
ال، مـن مرة ماشيا مسرعا، ومرة جالسا في بيته، ومـرة في المسـجد، ومـنهم مـن يـدرس في أثنـاء الارتحـ

جهــة إلى أخــرى، ســواء كــان ماشــيا، أو راكبــا، وقــد يكــون راكبــا والطلبــة يمشــون علــى أقــدامهم في 
  4.ناحيته

                                                             
  م.04/05/2017موقع الإمام، السيرة الذاتية، تاريخ الدخول:  1
  .للخليل النحوي المنارة والرباط،شنقيط من الكتب التي تناولت التعريف بالمحضرة في موريتانيا: بلاد  2
  .117محمد بن ناصر العبودي، إطلالة على موريتانيا، مرجع سابق، ص. 3
  .519، ص.شنقيط، مرجع سابقأحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء 4 
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ــ رف الإمــام بجــده واجتهــاده في تحصــيل العلــم والمعرفــة، مــن ذلــك دراســته لجميــع العلــوم وقــد عُ
ى المركـــز ولمـــا ســـافر إلى تـــونس لتكـــوين أول دفعـــة مـــن القضـــاة حصـــل علـــ، 1الـــتي تـــدرس في المحضـــرة

ومـــن ملامـــح جـــده واجتهـــاده إتقانـــه للفرنســـية بمجهـــوده الـــذاتي، مـــن  2بـــين القضـــاة المبتعثـــين، الأول
وقــد قــدم العديــد مــن الــبرامج في القنــوات التليفزيونيــة 3خــلال المطالعــة بشــيء مــن الاهتمــام والتركيــز،

  4.ها في كتاباته عند الحاجة إليهاباللغة الفرنسية، كما أنه يستعمل

إقنـاع الآخـر مـن خـلال  غيرها مـن اللغـات لـه الأثـر النـافع في:الإنجليزية أو  الفرنسية أو وتعلم
الدعوة إلى االله بلسـان المخاطـب، وهـو مـن البيـان الـذي ، و القدرة على فهمه ومخاطبته والتواصل معه

 ﴿ قال  االله عنه:              ﴾ الانفتاح و  ؛ ]04: [إبراهيم

  ، ومعرفة الواقع.على الآخر، والاطلاع على ثقافته

   المطلب الثالث: تلاميذه

 يجلـس الشـيخ للتـدريس في محضـرة أسـرته، كمـا يفعـل شـيوخ المحاضـر في موريتانيـا، لكنـه مــع لم
علمــه، بحكــم تدريســه للكثــير مــنهم في الجامعــات ذلــك لديــه العديــد مــن التلاميــذ، الــذين Ĕلــوا مــن 

والمراكز الإسـلامية...، وهنـاك العديـد مـن الشخصـيات العلميـة الـتي نجـدها تحضـر معـه باسـتمرار في 
، الـذي درس علـى العديـد مـن 5مشاريعه العلمية الكثيرة، ومن هؤلاء الشـيخ حمـزة يوسـف الأمريكـي

                                                             
لمعرفــة المتــون العلميــة الــتي تــدرس في المحضــرة يراجــع: المختــار بــن حامــد، حيــاة موريتانيــا 'الحيــاة الثقافيــة'، ط.د، (الــدار العربيــة  1

  للكتاب، ت.د).
  م.04/05/2017: بتاريخ، السيرة الذاتية، موقع الإمام 2
ئ حرائــــــــق الأمـــــــــة.وموقع: لأطفــــــــموقــــــــع الإمــــــــام، في حــــــــوار مطــــــــول وخــــــــاص مــــــــع عكــــــــاظ: هربــــــــت مــــــــن الرئاســــــــة بجلــــــــدي  3

http://okaz.com.sa م. 01/05/2017: بتاريخ  
 .51)، ص. م2000، (السعودية: دار الأندلس الخضراء، 01ابن بيه، فتاوى فكرية، ط.ينظر على سبيل المثال:  4
قبـل أن يـدخل في و …   Hamza Yusufم ولد الشيخ حمـزة يوسـف هانسـن   1958: بتاريخ حمزة يوسف الأمريكي 5

باحـث ومحاضـر أمريكـي يعمـل بـالمغرب كمحاضـر وهـو داعيـة و  في مدينة والا الأمريكيـة؛ولد  ،الإسلام كان اسمه [مارك هانسن]
بـداخلها كمحاضــر. ينظــر  يعمــلقــام بتأسـيس كليــة في الولايـات المتحــدة الأمريكيــة وهـي كليــة الزيتونـة كمـا  ،في جامعـة القــرويين

  م.04/05/2017: بتاريخ، www.almrsal.com  ترجمته: موقع 
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وات، وتوجـــد بعــض الصـــفحات في المواقـــع الاجتماعيـــة العلمــاء الموريتـــانيين، ويـــلازم الشــيخ منـــذ ســـن
  1بيه في العديد من الدول العربية. تحمل اسم تلاميذ ومحبي الإمام عبد االله بن

اته الــتي وقــد صــرح الشــيخ في طليعــة كتابــه "أمــالي الــدلالات ومجــالي الاختلافــات" عــن محاضــر 
دى اĐـالات المتخصصـة؛ نبهـت فيـه فكتبـت بحثـا مـوجزا في إحـيوجهها لطلابه في الجامعـة، قـائلا: (

إلى حاجة الفقيه إلى اللعة العربية، ووجوب الصلة بينها وبين الفقـه مـن جديـد، ووجدتـه غـير كـاف، 
الفقـه لطلبـة كليـة الآداب وكليـة  للسـنة الأخـيرة مـن أصـول فأضفت إليـه محاضـراتي الـتي كنـت أقـدمها

  2الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة).

ولهــذا فــإني يقــول: ( 4علاقــة مقاصــد الشــريعة بأصــول الفقــه"، و"3مشــاهد مــن المقاصــد""وفي 
  أقول لطلبتي إن مكانة القول الراجح محفوظة).

كتبه وأفكاره، فهذا الشيخ حمزة يوسـف أحـد تلاميذه و ويمكن أن نضيف هنا من يتتلمذ على 
"؛ في دورة مركــزة، أقيمــت في مدينــة تنبيــه المراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع: "قــربين لــه يشــرح كتابــهالم

مشـاركا  130ورة وقـد ضـمت هـذه الـد ،[كوالالمبور] بدعوة من مؤسسة الـدعوة الإسـلامية الماليزيـة
  5مسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية.من بينهم مفتين وأساتذة جامعيين و 

  المبحث الثاني: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
ـــه بـــذلك مســـيرته ايـــة كبـــيرة، تعلميتبـــوأ الإمـــام مكانـــة  لعلميـــة والعمليـــة، وكـــذا الجـــوائز شـــهد ل

  .انه وأساتذة وعلماء العصرأقر  لمناصب التي تقلدها، وأيضا شهادة، واالأوسمة التي قلدهاو 

                                                             
 .17، مرجع سابق، ص.الشيخ عبد االله بن بيه أنموذجا-قاصد في فقه النوازل المعاصرة صطفى، استثمار المالمالحسن 1 
  .08ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  2
  .193ص. 3
  .145ص. 4
" للعلامــة عبــداالله بــن بيــه يلقيهــا الشــيخ حمــزة يوســف، بتــاريخ: موقــع الإمــام، الأخبــار: في ماليزيــا دورة في كتــاب "تنبيــه المراجــع 5

 م.04/05/2017
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  المطلب الأول: مكانته العلمية
الاتحــاد العــالمي للعلمــاء المعاصــرين، والنائــب الســابق لــرئيس  الســنة أحــد أكــبر علمــاء الإمــام

شخصــية إســلامية  50كواحــد مــن أكثــر ] جامعــة [جــورج تــاونن قبــل تم اختيــاره مــ ،1المســلمين
وقد فاز بلقب [أستاذ الجيـل] في جـائزة الشـباب العالميـة لخدمـة العمـل  ،م2009تأثيرا لعام الأكثر 

  .البحرينالإسلامي في دورēا السابعة في 

والوســـطية، كمـــا أخـــذت فتـــاواه  كأحـــد رمـــوز الاعتـــدالين إلى الإمـــام  ينظـــر كثـــير مـــن المســـلمو 
عيش في تلـك ه مكانتها في الغرب كواحدة من أهم المصادر والمراجع للأقليات الإسلامية التي توآراؤ 

بالاستيعاب العميق للأصول الشرعية، والمعرفة الواعية بالواقع المعاصر، ممـا  هالدول. حيث تتميز أراؤ 
  2.يمكنه من إيجاد الكثير من الحلول لما يستجد من عقبات في طريق المسلم المعاصر

  وقد تحصل الإمام على العديد من الأوسمة والجوائز، منها:

  .وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة -

 .لك عبداالله الثاني بن الحسين من الدرجة الممتازةوسام الم -

 ."حوار عن بعد"جائزة شنقيط فرع الدراسات الإسلامية عن كتابه  -

 .جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية -

  .جائزة الملك عبداالله الثاني للعلماء والدعاة بالأردن -

 3لإسلامي من الدرجة الممتازة.شهادة منظمة المؤتمر ا - 

                                                             
هــ، 01/11/1434قدم الإمام استقالته إلى الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محي الـدين قـره داغـي بتـاريخ:  1

تلك الاستقالة إلى: ظروفه الخاصة، والدور المتواضع الذي يحاول القيام به في سـبيل الإصـلاح والمصـالحة ممـا يقتضـي  موعزا سبب
خطـــاب اســـتقالة العلامـــة عبـــد االله بـــن بيـــه مـــن الاتحـــاد العـــالمي لعلمـــاء  ،خطابـــا لا يـــتلاءم مـــع موقعـــه في الاتحـــاد.. موقـــع الإمـــام

  م.04/05/2017المسلمين، بتاريخ: 
  م.04/05/2017ترجمة العلامة عبد االله بن بيه. بتاريخ:  قع الإمام، السيرة الذاتية:مو  2
  المرجع نفسه. 3
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  1المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه
نظــرا للمكانــة العلميــة والفكريــة للإمــام، فقــد تحققــت فيــه العديــد مــن صــفات [الإمــام] الــذي 

في عنــاوين الفــروع الآتيــة مــع ذكــر ثنــاء العلمــاء عليــه في  ليــه ويقتــدى بــه، تــأتي هــذه الصــفات يرجــع إ
  مع الصفة المذكورة. كل فرع، بحسب ما يتناسب 

  الجمع بين العديد من الفضائلالفرع الأول: 
(أحد العلماء الأفذاذ الذين قل أن يجود الزمان بمثلهم،  2:يقول عنه الإمام يوسف القرضاوي

فهـو مــن القليلــين الــذين تجمــع لهــم بــين الحــب والتقــدير، فقــد آتــاه االله فضــائل عــدة، فهــو يجمــع بــين 
المحافظة والانفتاح، فهو رجل محافظ ولكنه ليس منغلقا، وهو رجل ميسـر، ولكنـه لـيس متسـيبا، هـو 
مالكي يحفظ فقه المالكية متوĔم وشروحهم وحواشيهم ومنظوماēم المختلفة، ولكنه أيضا علامـة في 

    3.رهبانية) الفقه العام والفقه المقارن، هو سلفي العقيدة، ولكنه أيضا صوفي صاحب نزعة ربانية لا

  في مرتبته العلميةالفرع الثاني: تفوقه على الأقران وعدم وجود نظير له  
فـإن الشـيخ الجليـل ( :قـائلا 4طه جابر العلـوانيوممن شهد للإمام đذه الصفة المذكورة الدكتور 

عرفتـه يـوم عرفتـه في جـدة حينمـا كنـا نلتقـي في  ـ حفظـه االله ورعـاهـ أسـتاذنا الكـريم عبـد االله بـن بيـه 
خبـيرا في اĐمـع  ـ حفظـه االلهـ اجتماعات اĐمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي، كـان 

. وكنت أنظر إليه وهو يمارس دوره ..وكان من أهل العلم الذين قل أن نجد لهم نظيرا في عصرنا هذا
                                                             

  .م04/05/2017تنظر هذه الشهادات المنقولة في هذا المطلب: موقع الإمام، قالوا عن العلامة. بتاريخ:  1
عـــام ولـــد : الإمـــام الكبـــير العلامـــة اĐتهـــد يوســـف عبـــد االله القرضـــاوي، ويكـــنى أبـــا محمـــد بـــأكبر أبنائـــه، يوســـف القرضـــاوي 2

ول الحلــــديــــد مــــن المؤلفــــات منهــــا: "الحــــلال والحــــرام في الإســــلام"، و"فقــــه الزكــــاة"، و"العبــــادة في الإســــلام"، و"م، لــــه الع1926
، (الريـــاض: دار 04د اĐـــذوب، علمــاء ومفكـــرون عــرفتهم، ط. وغيرهــا كثـــير جــدا.. محمــالمســتوردة وكيــف جنـــت علــى أمتنـــا"، 

  .461، ص. 01م) ج.1992الشواف، 
 م.04/05/2017موقع الإمام، فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. بتاريخ:  3
م، عضــو مجمـــع الفقـــه الإســـلامي بجـــدة، كمـــا شـــارك في تأســـيس 1935-ه1345: مـــن مواليـــد العـــراق طـــه جـــابر العلـــواني 4

، لـــه مجموعـــة مـــن المؤلفـــات منهـــا: م1981-ه1401د العـــالمي للفكـــر الإســـلامي في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة عـــام المعهـــ
الإسـلامي: مـنهج بحـث ومعرفـة"، و"الأزمـة الفكريـة ومنـاهج التغـير"، و"إصـلاح أصول الفقه "الاجتهاد والتقليد في الإسلام"، و"

-ه1421، (بـيروت: دار الهــادي، 01تــه في كتابـه: مقاصـد الشــريعة، ط.م. ينظـر ترجم2016تــوفي سـنة:  الفكـر الإسـلامي".
 .  188/189م)، ص.2001
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Đمـــع علـــى أنـــه إنســـان مرشـــد لحركـــة اĐمـــع لـــيس مـــن الســـهل أن نجـــد لـــه نظـــيرا في موقعـــه الهـــام في ا
  .2)الشيخ العلامة الفقيه النادر(بـنعته ن العودة ، وقد جاء في ثناء الدكتور سلما1)ذاك

  3:ويقول عنه العلامة محمد سالم ولد عدود

  يــمن لا نزال به الشيوخ نباه    ـــهـــــــــــــــــــــاللــــــــــــــيا مرحبـــا بالشيــــخ عبــــد 
  اهـــــــــــــــــفي إحسانه في بذله للج    واهــــــــــــــــــــــــــمن ذا يضاهي الشيخ في تق

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي أفقه في عرفه بالل    هـــــــــــــــــــــفي فهمـه في فقهـــه في عمقــــــــــــــــ
  اهـــــــــــــــــــــــــــــأشب نظائر بين فيحار    هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفات بين الفرد يجول فرد

  4يـــــــــــألفيت ذاك ليس بالمتناه    لاــــــإن جئت تحصي ما حواه من الع

  التميز بكثرة الحفظ والاطلاع والقبول عند الناسالفرع الثالث: 
المعرفــة التامــة ( يقــول الشــيخ العــودة في تعــداد الصــفات والخصــائص الــتي لاحظهــا في الإمــام:

بـــالتراث الفقهــــي مخطوطـــة ومطبوعــــة، وجـــودة الاطــــلاع، وقـــوة الاستحضــــار، والغـــوص علــــى دقيــــق 
رد المتون نثـرا ونظمـا، لكـن قلمـا تجـد الفقيـه وأنت قد تجد الحافظ الذي يس. المسائل والفروق والعلل

المــتمكن الحــلال للمعضــلات، وأحســب أن معــالي الشــيخ مــن هــذا الطــراز.... ولــذلك كتــب االله لــه 
 ويقــول عنــه الــدكتور حامــد الرفـــاعي: .5)القبــول والمحبــة والــذكر الحســن، ولعــل هــذا عاجــل بشــراه

ودقيقــة بكــل  في المــذهب المــالكي إلا أنــك تــراه علــى إحاطــة كبــيرة  (الشــيخ عبــد االله رغــم أنــه حجــة
د تحـس قضـية مـن قضـايا العـالم الإسـلامي لا تكـاالإسلامي، وإذا جلست معه تعـالج مذاهب الفقه 

ويبحـــث عـــن حــل لهـــذه المصـــلحة مـــن  ،إنـــه ينحـــاز لمصـــلحة الأمــة أن هــذا الرجـــل يتحـــدث بمذهبيــة

                                                             
  .م04/05/2017: العلواني، بتاريخ جابر طه للدكتور الإمام، كلمة موقع 1
  .م03/05/2017: بتاريخ. بيه بن المحفوظ الشيخ بن االله عبد النادر الفقيه العلامة الشيخ الإمام، موقع 2
بمدينـــة أبي  م1930: هـــو محمـــد ســـالم بـــن محمـــد عـــالي بـــن عبـــد الـــودود الملقـــب عـــدود، ولـــد ســـنة محمـــد ســـالم ولـــد عـــدود 3

لتكميـل، نظـم مختصــر الشـيخ خليــل". التســهيل واديــد مـن الوظـائف، لــه كتـب؛ منهـا: "تلميـت، تبحـر في شــتى العلـوم وشـغل الع
قاصـد صـطفى، اسـتثمار المالمالحسـن م.. 2009، تـوفي سـنة: التكميـل"تـذليل والتـذييل للتسـهيل و الوسمى الناظم شرحه عليـه بــ "

 .18، مرجع سابق، ص.الشيخ عبد االله بن بيه أنموذجا-في فقه النوازل المعاصرة 
  .م03/05/2017: الودود، بتاريخ عبد بن سالم محمد المرابط فضيلة الإمام، موقع 4
  .م03/05/2017: بتاريخ. بيه بن المحفوظ الشيخ بن االله عبد النادر الفقيه العلامة الشيخ الإمام، موقع 5
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(وفضــيلة العلامــة الشــيخ الــدكتور  ال الــدكتور أحمــد زكــي يمــاني:وقــ، 1خــلال تراثنــا الفقهــي المتكامــل)
عبــد االله بــن بيــه غــني عــن التعريــف. فهــو مــن علمــاء هــذا العصــر المالكيــة البــارزين، وفقهــاء المقاصــد 
اĐــددين، الـــذين جمعــوا بـــين العلــم المســـتوعب للــتراث الفقهـــي الإســلامي الواســـع، والإدراك العميـــق 

  2لمستقبل).لاعي للواقع، والاستشراف الو 

  الفرع الرابع: الرجوع إليه في الفتوى
للإمـــام عديـــد مـــن الـــبرامج الإفتائيـــة الـــتي يستضـــاف فيهـــا، يقـــدم مـــن خلالهـــا النظـــرة الشـــرعية 

باللغــة الفرنســية علــى قنــاة [اقــرأ]  اإفتائيــ اقنــوات الفضــائية، كمــا قــدم برنامجــللقضــايا الفقهيــة عــبر ال
   قاصدية في مختلف اĐامع الفقهية.وله وجهات نظر في قضايا معاصرة بروح م ،الفضائية

(وممــا يتميــز بــه الشــيخ ابــن بيــه نشــاطه وإنتاجــه  3:أحمــد الريســوني يقــول عنــه الفقيــه المقاصــدي
الإفتائي في مختلف قضايا العصر، وهو ما يتيح له تطبيق رؤيته المقاصدية، وبحوثه المقدمـة في مختلـف 

   4.الفقهية هي خير ما أحيل عليه)اĐامع 

  خامس: البراعة في التأليف وجودتهالفرع ال
 كتـب وأبـدع؛ كمـا تجـد فييشهد الشـيخ سـلمان العـودة للإمـام بالإبـداع في التـأليف قـائلا: (

أحمـد زكـي يمـاني وفي تقـديم الـدكتور  ،5)وهـو أحـد مؤلفاتـه القيمـة، وغـيره مـن كتبـه ""حـوار عـن بعـد
والمحاضــرة الـتي نقـدمها للقـراء المهتمــين اصـد الشــريعة بأصـول الفقـه" قـال: (علاقـة مق" لمحاضـرة الإمـام

                                                             
 .م04/05/2017: الرفاعي، بتاريخ حامد الدكتور سعادة الإمام، موقع 1
  .06ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 2
تـــه للـــدكتوراه: أطروحموضـــوع ، م1953-ه1372بـــير شمـــال المغـــرب ســـنة : مـــن مواليـــد مدينـــة القصـــر الكأحمـــد الريســـوني 3
نظريــة التقريــب والتغليـــب وتطبيقاēــا في العلــوم الإســـلامية"، أســتاذ علــم أصـــول الفقــه ومقاصــد الشـــريعة بكليــة الآداب والعلـــوم "

، ( المعهــد العــالمي 04الربــاط.. أحمــد الريســوني، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي، ط. ـ جامعــة محمــد الخــامسـ الإنســانية 
، 01صـــــد الشـــــريعة أبحـــــاث ومقـــــالات، ط.الذريعـــــة إلى مقا الريســـــوني،. 03م)، ص.1995 –ه 1415ر الإســـــلامي، للفكــــ

 م)، ص. الغلاف.2016-ه1437نصورة: دار الكلمة، (الم
 م.04/05/2017موقع الإمام، عبد االله بن بيه: بين الأصول والمقاصد. بتاريخ:  4
 .م03/05/2017: بتاريخ. بيه بن المحفوظ الشيخ بن االله عبد النادر الفقيه العلامة الشيخ الإمام، موقع 5



  : سيرته العلمية والعمليةالفصل الثاني  الأول.                                               الباب

 ~71 ~ 
 

والمتخصصــين هـــي الســـهل الممتنــع غطـــى đـــا العلامـــة بــن بيـــه الموضـــوع خــير تغطيـــة بأســـلوب العـــالم 
   1.الفقيه الذي ألم بالموضوع فعرض من كل جوانبه فأحسن قولا وعملا)

أثنـاء تقديمـه لكتـاب  2الـدكتور عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـيوهذه شهادة أخرى كتبها قلم 
وهذا الكتـاب الـذي أعـده الشـيخ الـدكتور عبـد االله : (فيها اب الأمن في الإسلام" يقولالإمام "خط

الشــيخ ولــد بيــه بعنــوان "خطــاب الأمــن في الإســلام، وثقافــة التســامح والوئــام" جهــد جيــد وإســهام 
  3طيب في هذا اĐال المهم).

(هـذا كتـاب جليـل ة الفتوى وفقه الأقليات" للإمـام: ويقول قطب الريسوني عن كتاب "صناع
في موضـــوعه، مبتكـــر في منزعـــه، يشـــهد لصـــاحبه بطـــول البـــاع في التأصـــيل الفقهـــي، ولم أقـــف علـــى  

صـــناعة الفتـــوى وفقـــه الأقليـــات إلا هـــذا الكتـــاب .... والحـــق أن اصـــر وثـــق العـــرى بـــين كتـــاب مع
فــإن جدتــه تكمــن في التأصــيل  ـ وإن بــدت فيــه ضــوابط الاجتهــاد التنزيلــي باهتــة حائلــة ـالكتــاب 

الشـــرعي المحكـــم لفقـــه الأقليـــات، وعـــرض القواعـــد الكـــبرى الـــتي يقمـــن بـــالمفتي اĐتهـــد اســـتثمارها في 
مصـطفى  عنـهويقول  4.معالجة الأوضاع الاستثنائية للأقليات، لكونه ألصق بحالهم، وأوفى بحاجتهم)

الأقليـات مبينـا معـالم هـذا الفقـه الجديــد، (... كمـا يتنـاول في القسـم الثـاني مـن الكتـاب فقـه  و:سـان
  5.بعضا من تطبيقات معاصرة لمبدأ الحاجة وأمثلة لفقه الأقليات) ومناقشا

                                                             
 -عبـد االله بــن بيـه، علاقــة مقاصـد الشــريعة بأصـول الفقــه، تقـديم: أحمــد زكـي يمــاني، ط.د، (مؤسسـة الفرقــان للـتراث الإســلامي 1

 .06/07م)، ص.2006مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، 
ه، وقـــد جـــاءت أطروحتـــه موســـومة بــــ متحصـــل علـــى شـــهادة الـــدكتورا ،حـــث معاصـــر: باعبـــد االله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي 2
"، و"المــذهب الحنبلــي دراســة في ، مــن كتبــه: "أســباب اخــتلاف الفقهــاء"ـ دراســة أصــولية مقارنــةـ أصـول مــذهب الإمــام أحمــد "

تحقيــق كتـــاب  منتهــى الإرادات في جمـــع المقنــع مـــع لــه العديـــد مــن التحقيقــات منهـــا: " تاريخــه وسماتــه وأشـــهر أعلامــه ومؤلفاتـــه"؛
حمـد بـن فـارس بـن " لأبي الحسـين أبلـي، و"تحقيـق كتـاب حليـة الفقهـاءالتنقيح وزيادات" لتقي الدين الفتوحي محمد بن أحمـد الحن

، www.themwl.org" لابـن عقيـل. موقـع رابطـة العـالم الإسـلامي: زكريا الرازي، و"تحقيق كتاب الواضح في أصول الفقه
  م.04/05/2017بتاريخ: 

، (الريـــاض: 01ابــن بيـــه، خطــاب الأمـــن في الإســلام وثقافـــة التســامح والوئـــام، تقــديم: عبـــد االله بــن عبـــد المحســن التركـــي، ط. 3
 .06ص.م)، 1999-ه1419ف العربية للعلوم الأمنية، أكاديمية ناي

  .9/10.قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، مرجع سابق، ص 4
  .15قطب مصطفى سانو، صناعة الفتوى المعاصرة، مرجع سابق، ص. 5
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  التبحر في العلم  الفرع السادس:
حيـــث إلمامـــه مـــن شـــهد الكثـــير مـــن العلمـــاء والمفكـــرين والأســـاتذة للإمـــام بـــالتبحر في العلـــم 

وقدرته على استحضار ما يريد من أدلة وشـواهد علـى مـا يتبنـاه ومـا  ،وأحاطته بالفقه وأصوله وأدلته
، ومنهم: طه جابر العلواني، سلمان بن فهد العودة، أحمـد زكـي يمـاني، محمـد سـالم يذكره من أحكام

: (العـــالم الجليـــل بـــن عـــدود، يوســـف القرضـــاوي، أحمـــد الريســـوني،....يقول عنـــه طـــه جـــابر العلـــواني
اطلاعـه في ، وهو من هو في علمـه وفضـله وسـعة والشيخ الفاضل عبد االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه

  2الإمام: الإشادة بخصالوهذه قصيدة في  1العلوم الشرعية).

  مــــــــــــــــــالمتحك الظالم صدود تصد    مـــــــــــــــــــتسل لم ظبية ] بيه آل [ أمن

  مــــــــــــــالمنع الكلام بمعسول تداوي    مـــــــــــــــــــمتي بقلب أودى سهمها إذا

  دمــــــــــــــــــــــــأق اليمامة زرقاء عين فيا    يفي وعدها ولا يردي سهمها فلا

  مـــــــــــــفاسل اليمامة عين يا فديتك    ' هــــــــــــــــبي ابن أعني عبداالله ' Đلس

  مــــــــــــــــــــــــــمعم بالعلوم صباحا ترين    ينـــــــــــــب والصبح الدار أتيت ما إذا

  ارمــــــــــــوالمك بالهدى مسكا تضوع    ةـــــــــــــــــــوحكم حزم جنبيه على إمام

  مـــمري ابن هدي الروح فيه فينفخ    وىـــــانط ما المقاصد علم من يجدد

  ]3مــمسل[ وصل موصولة أسانيده    هــــــــــــــــــــــــــــــرواق مد العلم في موثق له

                                                             
، (المعهــد العـالمي للفكــر 02طـه جـابر العلــواني، لا إكـراه في الــدين: إشـكالية الـردة والمرتــدين مـن صــدر الإسـلام إلى اليـوم، ط. 1

  .179م)، ص.2003الإسلامي بالاشتراك مع مكتبة الشروق الدولية، 
  .ه1438جمادى الأخيرة  09صبح الخميس  ،ارة الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبداالله العامريكتبها وكيل وز   2
 والمؤلفــات الصــحيح صــاحب بلــدا، النســابوري نســبا، القشــيري  ورد، بــن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم الحســين أبــو :مســلم 3

 الأسمـاء"و ،"الرجـال علـى الكبـير المسـند"و ،"الأبـواب على الجامع"و  ،" الصحيح الجامع: "مؤلفاته من الحديث، علم في القيمة
)، ج. م1998 -هـــ1419، (بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 01الــذهبي، تــذكرة الحفــاظ، ط... ه261: ســنة تــوفي ،"والكــنى

 .173.ص سابق، مرجع المحدثين، أعلام شهبة، أبو محمد بن محمد .125، ص. 02
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  مـــــــــــــــــــــــبسل مرقا للطلاب وسهل    اــــــــأناخه حتى الأفهام له تسامت

  1زمـــــــــــــــــــــــــــــــزم ماء ناهلا فيها يعلم    اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمناره للعلوم أعلى بمكة

  : وظائفه العملية المبحث الثالث

 يـدلممـا ، و الـوظيفي كاديمي والعملـيالإمام من الأساتذة القليلين الذين جمعوا بين الجانبين الأ
  على ذلك:

  المطلب الأول: الإفتاء والتدريس والمشاركات العلمية 
العلميــــة والفكريــــة، والمــــؤتمرات الدوليــــة، والنشــــاطات شــــارك الإمــــام في العديــــد مــــن الملتقيــــات 

  ، محاضرا ومناقشا، ومنها:والسياسية التحسيسية والتوعوية

إســـهامه في قيـــادة صـــحوة فكريـــة وطنيـــة لمواجهـــة تغريـــب اĐتمـــع الموريتـــاني مـــن خـــلال تعريـــب 
   2، ومجلة "البرهان".وتأسيس برنامج 'المناضل المسلم' الخطابات،

وفى  ،القــاهرةومــؤتمر القمــة العــربي الأفريقـي في  ،الجزائــراز في مــة لعــدم الانحيـحضـر مــؤتمر الق
وأشــرف علــى المــؤتمر ، في [لــومي] الفرنســيةللغــة الســتينيات شــارك في مــؤتمر الحقــوقيين النــاطقين با

قــام بمهمــات لــدى عــدد مــن زعمــاء العــالم ، و نواكشــوط في رابطــة العــالم الإســلاميل الأول الأفريقــي
وخـادم الحـرمين الشـريفين  الملـك خالـد ثم الملـك فيصـلومـن بيـنهم علـى الخصـوص جلالـة المغفـور لـه 

عنــدما كــان وليــا للعهــد وعــدد آخــر مــن الرؤســاء العــرب والأوربيــين حيــث حضــر حفــل  الملــك فهــد
الملــك فيصــل بــن عبــد وكــان مرافقــا لجلالــة المغفــور لــه  ،]خــوان كــارلوس[الملــك أســبانيا تتــويج ملــك

 .م1972في زيارته لموريتانيا عام  العزيز

                                                             
  م.04/05/2017: بتاريخ ، www.elafaq.net ،بيه ولد االله عبد العلامة بخصال يشيد سعودي مسؤول 1
ـــاظ: هربــــــــت مــــــــن الرئاســــــــة بجلــــــــدي لأطفــــــــئ حرائــــــــق الأمـــــــــة. 2  وموقع:موقــــــــع الإمــــــــام، في حــــــــوار مطــــــــول وخــــــــاص مــــــــع عكـــــ

http://okaz.com.sa  :م. 01/05/2017بتاريخ  
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 مــؤتمر وأول بالربــاط الإســلامية للــدول قمــة مــؤتمر أول أهمهــا مــن المــؤتمرات مــن كثــير في شــارك
شــــارك في نــــدوات فكريــــة وعلميــــة كثــــيرة منهــــا علــــى ، و جــــدة في الإســــلامي المــــؤتمر لمنظمــــة تأســــيس

 رومـا شـارك في جـولات الحـوار الإسـلامي المسـيحي فيكمـا ،  الجزائرالخصوص الملتقيات الفكرية في 

  .1رابطة العالم الإسلاميعضوا في  ومدريد

المقـــررات الدراســـية الــــتي يدرســـها لطلبـــة الدراســــات العليـــا كأســــتاذ في ومـــن نشـــاطه العلمــــي: 
دعويــة وعلميــة كثــيرة في  اتالمحاضــرات الــتي يلقيهــا في مناســبو  ،جــدةفي  جامعــة الملــك عبــد العزيــز

 البرامج التليفزيونية التي شارك فيها بالفتوى كقناة اقرأ.و من العالم، فة بلدان مختل

  2المطلب الثاني: عضوياته

  مؤسسة الموطأ في أبوظبي.يز السلم في اĐتمعات المسلمة و رئيس منتدى تعز  -
  ) في لندن.gcrgرئيس مجلس إدارة المركز العالمي للتجديد والترشيد( -
  شرق موريتانيا.- ميةرئيس معهد ومحضرة غازة للعلوم العربية والإسلا -
  عضو اĐمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. -
  عضو اĐلس الأوربي للإفتاء والبحوث ورئيس لجنة الحوار فيه. -
  عضو اللجنة العلمية لجائزة الأمير نايف للسنة النبوية والدراسات الإسلامية. -
  الإسلامي.عضو في اĐلس الأعلى العالمي للمساجد برابطة العالم  -
  عضو في الهيئة الخيرية العالمية الإسلامية الكويت. -
  عضو في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. -
  عضو اĐمع الفقهي الهندي. -
  عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بمرتبة أستاذ.  -
  ل البيت.عضو مؤسسة آ -

                                                             
  م.04/05/2017ترجمة العلامة عبد االله بن بيه. بتاريخ:  موقع الإمام، السيرة الذاتية: 1
  .م04/05/2017: بتاريخ. بيه بن االله عبد العلامة ترجمة: الذاتية السيرة الإمام، موقع 2
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  عضو مؤتمر العالم الإسلامي كراتشي. -
  لندن. بالعليا لمركز دراسات مقاصد الشريعة عضو الهيئة  -
  .اري الأعلى لمؤسسة طابة بأبو ظبيعضو اĐلس الاستش -
  .لمجلس الفرنسي للمالية الإسلاميةرئيس الهيئة الشرعية ل -

  المطلب الثالث: المناصب التي تقلدها
رئيسـا لمصـلحة الشـريعة في وزارة العـدل ثم نائبـا لـرئيس محكمـة الاسـتئناف ثم نائبـا لـرئيس عين 

ثم عـين مفوضـا سـاميا للشـؤون الدينيـة ، ةđذه المحكم الشريعة الإسلاميةالمحكمة العليا ورئيسا لقسم 
ن الإسـلامية فكـان أول وزيـر لهـذه الـوزارة، ثم وزيــرا هوريـة حيـث أقـترح إنشـاء وزارة للشــؤو برئاسـة الجم

يـــرا للمصـــادر للتعلـــيم الأساســـي والشـــؤون الدينيـــة، ثم وزيـــرا للعـــدل والتشـــريع وحافظـــا للخـــواتم، ثم وز 
ثم وزيـرا للتوجيـه الـوطني والمنظمـات الحزبيـة والـتي كانـت تضـم وزارات  ـبرتبـة نائـب الـرئيس  ـالبشـرية 

وأمينـا دائمـا لحـزب الشـعب ، الإعلام والثقافـة والشـباب والرياضـة والبريـد والـبرق والشـؤون الإسـلامية
 :اســـي ولجنتـــه الدائمـــة مـــن ســـنةالموريتـــاني الحـــزب الوحيـــد الحـــاكم الـــذي كـــان عضـــوا في مكتبـــه السي

  1.جدةفي  جامعة الملك عبد العزيزو هو الآن أستاذ في  م،-1978 1970

  المبحث الرابع: إنتاجه العلمي
مؤلفات، وأبحاث، ومـداخلات، وحـوارات،  ـ قدم لنا الإمام إنتاجه الفكري في أشكال مختلفة

  وفي صور متعددة، منها المقروء، ومنها المسموع، ومنها المرئي. ؛ـ وملتقيات، ومحاضرات

  2المطلب الأول: مؤلفاته

ـــه بطـــول البـــاع في  للإمـــام العديـــد مـــن المؤلفـــات العلميـــة القيمـــة في مجـــالات مختلفـــة، تشـــهد ل
 ده يشــير في كتاباتـــه إلى بعضـــهايجـــ والقـــارئ لكتبــهالتأصــيل، والـــتمكن العلمــي، والاطـــلاع الواســع، 

                                                             
بن بيه، سـد الـذرائع وتطبيقاتـه في مجـال المعـاملات الماليـة، . ا659مرجع سابق، ص. ، اعة الفتوى وفقه الأقلياتابن بيه، صن1 

  .07سابق، ص.مرجع 
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إليــه، فمـثلا في كتــاب: "إثـارات تجديديــة في حقــول الأصـول" يقــول: (وقـد شــرحنا ذلــك في   بنسـبتها
، ويقــول أيضــا: 2)نا ذلــك في كتابنــا "صــناعة الفتــوى"، ويقــول: (وقــد شــرح1بنــا "فتــاوى فكريــة")كتا

(راجــع ، ووفي مكــان آخــر يقــول: 3(وقـد شــرحنا ذلــك في كتابنــا "مشـاهد مــن المقاصــد" مــع الأمثلـة)
ــــاه لألفــــاظ أدى الاخــــتلاف في معناهــــا  ــــابيفصــــلا أفردن "أمــــالي  اللغــــوي إلى اخــــتلاف فقهــــي في كت

  4.ت ومجالي الاختلافات")الدلالا

  الفرع الأول: الفكر والعقيدة
ــــاب في العقيــــدة، وقــــد جعلــــه في خمســــة  أولا: "البرهــــان"، لم أظفــــر đــــذا الكتــــاب؛ وهــــو كت

فصــول: الفصـــل الأول في وجــود االله ســـبحانه وتعـــالى ووحدانيتــه، والفصـــل الثــاني في مســـألة الرســـالة 
والفصــل الثالــث في الإيمــان بالغيــب ـ الآخــرة  الــرب،واختيــار الإنســان ليبلــغ لأبنــاء جنســه رســالة 

الفصــل الرابــع في واجــب الإنســان المتعلــق بنفســه وواجبــه تجــاه أبنــاء جنســه و  ،وأحوالهــا والملائكــة ـ
 5الفصل الخامس المسلمون اليوم.و  البشري،

م، وهـــو كتـــاب 2000طبعتـــه دار الأنـــدلس الخضـــراء بجـــدة، ســـنة:  ثانيـــا: "فتـــاوى فكريـــة"،
نـه: (ضـمنا في كتــاب "فتـاوى فكريـة" جملــة مـن المحاضـرات الــتي قـدمتها في مـؤتمرات ونــدوات يقـول ع

ــــاريس ولنــــدن وغيرهمــــا مــــن العواصــــم، وكانــــت مشــــاركتي وإســــهاماتي في تلــــك  ــــلاد الغــــرب في ب في ب
المناظرات تمثل حوارا عن قرب أوصلني إلى مقاربات محـددة فيمـا يتعلـق بموضـوعات الحـوار الحضـاري 

  6ر المتعدد الأوجه).أو الحوا

                                                             
  .52ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 1
  .52المرجع نفسه، ص.  2
 .53ص. سابق،ال رجعالم الأصول، حقول في تجديدية إثارات بيه، ابن 3
  .54المرجع نفسه، ص.  4
  م.20/09/2017ة: عروض الكتب، كتب ومقدمات، البرهان. بتاريخ: موقع الإمام، مكتبة العلام 5
م)، 2006 -ه1427، (الريـــاض: مكتبـــة العبيكـــان،01ابـــن بيـــه، حـــوار عـــن بعـــد حـــول حقـــوق الإنســـان في الإســـلام، ط. 6

  .05ص.
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ففــي هــذا الكتــاب قــدم مجموعــة مــن البحــوث عــبر مــن خلالهــا عــن رأيــه الــذي هــو عبــارة عــن 
 فتاوى بناء على فهمه للشريعة الإسلامية منطلقا، ومعرفة لواقع معين مجالا.

: تحدث عن الشكل الذي تشكلت منه بحوث كتابه، كما قدم فيها فتـوى عـن وفي المقدمة
ومصدره في اللغة، وأصله في الكتـاب والسـنة، والحكـم الشـرعي للحـوار، وضـوابطه،  الحوار: أهدافه،

 ولغته.

: الانتخابـــات صـــورة معاصـــرة للشــــورى، الديمقراطيــــة والشـــورىفهـــي:  أمـــا مباحـــث الكتـــاب
تكفــير مــن لم يحكــم بمــا أنــزل  ،الثقافــة العربيــة والمســتقبلالقــيم الإنســانية المشــتركة،  حقــوق الإنســان،

  1والاجتهاد.الخطاب الإسلامي بين القواطع  الإسلام والحضارات الأخرى، إسلام نريد؟،أي  االله،

: لنتحاور حول الحـوار: وهـو موضـوع لــ عبدالسـلام بنعبـد العـالي، ملحقـات لمبحـث ملحقات
  الديمقراطية.

 : أصول الفقهالفرع الثاني
مجموعـة كتـب هــي حصـيلة سـنوات ليســت  في أصـول الفقــه في قـدم لنـا الإمـام إنتاجــه العلمـي
  كالآتي:  وهيل، يبالقليلة من البحث والتدريس والتأص

 :، بجـــــدة ســـــنةوقــــد طبعتـــــه دار المنهــــاج أمــــالي الـــــدلالات ومجـــــالي الاختلافـــــات"،" أولا:
مباحــث  بعــضم، وهــو كتــاب في 2009: ، والمكتبــة المكيــة، ســنةم، وطبعتــه دار ابــن حــزم2007

  علم أصول الفقه.

وســبب  ،وأسســها الــتي تقــوم عليهــا ،ضــمن كتابــه هــذا: طليعــة تحــدث فيهــا عــن ســعة الشــريعة
شـرطية اللغـة يـة والنحـو و تأليف الكتاب ومحتوياته، ومقدمـة عنـون لهـا بــ 'حاجـة الفقيـه إلى اللغـة العرب

تتمــة في كلمــات أدت إلى  للاجتهــاد'، ثم أتبعهــا بكتــاب الــدلالات، ثم فصــل في معــاني الحــروف، ثم
خلاف بين الفقهاء، ثم جاء الفصل الأخير موسوما بـ 'الفقه الإسلامي تعريفـه وتطـوره ومكانتـه'، ثم 

                                                             
-5 المكرمـــــــة بمكـــــــة المنعقـــــــد" العصـــــــر وإشـــــــكاليات الإســـــــلامي الخطـــــــاب" الإســـــــلامي العـــــــالم رابطـــــــة لمـــــــؤتمر مقدمـــــــة ورقـــــــة 1
  م.21/09/2017. بتاريخ: muslimworldleague.com ـ.ه7/12/1428
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م، وأمــا 1999: طبعــة دار ابــن حــزم ســنةالموجــود في هــو هــذا  خاتمـة، ثم خريطــة شــجرة الــدلالات.
ن الجــــزء الأول مــــا م، فقــــد قســـمه إلى جــــزئيين، ضـــم2007-ه 1427 :طبعـــة دار المنــــاهج ســـنة

جـاءت المباحـث الرئيسـية الجـزء الثـاني: "دلالات المعـاني"، احتوت عليه طبعة دار ابن حزم، وضمن 
  فيه كالآتي:

فاقـــة الفقيـــه إلى الـــوعي بمقاصـــد الشـــرع، ومـــاهي المقاصـــد تعريفـــا وتصـــنيفا؟، وبـــاب الإجمـــاع، 
بلنــــا، وبــــاب قــــول وبــــاب القيــــاس، وبــــاب الاستحســــان، وبــــاب الاستصــــحاب، وبــــاب شــــرع مــــن ق

الصــحابي، والمصــلحة المرســلة، وبــاب العــرف، وبــاب ســد الــذرائع، وبــاب التعــادل والتراجــيح، وبــاب 
  وخاتمة. ،الاجتهاد

(في الجـــزء الثـــاني مـــن "أمـــالي الـــدلالات": اعتمـــدنا علـــى ين يقـــول: في تقســـيم كتابـــه إلى جـــزئ
الأول اللغـة أساسـا ارتفـع علـى قواعـده المقاصد أساسا لبناء هذا السفر عليه، كما اعتمـدنا في الجـزء 

  1بناء دلالات الألفاظ).

والكتـــاب عبـــارة عـــن محاضـــرات ألقاهـــا علـــى طلبتـــه لا يســـتعين فيهـــا بكتـــاب، غالبـــا يســـجلها 
الطلبــة بالصــوت والكتابــة، ثم اطلــع عليهــا، مصــححا مــا لا يســع التغاضــي عنــه، وممضــيا مــا لا يخــل 

  2.ودإخلالا كبيرا بالمراد، أو يجحف بالمقص

وقد طبعته مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي  علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه"،" ثانيا:
م، وهو عبارة عن محاضرة ألقاها الإمام بمكة المكرمـة ضـمن سلسـلة محاضـرات 2006 :بلندن، سنة

وســتكون عبــارة عــن وصــف مية. قــال الإمــام عــن محتوياēــا: (مركــز دراســات مقاصــد الشــريعة الإســلا
موجز للمقاصد يبدأ بالتعريف ويثني بالاستكشاف والاستشفاف، ويثلث بالاستنباط والاستخراج، 

  3.ويربع بالاستنجاد والاستثمار)

                                                             
 .672. ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص 1
 .09ص.المرجع نفسه،  2
  .09ابن بيه، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص. 3
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طبعــة دار وجــوه، طبــع مــرتين؛ فكانــت الطبعــة الأولى وقــد  "مشــاهد مــن المقاصــد"، ثالثــا:
 :وه، ودار التجديـد، سـنةم، أما الثانية فكانت طبعة دار وج2010: ومؤسسة الإسلام اليوم، سنة

  كتاب في مقاصد الشريعة الإسلامية.م، وهو  2012

احتـوى هـذا الكتـاب علـى سـتة مشـاهد ـ فصـول ـ، جـاء المشـهد الأول في تعريـف المقاصــد، 
والثـاني في مسـيرة العمـل والتعامـل مـع المقاصـد وđـا، والثالـث في المصـلحة بـين العقـل والنقـل، والرابــع 

الخامس في استنباط المقاصد واستخراجها، والسادس في الاسـتنجاد بالمقاصـد في أصناف المقاصد، و 
  واستثمارها.

وهـــذا الكتـــاب أراده الإمـــام تكملـــة لكتابـــه "أمـــالي الـــدلالات ومجـــالي الاختلافـــات"، والـــذي 
  1خصص جزئه الأول لمباحث دلالات الألفاظ، والثاني لدلالات المعاني.

مقاصـد الشـريعة بأصـول الفقـه"، مـع بعـض الزيـادات، وهذا الكتاب هو نفسـه كتـاب "علاقـة 
 يقول الإمام عنـه: (وأصـل هـذا الكتـاب الـوجيز محاضـرة بمكـة المكرمـة نظمهـا مركـز دراسـات مقاصـد

، و'معيـــار الانتمـــاء 3: 'شـــرح عـــن العقـــل'في هـــذا الكتـــاب ، ومـــن الإضـــافات2الشـــريعة الإســـلامية)
  5.القضايا بين الضروري والحاجي''تذبذب الانتماء لبعض ، و4للمقصد الضروري' 

ادات، بالشــــرح التراكيــــب والزيــــختلافــــات في التقــــديم والتــــأخير، و كمــــا يلاحــــظ جملــــة مــــن الا
"مشاهد من المقاصد" على ما في "علاقـة مقاصـد الشـريعة بأصـول الفقـه" وهـذا والتعليق والدمج في 

تعليــق والنقــد للتعــاريف الــتي يــدل علــى مراجعــة الشــيخ لمــا كتــب في الأول منهمــا. ومــن الزيــادات ال
ومن التقديم والتأخير: تقديم الحديث عن الأسئلة الثلاثة الـتي تجيـب عنهـا  6عرفت مقاصد الشريعة.

                                                             
  .05سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع  1
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وتــأخير الحــديث عنهــا بعــد الحــديث  1،فلســفة المقاصــد في المــدخل في كتابــه "مشــاهد مــن المقاصــد"
علاقــــة مقاصــــد الشــــريعة يين في "اصــــد عنــــد الفقهــــاء والأصــــولعــــن الاســــتعمالات الثلاثــــة للفــــظ المق

  2.بأصول الفقه"

 :، وقد طبعتـه دار وجـوه، ودار التجديـد، سـنة"إثارات تجديدية في حقول الأصول" رابعا:
م، وهو كتاب يتنـاول موضـوع التجديـد في أصـول الفقـه. وأصـل الكتـاب محاضـرة ألقيـت في 2013

   .بالأزهر الشريف 3قاعة الإمام محمد عبده

ألقيـــت في قاعـــة  4أصـــل هـــذه الكراســـة محاضـــرةأصـــل كتابـــه وأســـلوبه فيـــه: ( يقـــول الإمـــام عـــن
ومشيخة الأزهر والجم الغفير مـن العلمـاء  5الإمام محمد عبده بالأزهر الشريف بحضور الإمام الأكبر

طريقـة التنـاول العلمـي الصـارم، ولـيس ذلـك سلوب الخطابي قـد يبـدو مـؤثرا في والطلبة. ولهذا فإن الأ
  6.الاعتذار، وإنما هو إظهار للدارس على طريقة ومنهجية هذا الكتاب)من باب 

تنـاول فيهـا مكانـة مشـهد الأمـة، جغرافيـا وتاريخيـا، وأوضـاعها  ،مقدمـةكتابه هـذا: وقد ضمن  
الراهنــة بــين التفــاؤل والتشــاؤم؛ ثم جــاءت مباحثــه đــذا الترتيــب: تعريــف التجديــد لغــة واصــطلاحا، 

                                                             
  .9ص. 1
  .22-21ص. 2
: محمـد عبـده بـن حسـن خـير االله، مـن آل التركمـاني: مفـتي الـديار المصـرية، ومـن كبـار رجـال الإصـلاح والتجديـد محمد عبده 3

م في شـــنرا في محافظـــة الغربيـــة، مـــن كتبـــه: "تفســـير القـــرآن الكـــريم" لم يتمـــه، و"رســـالة 1849-ه1266في الإســـلام، ولـــد ســـنة:
-ه1323نتقديـــــه"؛ تـــــوفي بالإســـــكندرية ودفـــــن بالقـــــاهرة ســـــنة:التوحيـــــد"، و"شـــــرح Ĕـــــج البلاغـــــة"، و"الإســـــلام والـــــرد علـــــى م

 –ه 1432، (بــيروت: دار البشـائر الإســلامية، 01م.. أحمـد العلـوان، العلمــاء العـرب المعاصــرون ومـآل مكتبـاēم، ط.1905
. أحمـــــد تيمـــــور، أعـــــلام الفكــــــر الإســـــلامي في العصـــــر الحــــــديث، ط.د، (القـــــاهرة: دار الآفـــــاق العربيــــــة، 206م)، ص.2011
  .143م)، ص.2003-ه1423

 البيضـــاء، بالـــدار الثـــاني الحســـن مســـجد مؤسســـة في ،'والـــدعوى الـــدعوة بـــين التجديـــد: 'عنـــوان تحـــت كمحاضـــرة ألقاهـــا كمـــا 4
: بتــــــــاريخ نواكشــــــــط جامعــــــــة في محاضــــــــرة الإمــــــــام ألقــــــــى المتقــــــــدم العنــــــــوان وتحــــــــت.ه1431 رمضــــــــان 19 الاثنــــــــين: بتــــــــاريخ

 مقـالا الإمـام نشـر' نموذجـا الفقـه أصـول: والـدعوى الدعوة بين التجديد: 'العنوان وđذا. الإمام موقع: ينظر. م28/11/2010
  .88 – 25. ص م،2011:سنة ،141/142 العدد المعاصر، المسلم مجلة في
م، بحضــور الإمــام الأكــبر: أحمــد الطيــب. موقــع الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين: 2011أكتــوبر،  23تــاريخ إلقــاء المحاضــرة:  5

iumsonline.orgم.16/09/2017 . بتاريخ  
  .05ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.  6
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وى تفتقــــر إلى برهــــان، الحاجــــة إلى التجديــــد، وهــــل مــــن حاجــــة إلى التجديــــد دعــــوة مشــــروعة ودعــــ
التجديـــد في أصـــول الفقـــه؟، فمـــاذا عـــن الـــدعوى؟، دعـــوى المقاصـــدية، دعـــوى التاريخيـــة؛ ثم تنـــاول 

  التجديد ضمن ما يسمى بالعلل الأربعة عند المناطقة: 

  : الأصول السبعة لعلم الأصول، العقل ومدى سلطانه.المادة
وجعل  مسيرة تدوين أصول الفقه، الترتيب، بناء الكليات وتوليد الجزئيات ووظيفته. الصورة:

مــاذا؟ عــن دلالات الألفـــاظ. ، ف[الصــورة] مــن الأجوبــة علــى الأســئلة المفـــاتيح مــاذا؟ لمــاذا؟ كيــف؟
 ولماذا؟ عن منظومة التعليل. وكيف؟ عن مسالك التنزيل على الواقع.

 رتباط، الوساطة بين الوحي الإلهي والفكر البشري. : الاستنباط والانضباط والاالغاية
 .المؤسس ـاĐتهد  ـاĐدد  :الفاعل

  ثم ختمه بخلاصة ومقترحات.

 ـجــدة  ـ"، وقــد طبعتــه دار التجديــد "تنبيــه المراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع خامســا:
ه تــوطبعم؛ 2014ـ الطبعــة الأولى، عــام: بــيروت ـ بالشــراكة مــع مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات 

م؛ وهــذا الكتـــاب كمـــا 2014منتــديات تعزيـــز الســلم في اĐتمعـــات المســـلمة، الطبعــة الأولى، ســـنة 
ر يقــول عنــه مؤلفــه: (هــو تتــويج للقــاءات نظمهــا 'المركــز العــالمي للتجديــد والترشــيد' كــان آخرهــا مــؤتم

في الرباط ولندن هي عبارة عـن بيـان وبرهـان  وما سبقه من حلقاتالكويت. وبما أن مؤتمر الكويت 
  1وعنوان أردنا أن نشرح ذلك في هذا الكتاب).

وقد جاء محتوى الكتاب متشكلا من: مدخل ضمنه سببي البحث على أرضية تجديدية لفقـه 
واقع، ثم ذكر مظاهر المشكلة في الأمة، ومنهجية التعامل مـع النصـوص، والهـدف الـذي يرمـي إليـه ال

  أليف هذا الكتاب. وأجاب عن سؤالين هما: لماذا Ĕتم بالواقع؟ لماذا يجب بيان الوقع؟.من وراء ت

ثم مفهــوم الواقــع والتوقــع، ثم نــوع الواقــع الــذي يبحــث عنــه الفقيــه ولمــاذا يبحــث؟، ثم وســائل 
ـــأثير الواقـــع في الأحكـــام مـــن الكتـــاب والســـنة وعمـــل  التعـــرف علـــى الواقـــع، ثم قـــدم البرهـــان علـــى ت

                                                             
  .15ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 1
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بعــده أجـاب عــن سـؤال: "لمــاذا تحقيـق المنــاط؟ ثم منهجيـة التعامــل بتحقيـق المنــاط تأصــيلا السـلف، و 
وتنـــزيلا،  ثم اĐـــالات المقترحـــة، ثم الخلاصـــة، ثم ملحـــق يتضـــمن مـــنهج التـــدرج مؤصـــلا مـــن القـــرآن 

  الكريم.

طبعــه البنــك الإســلامي للتنميــة،  "،سادســا: ســد الــذرائع وتطبيقاتــه فــي مجــال المعــاملات
: مقدمــة عامــة عــن نــاول فيــهم، وهــو بحــث ت1998 :د الإســلامي للبحــوث والتــدريب، ســنةالمعهــو 

 وســـائل اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية، ثم تعريـــف الـــذرائع، ثم تقســـيم الـــذرائع، ثم التطبيقـــات الفقهيـــة
للــذرائع، ثم الخاتمــة، ثم التطبيقــات المعاصــرة. وهــذا الكتيــب أعــاد أبحاثــه في كتابــه "أمــالي الــدلالات 

  1ال الاختلافات".ومج

  والفتيا : الاجتهادالفرع الثالث
  جاء منتوج الإمام في الفقه والفتيا على النحو الآتي:

"، طبعــــه مركــــز دراســــات مقاصــــد الشــــريعة مقاصــــد المعــــاملات ومراصــــد الواقعــــات: "أولا
م، وهــو كتــاب تنــاول 2010 :الإســلامية، التــابع لمؤسســة الفرقــان للــتراث الإســلامي، بلنــدن، ســنة

 وقد اشتمل على: فيه مسائل معاصرة في قضايا الأموال والمعاملات بروح مقاصدية.

  اشتملت على مراحل معالجة النازلة، ومباحث الكتاب. كلمة:
الأزمـــــة الماليـــــة في العـــــالم: الأســـــباب، والحـــــل المتمثـــــل في الشـــــريعة : ضـــــمنها مظـــــاهر طليعـــــة

الخمسـة في الأمـوال، وخـتم هـذه الطليعـة بسـؤال مهـم وهـو: هـل البنـوك الإسلامية؛ ومقاصـد الشـرع 
وهـل نحـن علـى اسـتعداد للمبـادرة كـي نقـدم مـادة مؤصـلة  ،الإسـلامية اليـوم تمثـل الأنمـوذج المطلـوب؟

ومتقدمــة مــن كــل الجوانــب صــياغة وشــكلا ومضــمونا للإســهام في إيجــاد نظــام مــالي حــديث ولإنقــاذ 
  2.الاقتصاد العالمي؟

                                                             
. 23-15مقدمـــة عامـــة عـــن وســـائل اســـتنباط الأحكـــام الشـــرعية: أمـــالي الـــدالات ومجـــالي الاختلافـــات، مرجـــع ســـابق، ص. 1

تعريـــف الـــذرائع، ثم تقســـيم الـــذرائع، ثم التطبيقـــات الفقهيـــة للـــذرائع، ثم الخاتمـــة، ثم التطبيقـــات المعاصـــرة: أمـــالي الـــدالات ومجـــالي 
 .632-583الاختلافات، مرجع سابق، ص.
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: عـــن المـــال، وموقـــف الشـــريعة منـــه، وتعريـــف المقاصـــد، وفصـــلا عـــن المقاصـــد المتعلقـــة مقدمـــة
 بالمعاملات، ومسائل فقهية معاصرة.

طبيـق الرؤيـة المقاصـدية وقـد حاولـت ت( ، قـال الإمـام وهـو يصـف كتابـه هـذا:وخمسة فصـول
ه جمــود اĐــامع مقاصــد المعــاملات ومراصــد الواقعــات" فضــربت أمثلــة في اتجــاهين: في اتجــا" في كتــابي

الفقهية في موضوعات فيها سعة، وفي اتجاه اجتهـادات مقاصـدية غـير منضـبطة لـبعض لجـان الفتـوى 
في اĐــال الاقتصـــادي، وقـــد تناولــت مجموعـــة مـــن القضــايا الملحـــة جعلتهـــا موضــوعا للدراســـة وهـــي: 

لة عقــود ، ومســألة بيــع ديــن الســلم لغــير مــن هــو عليــه، ومســألة تأجيــل العوضــين، ومســأ1التضــخم
 3.، والتأمين، والإيجار المنتهي بالتمليك)2الخيارات. وعقود المستقبليات

  4.وكتاب الإمام هو بحق: إضافة تجديدية مقاصدية هامة

"، طبع مرتين: الطبعة الأولى طبعة دار المنهـاج بجـدة، وفقه الأقليات 5ثانيا: "صناعة الفتوى
واضح مـن هو م، وهذا الكتاب كما 2012 :سنةم، كما طبعته دار الأمان المغربية، 2009: سنة

  عنوانه قسمه إلى قسمين؛ الأول منهما عن صناعة الفتوى، والثاني عن فقه الأقليات.

فالقســم الأول عبــارة عــن دراســة قــدمها المؤلــف للمشــاركة في مناســبة علميــة دعــي إليهــا مــن 
دة مــن النـوازل [الفتــاوى] طـرف اĐمـع الفقهــي في جـدة، وبحثــه منشـور تحــت عنـوان: "ســبل الاسـتفا

                                                             
: في لغــة الاقتصــاد، عبــارة عــن حالـــة اقتصــادية تتميــز بازديــاد كميــة الطلـــب علــى كميــة العــرض، فتــؤدي بالتـــالي إلى التضــخم 1

رافــق ذلــك مــن ارتفــاع حــاد في اخــتلال التــوازن بــين الســيولة النقديــة وكميــات الســلع أو البضــائع المعروضــة في الأســواق مــع مــا ي
، (بـيروت: الشـركة العالميـة للكتــاب، 01الأسـعار الرائجـة. ينظـر: جـرجس جــرجس، معجـم المصـطلحات الفقهيـة والقانونيــة، ط.

  .109م)، ص.1996
: صــورة المســألة: أن يتفــق البــائع والمشــتري علــى عقــد شــيء معــين، أو موصــوف في الذمــة مؤجــل، بــثمن عقــود المســتقبليات 2

ل. مركـــز التميـــز البحثـــي في فقـــه القضـــايا المعاصـــرة، الموســـوعة الميســـرة في فقـــه القضـــايا المعاصـــرة 'القضـــايا المعاصـــرة في فقـــه مؤجـــ
  .618، ص.02سابق، ج.الية'، مرجع المعاملات الم

 .199/200ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. 3
  .07ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 4
 وسـم أحـدهما اسـتعملا مصـطلح 'صـناعة الفتـوى'، كتـابينل سـابق العنوان đذا"  الأقليات وفقه الفتوى صناعة" كتاب ابن بيه 5
  .سانو مصطفى قطبل" رةالمعاص الفتوى صناعة" :والثاني الريسوني، قطبل" المعاصرة القضايا في الفتوى صناعة: " بـ
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والعمـــل الفقهـــي في التطبيقـــات المعاصـــرة"، وهـــو منشـــور في العـــدد الحـــادي عشـــر مـــن مجلتـــه الدوريـــة 
  1.م1998-ه 1419سنة: 

والقســم الثـــاني جـــاء عـــن فقــه الأقليـــات في ثلاثـــة فصـــول، عقــد الفصـــل الأول  لــــ 'معـــالم فقـــه 
فقه الأقليات'، والفصـل الثالـث 'أمثلـة لمسـائل مـن الأقليات'، والفصل الثاني 'قواعد كبرى تعتمد في 

  وخاتمة. فقه الأقليات'.

 :طبعتـه مؤسسـة الريـان ببـيروت، الطبعـة الأولى، عـام ثالثا: "إعمـال المصـلحة فـي الوقـف"،
م؛ وهذا البحث يرمي إلى إتاحة الفرص للأوقـاف لـتلج أبوابـا مـن الخـير 2005ه الموافق لـ 1426

مية لا يمكــــن أن تلجهــــا إلا عــــن طريــــق الــــدخول في غمــــرة الاســــتثمارات وتنميــــة اĐتمعــــات الإســــلا
 وقد تضمن هذا البحث: . وزراعة 2الحديثة من صناعات ومضاربات

: اشـــتملت علـــى الهـــدف مـــن البحـــث، والأســـئلة الـــتي يجيـــب عنهـــا، وخطـــة الكتـــاب، مقدمـــة
  ومسألة طريفة تبين قدم اختلاف العلماء في إعمال المصلحة في الوقف.

: تعريـــف الوقـــف ومشـــروعيته، وتعريـــف المصـــلحة ومـــا تدخلـــه مـــن الأمـــور مواضـــيع الكتـــاب
رض، ومظـاهر تــأثير المصـلحة في الوقــف أن الوقــف معقـول المعــنى مصـلحي الغــ الشـرعية للوصـول إلى

 3.مع الإشارة إلى ثلاث مدارس هي عبارة عن طرفين وواسطة من خلال سبعة أوجه
لخاصة بإدارة شؤون الأوقاف، والتوصـيات الخاصـة بتمويـل : اشتملت على التوصيات اخاتمة

  الأوقاف، وتوصيات بشأن الدور الاقتصادي والاجتماعي لمؤسسات الأوقاف.
ه Đمـــع الفقـــه الإســـلامي 'أثـــر المصـــلحة في الوقـــف'، والـــذي قدمـــ وهـــذا الكتـــاب أصـــله بحـــث

 4.الدولي

                                                             
 .578 -529ص.  1
: عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم مـن الـربح كالنصـف والثلـث المضاربة 2

، (القـاهرة: دار المصـطلحات والألفـاظ الفقهيـة، ط.دأو نحوهما بشـرائط مخصوصـة. ينظـر: محمـود عبـد الـرحمن عبـد المـنعم، معجـم 
  .303، ص.03الفضيلة، ت.د)، ج.

  .05/06.ص ،)م2005-ه1426 الريان، مؤسسة: بيروت( ،01.ط الوقف، في المصلحة إعمال بيه، ابن3 
 .207، ص. 01 ، ج.12 ، العدد:قه الإسلامي، الدورة الثانية عشرمجلة مجمع الف 4
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": وقد طبعته دار  الأموال توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات"رابعا: 
في هــذا الكتــاب  ، وقــد تنــاولم1998 -ه1418 :ابــن حــزم والمكتبــة المكيــة الطبعــة الأولى، ســنة

موقـف المـؤجر مـن تصـرفات  1،وهي: الإيجار الذي ينتهي بالتمليـك ،بعد المقدمة ثمانية بحوث فقهية
 2،المســـتأجر غـــير الجـــائزة شـــرعا، المشـــاركة في شـــركات أصـــل نشـــاطها حـــلال إلا أĔـــا تتعامـــل بـــالحرام

أحكـــام النقـــود الورقيـــة  3،التعامــل مـــع شـــركات تقـــوم بأعمــال مشـــروعة وتتعامـــل مـــع البنــوك بالفوائـــد
يض عـن الضـرر النـاتج عـن تـأخير سـداد تبرئة الذمة في مسألة الربا الملمة، التعو  4،وتغير قيمة العملة

  5.الديون المستحقة، حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين للدائن في حالة التضخم

 الشرعية الفرع الربع: السياسة
"، طبعتــه دار الأنــدلس الخضــراء أولا: "حــوار عــن بعــد حــول حقــوق الإنســان فــي الإســلام

 م، وعـن طريقتـه2007 :تبـة العبيكـان، سـنةم، وطبعته كذلك مك2003-ه1422 :بجدة، سنة
: (الكتاب عبارة عن مائدة مستديرة بين مجموعتين تنتمي كـل واحـدة منهمـا إلى فكـر الكتاب يقول

معين أو حضارة، وقد أردت أن أدير الحوار بينهما لأدع للقارئ الاختيـار ليختـار رفيـق دربـه وطريـق 
طائفـة بعـرض وجهـة نظرهـا بصـفة وافيـة ضـافية،  حزبه، ولم أبخس أيا منهما شيئا، فقد سمحت لكـل

 6.والتزمت الحياد في العرض غالبا وإن لم التزمه في النتائج)

                                                             
م، 1988-ه 1409، 05، العــدد:الفقــه الإسـلامي، الــدورة الخامسـة بحـث قدمـه لمــؤتمر مجمـع الفقــه الإسـلامي. مجلــة  مجمـع 1

  .2674 -2659، ص. 04ج.
م، 1992-ه 1412، 07:سـابعة، العـددبحث قدمـه لمـؤتمر مجمـع الفقـه الإسـلامي. مجلـة  مجمـع الفقـه الإسـلامي، الـدورة ال  2

 .422 -413، ص. 01ج.
م، 1992-ه 1412، 07، العـدد :سـابعةفقـه الإسـلامي، الـدورة البحث قدمـه لمـؤتمر مجمـع الفقـه الإسـلامي. مجلـة  مجمـع ال 3

  .435-423، ص.01ج.
-ه 1408، 03العــــدد:لثــــة، وهــــو بحــــث قدمــــه لمــــؤتمر مجمــــع الفقــــه الإســــلامي. مجلــــة  مجمــــع الفقــــه الإســــلامي، الــــدورة الثا 4

  .1865 -1833، ص. 03م، ج.1987
، 12عشـــرة، العـــدد:  لـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، الـــدورة الثانيـــةمنـــه  لمـــؤتمر مجمـــع الفقـــه الإســـلامي. مج جـــزءاوهـــو بحـــث قـــدم  5

  .249 -235، ص. 04م، ج.2000-ه 1421
  .06ابن بيه، حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص.6 



  : سيرته العلمية والعمليةالفصل الثاني  الأول.                                               الباب

 ~86 ~ 
 

وقد جاءت مواضيع الكتاب متكونة من مقدمة، وسـتة أبـواب، وخاتمـة ومقترحـات، وملاحـق 
 للبحث.

تــأثير أو أمــا المقدمــة: فقــد ضــمنها دواعــي تأليفــه للكتــاب، وأجــاب فيهــا علــى ســؤال: مــا هــو 
  وقع العولمة على حقوق الإنسان؟

  فقد جاءت على الشكل الـآتي:  1وأما الأبواب الستة

نظـرة عامـة، مـع التركيـز في أربعـة فصـول علـى الحريـة ب الأول: الإسلام وحقوق الإنسـان: البا
  .ارات ومقارنات سريعة بأفكار غربيةإش بالإضافة إلىوالمرأة والشورى والديمقراطية، 

  لثاني: كلمة عن التشريع الجنائي الإسلامي في حماية حقوق الفرد والجماعة.الباب ا

  الباب الثالث: تطور حقوق الإنسان في الغرب خلفيتها وفلسفتها.

  الباب الرابع: تطور حقوق الإنسان في الإسلام.

البــاب الخـــامس: حقـــوق الإنســـان الغربيــة بـــين العالميـــة والنســـبية بنــاء علـــى الاخـــتلاف الثقـــافي 
وحقوق الجماعة مقابـل حـق الفـرد؛ انطلاقـا مـن آراء مختصـين في حقـوق الإنسـان، وقـراءة في فقـرات 

  من الإعلان العالمي على ضوء النسبية.

  النظام العام. ـ المصدر ـالباب السادس والأخير: أسس الاختلاف، وهي في نقاط: المرجعية 

لإسـلام، وثيقـة إعـلان حقـوق وملاحق البحث هـي: إعـلان القـاهرة عـن حقـوق الإنسـان في ا
الإنسـان العــالمي، مشـروع إعــلان طهـران حــول دور المــرأة في تنميـة اĐتمــع الإسـلامي، البيــان العــالمي 

 عن حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق الإنسان في الإسلام.

                                                             
  .21ص. ،نفسه مرجع الإسلام، في الإنسان حقوق حول بعد عن حوار بيه، ابن 1
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ـــــول"، ـــــة العبيكـــــان، ســـــنة: ثانيـــــا: "الإرهـــــاب التشـــــخيص والحل ـــــه مكتب -ه1428 طبعت
كتـــاب مــن: مقدمـــة تاريخيــة، وفصــول ثلاثـــة: الأول في تعريــف الإرهـــاب، م، يتكــون هــذا ال2007

  1والثاني في أسبابه، والثالث حلول ومقترحات.

طبعتـه أكاديميـة نـايف العربيـة  ثالثا: "خطاب الأمن في الإسـلام وثقافـة التسـامح والوئـام"،
م، ويتكــون هـــذا الكتـــاب مـــن مقدمــة عـــن ســـبب تأليفـــه 1999-ه1419 للعلــوم الأمنيـــة، ســـنة:

وخمســة فصــول، يشــتمل كــل واحــد منهــا علــى فقــرات ينتظمهــا كــل عنــوان، فالفصــل الأول: تعريــف 
، والفصــل الثالــث: التشــريع ـ عواملــهـ مصــطلح الأمــن، والفصــل الثــاني: الأمــن الثقــافي في الإســلام 

الفصــل الرابــع: الحيــز الجغــرافي الآمــن في الشــريعة الإســلامية، الجنــائي الإســلامي مميزاتــه وخصائصــه، و 
 2.والفصل الخامس: صعوبة الأمن في العالم المعاصر، ثم خاتمة

  في كتبه طريقتهالفرع الخامس: 
  من خلال الرجوع إلى كتب الإمام يلاحظ الآتي:

و"مشـــاهد مـــن : جـــاءت كتـــب الإمـــام الثلاثـــة: "أمـــالي الـــدلالات ومجـــالي الاختلافـــات" أولا
"تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع" đذا الترتيب في الظهور والتأليف، حتى لكـأني بـه ، والمقاصد"

تقســيم الإمــام الشــاطبي للاجتهــاد: الاجتهــاد في دلالات الألفــاظ، والاجتهــاد في معقــول  ى đــاراعــ
  .ـ اجتهاد في الواقعـ النص، والاجتهاد بتحقيق المناط 

المباحث حيث يكتب مبحثا في كتاب ثم يعيد كتابته في كتاب آخر، وقـد تكـرر  : تكرارثانيا
  .منه هذا مرارا

  .أكثر مباحث كتبه عبارة عن بحوث أو محاضرات، قدمها في مناسبات علمية: ثالثا

                                                             
  .11م)، ص.2007 -ه1428، (الرياض: مكتبة العبيكان، 01والحلول، ط.ابن بيه، الإرهاب التشخيص 1
  .10-09ينظر: ابن بيه، خطاب الأمن في الإسلام وثقافة التسامح والوئام، مرجع سابق، ص. 2
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  1.: ينقل بالمعنى في كتبهرابعا

وهــذا كــلام ( :عنــدما قــال ، وقــد صــرح đــذانصــا طــويلا، وهــذا لفائدتــه أحيانــا ينقــل خامســا:
جيـــد نقلتـــه علـــى طولـــه للتـــدليل علـــى أهميـــة اللغـــة والنحـــو للفقيـــه، وهـــو طـــل دون بـــل، وغـــيض مـــن 

  2.فيض)

  : سعة اطلاع الإمام من خلال رجوعه إلى مصادر كثيرة ومتنوعة.سادسا

  ، يجمع بين حسن المعنى والمبنى.طاب الأدبي، في تشكيل جمالي راق: الخسابعا

  ين التي تخبر في مبناها ومعناها على محتوى الكتاب.: حسن اختيار العناو ثامنا

   أبحاثه ومداخلاته وتعليقه على الكتبالمطلب الثاني: 
مـــر في المطلـــب الســـابق مصـــنفات الإمـــام، ولا يتوقـــف إنتاجـــه العلمـــي عنـــد هـــذا الحـــد، فلـــه 

كتبـه، ومنهــا   العديـد مـن الأبحــاث المنشـورة في اĐـلات العلميــة المحكمـة، والكثــير منهـا قـد ضــمنها في
المكتــوب منهــا  ى والمحاضــرات ـالمثبــت في موقعــه؛ كمــا لــه العديــد مــن الحــوارات والمقــالات والفتــاو 

       3.منشورة في موقعه الإلكترونيهي و  ـ والمرئي

  : الأبحاثالفرع الأول

لمـــؤتمر رابطـــة العـــالم  وهـــو بحـــث قدمـــه ســـلامي بـــين القواطـــع والاجتهاديـــات':'الخطـــاب الإ -
 ،هـــ7/12/1428-5الإســلامي 'الخطــاب الإســلامي وإشــكاليات العصــر'، المنعقــد بمكــة المكرمــة 

  4.وقد نشره في كتابه "فتاوى فكرية"

                                                             
  .307ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. ينظر على سبيل المثال:  1
  .35، ص.المرجع نفسه 2
 م.04/05/2017بتاريخ: : موقع الإمام، (مقالات وأبحاث، الفتاوى، حوارات وتصريحات، معرض المرئيات).ينظر 3
  .149ص.  4
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مجلــة وهــي ـ  وهـو بحــث منشــور في مجلـة 'رســالة المسـجد' الـولاء بــين الـدين وبــين المواطنــة':' -
عـدد السـادس، السنة الثامنـة، ال الدينية والأوقاف، الجزائر ـ ،علمية محكمة تصدر عن وزارة الشؤون 

  1.م2010جوان  ه ـ1431جمادى الأخيرة 
  2'أهمية التقعيد الفقهي في الفقه الإسلامي'. -

بحــث منشــور في اĐلــة العلميــة للمجلــس الأوربي للإفتــاء والبحــوث، العــدد  'فقــه البورصــة': -
 3ه.1423ق لـ ربيع الآخر المواف ،م2002الأول، حزيران/ يونيو

منشـور في  بحـث على بعض أحوال الأقليات المسـلمة':'الفرق بين الضرورة والحاجة تطبيقا  -
الموافـق لــ  ـ م2004الأوربي للإفتاء والبحوث، العـدد الرابـع، حزيـران/ جـوان  اĐلة العلمية للمجلس

 5.وهو في كتابه "صناعة الفتوى وفقه الأقليات" 4ه.1425ربيع الآخر 

بحـــث منشـــور في اĐلـــة العلميـــة للمجلـــس الأوربي  د الشـــريعة في المعـــاملات الماليـــة':'مقاصـــ -
م الموافــــــق لـــــــ رجــــــب 2009للإفتــــــاء والبحــــــوث، العــــــددان الرابــــــع والخــــــامس عشــــــر، تمــــــوز/ يوليــــــو 

 7.عات"وهو في كتابه "مقاصد المعاملات ومراصد الواق 6ه.1430

المآخـــذ 'التأصـــيل الشـــرعي للتصـــوف': مداخلـــة علميـــة، عـــرف فيهـــا بالصـــوفية والتصـــوف،  -
 8على التصوف.

 .9'معايير الوسطية في الفتوى' -

                                                             
رجــب  ـم 2008. اĐلــة العلميــة للمجلــس الأوربي للإفتــاء والبحــوث، العــددان الثــاني والثالــث عشــر، تمــوز/ يوليــو 56ص.  1

  .113 -99ه، ص.1429
دار  -الجزائـر-التاسـع للمـذهب المـالكي' تقعيـد الفقـه المـالكي وتقنينـه'، وزارة الشـؤون الدينيـة والأوقـاف  أشغال الملتقى الـدولي 2

 .41 -28م، ص.2013ماي  08-07ه الموافق لـ 1434جمادى الأخيرة  28-27الثقافة ولاية عين الدفلى،
 .182-160ص.  3
 .173-121 ص. 4
  .298-252  ص. 5
 .188 -119 ص. 6
  .69ص.  7
  .م29/04/2018: بتاريخ للتصوف، الشرعي التأصيل الإمام، موقع 8
  م.29/05/2018الفتوى، بتاريخ:  في الوسطية معايير الإمام، موقع 9
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ــــــا ســــــنة:  - ــــــة الإســــــلامية في بريطاني ــــــت للجالي 'مفهــــــوم الجهــــــاد في الإســــــلام': محاضــــــرة ألقي
  م.2007
محاضـرة ألقاهـا في جامعـة الأزهـر الشـريف بـدعوة مـن  1:''نظرات في منهج الإمام الأشعري -

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وهـي ضـمن مـؤتمر: 'الإمـام أبـو الحسـن الأشـعري إمـام أهـل السـنة 
 م.05/05/2010والجماعة'. وذلك بتاريخ: 

  .2'الاجتهاد بتحقيق المناط: فقه الواقع والتوقع' -
  3.الأخلاقي والانحراف الفكري للتطرف والفكرية المعرفية الجذور -
  لمنتدى تعزيز السلم. 7والرابع 6والثالث 5والثاني 4الأول الكلمة التأطيرية للملتقى -
  8.السلم تعزيز في الدينية التربية دور  -
  .الإسلامي الاقتصاد في التوازن مظاهر -
  9.ومستدامة للاستمرار قابلة حديثة إسلامية دولة مشروع -
  
  

                                                             
: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد االله ابن موسى، المكنى بـأبي الحسـن الأشـعري، الأشعري 1

النــاس في الأسمــاء والأحكــام"، و"الخــاص"،  اخــتلاففي الأصــول: "إثبــات القيــاس"، و"مؤلفاتــه مــن ه، 260ولــد بالبصــرة ســنة 
الإبانـــــة"،...والراجح أن وفاتـــــه في بغـــــداد ســـــنة: العقائـــــد: "مقـــــالات الإســـــلامين"، و"المختـــــزن". وفي و"العـــــام"، وفي التفســـــير: "

 .174، ص.01ج. ، مرجع سابق،ه.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين324
  .م29/05/2018: والتوقع، بتاريخ الواقع فقه: المناط بتحقيق موقع الإمام، الاجتهاد 2
 م.30/05/2018الأخلاقي، بتاريخ:  والانحراف الفكري للتطرف والفكرية المعرفية موقع الإمام، الجذور 3
 م.30/05/2018، بتاريخ: www.peacems.com م.2014عام  4
 .م30/05/2018: بتاريخ ،www.peacems.comم. 2015 عام 5
: ، بتاريخwww.peacems.com. موقع الإمام، وموقع  .'المسلمة اĐتمعات في الوطنية الدولة'م. 2016عام  6

  .م30/05/2018
 ،www.peacems.com. وموقع الإمام، موقع .'.الإسلام من والخوف العالمي السلمبعنوان: 'م 2017عام  7

 ..م30/05/2018: بتاريخ
 م.30/05/2018الإيسيسكو، بتاريخ:  اجتماع في بيه بن عبداالله العلامة كلمة موقع الإمام، نص 8
الهاشمية. موقع الإمام،  الأردنية المملكة في المقام 'ومستدامة للاستمرار قابلة حديثة إسلامية دولة مشروع':  لمؤتمر مقدمة ورقة 9

 م.30/05/2018بتاريخ: 
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 1.الشريعة توازنات -

  : الحوارات والمقالاتالفرع الثاني

في [جريدة عكاظ]: 'قيمة الحب في حقوق الإنسان'،  تنشر  التيمن حوارات الإمام  
 وروح الزمان بكليات مزيف وعي هناك' الحوار مجلة مع حوار'المقاصد والقضايا المتجددة'. ومنها و

  2'.المعاصر الإسلامي الخطاب في العصر

'رأي وفي جريدة [الشرق الأوسط]: 'أوهـام حـول الإسـلام'،  تنشر  التيومن مقالات الإمام 
'ضــــبط الفتــــوى.. وشــــرعي حــــول الأعمــــال الإجراميــــة اĐنونــــة الــــتي تقــــوم đــــا فئــــة منحرفــــة مارقــــة'، 

'مــن أجــل و'جســر المصــالح حينمــا يكــون جســرا للحــوار الحضــاري'، وومنهجيــة المــذاهب الأربعــة'، 
  لحاجة والضرورة في الإسلام'.فهم أعمق ل

وهـو يتحـدث  ـهذا وقد يشير الإمام إلى كتاباتـه في اĐـلات المحكمـة والجرائـد، ومـن هـذا قولـه 
في الموضـوع نفسـه، ونشـرت  بحث في مجلة "البحوث الفقهية المعاصـرة"نشر لي : (ـعن الردة والتكفير

أخيرا عدة مقالات في جريدة 'الشرق الأوسط'؛ تركـزت حـول خطـورة ظـاهرة تكفـير النـاس ومنافاēـا 
  3للدليل؛ وأĔا في مآلاēا تؤدي إلى الفتنة والضياع).

  : المحاضرات والمداخلات المرئيةالفرع الثالث

ة 'أبـــو ظـــبي الإمـــارات' خـــلال 'دورة صـــناعة الفتـــوى': مجموعـــة حصـــص تلفزيونيـــة علـــى قنـــا -
  م.2014جويلية  -ه1435شهر رمضان 

'الثـورات وجدليــة تطبيــق الشـريعة والدولــة المدنيــة': حصــة تلفزيونيـة ضــمن برنــامج [ممكــن]،  -
  .cbcعلى قناة: 

                                                             
 المالية الأزمة علاج في تسهم أن يمكن الشريعة توازنات' دكار، -افريقيا غرب لدول الإسلامي الاقتصاد لمؤتمر مقدمة ورقة 1

 م.30/05/2018موقع الإمام، بتاريخ: .. 'العالمية
 م.30/05/2018أحمد.. موقع الإمام، حوارات وتصريحات: حوار مع مجلة الحوار. بتاريخ:  جميل محمد: حاوره 2
  .182طه جابر العلواني، لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، مرجع سابق، ص. 3
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الفقهــاء ورؤيــة ، و'تطبيقــات الفقــه في الواقــع الغــربي'، و'صــناعة الفتــوى'، و''أخــلاق الثــورة' -
[الشـــريعة  فقـــه التوقـــع':  مجموعـــة حصـــص تلفزيونيـــة ضـــمن برنـــامجتغيـــير المنكـــر'، و'الم'، و'فقـــه العـــ

 والحياة]، على قناة الجزيرة.

 محاضرة 'فقه الواقع'، في جامعة الزيتونة بتونس. -
 م.2007 محاضرة 'القيم' ضمن الدروس الحسنية، بالمغرب. عام: -
  رمضان'، على قناة الحوار.فتاوى على الهواء، ضمن فقرات برنامج 'في رحاب  -
  .1المطلوب المستقبلي ودورها التاريخية مكانتها رالمحاض -
  .الانجليكانية الطائفة مع المسلمين الحكماء مجلس حوار افتتاح في كلمة -
         .المتحدة بالمملكة أكسفورد جامعة مقر في  الأديان في السلام تمرمؤ   في كلمة -
 مدينـة – للسـلام الأمريكية القافلة من الثانية الجولة افتتاح في بيه بن عبداالله العلامة كلمة -

  .الرباط

   : الشعرالفرع الرابع

وعنــه يقــول: (لا اشــتغل بــه كثــيرا في هــذه الســن لانشــغالي بالبحــث في المشــكلات المعاصــرة، 
ي لا خاصة في مجال الاقتصاد المعاصـر والحـوار مـع الآخـر، فانصـرفت عـن مجـال الخيـال الشـعري الـذ

 2يخلو من كذب وتزويق، وأصبحت فيه مطالبات الجسم للهدوء والراحة كثيرة).

  ومن شعره أبيات تحت عنوان: 'لحن الحب' يقول فيها:
  يفـــــــــــــــوح الزمان مر على ونـــشر    ــوحـــــــيــلــــ للنــبـــــــــــــــــــي نــــــــــــور بطــيبــــــــــة

  ـــــوحسفـــــ فهي الدمع روايا وخل    ـــــانسيمهــــــــــــ عبيرا واشمم برقها فشم
  دوحصــــ فهو الحب بلحن وغرد    ةــــــمصيبــ فهي الشوق هامس وسدد
  كلــــــــــــــــوح فهو البين بعهد وندد    دةــــــــــأكيـ فهي الوصل عهود وجدد
  روحويـــــــــــــــــــــ الورى خير داعيا đا    رىــالب ىعل يغدو كان بربوع وقف

                                                             
  م.30/05/2018المطلوب، بتاريخ:  المستقبلي ودورها التاريخية مكانتها موقع الإمام، المحاظر 1
 وموقـــــــع: .الأمــــــــة حرائـــــــق لأطفـــــــئ موقـــــــع الإمـــــــام، في حـــــــوار مطـــــــول وخـــــــاص مـــــــع عكـــــــاظ : هربـــــــت مـــــــن الرئاســـــــة بجلـــــــدي 2

http://okaz.com.sa م01/05/2017: بتاريخ  .  
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  1فأنقذهم والطائحات تطيـــــــــــح    هو النعمة المهداة للناس أرسلــــــــــت
     

  مطلعها: ،ومن شعره قصيدة نظمها في رثائه لأبيه القاضي الشيخ المحفوظ

 2.وأوعز لعيني أن تجود بمدمع بمربع شيخي أيها القلب فارتع

الــنظم لم يــتم  ( فكــان الــرد: ،"بدايــة اĐتهــد"إلى موقــع الإمــام حــول نظمــه لكتــاب  ســؤالورد 
  3.)سبحانه وتعالى المرجو أن يمن بإتمامه بعافية وإخلاص بعد وهو

    : التقديم والتعليق على الكتبالفرع الخامس

  قدم الإمام لبعض الكتب؛ منها: 

، و"العـرف 4زمـرة التمليكـات الماليـة" ـ القرافيـةالقواعـد والضـوابط الفقهيـة " :تقديمـه لكتـابي -
  6.للدكتور عادل قوته 5،حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة"

" ضوابط الوسطية؛ بين الفطرة والأمانة والفتنة"، لمحمد سالم عبـد الحـي بـن مقدمة لكتاب  -
  دودو.

                                                             
  م.04/05/2017موقع الإمام، لحن الحب. بتاريخ:  1
  .12النوازل المعاصرة، مرجع سابق، ص.صطفى، استثمار المقاصد في فقه المالحسن  2
  م.04/05/2017موقع الإمام، الفتاوى: سؤال عن نظم بداية اĐتهد. بتاريخ: 3
-ه1425، (دار البشــــائر الإســــلامية، 01عــــادل قوتــــه، القواعــــد والضــــوابط الفقهيــــة القرافيــــة: زمــــرة التمليكــــات الماليــــة، ط. 4

  .13-11، ص. 01م)، ج.2004
م)، 1997-ه1418، ( المكتبــة المكيـــة، 01عــادل قوتــه، العــرف حجيتــه وأثــره في فقــه المعــاملات الماليــة عنــد الحنابلــة، ط. 5

 .08-05، ص.01ج.
، عضــو خبــير بمجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، التــابع د ولي قوتــه، مــن مواليــد مدينــة جــدة: عــادل عبــد القــادر محمــعــادل قوتــه 6

معـالم مـنهج البحـث الفقهـي في فقه المعاملات الماليـة "، و" أثر العرف وتطبيقاته المعاصرةمن مؤلفاته: " المؤتمر الإسلامي،لمنظمة 
القواعــد والضــوابط الفقهيــة القرافيــة زمـــرة ابــه شــرح الجــامع بــين الأمهــات"، و"عنــد الإمــام ابــن دقيــق العيــد مــن خــلال مقدمــة كت
شهادة الدكتوراه؛ كما طبعت رسالته للماجستير الموسومة بــ "العـرف حجيتـه،  التمليكات المالية"، وهذا عنوان بحثه الذي نال به

بتـــــــــــاريخ:  http://peacems.comوأثــــــــــره في فقـــــــــــه المعـــــــــــاملات الماليـــــــــــة عنـــــــــــد الحنابلــــــــــة". تنظـــــــــــر ســـــــــــيرته الذاتيـــــــــــة: 
  م.28/05/2017
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ه الإمـام في ثلاثـة مطالـب: (الأول: مقدمة كتاب "افعل ولا حـرج" لسـلمان العـودة، قـدم لـ -
مقصد التيسير في الشريعة الغراء، والثـاني: توظيـف اخـتلاف العلمـاء لرفـع الحـرج والمشـقة عـن الأمـة، 
وذلـــك معـــنى كـــون الاخـــتلاف رحمـــة. والثالـــث: مقصـــد التيســـير في الحـــج بخصوصـــه، وفتـــاوى بعـــض 

 1العلماء).
  2لكتاب: "العقيدة الطحاوية".  الشيخ حمزة يوسفمقدمة لترجمة  -
تــدين مــن صــدر الإســلام إلى : "لا إكــراه في الــدين: إشــكالية الــردة والمر التعليــق علــى كتــاب -

 3.للعلامة طه العلوانياليوم"، 

                                                             
  .13)، ص.د.م.نسلمان العودة، افعل ولا حرج، ( 1
الكتــب، كتــب ومقــدمات، مقدمــة لترجمــة كتــاب: العقيــدة الطحاويــة ترجمــه الشــيخ حمــزة موقـع الإمــام، مكتبــة العلامــة: عــروض  2

  م.20/09/2017يوسف. بتاريخ: 
ينظــر ملحـــق: طـــه جـــابر العلـــواني، لا إكــراه في الـــدين: إشـــكالية الـــردة والمرتـــدين مــن صـــدر الإســـلام إلى اليـــوم، مرجـــع ســـابق،  3

  .  192-181ص.
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  ملخص الباب الأول: 
في هـــذا البـــاب الـــذي يتنـــاول التعريـــف بالإمـــام ظهـــر تـــأثر وتـــأثير الإمـــام في مســـرح الأحـــداث 

، والفكـري والثقـافي، لـك في اĐـال السياسـي والاجتمـاعي، وذـ مسقط رأسه ـالكبرى لبلده موريتانيا 
  يشهد لذلك المناصب التي تقلدها.  

إذ نشـــأ في بيـــت علـــم، وقبيلتـــه عرفـــت بـــذلك  ،النشـــأة العلميـــة المتميـــزة للإمـــام لنـــاكمـــا تبـــين 
ظهــر ذلــك في مجموعــة مــن الصــفات الحميــدة الــتي النشــأة الأثــر النــافع في تربيتــه، أيضــا، وكــان لهــذه 

  والنصيحة.  اتصف đا، كالربانية، وورع اللسان،

وقــد صـــحبه أثنـــاء هـــذه التنشــئة العلميـــة والـــداه الشـــيخ المحفــوظ، وشـــيخه وشـــيخ والـــده محمـــد 
المحضــرة] الــتي تلقــى الك؛ وكــان أول كرســي جلــس عليــه هو[الســالم بــن الشــين، والشــيخ بيــه بــن الســ

التلاميـذ الـذين فيها جميع العلوم التي تدرس فيها، وهـو وإن لم يجلـس فيهـا للتـدريس فلـه العديـد مـن 
  درسوا عليه.

في يرة للإمــام، والــتي تظهــر ملامحهــا وكـان لهــذه النشــأة أثــر آخــر يتمثــل في المكانـة العلميــة الكبــ
الأوسمـــة الـــتي قلـــدت لـــه، والوظـــائف الـــتي تقلـــدها، وأيضـــا لعلميـــة والعمليـــة، وكـــذا الجـــوائز و مســـيرته ا

  دارس المعاصرة له، وكتبه وأبحاثه القيمة.شهادات أقرانه وأساتذة وعلماء العصر، واحترام أغلب الم
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  الإمام ابن بيه في فتاويه الفصل الأول: موارد
لـيس المــراد بــالموارد هنــا مصــادر التشــريع الإســلامي، وإنمـا المقصــود đــا المراجــع الــتي رجــع إليهــا 
الإمام في إعداد البحوث الفقهية المتعلقة بـالنوازل، وكـذا الـتي أخـذ منهـا المسـائل والأحكـام الفرعيـة، 

  وأيضا التي أسس عليها منهجه في الفتوى. 

  هداف هذا الفصل:ومن أ  

 معرفة طبيعة هذه المصادر وقيمتها العلمية، فالفرع تبع للأصل. -1
 .عرفي في فتاوى الإمامالتأكد من منهجية التكامل الم -2
 استيعابه للمواد العلمية السابقة. معرفة مدى -3
 معرفة كيفية استخدامه لها، وطريقة تعامله معها. -4

لكتب، كما هو الشأن في كتابه "حـوار عـن هذا وقد أقر برجوعه في بعض كتبه إلى عشرات ا
بعــد حــول حقــوق الإنســان في الإســلام"، حيــث يقــول فيــه: (وقــد نظــرت شــزرا ـ فقــط ـ إلى أبنــاء 
جلـــدتنا الـــذين انضـــووا تحـــت لـــواء الآخـــر، وجمعـــت حـــول هـــذه المائـــدة عشـــرات الكتـــاب والعلمـــاء 

تي اعتمدها سيكون التركيـز علـى أهمهـا،  ؛ ونظرا لتنوع وكثرة  المصادر والمراجع ال1الأموات والأحياء)
  كما أن هذا الفصل سيكون بمثابة التكملة لمبحث 'شيوخه ودراسته'.

فمـثلا فتـاوى، الـتي صـرح بأĔـا في صـياغتها بمثابـة أبحاثـه الفقهيـة كـذا وبمراجعة لفتـاوى الإمـام و 
في شــــكل مســــائل : (صــــغته قــــال لبحثــــه 'أحكــــام النقــــود الورقيــــة وتغــــير قيمــــة العملــــة' قــــدم عنــــدما 

  نجد أن الإمام اعتمد على المراجع والمصادر الآتية: 2 وسلكت فيه سبيل أهل الفتوى في النوازل):

   

                                                             
  .06لإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص. ابن بيه، حوار عن بعد حول حقوق ا 1
. ابــــن بيــــه، مقاصــــد 77ابــــن بيــــه، توضــــيح أوجــــه اخــــتلاف الأقــــوال في مســــائل مــــن معــــاملات الأمــــوال، مرجــــع ســــابق، ص. 2

 .219المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.
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  المبحث الأول: القرآن الكريم وعلومه
القرآن الكريم كتـاب االله عـز وجـل، ورسـالته إلينـا، وعظـيم أهميتـه تظهـر لنـا بجـلاء ووضـوح في: 

﴿  وصـــف ربنـــا كلامــــه بـــالنور، فقـــال تعــــالى:'أوصـــاف القـــرآن في القـــرآن'، فقــــد     

              ﴾ والنـــــــــور معـــــــــروف ]174: [النســـــــــاء ،

  ﴿ بطبيعته فهـو يضـئ ويهـدي؛ ووصـفه ربنـا بـالروح         ﴾ 

  ، والروح علامة الحياة.]52: [الشورى

  المطلب الأول: أهم كتب التفسير التي اعتمدها
  :ومن التفاسير التي اعتمد عليها

هكذا اشتهر على الألسنة نسبة لصاحبه، واسم التفسـير كـاملا "الجـامع  1"تفسير القرطبي":
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن"، ومن المتعارف عليه أن القـرطبي أحـد أئمـة 

  2المالكية وقد برز انتماؤه المذهبي في هذا الكتاب في غير ما موضع منه.
لــذي يقــرأ الكتــاب يلحــظ فيــه النزعــة المالكيــة واضـــحة، وا 3": لابــن العــربي،"أحكــام القــرآن

سواء من حيـث اهتمـام صـاحبه بعـرض آراء المالكيـة في المسـائل الفقهيـة دون غـيرهم، أو مـن خـلال 

                                                             
كتـــاب "التـــذكرة بـــأمور   القـــرطبي صـــاحب: أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن فـــرح الأنصـــاري الخزرجـــي القرطبـــي 1

. تـوفي بمينـة بـني آن" الحاكي مذاهب السلف كلها، و"قمع الحرص بالزهد والقناعـة "، .."التفسير الجامع لأحكام القر الآخرة"، و
. الزركلــــي، 584، ص. 07، مرجــــع ســــابق، ج.ابــــن العمــــاد، شــــذرات الــــذهبه.. 671خصــــيب مــــن صــــعيد مصــــر، ســــنة: 

  .322، ص.05، ج.الأعلام، مرجع سابق
 -ه1422، (الإمــارات: مركــز زايــد، 01خصائصــه وسماتــه، ط. ـمحمــد المختــار المــامي، المــذهب المــالكي مدارســه ومؤلفاتــه  2

 .136م)، ص. 2002
ا كان إماما مـن أئمـة المالكيـة فقيهـد المعروف بابن العربي المعافري،: محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن أحمابن العربي 3

ديــــدة منهــــا: "كتــــاب الخلافيــــات"، و"الإنصــــاف في مســــائل الخــــلاف"، محــــدثا مفســــرا أصــــوليا أديبــــا متكلمــــا. لــــه مصــــنفات ع
ه.. ابــن فرحــون، الــديباج المــذهب في 543 :...توفي في مــراكش وحمــل ميتــا إلى مدينــة فــاس ســنةو"المحصــول في علــم الأصــول"،

.  عبـــــد االله مصـــــطفى المراغـــــي، الفـــــتح المبـــــين في طبقـــــات 252، ص. 02معرفـــــة أعيـــــان علمـــــاء المـــــذهب، مرجـــــع ســـــابق، ج.
  .  28، ص.01ج. الأصوليين، مرجع سابق،
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، مــع الاعتمــاد علــى قواعــده، كاحتجاجــه بإجمــاع أهــل المدينــة مــثلا، أو مــن 1انتصــاره لمــذهب مالــك
  2.شك تدل على الطابع المذهبي للكتاب خلال الإشارة لكونه أحدهم، وهي أمور بلا

  فسيره من خيرة التفاسير بالمأثور.، وت3": لابن كثيرتفسير القرآن العظيم
ولما كتب الشيخ يوسف القرضاوي عن العلوم التي يحتاجها الداعية في كتابه "ثقافـة الداعيـة"  

قــال عــن كتــب التفســير: ( فــإن كــان ولابــد مــن التخيــير والانتقــاء، فــإني أوثــر في التفســير تفســير ابــن 
 ، وابـــن كثـــير الدمشـــقي، وإن كـــان لابـــد مـــن أحـــدهما فتفســـير ابـــن كثـــير، لأنـــه جمـــع4جريـــر الطـــبري

  5خلاصة ابن جرير مع زيادة تنقيح وēذيب، وحسن ترجيح وتعقيب).
وهـذا العنـوان اختصـره مـن ، 6: للإمام محمد الطاهر بن عاشورالتحرير والتنوير من التفسير"

  تحرير المعنى السديد، وتنوير العقل الجديد، من تفسير الكتاب اĐيد".تسمية: "
 التفاسير المطلب الثاني: منهجه في التعامل مع كتب

في التفســـير حيـــث يأخـــذ مـــن تفاســـير أصـــحاđا مالكيـــة كـــالقرطبي وابـــن تنوعـــت مصـــادره  -
   العربي، ويأخذ من غيرهم.

                                                             
 :ولـد بالمدينـة سـنة ،كـنى بـأبي عبـد االلهي: مالك بن أنس بن مالك بن أبي  عـامر بـن عمـرو الأصـبحي المـدني،  مالك بن أنس 1

ريـــة"، الـــرد علـــى القدمـــن أشـــهرها: "رســـالة في القـــدر و  ه، أشـــهر مؤلفـــات مالـــك "الموطـــأ"، ولـــه مؤلفـــات جليلـــة مرويـــة عنـــه93
ه.. ابـن فرحـون، الـديباج المـذهب، مرجـع  179 :تـوفي سـنة "، و"رسالة في الأقضـية".وحساب مدار الزمانو"كتابه في النجوم 

  .  112، ص.01مرجع سابق، ج.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، 82، ص.01سابق، ج.
  .149خصائصه وسماته، مرجع سابق، ص.  ـمحمد المختار المامي، المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته  2
النـاس  تناقـل ،إسماعيل بن عمـر بـن كثـير بـن ضـو بـن درع القرشـي البصـروي ثم الدمشـقي، أبـو الفـداء، عمـاد الـدين: ابن كثير 3

شـرح صـحيح البخـاري" لم يكملـه، و"طبقـات الفقهـاء الشـافعيين"، خ، و": "البدايـة والنهايـة " في التـاريتصانيفه في حياته. ومنها
. عـادل نـويهض، معجـم 320، ص. 01هــ.. الزركلـي، الأعـلام، مرجـع سـابق، ج. 774تـوفي سـنة: و"تفسير القرآن الكـريم"، 

  .92م)، ص.1988-ه1409، (مؤسسة نويهض الثقافية، 02المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، ط.
ه، مــن كتبــه: "جــامع 224، ولــد في آمــل طبرســتان عــام: جريــر بــن يزيــد الطــبري، أبــو جعفــر : محمــد بــنابــن جريــر الطبــري 4

ه.. عــــادل 310تــــوفي ســـنة:  والملــــوك"، و"كتـــاب القـــراءات". البيـــان في تفســـير القــــرآن"، و"ēـــذيب الآثـــار"، و" تــــاريخ الأمـــم
شـــهبة، أعــــلام . محمـــد أبــــو 508لســـابق، ص. لحاضـــر، المرجــــع انـــويهض، معجـــم المفســــرين مـــن صــــدر الإســـلام حـــتى العصــــر ا

  .293ص. المحدثين، مرجع سابق،
 .32م)، ص.1996-ه1416، (القاهرة: مكتبة وهبة، 10يوسف القرضاوي، ثقافة الداعية، ط. 5
، ومـن أشـهر كتبـه: "مقاصـد الشـريعة . مولـده ووفاتـه ودراسـته بتـونس: رئيس المفتين المالكيين بتونسمحمد الطاهر بن عاشور 6

-ه1393، و"مــوجز البلاغــة"، وممــا عــني بتحقيقــه ونشــره "ديــوان بشــار بــن بــرد"، تــوفي ســنة: الإســلامية"، و"التحريــر والتنــوير"
  .196م.. أحمد العلوان، العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباēم، مرجع سابق، ص.1973
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  يعتني بالأخذ من التفاسير التي اعتنت بآيات الأحكام.  -
] 2، 1: الرحمن[ ﴾  ﴿يظهر تفسيره للآية: ومن الأمثلة على ذلك: ( -

، 1[الإنسان] مناط الخطاب)،]القرآن [الرسالة والنبوة ،تتحدث عن ثلاثة قواطع: الرحمن [الألوهية]
 ﴿ فهمه قوله: (فالاستنباط إذا: استخراج الأحكام من مصـدريها الكتـاب والسـنة،ومن محاسن  

  

 ﴾ فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان أخـذ علينـا العهـد والميثـاق بالتمسـك  ]01: [إبراهيم

  đ2ما، وهما المحجة البيضاء).
(إن البحــث  ذلـك قولـه:يؤصـل ويسـتدل لمـا يـذهب إليـه بالآيـات القرآنيـة اسـتنباطا، ومــن  -

عــن المقاصــد مطلــب شــرعي، فهــم مــن القــرآن الكــريم في ســياقين: أولهمــا صــريح، وثانيهمــا بــالتلميح 
مـن خـلال تضــافر نصـوص التعليــل في مقامـات الإيجــاب والتحـريم والتحليــل، فالسـياق الأول: دعــوة 

والتفكر في آيات الكون وآيات الوحي، وهي دعـوة إلى اكتنـاه أسـرار الخلـق وحكـم الأمـر  إلى التدبر
﴿    ﴾ أمــا الســياق الثــاني فهــو تعليــل الأحكــام، وإبــراز الحكمــة،  ]54: [الـــأعراف

ـــــه للأمـــــة ـــــى المقاصـــــد، وتربي ـــــه عل ـــــى البحـــــث  والمصـــــلحة في نصـــــوص القـــــرآن الكـــــريم، وهـــــو تنبي عل
(إن تحـريم الربــا في الجملــة ثابـت بالكتــاب والسـنة وإجمــاع الأمــة. أمـا الكتــاب فقولــه ويقــول: 3.عنهـا)
 ﴿ وقوله تعالى:  ]275: [البقرة ﴾    ﴿  تعالى:    

     ﴾ وقولـــه تعـــالى:  ]278: [البقـــرة ﴿       

  ﴾ وقوله تعالى:، ]130: عمران [آل ﴿            

        ﴾ ]وفي هذه الآيات استعملت شتى الصيغ المؤذنة بالتحريم ،]39: الروم :

    ﴿  قولـه تعـالى:، وصيغة الأمر في ﴾ ﴿  الصيغة الخبرية في قوله تعالى:

﴾، وصــــيغة النهــــي في قولــــه تعــــالى : ﴿   ﴾ ، :وصــــيغة الشــــرط في قولــــه تعــــالى     
                                                             

  . 154ص.ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق،  1
  .16ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  2

  .06ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص.  3
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﴿       ﴾.  الآيــة. وبعبــارة أخــرى يمكــن أن نقــول: إن الصــيغة الأولى أصــدرت حكــم

الحظر، والثانية: ألغت البقايا أو أبطلت الأثر فهي مكملة الأولى، والثالثة: وصـفت أحـوال المـرابين، 
وذلــك  ـوأومـأت إلى Ĕمهــم وجشــعهم في محــاولتهم لمضــاعفة الــربح. والرابعــة: تبــين أن تلــك الزيــادة 

والمضـاعفة الـتي حلـوا عليهـا في أمـوال النـاس لا تزيـدهم عنـد االله سـبحانه وتعـالى  ـي للربـا المعنى اللغـو 
إن تعــدد الصــيغ وتكــرار النهــي يعتــبر تأكيــدا شــديدا، ولــيس حشــوا ولا  فكأĔــا مكملــة للــتي قبلهــا.

ا تطويلا، بل كل صيغة منه تفيد معنى مهما، ونكتـة دقيقـة يفهمهـا أولـوا الألبـاب، وهـي في مجموعهـ
  1تكون حول الربا سورا منيعا وحظيرة شائكة لا يتسلقها المؤمن).

: المائدة[  ﴾   ﴿(: للآية، ومن الأمثلة على ذلك يهتم بالقراءات القرآنية -

ن، والقــراءة تغــير المعــنى؛ فــإذا قلنــا: [والجــروح] بالنصــب.. صــار معطوفــا علــى مــا في فيهــا قراءتــا ]45
التوراة، وإذا قلنا [والجروح] بالضم صار كلاما مستأنفا؛ أي: والجروح هي قصاص، فلا يكون المراد 

 2.به ما في التوراة)

 المبحث الثاني: السنة النبوية
الســـنة هـــي المصـــدر الثـــاني مــــن مصـــادر التشـــريع الإســـلامي، وهــــي مصـــدر متفـــق عليـــه بــــين 
المسـلمين، فهـي دليــل مـن أدلــة الفقـه الإســلامي؛ وقـد تنوعـت و تعــددت مصـادر الإمــام الـتي يأخــذ 

  منها من السنة النبوية الشريفة لتشمل: 

  المطلب الأول: كتب السنة التي اعتمدها
احد، فمنها: السنن، والمصنفات، والجوامع، والمسانيد، وكتـب كتب السنة ليست على Ĕج و 

  3التفسير، وكتب المغازي والسير، والأجزاء المفردة في أبواب مخصوصة.

                                                             
  .257ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.  1
 .495سابق، ص. الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي 2
، (دار ابـن حـزم، 01، ط.من خلال الجـامع الصـحيح-ها أبو بكر كافي، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليل 3

  .22م)، ص.2000 -هـ 1422
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  الفرع الأول: الموطأ والصحاح
  "، لإمام دار الهجرة مالك بن أنس. أولا: "الموطأ

: "الجـــامع المســـند واســـم صـــحيحه 1، لأمـــير المـــؤمنين في الحـــديث،ثانيـــا: "صـــحيح البخـــاري"
  وسننه وأيامه". الصحيح المختصر من أمور رسول االله 

ولم يـــنص الإمـــام مســـلم في صـــحيحه علـــى تســـميته، ولـــذلك وقـــع  مســـلم"، ثالثـــا: "صـــحيح
  2الاختلاف في تسميته، فسماه كثير من العلماء: "الجامع" بينما سماه جمع  منهم: "الصحيح".

ه "مختصــر المختصــر مــن المســند الصــحيح عــن النــبي ، واســم كتابــ3رابعــا: صــحيح ابــن خزيمــة
."4  

واسـم كتابـه "المسـند الصـحيح علـى التقاسـيم والأنـواع، مـن  "،5خامسا: "صـحيح ابـن حبـان
غــير وجــود قطــع في ســندها، ولا ثبــوت جــرح في ناقليهــا"، الــذي عــرف بــين علمــاء الحــديث باســم 

                                                             
: مــن أرفــع ألقــاب المحــدثين وأعلاهــا، وهــو يطلــق علــى مــن فــاق حفظــا وإتقانــا وتعمقــا في علــم أميــر المــؤمنين فــي الحــديث 1

يــأتي بعــده، ومــن أمــراء المــؤمنين في الحــديث: ســفيان الثــوري، وشــعبة بــن  نبقه حــتى صــار مرجعــا لمــالحــديث وعللــه، كــل مــن ســ
الحجاج، وعبد االله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن إسماعيل البخاري. وعند الإطلاق يقصـد بـه الإمـام البخـاري وحـده.. 

 -ه1420، (الريـاض: أضـواء السـلف، 01سـانيد، ط.محمد ضياء الرحمن الأعظمي، معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأ
  .59م)، ص.1999

، (الكويـت: مكتـب الشـؤون 01محمد محمدي بن محمد جميل النورستاني، المدخل إلى صـحيح الإمـام مسـلم بـن الحجـاج، ط. 2
 .44م)، ص.2007-ه1428الفنية، 

ه، عــني 213الملقــب بإمــام الأئمــة، ولــد ســنة: : الإمــام الحــافظ الكبــير محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة النيســابوري ابــن خزيمــة 3
التوحيــد وإثبـات صـفات الــرب"، طلبـه، مــن مؤلفاتـه: "الصـحيح"، و" بالحـديث مـن حداثتــه، وطـاف الـبلاد ورحــل إلى الآفـاق في

  .299ه.. محمد أبو شهبة، أعلام المحدثين، مرجع سابق، ص.311و"كتاب الفقه"، كانت وفاته سنة:
م)،  2003 -هــ  1424، (المكتـب الإسـلامي، 03: محمـد مصـطفى الأعظمـي، ط.تحقيـقزيمـة، ابن خزيمة، صحيح ابـن خ 4

  .20، ص.01ج.
: محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد بـــن حبـــان، التميمـــي، أبـــو حـــاتم البســـتي، مـــؤرخ جغـــرافي محـــدث، مـــن أهـــل بســـت في ابـــن حبـــان 5

د الجـــامع الصـــحيح" المشـــهور بصـــحيح ابـــن سجســـتان، أحـــد المكثـــرين مـــن التصـــنيف، ولي القضـــاء بســـمرقند، مـــن كتبـــه: "المســـن
، ابـن العمـاد، شـذرات الـذهبه.. 354 :حبان، و"روضـة العقـلاء"، و"الثقـات"، و"علـل أوهـام أصـحاب التـواريخ"، تـوفي سـنة

  .306المحدثين، مرجع سابق، ص. . محمد أبو شهبة، أعلام 34، ص.01مرجع سابق، ج.
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، وقـد بـنى كتابـه 1باسـم "صـحيح ابـن حبـان""التقاسيم والأنواع"، واشتهر بينهم وعلى ألسنة النـاس 
على ترتيب غير معهود لأهل العلم، بناه على خمسة  أقسام، تنطـوي علـى أربعمائـة نـوع، وتفـنن مـا 

 2(المســـند الصـــحيح علـــى التقاســـيم والأنـــواع).شـــاء في التقســـيم والتنويـــع. وعـــن ذلـــك مـــا سمـــاه 
رتبــه علــى الكتــب والأبــواب حــتى يقــرب ، و 3عــلاء الــدين الفارســي ولصــعوبة هــذا الــنهج جــاء الأمــير

الكتاب من طالبيـه مثبتـا عنـاوين الأحاديـث الـتي كتبهـا ابـن حبـان بنصـها كاملـة، وسمـاه: "الإحسـان 
  4في تقريب صحيح ابن حبان".

  6النيسابوري. 5للإمام أبي عبد االله الحاكم سادسا: المستدرك على الصحيحين،

هذا الفن ونقاده، هذه الكتـب الثلاثـة الـتي التـزم  (وقد رتب علماء 7قال العلامة أحمد شاكر:
مؤلفوهـــا روايـــة الصـــحيح مـــن الحـــديث وحـــده، أعـــني الصـــحيح اĐـــرد بعـــد "الصـــحيحين": البخـــاري 

                                                             
مصـــر: دار المعـــارف، قيـــق: أحمـــد شـــاكر، ط. د، (ء الـــدين الفارســـي، تحب الأمـــير عـــلاابـــن حبـــان، صـــحيح ابـــن حبـــان بترتيـــ 1

 .06، ص.01ج.م)، 1952-ه1372
  .15، ص.01ج.المرجع نفسه،  2
: علي بن بلبان بن عبد االله، علاء الدين الفارسي، المنعـوت بـالأمير: فقيـه حنفـي، سـكن القـاهرة الأمير علاء الدين الفارسي 3

الإحسان في تقريب صحيح ابـن حبـان"، لسنية في الأحاديث الإلهية"، و"الأحاديث العوالي"، و"ا وتوفي đا. من كتبه: "المقاصد
  .  267، ص.04، الأعلام، مرجع سابق، ج.الزركليه..  739توفي سنة: 

، 01: شـعيب الأرنـؤوط، ط. تحقيـقنظـر: ابـن حبـان، الإحسـان في تقريـب صـحيح ابـن حبـان، ترتيـب: الأمـير عـلاء الـدين، ي 4
  .96-95، ص.01م)، ج. 1988 -هـ 1408وت: مؤسسة الرسالة، (بير 

: هو لقب للمحدثين، يقولون: مـن أحـاط علمـه بجميـع  الأحاديـث المرويـة متنـا وسـندا، وجرحـا وتعـديلا ولا يفوتـه إلا الحاكم 5
ســابق، ص. القليــل يقــال لــه الحــاكم.. محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي، معجــم مصــطلحات الحــديث ولطــائف الأســانيد، مرجــع 

129.  
: الإمـام الحـافظ الكبـير أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد االله ابـن محمـد بـن حمدويـه بـن نعـيم الضـبي النيسـابوري الحاكم النيسـابوري 6

تــاريخ و"لإكليــل"، و"اه، مــن مؤلفاتــه: "المســتدرك علــى الصــحيحين"، و"علــوم الحــديث"، 321:المعــروف بــابن البيــع، ولــد ســنة
 .324سابق، ص.أبو شهبة، أعلام المحدثين، مرجع ه.. محمد 405نيسابور"، توفي سنة:

م، تــولى القضــاء في مصــر أكثــر مــن ثلاثــين ســنة، مــن كتبــه: 1892 -ه1307: أحمــد محمــد شــاكر، ولــد عــام أحمــد شــاكر 7
الشــعر والشــعراء لابــن قتيبــة "، تــوفي ب: "الرســالة للإمــام الشــافعي"، و""كلمــة الحــق"، و"الســمع والطاعــة "، ومــن تحقيقاتــه للكتــ

م.. أحمــد محمــد  شــاكر، كلمــة الحــق، قــدم للكتــاب وتــرجم لمؤلفــه: عبــد الســلام محمــد هــارون، ط.د، 1958-ه1377ســنة: 
، 01. أبــو الأشـبال أحمـد بــن سـالم المصـري، شــذرات البلاتـين مـن ســير العلمـاء المعاصــرين، ط.03(مكتبـة السـنة، ت.د)، ص.

  .37م)، ص.2006-ه 1426يان، (الرياض: دار الك
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زيمــة"، "صــحيح ابــن حبــان"، "المســتدرك للحــاكم"، صــحيح ابــن خ: "ومســلم، علــى الترتيــب الآتي
لصـــحيح اĐــرد، وإن وافـــق هـــذا مصـــادفة ترجيحــا مـــنهم لكـــل كتــاب منهـــا علـــى مـــا بعــده في التـــزام ا

  1ترتيبهم الزمني، عن غير قصد إليه).

     2: لعبد االله بن وهب.الجامع في الحديث

  الفرع  الثاني: كتب السنن
وهـــي في اصـــطلاحهم الكتـــب المرتبــــة علـــى الأبـــواب الفقهيـــة مــــن الإيمـــان والطهـــارة والصــــلاة 

لأن الموقـــوف لا يســـمى في اصـــطلاحهم ســـنة  والزكـــاة، إلى آخرهـــا، ولـــيس فيهـــا شـــيء مـــن الموقـــوف
و"سـنن  ،5، و"سنن أبي داود"4وكتب السنن التي اعتمدها هي: "سنن ابن ماجه"ى3ويسمى حديثا.

؛ 7وقـد اشـتهر سـنن النسـائي بثلاثـة أسمـاء: "اĐتـبى" و"السـنن الصـغرى و"سـنن النسـائي" 6النسائي"

                                                             
 .11، ص.01ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب الأمير علاء الدين الفارسي، مرجع سابق، ج. 1
ه، اشــتهر بالتثبــت في الروايــة 125 :: عبــد االله بــن وهــب بــن مســلم، القرشــي المصــري، الفقيــه المحــدث، ولــد ســنةبــن وهــبا 2

العلمـاء ينهلـون مـن معينـه مـنهم: أصـبغ بـن الفـرج، وسـحنون، وأحمـد بـن صـالح، وأبـو  والفتيا والتبحر في العلم، فقصد إليه أكـابر
مصعب الزهري. وله مؤلفات في الفقه سلك فيها مسلك الاجتهاد المبني على القواعد الأصولية ولـه في الحـديث "الموطـأ الكبـير" 

، 01أعيـان علمـاء المــذهب، مرجـع ســابق، ج.ه.. ابـن فرحــون، الـديباج المـذهب في معرفــة 197و"الصـغير". تـوفي بمصــر سـنة: 
  .119، ص.01. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.414ص. 

الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، كتـب مقـدمتها ووضـع فهارسـها: محمـد المنتصـر بـن محمـد الزمـزي  3
 .32م)، ص.1993-ه1414، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، 05الكتاني، ط.بن محمد بن جعفر 

ات كثـيرة منهـا: كتاب"السـنن"، و"تفسـير القـرآن الكـريم"، : أبو عبد االله محمد بـن يزيـد بـن ماجـة القـزويني، ولـه مؤلفـابن ماجة 4
  .  277ق، ص.أبو شهبة، أعلام المحدثين، مرجع سابمحمد هـ.. 273و"كتاب التاريخ"، توفي سنة: 

: "كتـاب القـدر"، مـن مؤلفاتـه: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجسـتاني، أبو داود 5
 .216هـ.. أبو شهبة، أعلام المحدثين، المرجع السابق، ص.275توفي سنة:  ".الناسخ والمنسوخ"، و"و"كتاب المراسيل

مـــن مصـــنفاته: "الخصـــائص"، ه، 215: أبـــو عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي الخراســـاني، ولـــد بنســـاء ســـنة: النســـائي 6
  .260أبو شهبة، أعلام المحدثين، المرجع السابق، ص.محمد . هـ.303توفي سنة:  ...المناسك"،و"فضائل الصحابة"، و"

، ت: مكتـــب الشـــؤون الفنيـــة، (الكويـــ01لنســـائي، ط.محمـــد محمـــدي بـــن محمـــد جميـــل الورســـتاني، المـــدخل إلى ســـنن الإمـــام ا 7
  .57-55م)، ص.2008-ه1429
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و"الســــنن الكــــبرى" و"معرفــــة الســــنن والآثــــار" ، 1و"الســــنن الكــــبرى" للنســــائي، و"ســــنن الترمــــذي"
    4، و"السنن" لأبي عثمان سعيد بن منصور.3،  و"سنن الدارقطني"2للبيهقي

  الفرع الثالث: المسانيد والمعاجم والمصنفات
ــــتي موضــــوعها جعــــل حــــديث كــــل صــــحابي علــــى حــــدة، أولا: المســــانيد:  وهــــي الكتــــب ال

ف الهجــاء في أسمــاء الصــحابة، كمــا فعلــه غــير صــحيحا كــان أو حســنا أو ضــعيفا، مــرتبين علــى حــرو 
واحــد، وهــو أســـهل تنــاولا، أو علـــى القبائــل، أو الســـابقة في الإســلام، أو الشـــرافة النســبية، أو غـــير 
ذلك، وقـد يقتصـر في بعضـها علـى أحاديـث صـحابي واحـد، كمسـند أبي بكـر، أو أحاديـث جماعـة 

عهـــا وصـــف واحـــد، كمســـند المقلـــين، مـــنهم، كمســـند الأربعـــة أو العشـــرة، أو طائفـــة مخصوصـــة، جم
   5ومسند الصحابة الذين نزلوا مصر، إلى غير ذلك.

    7لأبي نعيم الأصبهاني، 6ومن كتب المسانيد التي اعتمدها: "مسند أبو حنيفة"

                                                             
: "العلـل"،  ه، مـن آثـاره209: : محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضـحاك، الترمـذي، أبـو عيسـى، ولـد سـنةالترمذي 1

  .239المرجع السابق، ص.أبو شهبة، أعلام المحدثين، محمد هـ. 279توفي سنة: التاريخ"، و"الشمائل النبوية"، و"
"المعرفـة في السـنن والآثـار"، و"المبسـوط مـن مؤلفاتـه:  الخراسـاني، الخسـروجردي موسـى بـن علـي بـن الحسـين بـن أحمد: البيهقي 2

ه.. عبـد االله مصـطفى المراغـي، الفـتح المبـين في 458تـوفي سـنة: ،اء والصفات"، و"دلائـل النبـوة"الأسمفي نصوص الشافعي"، و"
 .249، ص.01وليين، مرجع سابق، ج.طبقات الأص

: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينـار البغـدادي الـدارقطني، مـن مؤلفاتـه: الدارقطني 3
 .313أبو شهبة، أعلام المحدثين، المرجع السابق، ص.محمد هـ.. 385 :توفيل"، و"الاستدراكات والتتبع"، ..."العل

ثم البلخــي، ثم المكــي  ـويقــال: الطالقــاني  ـ: الحــافظ، الإمــام، شــيخ الحــرم، أبــو عثمــان الخراســاني، المــروزي منصــورســعيد بــن  4
ه.. الــــذهبي، ســـير أعـــلام النـــبلاء، مرجـــع ســــابق، 227اĐـــاور، مؤلـــف كتـــاب "الســـنن"، تــــوفي بمكـــة، في شـــهر رمضـــان ســـنة: 

  .587، ص.10ج.
 .60/61هور كتب السنة المشرفة، مرجع سابق، ص.الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مش 5
لـــه مـــن الكتـــب: "المخـــارج في الفقـــه"، و"مســـند " في الحـــديث جمعهمـــا النعمـــان بـــن ثابـــت بـــن زوطـــى الكـــوفي،  :أبـــو حنيفـــة 6

ات ه.. عبــد االله مصــطفى المراغــي، الفــتح المبــين في طبقــ150 :تلاميـذه، وينســبون إليــه كتــاب "الفقــه الأكــبر" وغــيره. تــوفي ســنة
  .  101، ص.01ج. الأصوليين، مرجع سابق،

ـــو نعـــيم الأصـــبهاني 7 : أحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن إســـحاق بـــن موســـى بـــن مهـــران الأصـــبهاني، مـــن مؤلفاتـــه: "معرفـــة أب
ـ.. أبــو شــهبة، أعــلام هـ430المســتخرج علـى مســلم". تــوفي ســنة: "، و"المســتخرج علــى البخـاري"، و"دلائــل النبــوة"، و"الصـحابة

 .341سابق، ص.ين، مرجع المحدث
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واســم كتابـه "البحــر الزخـار"، و"مســند الــدارمي"،  2و"مســند البـزار" 1و"مسـند الإمــام أحمـد"،
في كتـــاب سمـــاه "بغيـــة  5انتقـــى منـــه الهيثمـــي :4لحـــارث بـــن أســـامة"و"مســـند ا 3و"مســـند الشـــافعي".

الباحث عن زوائد مسند الحـارث"، وهـذا الكتـاب يحفـظ لنـا ثـروة كبـيرة مـن المسـند المفقـود، وإخـراج 
  6هذا الكتاب إحياء للمسند.

  ثانيا: كتب المعاجم

الشـــيوخ أو المعـــاجم جمـــع معجـــم وهـــو: (مـــا تـــذكر فيـــه الأحاديـــث علـــى ترتيـــب الصـــحابة أو 
ومــن كتــب المعــاجم الــتي  7البلــدان أو غــير ذلــك والغالــب أن يكونــوا مــرتبين علــى حــروف الهجــاء).

   8اعتمدها: المعجم الأوسط والمعجم الكبير للطبراني.

                                                             
ر لابــن حنبــل مــن : أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد بــن إدريــس، أبــو عبــد االله، أهــم مــا اشــتهأحمــد بــن حنبــل 1

 دعــواهم التنــاقض في القــرآن"، و"الــرد علــى الجهميــة"، و"فضــائل "الــرد علــى الزنادقــة في"الســنة" والمســند"، والمؤلفــات: كتــاب "
، 01ج. ســــابق،الرجــــع المه.. عبــــد االله مصــــطفى المراغــــي، الفــــتح المبــــين في طبقــــات الأصــــوليين، 241تــــوفي ســــنة الصــــحابة"، 

 .  149ص.
: أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن عبـــد الخـــالق بـــن خـــلاد بـــن عبيـــد االله العتكـــي المعـــروف بـــالبزار، الإمـــام الحـــافظ الكبـــير، البـــزار 2

  .554ص. ،13ذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج.هـ.. ال292صاحب "المسند" الكبير، توفي سنة: 
، ألف الشـافعي ببغـداد كتـاب "الحجـة"، أبو عبد االله: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، الشافعي 3

إبطــال ، و"كمــا صـنف كتــاب "أحكـام القــرآن"، و"اخـتلاف الحــديث"وألـف بــالعراق "رسـالة" الأصــول الـتي أعــاد تأليفهـا بمصــر،  
بعد العشـاء الأخـيرة.. عبـد االله مصـطفى هـ،  204 :الاستحسان"، وكتاب "جماع العلم"، توفي ليلة الجمعة من شهر رجب سنة

 .127، ص.01المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.
صـيب المعــروف بـابن أبي أســامة، ولـد ســنة: : أبــو محمـد الحـارث بــن محمـد بــن داهـر التميمــي البغـدادي الخالحـارث بــن أسـامة 4

 .  201، ص.10، ج.مرجع سابقهـ.. الصفدي، الوافي بالوفيات، 282كبير توفي يوم عرفة سنة:   "مسند"ه، وله 186
  مع الزوائدمج: ": أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر، له كتب وتخاريج في الحديث، منهاالهيثمي 5
ئـــد المعجمـــين"، و"زوائـــد ابـــن ماجـــة علـــى الكتـــب مجمـــع البحـــرين في زواومنبـــع والفوائـــد"، و"ترتيـــب الثقـــات لابـــن حبـــان"، و" 

 .266، ص.04هـ.. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج. 807"، توفي سنة: الخمسة
، (مركــز خدمــة الســنة والســيرة 01: حسـين أحمــد صــالح البــاكري، ط.، تحقيــقالهيثمـي، بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند الحــارث 6

 .07، ص.01م)، ج.1992-ه1413النبوية، 
  .135الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، مرجع سابق، ص. 7
مــن مؤلفاتــه: "دلائــل  ه،260: ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــير اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم، ولــد ســنة: الطبرانــي 8

  .318هـ بأصبهان.. أبو شهبة، أعلام المحدثين، مرجع سابق، ص.360السنة"، توفي سنة: التفسير"، و"النبوة"، و"
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  2ومصنف ابن أبي شيبة. 1كمصنف عبد الرزاق،: ثالثا: المصنفات

  الفرع الرابع: كتب أخرى في السنة
كتب الحاضة على اتباعها والعمل đا وترك ما حدث بعـد الصـدر وهي الأولا: كتب السنة، 

  وقد اعتمده الإمام. 4لعبد االله بن أحمد بن حنبل،" السنة" . ومنها:3الأول من البدع والأهواء

أي الأحاديـــث الـــتي يزيـــد đـــا بعـــض كتـــب الحـــديث علـــى بعـــض آخـــر ثانيـــا: كتـــب الزوائـــد، 
  الزوائد ومنبع الفوائد" للهيثمي."مجمع  ومما اعتمده الإمام منها: 5معين،

وهــي الــتي تشــتمل علــى ذكــر الشــيوخ وأحــوالهم وروايــاēم طبقــة بعــد ثالثــا: كتــب الطبقــات، 
   7لابن سعد. ومنها: "الطبقات الكبرى" 6طبقة وعصرا بعد عصر إلى زمن المؤلف.

 أو تقـول في تأويـل مختلـف الحـديث أو تقـول في مشـكلرابعا: كتب في اختلاف الحـديث، 
  8.الحديث أو تقول في مناقضة الأحاديث وبيان محامل صحيحيها

  

                                                             
"الجـامع الكبـير" في الحـديث، قـال الـذهبي:  :: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمـيري اليمـاني الصـنعاني، لـهعبد الرزاق 1

هـــ. الــذهبي، 211"، ويقــال لــه الجــامع الكبــير، تــوفي ســنة: في الحــديث لــم، وكتــاب في "تفســير القــرآن"، و"المصــنفوهـو خزانــة ع
  .  353، ص.03، الأعلام، مرجع سابق، ج.. الزركلي563، ص.09مرجع سابق، ج.سير أعلام النبلاء، 

ر: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، صـاحب الكتـب الكبـا ابن أبي شيبة: 2
 .155، ص.09هـ.. الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج.235"المسند"، و"المصنف"، و"التفسير"؛ توفي سنة: 

  .37الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، مرجع سابق، ص. 3
ه، روى عـن أبيـه شـيئا كثـيرا، 213سـنة:  ولـد ،: أبـو عبـد الـرحمن ابـن شـيخ العصـر أبي عبـد االلهعبد االله بن أحمد بـن حنبـل 4

ه.. الـــذهبي، ســـير 290الجمـــل"، تـــوفي ســنة:  كتــاب: "الـــرد علـــى الجهميــة"، و"ولعبـــد االلهلتـــه "المســـند" كلــه، و"الزهـــد"، مــن جم
  .517، ص.13أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج.

 .170ق، ص. سابالرجع المالكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة،  5
  .138ص. ، المرجع نفسه 6
شــهر كتبــه: "طبقــات الصــحابة" ، أوســكن بغــداد، بالبصــرة ه168: محمــد بــن ســعد بــن منيــع، الزهــري، ولــد ســنة: ابــن ســعد 7

  .21ص. ، 01ذهب، مرجع سابق، ج.، شذرات اله..ابن العماد230توفي سنة: 
 .158المشرفة، المرجع السابق، ص. الكتاني، الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة  8
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      1ومنها: "مشكل الآثار" للطحاوي.

وهــي كتــب في تخــريج الأحاديــث الواقعــة في كــلام بعــض خامســا: كتــب تخــريج الحــديث، 
 2المصـــنفين مـــن أهــــل العقائـــد ومــــن المفســـرين والمحــــدثين والأصـــوليين والفقهــــاء والصـــوفية واللغــــويين،

العسقلاني، وكتابه تلخيص لكتاب "نصب  3الدراية في تخريج أحاديث الهداية" لابن حجر" ا:ومنه
الــذي خــرج أحاديــث "الهدايــة" تخريجــا واســعا متقنــا علــى طريقــة  4الرايــة لأحاديــث الهدايــة" للزيلعــي،

الحفاظ، كما تكلم على الأحاديث جرحا وتعديلا بما يتفق وأصول الحديث، والحافظ ابـن حجـر لم 
؛ ومنهـــا: 5يخــرج عــن دائـــرة تفكــير الزيلعــي في تـــأليف كتابــه، ســوى الاختصـــار في العبــارات وحــذفها

                                                             
: "شــرح معــاني الآثــار"، ه، لــه239: أحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الأزدي أبــو جعفــر، مــن (طحــا) بالصــعيد، ســنة: الطحــاوي 1

  .105، ص.04، المرجع السابق، ج.ابن العماد، شذرات الذهبه.. 321توفي سنة: و"مشكل الآثار"، و"أحكام القرآن".
  .185المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، المرجع السابق، ص. الكتاني، الرسالة  2
ه، مـــن 773: أحمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الكنـــاني العســـقلاني الشـــافعي، أبـــو الفضـــل شـــهاب الـــدين، ولـــد ســـنة: ابـــن حجـــر 3

اري شـــرح صـــحيح فـــتح البـــالثامنـــة"، و"ēـــذيب التهـــذيب"، و"تقريـــب التهـــذيب"، و" الـــدرر الكامنـــة في أعيـــان المئـــةته: "مصـــنفا
. الشــوكاني، البــدر 74، ص.01سـابق، ج.شـذرات الــذهب، المرجــع ال ،ابــن العمــاده .. 852البخـاري"، وغيرهــا. تــوفي سـنة: 

  .87، ص.01الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ط.د، (بيروت: دار المعرفة، ت.د)، ج.
نصـب الرايـة في ل) لـه: "أصـله مـن الزيلـع (في الصـوما ،الـدينعبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي، أبو محمـد، جمـال  الزيلعي: 4

هــــ.. الشـــوكاني، البـــدر الطـــالع  762تخـــريج أحاديـــث الكشــاف"، تـــوفي ســـنة: ث الهدايـــة " في مـــذهب الحنفيـــة، و"تخــريج أحاديـــ
  .147ص. ، 04. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج.402، ص. 01رن السابع، مرجع سابق، ج.بمحاسن من بعد الق

: السيد عبد االله هاشم اليماني المـدني، ط.د، (بـيروت: دار المعرفـة، في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق ابن حجر، الدرايةنظر: ي5 
 .04/05، ص.01ت.د)، ج.
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 و"إرواء الغليـــل في تخـــريج أحاديـــث منـــار الســـبيل"، 1للغمـــاري "الهدايـــة في تخـــريج أحاديـــث البدايـــة"
  2لمحمد ناصر الدين الألباني.

و"معـالم السـنن" وهـو شـرح ؛ حجـر بـنلا" البـاري فتح: "ومنها ،السنة كتب شروح :سادسا
  3سنن أبي داود  للخطابي.

ومنهــا: "دلائــل النبــوة" ســابعا: كتــب فــي الشــمائل النبويــة والســير المصــطفوية والمغــازي؛ 
  لأبي بكر البيهقي. 

 المطلب الثاني: منهجه في التعامل مع كتب السنة
بعــد النظــر في كتــب الســنة الــتي أخــذ منهــا الأحكــام، وتعامــل معهــا، ظهــر ســعة علــم الإمــام 

  بالحديث ومصطلحه، ومن مظاهر تلك السعة: 

التنــوع في مصــادر الســنة المــأخوذ منهــا، مــن مســانيد وســنن ومصــنفات وغيرهــا، وهــذا أمــر  -
ēا، وترك ذلك اعتبره الإمام محمود بل مطلوب من العالم أن يطلع على كتب السنة وأن يختم قراء  

  

                                                             
 ، شـهاب الـدين أبـو الفـيض وأبـو الخـير الحسـني الإدريسـي المغـربي الطنجـي الغمـاري، ولـدمحمد بن الصـديق : أحمد بنالغماري 1

مصــنف، منهــا: "مســالك الدلالــة  200ه، ودفــن بالقــاهرة. بلغــت مصــنفاته أكثــر مــن 1380: ســنة ه، وتــوفي1320 ســنة:
ة الــدليل علــى إقامــالمســاجد والقبــاب علــى القبــور"، و"إحيــاء المقبــور بأدلــة بنــاء يرواني، و"لابــن أبي زيــد القــ "علــى مســائل الرســالة

ديــث البدايـــة، تحقيــق: يوســـف عبــد الـــرحمن المرعشــلي، وعـــدنان علــي شـــلاق، .. الغمـــاري، الهدايــة في تخـــريج أحاحرمــة التمثيــل"
  .  47، ص.01م)، ج.1987 -ه1408، (بيروت: عالم الكتب، 01ط.

، مــن مؤلفاتــه: "آداب م1914 -ه1322: محمــد ناصـر الــدين بـن نــوح الألبــاني، ألبـاني الأصــل والمولـد، ولــد سـنة: الألبـاني 2
تخـريج أحاديـث منـار السـبيل"، و"سلسـلة الأحاديـث الصـحيحة"، و"سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة"، إرواء الغليل في الزفاف"، و"
 .221م.. أحمد العلوان، العلماء العرب المعاصرون ومآل مكتباēم، مرجع سابق، ص.1999-ه1420توفي سنة: 

تبـه: "معـالم السـنن" في شـرح سـنن مـن ك : أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن إبـراهيم بـن الخطـاب البسـتي، أبـو سـليمان،الخطابي 3
ســابق، ابــن العمــاد، شــذرات الــذهب، مرجــع أبي داود، و"إصــلاح غلــط المحــدثين"، و"أعــلام الســنن" شــرح  صــحيح البخــاري.. 

  .343. أبو شهبة، أعلام المحدثين، مرجع سابق، ص.471، ص.04ج.
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هو المبين للناس مـا نـزل   يقول: (وعلمنا القرآن أن النبي ـ هجرا، حيث  رحمه االلهـ  1ابن باديس
إلــيهم مــن رđــم، وأن علــيهم أن يأخــذوا مــا آتــاهم وينتهــوا عمــا Ĕــاهم عنــه، فكانــت ســنته العمليــة 

ا بمـــا عاملنـــاه، حــتى إنـــه ليقـــل في المتصـــدرين والقوليــة تاليـــة للقـــرآن فهجرناهــا كمـــا هجرنـــاه وعاملناهــ
للتـــدريس مـــن كبـــار العلمـــاء في أكـــبر المعاهـــد مـــن خـــتم كتـــب الحـــديث المشـــهورة كالموطـــأ والبخـــاري 

  2ومسلم ونحوها، مطالعة، فضلا عن غيرهم من أهل العلم، وفضلا عن غيرها من كتب السنة).

ــــه، والتع - ــــه، وعــــدم الاكتفــــاء بعــــزو الاهتمــــام بتخــــريج الحــــديث بالإشــــارة إلى درجت ليــــق علي
الحــديث إلى مصــدر واحــد، وكــذا الاهتمــام بلفــظ الحــديث واخــتلاف الروايــات في ألفاظــه، والتعليــق 
علــى تضــعيف بعــض الأئمــة لــبعض الأحاديــث، وتوجيــه النقــد للدراســة الحديثيــة الــتي لم تحــظ بقــدر  

  كاف من النقد.

كـل قـرض جـر نفعـا فهـو «رد في الحديث ومن أمثلة بيانه لصحة الحديث أو ضعفه قوله: (و  
 قــال: قــال 3ولــيس لــه إســناد صــحيح، فقــد روى الحــارث بــن أســامة في مســنده عــن علــي ». ربــا

                                                             
رجــال الإصـلاح والتجديــد في الإسـلام، رئــيس : عبـد الحميــد بـن محمــد المصـطفى بــن مكـي بــن بـاديس، مــن كبـار ابـن بــاديس 1

م إلى وفاته، ولـد بقسـنطينة، أصـدر عـدة صـحف ومجـلات أشـهرها 1931 :جمعية العلماء المسلمين بالجزائر منذ بدء قيامها عام
م.. 1940 -ه1359"مجلــة الشــهاب"، مـــن آثــاره: "مجـــالس التــذكير مـــن كــلام الحكــيم الخبـــير" في تفســير القـــرآن. تــوفي ســـنة:

. عــادل نــويهض، معجــم 259ادل نــويهض، معجــم المفســرين مــن صــدر الإســلام حــتى العصــر الحاضــر، مرجــع ســابق، ص. عــ
م)، 1980-ه1400، (بـــيروت: مؤسســــة نـــويهض الثقافيــــة، 02أعـــلام الجزائـــر مــــن صـــدر الإســـلام إلى العصــــر الحاضـــر، ط.

 .28ص.
، (الجزائـر: الشـركة الجزائريـة لصـاحبها عبـد 03لطـالبي، ط.عبد الحميد بن باديس، آثـار ابـن بـاديس، إعـداد وتصـنيف: عمـار ا 2

 .409ص. ،01م)، ج.1997-ه1417القادر بوداود، 
، أبو السبطين الحسن والحسين، وأول من أسلم من الصبيان،  ، ابن عم رسول االله الحسن أبا : يكنىعلي بن أبي طالب 3

 معرفة في الاستيعاب البر، عبد ابنه. 40ه، وتوفي سنة: 35وقد شهد المشاهد كلها إلا تبوك، تولى الخلافة سنة: 
 مرجع الأصوليين، طبقات في المبين الفتح المراغي، مصطفى االله عبد .1089، ص.  03.ج سابق، مرجع الأصحاب،

  .57.ص ،01.سابق،ج
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وفي إسناده أحد المتروكين، وله شاهد ضعيف عـن » كل قرض جر منفعة فهو ربا: « رسول االله 
  1البيهقي. ولكن لهذا الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على معناه شواهد...).

ومن أمثلة اهتمامه بلفظ الحديث واختلاف الروايات في ألفاظه، قوله ـ بعد أن سـاق حـديث 
بالصـــاد؛ أي يفصـــل الخـــرز عـــن » فقـــال لاتبـــاع حـــتى تفصـــل: («2د ـالقـــلادة عـــن فضـــالة بـــن عبيـــ

يكــون للــذهب فضــل علــى ذهــب القــلادة، وروايــة الضــاد المعجمــة في » حــتى يفضــل«الــذهب، أو 
  3"شرح معاني الآثار" أما غيره فذكرها بالصاد المهملة كمسلم والنسائي والبيهقي وغيرهم).

عــن بيــع  Ĕــى النــبي («بعض الأحاديــث: ومــن أمثلــة التعليــق علــى تضــعيف بعــض الأئمــة لــ
رواه مســلم، ومــا وقــع في "القــبس" لأبي بكــر بــن العــربي: أن هــذا الحــديث لــيس صــحيحا، » الغــرر

لكـن معنـاه صــحيح للشـواهد.. فـذلك لا يســتقيم، والحـديث رواه أبـو هريــرة، وأخرجـه بالإضــافة إلى 
  مسلم: 

  

                                                             
العجلـوني، كشـف الخفـاء  .125ابن بيه، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، مرجع سـابق، ص. 1

م)، 2000 -هـــ 1420، (المكتبــة العصــرية، 01ومزيــل الإلبــاس، تحقيــق: عبــد الحميــد بــن أحمــد بــن يوســف بــن هنــداوي، ط.
  .148، ص. 02ج. 

أبــو محمــد الأنصــاري، صــاري ابــن صــهيب بــن أصــرم بــن جحجــبى، فضــالة بــن عبيــد بــن نافــذ بــن قــيس الأن: فضــالة بــن عبيــد 2
ولي الغزو لمعاويـة، ثم ولي لـه قضـاء دمشـق، وكـان ينـوب عـن معاويـة في من أهل بيعة الرضوان.   الأوسي. صاحب رسول االله 
  .113، ص.03لنبلاء، مرجع سابق، ج.الذهبي، سير أعلام ا..59ه وقيل سنة: 53الإمرة إذا غاب. مات سنة: 

. مســـلم، صــحيح مســـلم، تحقيـــق: محمــد فـــؤاد عبـــد 174ابــن بيـــه، أمـــالي الــدلالات ومجـــالي الاختلافـــات، مرجــع ســـابق، ص. 3
البـاقي، ط.د، (بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، ت.د)، كتــاب المســاقاة، بــاب بيــع القــلادة فيهــا خــرز وذهــب، رقــم الحــديث: 

ر الكتـــب : دا، (بــيروت03القــادر عطـــا، ط.. البيهقــي، الســنن الكـــبرى، تحقيــق: محمـــد عبــد 1213ص. ، 03، ج. 1591
م)، جمــاع أبــواب الربــا، بــاب لا يبــاع ذهــب بــذهب مــع أحــد الــذهبين شــيء غــير الــذهب، رقــم: 2003 -هـــ  1424العلميــة، 

راجعــه محمــد ســيد جــاد الحــق، و  تحقيــق: محمــد زهــري النجــار. الطحــاوي، شــرح معــاني الآثــار، 478، ص. 05، ج.10553
 م)، كتــاب الصــرف، بــاب القــلادة تبــاع 1994هـــ،  1414، (عــالم الكتــب، 01: يوســف عبــد الــرحمن المرعشــلي، ط.ورقمــه

  .74، ص. 04ج.، 5799بذهب وفيها خرز وذهب، رقم: 
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   1).أبو داود، والنسائي، والدارمي، وابن ماجة، وأحمد

والنظر في صحة الحديث أمر في غاية الأهمية في استنباط الأحكـام، إذ لابـد مـن معرفـة درجـة 
ــــزم مؤلفوهــــا الصــــحة، وفي هــــذا  يقــــول أهــــل هــــذا الفــــن:  ــــتي الت الحــــديث إذا لم يكــــن في الكتــــب ال
(وبالجملـــة فســـبيل مـــن أراد الاحتجـــاج بحـــديث مـــن الســـنن، لا ســـيما ابـــن ماجـــه ومصـــنف ابـــن أبي 

عبد الرزاق مما الأمر فيها أشد، أو بحديث من المسانيد واحد؛ إذ جميع ذلك لم يشـترط مـن شيبة، و 
  .جمعه الصحة ولا الحسن خاصة

وهـذا المحـتج إن كـان متـأهلا لمعرفـة الصـحيح مـن غـيره، فلـيس لـه أن يحـتج بحـديث مـن الســنن 
  .من غير أن ينظر في اتصال إسناده، وحال رواته

بحديث من المسانيد، حتى يحيط علما بذلك، وإن كان غير متأهـل كما أنه ليس له أن يحتج 
لــدرك ذلــك، فســبيله أن ينظــر في الحــديث، فــإن وجــد أحــدا مــن الأئمــة صــححه أو حســنه، فلــه أن 
يقلده، وإن لم يجد ذلك، فلا يقدم على الاحتجاج به، فيكون كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطـل، 

  .2وهو لا يشعر)

                                                             
رح موطـأ مالـك بـن أنــس، . ابـن العـربي، القـبس في شــ213ســابق، ص.الــدلالات ومجـالي الاختلافـات، مرجـع  ابـن بيـه، أمـالي 1

. مســلم، صــحيح مســلم، 779، ص. 02.م)، ج1992، (دار الغــرب الإســلامي، 01ط.تحقيــق: محمــد عبــد االله ولــد كــريم، 
. أبــو داود، 1153، ص. 03، ج.1513والبيـع الـذي فيـه غـرر، رقـم:  اب البيـوع، بـاب بطـلان بيــع الحصـاةسـابق، كتـمرجـع 
م)،  2009 -هــــ  1430، (دار الرســـالة العالميــة،  01محمــد كامـــل قــره بللــي، ط.أبي داود، تحقيــق: شـــعيب الأرنــؤوط و  ســنن

ومـن كتـاب دارمي، سـنن الـدارمي، مرجـع سـابق، . الـ259، ص. 05، ج.3376أول كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، رقم: 
تحقيــق: شـــعيب . أحمــد بــن حنبــل، مســـند أحمــد، 1663، ص.03، ج.2596البيــوع، بــاب في النهــي عـــن بيــع الغــرر، رقـــم: 

م)، مسـند عبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب، 2001 -هــ  1421(مؤسسـة الرسـالة،  ،01عادل مرشد، وآخرون، ط.و الأرنؤوط 
  .393، ص. 10، ج.6307رقم الحديث: 

هـــ 1424، ، (مصــر: مكتبـة السـنة01ين علـي، ط.السـخاوي، فـتح المغيــث بشـرح ألفيـة الحــديث للعراقـي، تحقيـق: علــي حسـ 2
 .  118، ص.01م)، ج.2003 -
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في محاضـــرته 'تحـــالف القـــيم'،  1تعريفـــه للشـــواهدك أهـــل هـــذا الفـــن:اســـتعمال مصـــطلحات  -
التمييـز بـين كتـب الأئمـة ككتـاب اĐتـبى والسـنن م؛ و 2007 :ضمن الدروس الحسنية بـالمغرب سـنة

كمـا في قولــه: (وحـذرت السـنة  كـذلك كمــا 2مصــطلح السـنن الأربعـة ؛ واسـتعمال الكـبرى للنسـائي
 :وفي تعليقـه علـى حـديث جـابر المتفـق عليـه وفيـه ؛3الأربعـة)في الحديث الذي رواه أصحاب السنن 

قــــال: (وهـــــو حـــــديث صـــــحيح ادعـــــي فيـــــه  4»بعـــــيرا واشـــــترط ظهـــــره إلى المدينـــــة اشــــترى النـــــبي «
وهــو غـير مــؤثر هنـا لأنــه يشـترط لتــأثير الاضـطراب تكــافؤ سـندي الطــرق المختلفـة، أمــا  5الاضـطراب

  7).6العلامة ابن دقيق العيدإذا لم تتكافأ فيسار إلى الترجيح كما حققه 

  حشد الأدلة من السنة النبوية لما يذهب إليه من آراء، استنباطا واستدلالا وتوجيها. -

                                                             
جمع شاهد: قيل هـو نفـس المتـابع، وقيـل: أن يـروى ذلـك الحـديث أصـلا مـن وجـه مـن الوجـوه.. لكـن روي حـديث  الشواهد: 1

آخر بمعناه، فذلك الشاهد من غير متابعة. وقيل: هو الحـديث الـذي يشـارك فيـه رواتـه رواة الحـديث الفـرد لفظـا ومعـنى، أو معـنى 
الاختلاف في الصحابي. هذا اللفظ يطلق عند ذكر رواية مغايرة بعض الشيء عـن المطلـوب.. محمـد صـديق المنشـاوي،  فقط مع

  .69د، (القاهرة: دار الفضيلة، ت.د)، ص.قاموس مصطلحات الحديث النبوي، ط.
ســابق، الرجــع المالنبـوي،  : أبــوداود، والترمـذي والنســائي وابــن ماجـة.. المنشــاوي، قـاموس مصــطلحات الحــديثالسـنن الأربعــة 2

 .59ص.
 .257، مرجع سابق، ص.الواقعات ومراصد ابن بيه، مقاصد المعاملات 3
مكــان مســمى جــاز، رقــم مرجــع ســابق، كتــاب الشــروط، بــاب إذا اشــترط البــائع ظهــر الدابــة إلى البخـاري، صــحيح البخــاري، 4 

كتـــاب المســـاقاة، بـــاب بيـــع البعـــير واســـتثناء  ســـابق، مرجـــع. مســـلم، صـــحيح مســـلم، 189، ص. 03، ج. 2718الحـــديث: 
  .1221، ص. 03، ج.110ركوبه، رقم الحديث: 

راويهــا أو  : الحــديث المضــطرب هــو الــذي يــروى علــى أوجــه مختلفــة متقاربــة، فــإن رجحــت إحــدى الــروايتين بحفــظ الاضــطراب 5
وجـب ضـعف الحـديث لإشـعاره بأنـه لم غـير ذلـك فـالحكم للراجحـة، ولا يكـون مضـطربا. والاضـطراب مكثرة صحبته المروي، أو 

المنشـــاوي، قـــاموس مصــــطلحات ب الحـــديث(الراوي)، ومضـــطرب المـــتن.. يضـــبط. وعنـــد المحـــدثين: مضـــطرب الإســـناد، مضــــطر 
. محمــد ضــياء الــرحمن الأعظمــي، معجــم مصــطلحات الحــديث ولطــائف الأســانيد، 119الحــديث النبــوي، المرجــع الســابق، ص.

  .427مرجع سابق، ص. 
والإلمـام في أحاديـث الأحكــام"، الإمـام أبي الطاعـة، مـن مصـنفاته: "محمـد بـن علـي بـن وهـب بـن مطيـع بـن  ق العيـد:ابـن دقيـ 6

ســـابق، ت الـــذهب، مرجـــع ، شـــذراابـــن العمـــاده.. 702تـــوفي ســـنة ، "ديـــوان خطـــب"و"شـــرح بعـــض مختصـــر ابـــن الحاجـــب"، و
  .  102ص.، 02صوليين، مرجع سابق،ج.في طبقات الأ عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين .12، ص.08ج.

المنــــذري، الترغيــــب  .22ابــــن بيــــه، توضــــيح أوجــــه اخــــتلاف الأقــــوال في مســــائل مــــن معــــاملات الأمــــوال، مرجــــع ســــابق، ص. 7
ه)، الترهيـب مـن 1417، ، (بـيروت: دار الكتـب العلميـة01قيق: إبراهيم شمس الدين، ط.والترهيب من الحديث الشريف، تح

 .03، ص.03، ج.2837الربا، رقم الحديث: 
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ومن أراد أن يرى شمول الربا وعمومه وشدة لمراجع الحديثية، ومن ذلك قوله: (التنبيه على ا -
  2.ثين حديثا في الترهيب منه)فقد ذكر ثلا ـ 1الوعيد فيه فليراجع كتاب الترغيب والترهيب للمنذري

تـذكر الروايـات ارئ، ومـن النمـاذج علـى ذلـك قولـه: (جمع الروايات بالمعنى وتقريبهـا إلى القـ -
الصــحيحة أن المــال قــد فــاض حــتى لم يبــق فقــير في الرقعــة المتراميــة الأطــراف، فيكتــب ولاة الأقــاليم 

  3.الزكاة فيأمر الخليفة بتزويج العزاب)للخليفة đذا الوضع الذي لا يجدون فيه من تدفع إليه 

المقاصــد، ومــن يشــرح الأحاديــث بطريقــة حســنة، وبفهــم عميــق، ويــربط مــا اســتنبطه منهــا ب -
عـــن قيــل وقــال، وكثـــرة  Ĕــى رســول االله «إلى أهميــة الوقــت والمـــال:  (وأشـــار روائعــه هنــا قولــه: 

 إلى تضيع الوقـت فيمـا لا فائـدة فيـه تشير ـ'قيل وقال'كما في الصحيح. ف  4»السؤال،، وإضاعة المال
فيضــيع العمــر، وكثــرة ســؤال النــاس وطلــب الحاجــات مــنهم دليــل علــى عــدم الإنتــاج والاعتمــاد علــى 
الغير. وكثرة السؤال بتوليد المسائل التي لا ترتجـى منهـا فائـدة فيفـتي فيهـا بفتـوى تسـد بـاب الاجتهـاد 

  5على العصور المقبلة).

وهـو يعلـق علـى بعـض المرويـات  ـالحديثيـة: ومـن هـذا القبيـل قولـه  الحس النقدي للمرويـات -
ـــردة والمرتـــدين مـــن صـــدر الإســـلام إلى اليـــوم" هـــذه ـ ( في كتـــاب "لا إكـــراه في الـــدين: إشـــكالية ال

الآثـــار عـــن بالإضـــافة إلى مـــا ذكـــر فضـــيلته مـــن  الأحاديـــث لم تحـــظ بمـــا تســـتحق مـــن النقـــد، وهـــي

                                                             
ين. لـــه "الترغيـــب مـــن الحفـــاظ المـــؤرخ ،عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي بـــن عبـــد االله، أبـــو محمـــد، زكـــي الـــدين المنـــذري المنـــذري: 1

ه.. 656مختصــر صـحيح مســلم"، تــوفي ســنة: والترهيـب"، و"التكملــة لوفيــات النقلـة"، و"أربعــون حــديثا "، و"شـرح التنبيــه"، و"
  .30، ص.04، الأعلام، مرجع سابق، ج.. الزركلي10، ص. 19مرجع سابق، ج.ات، الصفدي، الوافي بالوفي

 .126ابن بيه، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، مرجع سابق، ص. 2
  .127ص. ،نفسه رجعالم 3 
، ص. 08، ج.6473البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيـل وقـال، رقـم الحـديث:  4

100.  
 .46ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 5
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ستفاضــة الحــديث إن لم نقــل تــواتره؛ بحيــث يصــبح تــأثير العلــل الصــحابة والتــابعين دليــل قــوي علــى ا
  1المشار إليها ضعيفا).

وفي رأيـي أن نصـوص القـرآن والســنة الســنة مـن القـرآن الكـريم بقولــه: (سـجل رأيـه في منزلـة  -
 تتضـامن وتتكامـل، وأن كليـات القـرآن هـي نفسـها الكليـات الـتي أكـدت عليهـا السـنة وزادēـا بيانــا، 

﴿             ﴾ فكل ذلك من عند ]82: [النساء ،

بينهمـا، ص، وأحيانـا تظهـر فـروع تتجاذđـا كليـات فتـترجح ياالله إلا أن بعض الكليات يعتريه التخصـ
 2يعتريه تخصيص).وبعض الكليات الأخرى لا 

    المبحث الثالث: الفقه الإسلامي وأصوله
الأحكــام تســتنبط مــن دلالات الألفــاظ ودلالات المعــاني، يقــول الإمــام: (ولكــن الشــريعة وإن  
كانت تلقيت من جهة دلالة اللفظ واستنبطت منهـا، فإĔـا تسـتنبط مـن معقـول النصـوص ومعانيهـا 

تـرد إلى المقاصـد الشـرعية، في اعتبـار المصـالح الكلية، التي لا تدخل تحت مظلـة الدلالـة اللفظيـة، بـل 
   3والمفاسد التي دل عليها استقراء الجزئيات).

 المطلب الأول: أصول الفقه 
علــم أصــول الفقــه للمفــتي واĐتهــد مــن الأهميــة بمكــان، لأن: غايتــه التوصــل إلى حكــم شــرعي 

الأحكــام واســتخراجها في مــن الــدليل التفصــيلي، فالأصــول أدلــة إجماليــة وأدوات وآلات لاســتنباط 
عملية اجتهادية من دلالات لغة الشارع ومن مقاصده الكلية والجزئية منطبقة على وقـاع مشـخص، 
فهو وسيلة بيانية، تلك هي الوظيفة الأولى. أما الوظيفة الثانية فهـي: ضـبط عمليـة الاسـتنباط، فهـو 

لفكر في الموضـوع: وفسـروا النظـر منهج وقانون ومسطرة ضابطة وناظمة للنظر، أو ما سموه بحركات ا
  في المسطور  بحركات الفكر في المنظور.

                                                             
 .189جع سابق، ص.طه جابر العلواني، لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، مر 1
  .184، ص.نفسهرجع الم 2
  .18، ص.ت ومجالي الاختلافات، مرجع سابقابن بيه، أمالي الدلالا 3
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الوظيفـة الثالثــة: تقنــين فكــر المسـلم وتوجيهــه وتفعيــل آلــة التفكـير والتــدبر المعطلــة، والــتي تعتــبر 
   1مقدمة لا غنى عنها للاجتهاد والاستنباط.

االله ـ، وأخــذ المؤلفــون  تعــددت مــدارس أصــول الفقــه، فبعــد أن تــوفي الإمــام الشــافعي ـ رحمــه
يؤلفـــون في أصـــول الفقـــه، ســـواء أكـــانوا شـــراحا لرســـالة الشـــافعي أم مســـتقلين، بـــدأت تظهـــر علـــيهم 
نزعــات تحولــت بعــد ذلــك إلى اتجاهــات ومــدارس، كــان بعضــهم يســلك مســلكا متــأثرا بــالفروع الــتي 

ثانية بطريقة الفقهـاء. ثم نقلت عن أئمتهم، ولقد عرفت المدرسة الأولى بطريقة المتكلمين والمدرسة ال
ظهرت طريقة ومدارس أخرى تجمع بين الطريقتين، ثم ظهرت بعـد ذلـك مدرسـة تخـريج الفـروع علـى 

  2الأصول، ثم مدرسة المقاصد الشرعية في أصول الفقه.

الــتي أخــذ منهــا عمومــا، وخصوصــا في كتابــه "أمــالي الــدلالات وقــد كثــرت مراجعــه الأصــولية 
صــرح đـذا فقــال:( لم ارجــع فيـه إلى كتــاب بعينـه، ولكنــه ـ إن شــاء االله ـ  ومجـالي الاختلافــات" وقـد

ومـن مراجـع  3حصيلة لما في كتب ليست قليلة من كتب الأصـول بالدرجـة الأولى والفقـه والتفسـير)،
  الإمام في أصول الفقه حسب طرق التأليف ومدارس أصول الفقه الآتي:

  الفرع الأول: مدرسة المتكلمين
   4تب الشافعي، ويمكن أن نضيف إليها أصول المالكية والحنابلة.على نحو ما ك

الـــذي كانـــت رســـالته عبـــارة عـــن وثيقـــة  للمجـــدد المطلـــبي الشـــافعي،" ومـــن مراجعـــه: "الرســـالة
الشهادة التي تشهد له بذلك، وهو أول كتاب ألـف في أصـول الفقـه بـل أول كتـاب ألـف في أصـول 

                                                             
 .17مرجع سابق، ص.إثارات تجديدية في حقول الأصول،  ابن بيه، 1
، (دمشـــــق: دار الكلـــــم الطيــــــب، 01مصـــــطفى ســـــعيد الخـــــن، أبحـــــاث حـــــول أصـــــول الفقـــــه الإســـــلامي تاريخـــــه وتطـــــوره، ط. 2

  .285)، ص.م2000 -ه1420
  .09ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 3
  .13المرجع نفسه، ص. 4



  الثاني.                                          الفصل الأول: موارد الإمام ابن بيه في فتاويه  الباب

 ~118 ~ 
 

، و"المستصـــفى مـــن علـــم أصـــول الفقـــه" لأبي 2الحـــرمين الجـــوينيلإمـــام " ومنهـــا: "البرهـــان ؛1الحـــديث
  3حامد الغزالي؛ و"الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي.

  الفرع الثاني: مدرسة الحنفية
وهي مدرسة الفقهاء؛ لأن أصولها مبنية على فروع الفقـه، فقـد كتـب الحنفيـة أصـولهم في Ĕايـة 

 4بـــن أبــــان، ىل مخرجــــة علـــى فـــروعهم، فكـــان عيســـالقـــرن الثالـــث وفي القـــرن الرابـــع، ولكنهـــا أصـــو 
ــــرازي 5والكرخــــي، ــــذه الجصــــاص ال ــــتي  7.. رواد هــــذه المدرســــة.6وتلمي ومــــن  كتــــب هــــذه المدرســــة ال

والفصــول في الأصــول لأبي  8،اعتمــدها: ميــزان الأصــول في نتــائج العقــول لعــلاء الــدين الســمرقندي
  بكر الجصاص.

                                                             
  .13الشافعي، الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط.د، (بيروت: دار الكتب العلمية، ت.د)، ص. 1
الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، لـه مؤلفـات كثـيرة منهـا: : عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد إمام الحرمين الجويني 2

، تــــوفي ســــنة:  "الورقــــات"، و"غيــــاث الأمــــمن"، و"البرهــــان" في أصــــول الفقــــه، و""النهايــــة في الفقــــه"، و"الشــــامل في أصــــول الــــدي
  .260، ص.01هـ.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.478

مــن كتبـه: "الإحكــام في أصــول الأحكــام"، الـدين علــي بــن أبي علـي بــن محمــد بــن سـالم الثعلــبي،  : أبــو الحســن ســيفلآمـديا 3
 عبـده.. 631دقـائق الحقـائق" في الحكـم، تـوفي سـنة:بكار الأفكـار" في علـم الكـلام، و"أو"منتهى السول في علم الأصول"، و"

 .57، ص. 02ج. سابق،الرجع المصوليين، الفتح المبين في طبقات الأ المراغي، مصطفى االله
نين، وتـوفي đـا. لـه كتـب، منهـا: "إثبـات : فقيه العـراق، تلميـذ محمـد بـن الحسـن، ولي القضـاء بالبصـرة عشـر سـعيسى بن أبان 4

ه. الـــذهبي، ســـير أعـــلام 221الحجـــة الصـــغيرة" في الحـــديث، تـــوفي ســـنة: القيـــاس"، و"اجتهـــاد الـــرأي"، و"الجـــامع" في الفقـــه، و"
  .  100، ص.05. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج.471، ص.08النبلاء، مرجع سابق، ج.

با منها: "المختصـر في الفقـه"، : أبو الحسن عبيد االله بن دلال بن دلهم، ولد بكرخ جدا، ثم انتقل إلى العراق، ألف كتالكرخي 5
بـن الحسـن، ولـه في الأصــول: رسـالة مطبوعـة ذكـر فيهـا الأصـول الـتي عليهـا مـدار كتــب الجـامعين الصـغير والكبـير" لمحمـد رح شـو"

ه.. عبــد االله مصــطفى المراغــي، الفــتح المبــين في طبقــات 340 :أصــحاب أبي حنيفــة وقــد عــني đــا النســفي. وكانــت وفاتــه ســنة
  .186، ص.01الأصوليين، مرجع سابق،ج.

:  أحمــد بــن علــي، المكــنى بــأبي بكــر الــرازي الحنفــي، الملقــب بالجصــاص نســبة إلى أهــل العمــل بــالجص، ولــد ســنة: الجصــاص 6
شــرح مختصــر الطحــاوي"...توفي ســنة: رخــي" في الفقــه، و"شــرح مختصــر الك"، و"ه، لــه مــن التصــانيف: "أصــول الجصــاص305
 .203، ص.01سابق، ج.الرجع الميين، ه.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصول370

 .13أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  7
: شمــس النظــر محمــد بـــن أحمــد بــن أبي أحمــد، أبـــو بكــر عــلاء الــدين الســـمرقندي: فقيــه، مــن كبـــار عــلاء الــدين الســـمرقندي 8

، ه.. الزركلـي 450قول"، تـوفي سـنة: "ميزان الأصول في نتائج العتحفة الفقهاء"، وله: ة. أقام في حلب، واشتهر بكتابه "الحنفي
  .317، ص.05الأعلام، مرجع سابق، ج.
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  الفرع الثالث: الجمع بين الطريقتين
لاعتماد على مصادر مدرسة 'الجمع بين الطرقتين' أكثر من سابقتيه، ومن الكتب التي كان ا

وهــذا الكتــاب يعتــبر مرجعـــا  1اعتمــدها كثــيرا: "الضــياء اللامــع شـــرح جمــع الجوامــع" للشــيخ حلولـــو،
مهمـــا للبــــاحثين في المــــذهب المــــالكي وغــــيرهم حيــــث أودع الشـــارح فيــــه نقــــولا عــــن علمــــاء المالكيــــة 

ومنها: "شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصـول  2المتأخرين لا يمكن أن توجد في غيره؛المتقدمين و 
لشـهاب الـدين القـرافي، وهـو خلاصـة حصـاد أربعـة كتـب في الأصـول كانـت هـي المـآل  في الأصول"

 4و"المعتمـــد" لأبي الحســين البصـــري 3والمعــول عليهــا، وهـــي: "العمــد" للقاضـــي عبــد الجبـــار المعتــزلي،
؛ 5وهـــو شـــرح لكتـــاب "العمـــد"، و"البرهـــان" لإمـــام الحـــرمين الجـــويني، و"المستصـــفى" للإمـــام الغـــزالي

، و"نشـر البنـود علـى مراقـي 6لسيدي عبد االله بن إبراهيم العلوي الشـنقيطي" ومنها: "مراقي السعود

                                                             
: أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن موســى الــزليطني القــروي المــالكي، أبــو العبــاس، المعــروف بحلولــو: مــن أهــل القــيروان، اســتقر حلولــو 1

س وولي مشيخة بعض المدارس، إلى أن تـوفي đـا. لـه كتـب، منهـا: بتونس. ولي قضاء طرابلس الغرب ثم صرف عنه فرجع إلى تون
، ه.. الزركلــي 898جليــل"، و"التوضــيح في شـرح التنقــيح"، تــوفي ســنة:شــرح مختصــر لضـياء اللامــع في شــرح جمــع الجوامـع"، و""ا

 .147، ص. 01سابق، ج.الرجع المالأعلام، 
 -ه1420، (الســـعودية: مكتبـــة الرشــــد، 02الكـــريم النملـــة، ط.: عبـــد تحقيــــقحلولـــو، الضـــياء اللامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــع،  2

 .04، ص.01م)، ج.1999
ولي القضـاء بـالري، ، : عبد الجبار بن أحمد بـن عبـد الجبـار الهمـذاني الأسـد أبـادي، أبـو الحسـينالقاضي عبد الجبار المعتزلي 3

المغـــني في أبـــواب "، و""شـــرح الأصـــول الخمســـة، و"الأمـــالي: "تنزيـــه القـــرآن عـــن المطـــاعن"، و"ومـــات فيهـــا. لـــه تصـــانيف ، منهـــا
  .273، ص. 03سابق، ج.لي، الأعلام، مرجع هـ.. الزرك 415"، توفي سنة: التوحيد والعدل

منهـا: "المعتمـد" في  : محمـد بـن علـي بـن الطيـب البصـري، أبـو الحسـين، أحـد أئمـة المعتزلـة، لـه تصـانيفأبو الحسين البصـري 4
ه.. عبـــد االله مصـــطفى. المراغـــي، 436ر الأدلـــة"، و"شـــرح الأصـــول الخمســـة"...توفي ســـنة:غـــر الأصـــول، و"تصـــفح الأدلـــة"، و"

  .237، ص.01ج. الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق،
(بــيروت: دار الفكـــر، ط.د، القــرافي، شــرح تنقــيح الفصــول في اختصـــار المحصــول في الأصــول، تقــديم: صـــدقي جميــل العطــار،  5

 .03م)، ص. 2004 -ه1424
، مـن مصــنفاته: "مراقـي الســعود"العلــوي نسـبة إلى قبيلــة العلـويين(إد وعــل) : سـيدي عبــد االله بـن إبــراهيم العلــوي الشـنقيطي 6

طـرد الضـوال والهمـل" ألفـه في الـرد علـى نيـل النجـاح في مصـطلح الحـديث"، و"و"نشر البنـود" وهـو شـرح علـى مراقـي السـعود، و"
ه.. محمـد الأمــين الجكـني، مراقــي 1333سـنة: ـ رحمـه االله ـ  فتـاوى الفقهــاء الشـاذة...توفيالأعـراف المخالفـة للشــرع وردا علـى 

 -ه1413القـاهرة: مكتبـة ابـن تيميـة، ، (01ن محمد الأمين الشـنقيطي، ط.: محمد المختار بلسعود إلى مراقي السعود، تحقيقا
  .37ط، مرجع سابق، ص.. أحمد بن الأمين الشنقيطي، الوسيط في تراجم أدباء شنقي13م)، ص.1993
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أحمــد لمحمــد الأمــين بــن " و"مراقــي الســعود إلى مراقــي الســعود الســعود"، وهــو شــرح النــاظم لنظمــه؛
  1زيدان الجكني المعروف بالمرابط.

  الفرع الرابع: مدرسة تخريج الفروع على الأصول
ن مــن الأصــول رتــب عليهــا اخــتلاف في الفــروع، إذ إهــدف هــذا الاتجــاه بيــان الأصــول الــتي ت

أصــولا حــام الجــدل حولهــا، مــع أنــه لا ينبثــق عنهــا أي فــرع مــن فــروع الفقــه، كمســألة 'أمــر المعــدوم'، 
'هــل كـان النــبي قبـل البعثــة متعبــدا بشـرع أو لا؟' وأمثــال ذلـك. ثم الغــرض بيـان ربــط الفــروع ومسـألة 

المتعــددة المتنوعــة بأصــلها الــذي اســتنبطت منــه، مــع بيــان الخــلاف في أصــل القاعــدة عنــد الأصــوليين 
    2أحيانا.

 لومــن الكتــب الــتي اعتمــدها في هــذه المدرســة: مفتــاح الوصــول إلى بنــاء الفــروع علــى الأصــو 
  3للشريف التلمساني.

  الفرع الخامس: مدرسة المقاصد الشرعية في أصول الفقه
وهـذه المدرسـة يكثــر الإمـام الأخــذ منهـا، وكثـيرا مــا يـتكلم عــن الشـاطبي، وهـو إنمــا ألـف كتابــه 
"علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه"ـ لبيان تلك الصلة والعلاقة، فبعـد ذكـر المنـاحي الـتي يسـتنجد 

صــد قـــال: (وهــذا المنــاحي الـــتي تســجل لأول مــرة لـــو أردنــا نشــرها كمـــا تنشــر بعــد الطيـــة فيهــا بالمقا
الكتـب لكانــت جــزءا كبــيرا، لكـن مقصــودنا مــن هــذا هــو الإشـارة إلى أن المقاصــد هــي أصــول الفقــه 

                                                             
ه، مـــن 1233: قاضـــي القضـــاة بشـــنقيط في عصـــره، ولـــد بباديـــة موريتانيـــا عـــام محمـــد الأمـــين بـــن أحمـــد زيـــدان الجكنـــي 1

مجلـــدان علـــى مصــنفاته: "الجـــز المفيــد علـــى تفســير غريـــب القـــرآن اĐيــد"، و"منظومـــة في آداب الــتلاوة"، و"النصـــيحة في  الفقــه" 
ج إلى المـــنهج" في قواعـــد مـــذهب الإمـــام مالـــك، و"شـــرح لألفيـــة ابـــن بونـــا [الاحمـــرار] في النحـــو المـــنهمختصـــر الشـــيخ خليـــل، و"
ه.. محمــد الأمــين الجكــني، مراقــي الســعود إلى مراقــي الســعود، مرجــع ســابق، 1326ه أو  1325والصــرف"...، تــوفي ســنة: 

  .26ص.
 .317رجع سابق، ص. مصطفى سعيد الخن، أبحاث حول أصول الفقه الإسلامي تاريخه وتطوره، م 2
المكــنى بــأبي عبــد االله أشــهر  ،: محمــد بــن أحمــد بــن علــي الشــريف الحســني، المعــروف بالشــريف التلمســانيالشــريف التلمســاني 3

ه.. عبــد االله 771مؤلفاتـه: "مفتــاح الأصــول إلى بنــاء الفــروع علــى الأصــول" طبــق فيـه مســائل الفقــه علــى الأصــول، تــوفي ســنة: 
 .182، ص.02ج. مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق،
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 ؛ ومن كتبهـا الـتي اعتمـدها:1بعينها، وهذه المناحي هي أمثلة للوشائج الحميمة والتداخل والتواصل)
  الموافقات للشاطبي، ومقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور.

  المطلب الثاني: القواعد والنظائر الفقهية
علــم القواعــد الفقهيــة مــن الأهميــة بمكــان لطــلاب العلــم وخاصــة المشــتغلين بالقضــاء والإفتــاء، 

  وأهميته تتجلى في:

  الفروع.توفير الجهد على الفقيه في ضبط الجزئيات ومسائل  -
  .المستعصية المسائل من كثير حلول على للمساعدة الباب وفتح الفقه، إثراء -
دراسـة القواعــد تكسـب الفقيــه ملكــة وذوقـا فقهيــا، يـرد بــه المســائل المتفرقـة إلى أصــولها الــتي  -

تجمعهــا، كمــا يســتطيع بتلــك الملكــة تنزيــل مــا يجــد مــن نــوازل وفــروع تحــت مــا يناســبها مــن قواعــد، 
 2.ليها أحكامهافيطبق ع

عـــن فوائـــد الأشـــباه والنظـــائر في الفقـــه: (اعلـــم أن فـــن الأشـــباه والنظـــائر فـــن  3قـــال الســـيوطي
عظـــيم، بـــه يطلـــع علـــى حقـــائق الفقـــه ومداركـــه، ومآخـــذه وأســـراره، ويتمهـــر في فهمـــه واستحضـــاره، 

الوقــائع ويقتــدر علــى الإلحــاق والتخــريج، ومعرفــة أحكــام المســائل الــتي ليســت بمســطورة، والحــوادث و 
 4التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر).

                                                             
بـن بيـه، علاقــة مقاصـد الشـريعة بأصــول الفقـه، مرجـع ســابق، ص. . ا180ابـن بيـه، مشـاهد مــن المقاصـد، مرجـع ســابق، ص. 1

131. 
ينظر: أحمد بن يحي الونشريسي، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد االله مالـك، تحقيـق: الصـادق عبـد الـرحمن الغريـاني،  2

  .31/32م)، ص. 2006 -ه1427، (بيروت: دار ابن حزم، 01ط.
، مــن أشــهر مؤلفاتــه: 849بكــر بــن محمــد بــن ســابق الــدين، الشــافعي، ولــد بالقــاهرة ســنة:  : عبــد الــرحمن بــن أبيالســيوطي 3

ه، و"ألفيـة في الأشباه والنظائر" النحوية، و"الأشـباه والنظـائر" في الفقـتمام الدراية لقراء النقاية"، و""الإتقان في علوم القرآن"، و"إ
المراغــــي، الفــــتح المبــــين في طبقــــات الأصــــوليين، مرجــــع ســــابق، ه .. عبــــد االله مصــــطفى 911ســــنة:  ، تــــوفيمصــــطلح الحــــديث"

  .65، ص.03ج.
  .06م)، ص. 1990 -هـ 1411، (بيروت: دار الكتب العلمية، 01السيوطي، الأشباه والنظائر، ط. 4
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ومن الكتب التي اعتمدها في هذا الشأن: "شـرح المـنهج المنتخـب إلى قواعـد المـذهب" للإمـام 
، والمقصـــود بالمـــذهب هنـــا مـــذهب الإمـــام مالـــك ـ رحمـــه االله تعـــالى ـ، والأصـــل للزقـــاق؛ 1المنجـــور

  2و"الأشباه والنظائر" لجلال الدين السيوطي، و"القواعد" لابن رجب.

  الفقه والفتياالمطلب الثالث: 
الحـديث في هـذا المطلــب عـن بعــض كتـب الفقــه المقـارن، والفقــه المـذهبي، والفتــوى، الـتي رجــع 

  إليها الإمام.

  الفرع الأول: الفقه المقارن
و"بدايـة  3دائع الصنائع" لعلاء الدين الكاسـاني،من الكتب التي اعتمدها في الفقه المقارن: "ب
   4لابن قدامة." لأبي زكريا النووي، و"المغني اĐتهد" لابن رشد الحفيد، و"اĐموع شرح المهذب"

  الفرع الثاني: المذاهب الأربعة
  :من الكتب التي اعتمدها في نقل آراء الحنفيةأولا: الحنفية، 

  

                                                             
مــن   : أحمــد بــن علـي بــن عبــد الـرحمن، أبــو العبــاس المنجـور: فقيــه مغــربي، أصـله مــن مكناســة، وسـكناه ووفاتــه بفــاس.المنجـور 1

السنوســـية الكـــبرى" في حاشـــية علـــى يعـــرف بشـــرح المنجـــور، و"مراقـــي اĐـــد لآيـــات الســـعد"، و"كتبـــه: "شـــرح المـــنهج المنتخـــب" 
  .180، ص. 01ه .. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج.995" في أسماء شيوخه وشيوخهم، توفي سنة:العقائد، و"فهرسة

مــن كتبــه: جــب بــن الحسـن، الســلامي، البغــدادي، ثم الدمشــقي، الحنبلــي، : زيــن الــدين عبـد الــرحمن بــن أحمــد بــن ر ابــن رجــب 2
عــارف"، و"فــتح لطــائف المو"فضــائل الشــام"، و"الاســتخراج لأحكــام الخــراج"، و"القواعــد الفقهيــة"، و""، "شــرح جــامع الترمــذي

  .295، ص. 03لأعلام، مرجع سابق، ج.هـ.. الزركلي، ا795توفي سنة:  ،" لم يتمهالباري، شرح صحيح البخاري
ع الصـنائع في ترتيـب : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكساني، عـلاء الـدين، فقيـه حنفـي، مـن أهـل حلـب. لـه: "بـدائالكساني 3

، 02هــــ.. الزركلـــي، الأعـــلام، مرجـــع ســـابق، ج. 587تـــوفي في حلـــب ســـنة:  الشـــرائع"، و"الســـلطان المبـــين في أصـــول الـــدين"،
 .70ص.

ه بجماعيـــل، قريـــة في جبـــل نــابلس مـــن أرض فلســـطين، مـــن 541 :ولـــد ســنة ،محمـــد دين، أبــو: الملقـــب بمـــوقن الـــابــن قدامـــة 4
مؤلفاتـــه: "الكـــافي في الفقـــه"، و"المقنـــع في الفقـــه"، و"مختصـــر الهدايـــة"، و"العمـــدة في الفقـــه"، و"الروضـــة في أصـــول الفقـــه". تـــوفي 

 .53، ص.01صوليين، مرجع سابق، ج.ه.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأ620بدمشق سنة: 
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، شـــرح فيـــه 2يفك، و"الـــدر المختـــار"  للحصـــ1لابـــن عابـــدين "رد المحتـــار علـــى الـــدر المختـــار"
. يعـرف بــ "حاشــية ابـن عابـدين"؛ وهــذا الكتـاب هـو أجمــع  3ي "تنـوير الأبصـار" للتمرتاشــيفكالحصـ

كتــاب في الفقــه الحنفــي مــن كتــب الفتــوى والترجــيح، ويعتــبر لــدى علمــاء المــذهب 'منخــل المــذهب 
 4في الفقه الحنفي دون الرجوع إليه. فيما عليه الفتوى'، ولا يكاد يقول على فتوى

بعــد القــراءة والمطالعــة لكتــب الإمــام وفتاويــه وجدتــه يعتمــد كثــيرا علــى كتــب ثانيــا: المالكيــة، 
  الفقه المالكي، ومنها:

ن بـن عن الإمام عبـد الـرحم 5لمالك بن أنس ـ رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي "المدونة"
علـى الشـرح  7، و"حاشـية الدسـوقي6رشد الجد، و"محتصر خليـل" لابن" قاسم، و"البيان والتحصيل

                                                             
و"رد ، لـه: "نسـمات الأسـحار علـى شـرح المنـار"، الحنفـي الدمشـقي عابـدين العزيـز عبـد بـن عمـر بن أمين محمد: ابن عابدين 1

 ه1252: سـنة تـوفياشـية علـى المطـول" ، حده الحلبي على الدر المختـار"، و"رفع الأنظار عما أور المحتار على الدر المختار"، و"
 .147 وص. .114، ص.03.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.بدمشق

وير مـــن كتبـــه: "الـــدر المختـــار في شـــرح تنـــ ،: محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد الحصـــني المعـــروف بعـــلاء الـــدين الحصـــكفييفكالحصـــ 2
"، و"الـــدر المنتقـــى" شـــرح ملتقـــى الأبحـــر في الفقـــه؛ و"شـــرح قطـــر المنـــارالأبصـــار" في فقـــه الحنفيـــة، و"إفاضـــة الأنـــوار علـــى أصـــول 

 .294، ص. 06هـ. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج. 1088الندى" في النحو، توفي سنة: 
، مـن كتبـه: "تنـوير : محمد بن عبد االله بن أحمد، الخطيب العمـري التمرتاشـي الغـزي الحنفـي، شمـس الـدينالخطيب التمرتاشي 3

ح الغفــار" شــرح تنــوير الأبصــار، و"مســعف الحكــام علــى الأحكــام"، و"الوصــول إلى قواعــد الأصــول"، مــنصــار" في الفقــه، و"الأب
 .239، ص. 06ه.. الزركلي ، الأعلام، مرجع سابق، ج. 1004معين المفتي على جواب المستفتي"... توفي سنة: و"
 .19، ص.)م1989-ه1409 القلم، دار( ،02.طية، مقدمة عبد الفتاح أبو غدة: الزرقا، شرح القواعد الفقه 4
 ه، كـان زاهـدا لا يهـاب سـلطانا في160: عبد السلام بن سـعيد بـن حبيـب التنـوخي، الملقـب بسـحنون، ولـد سـنة: سحنون 5

ه. الزركلـي، الأعـلام،  240ه، واسـتمر إلى أن مـات، تـوفي سـنة:  234ولي القضاء đا سنة: و مولده في القيروان، حق يقوله؛ 
  .05، ص.04مرجع سابق، ج.

سمـاه: "التوضـيح" وألـف "مختصـرا" في  ،: خليل بـن إسـحاق الجنـدي، شـرح جـامع الأمهـات لابـن الحاجـب شـرحا حسـناخليل 6
. تـــوفي ســـنة: قصـــد فيـــه إلى بيـــان المشـــهور مجـــردا عـــن الخـــلاف وجمـــع فيـــه فروعـــا كثـــيرة جـــدا مـــع الإيجـــاز البليـــغ المـــالكي المـــذهب

 .  357، ص. 01، مرجع سابق، ج.لديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب.. ابن فرحون، اهـ776
لـه كتـب، منهـا: "الحـدود الفقهيـة"، و"حاشـية مـن أهـل دسـوق (بمصـر)  ،: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المـالكيالدسوقي 7

 .هــ 1230مختصر خليل"، تـوفي سـنة:على الشرح الكبير على "، و"حاشية ، و"حاشية على السعد التفتازاني"على مغني اللبيب
 .112م)، ص. 2004-ه 1425، ( بيروت: دار الكتب العلمية، 01يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، ط.
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حاشية سيدي محمـد بـن أحمـد بـن محمـد " ـ على شرح الزرقاني 2، و"حاشية الرهوني1الكبير" للدردير
بــن يوســف الرهــوني، علــى شــرح الشــيخ عبــد البــاقي الزرقــاني، لمــتن الإمــام الجليــل أبي المــودة خليــل؛ 

فرعي لابن حاجب" لخليل بن إسـحاق، وهـذا "التوضـيح" شـرح فيـه و"التوضيح في شرح المختصر ال
تحريــــر الكــــلام في ""جــــامع الأمهــــات" المعــــروف بالمختصــــر الفقهــــي 'أو الفرعــــي' لابــــن الحاجــــب؛ و

  3للحطاب." مسائل الالتزام

مـــن الكتـــب الــتي اعتمـــدها في نقـــل آراء الشــافعية: "Ĕايـــة المحتـــاج إلى شـــرح  ثالثــا: الشـــافعية،
    4لشمس الدين الرملي.المنهاج" 

، 5مـن الكتـب الـتي اعتمـدها في نقـل آراء الحنابلـة: "المسـتوعب" لابـن سـنينة رابعا: الحنابلـة،
   6الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" للمرداوي.و"

                                                             
المســالك لمــذهب الإمــام  أقــربمــن تصـانيفه: "أحمـد بــن محمــد بــن أحمـد العــدوي، أبــو البركــات، مـن فقهــاء المالكيــة،  الــدردير: 1

 .112سابق، ص.الرجع المشرح مختصر خليل.. يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء،  منح القدير"مالك"، و"
: محمــد (بفــتح المــيم الأولى) بــن أحمـــد ابــن محمــد بــن يوســف، أبــو عبـــد االله الرهــوني، فقيــه مــالكي مغــربي، نســـبته إلى الرهــوني 2

"حاشـية علـى شـرح الزرقـاني لمختصـر أسـهل المراقيا: " أوضـح المسـالك و (رهونة) مـن قبائـل جبـال غمـارة بـالمغرب، لـه كتـب، منهـ
ه.. يحــيى مــراد، معجــم تــراجم أعــلام  1230، تــوفي ســنة: كبــير للمرشــد المعــين" لم تكمــلخليــل، و"حاشــية علــى شــرح ميــارة ال

 .125سابق، ص. الرجع المالفقهاء، 
عبـد االله، مــن مؤلفاتـه: "مواهـب الجليــل لشـرح مختصـر خليــل"، و"قـرة العــين  مـد الحطــاب أبـو: محمــد بـن محالحطـاب المـالكي 3

ه.. عبــد االله مصــطفى المراغــي، 954 ، تــوفي ســنة:ر الكــلام في مســائل الالتــزام"تحريــقــات إمــام الحــرمين في الأصــول"، و"شـرح ور 
 .75، ص.03الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.

الرملــي المنــوفي المصــري الأنصــاري، والرملـــي نســبة إلى الرملــة قريــة قريبــة مــن البحــر بــالقرب مــن منيـــة  : محمــد بــن محمــدالرملــي 4
Ĕايـة البيـان في شـرح زبـد بـن رسـلان"، و"غايـة ير، ألف التـآليف النافعـة منهـا: "العطار من إقليم المنوفية، الشهير بالشافعي الصغ
ه.. الزركلــي، الأعــلام، مرجــع 1004شــرح البهجــة الورديــة"، تــوفي بمصــر ســنة: المحتــاج إلى شــرح المنهــاج"، و"فتــاوى الرملــي"، و"

 .124. يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، مرجع سابق، ص.07، ص.06سابق، ج.
حنبلــي، مــن كبـــار ، محمــد بــن عبــد االله بــن الحســين الســامري، نصــير الــدين، أبــو عبــد االله، المعــروف بــابن ســنينة ابــن ســنينة: 5

: . ولــــد بســــامراء. وولي قضــــاءها وأعمالهــــا مــــدة، ثم ولي القضــــاء والحســــبة ببغــــداد، وصــــرف عنهمــــا فلــــزم بيتــــه، مــــن كتبــــهالقضــــاة
  .231، ص. 06سابق، ج.الرجع المهـ.. الزركلي، الأعلام،  616الفروق"، توفي سنة: "المستوعب"، و"البستان"، و"

ولـد سـنة:  ،المكـنى بـأبي الحسـن ،الملقـب بعـلاء الـدين ،المـرداوي: علـي بـن سـليمان بـن أحمـد بـن محمـد عـلاء الـدين المـرداوي 6
شبع في تحريـر أحكـام المقنـع"، و"تحريـر التنقيح المفي معرفة الراجح من الخلاف"، و" ه ببلدة مردا، من مؤلفاته: "الإنصاف817

 .53، ص.03ج. مرجع سابق، ه.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين،885 :، توفي سنةالمنقول"
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 الفرع الثالث: كتب الفتاوى
  من كتب الفتاوى التي اعتمدها: 

الــذي يشــيد بــه الإمــام قــائلا: (يعتمــد  1،لتقــي الــدين بــن تيميــة الحــراني"مجمــوع الفتــاوى": 
اعتمادا واصبا على الكتاب والسـنة وأقـوال السـلف، يصـحح ويـرجح أقـوالا للصـحابة والتـابعين شـبه 
مهجورة، إذا ظهر له أĔا أسعد بالدليل والقواعد...وتكاد فتـاوى ابـن تيميـة تكـون اĐموعـة الفريـدة 

ليــد، وسمــت عــن مجــرد النقــل عــن الأئمــة إلى مرتبــة بعــد ـ عصــر اĐتهــدين ـ الــتي ارتفعــت عــن التق
الاستنباط والتصرف في الأدلة تفصيلا Đمل، وتأويلا لمشكل، وترجيحا عند تعارض، مـع العلـم أن 
فتاوى ابن تيمية تمثل خلاصة فقهـه الـذي يتفـق غالبـا مـع المشـهور مـن مـذهب أحمـد، إلا أĔـا أيضـا 

ح فيهــا الروايــة المرجوحــة، وفي أحيــان أخــرى قــد يعتمــد  فيهــا تمثــل اجتهاداتــه واختياراتــه الــتي قــد يــرج
على بعض آراء أئمة المذاهب الأخرى، وبخاصة المـذهب المـالكي، إلا أنـه قـد يخـالف الأئمـة الأربعـة 
ويعتمد أقوال الصحابة أو التابعين، ويتصرف تصرف اĐتهد المطلق، مع اختيارات يصعب تقليـدها 

 2أحيانا).

لجـلال الـدين الســيوطي، وقـد ضـم هــذا الكتـاب رسـائل كثــيرة في  للفتــاوى""الحـاوي  ومنهـا:
 3في الفقه والتفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب.، علوم مختلفة ومسائل شتى

وبخاصـــة اĐلـــس الأوربي للإفتـــاء والبحـــوث، ومجمـــع  قـــرارات اĐـــامع الفقهيـــة،ب يســـتأنسكمـــا 
 الفقه الإسلامي الدولي.

                                                             
الملقــب بتقــي الــدين  ،: أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبـد الســلام بــن عبــد االله بــن الخضــر  بــن محمــد، الحــراني الدمشــقيابــن تيميــة 1

تــوفي ية في إصــلاح الراعـي والرعيــة"، السياسـة الشــرعرم المســلول علــى شـاتم الرســول"، و"المكـنى بــأبي العبـاس، مــن مؤلفاتــه: "الصـا
 .130، ص.02سابق، ج.الرجع المه.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، 728سنة: 

  . 202-200ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 2
  .03، ص. 01م)، ج.2004 -هـ 1424: دار الفكر، السيوطي، الحاوي للفتاوى، ط.د، (بيروت 3
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الرابـــع: منهجـــه فـــي التعامـــل مـــع الكتـــب التـــي اعتمـــدها فـــي الفقـــه المطلـــب 
  الإسلامي وأصوله

  من خلال المصادر والمراجع المعتمدة يلاحظ الآتي:

وقــد صــرح بــذلك ، تنــوع المصــادر المعتمــدة حيــث شملــت جميــع طــرق التصــنيف الأصــولية. 1
سـيجد فيهـا طالــب فـات": (أمــالي الـدلالات ومجـالي الاحتلاما قـال عـن كتابـه في أصـول الفقـه "عنـد

الفقــه فقهــا مقارنــا، وطالــب الأصــول أصــول الفقهــاء والمتكلمــين، ودارس اللغــة مــادة أصــيلة وشــجرة 
  وقد أسهم بجهده في الكتابة الأصولية والمقاصدية. ،1ظليلة، شجرة الدلالات ومناط الاختلافات)

  لكتب الفقه المالكي. تنوع المصادر الفقهية المعتمد عليها، مع ملاحظة الحظ الأوفر. 2

"، وذلك لخصائص النظم وشرحه، فصاحبه أخـذه مـن مراقي السعودكثرة اعتماده على ". 3
 مجموعة من الكتب قال عنها: 

  ــادـــوضربي الأغوار مع الأنجــــ    أĔيت ما جمعه اجتهــــــــــــادي
  رهـــمما انطوت عليه كتب المه    مما أفادنيه درس البــــــــــــــــــــــــرره
  ـــــــــحــــوالجمع والآيات والتلويـــ    كالشرح للتنقيح والتنقيــــــــح

  2المطالعـــا تعجب حواش مع    اللامعا حلولو لابن مطالعا
ولا يكاد يخلو كتـاب مـن كتبـه إلا ويرجـع فيـه إلى "مراقـي السـعود"، خصوصـا في كتابـه 'أمـالي 

  " نقل.130الاختلافات'، وقد أحصيت له فيه ما يزيد على " الدلالات ومجالي

واعتمـــاده عليـــه لـــه ملمـــح آخـــر وهــــو أن الشـــيخ تكوينـــه 'مـــالكي المـــذهب' ومعـــروف صــــنيع 
صــاحب المراقــي في ربـــط القواعــد الأصــولية بالفقـــه المــالكي، وقــد يخـــالف الإمــام صــاحب الـــنظم في 

                                                             
  .09ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 1
  .465.ص سابق، مرجع السعود، مراقي الجكني، الأمين محمد 2
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الدنيويــة'، فــيرى الإمــام أن الإجمــاع لا يــدخلها بعــض المســائل مــن ذلــك مســألة 'الإجمــاع في المســائل 
  1بينما يرى صاحب المراقي والغزالي دخوله في كل شيء.

الشـاطبي، و حلولـو، و القرافي، كـأكثر المصادر التي اعتمد عليها أصحاđا مالكية المـذهب:  . 4
  ابن عاشور. و 

'التعامـل مـع شـركات يرسم منهجـه في عـلاج قضـايا الفقـه المقـارن فيقـول في مقدمـة بحثـه .  5
هـذا البحـث سنبسـطه أولا في شـكل نصـوص ئـد': (تقوم بأعمال مشروعة وتتعامل مـع البنـوك بالفوا

عـراك أتعــرض وبعـد أن أرســلتها ال ،للفقهـاء تمتـزج فيهــا أقـوال التحــريم بالتحليـل دون تبـديل أو تعــديل
ثم أوجـــه الأقـــوال في  ،له مـــن الاســـتدلاتمـــن البحـــث لتحصـــيل الأقـــوال ممـــا بســـطفي المرحلـــة الثانيـــة 

ثم أĔــي بخلاصــة تبــين الــراجح  ،المرحلــة الثالثــة متوخيــا تأصــيل فروعهــا علــى أســاس القواعــد الفقهيــة
  2والمنهج الواضح).

يبــين القضــايا الــتي ينبغـــي أن شــاء اĐـــامع الفقهيــة العالميــة، و يثــني علــى جهــود الأمــة في إن .6
 يا يتمثلان في:تعنى đا، ويحدد محددين للبحث في هذا القضا

أولا: الإلمـــام الواســــع بـــالواقع مــــن كـــل جوانبــــه، ممـــا يحــــتم عليهـــا إعطــــاء مســـاحة كبــــيرة لأهــــل 
الاختصــــاص، وهــــذا يــــدخل في المرحلــــة الــــتي يســــميها بـــــ: 'تشــــخيص المســــألة المعروضــــة مــــن حيــــث 

قاصـد الشـرعية ثانيا: تحقيق الوسطية وذلك بـالنظر المتـوازن بـين الكلـي والجزئـي ومراعـاة المو  3الواقع'.
. وهـــذا مـــن أهــــم العناصـــر في المرحلـــة الثانيـــة، وهـــي مرحلـــة المعالجــــة 4دون تغيـــب النصـــوص الجزئيـــة
  5الفقهية لإصدار حكم شرعي.

                                                             
  .389ينظر: ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  1
   .63سابق، ص.ابن بيه، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، مرجع  2
  .08، ص. المرجع نفسه 3
 .203/204ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص.  4
  .09ص. السابق، رجع الم، وال في مسائل من معاملات الأموالابن بيه، توضيح أوجه اختلاف الأق 5
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ومــن حســن أدبــه قولــه: (ولعــل ابــن رشــد لم يثبــت  ه عــن التجــريح؛وعفــة لســان . شـدة ورعــه7
أقـل الحـيض للجاريـة البكـر والثيـب ثلاثـة أيـام ولياليهـا، « عنده ما استشـهد بـه الحنفيـة مـن حـديث:

، وأصـــح شـــيء في هـــذا 1، وهـــو حـــديث ضـــعيف، أخرجـــه الطـــبراني والـــدارقطني»وأكثـــره عشـــرة أيـــام
تحيضــي في علــم االله ســتة أيــام أو «ـ، وفيــه:  رضــي االله عنهــاـــ  3حــديث حمنــة بنــت جحــش 2البــاب

   5.. إلى آخره).4»سبعة، ثم اغتسلي

    والقانوناللغة والسيرة والفكر بع: المبحث الرا
إن كـــان مـــن مـــوارد الإمـــام في فتاويـــه وأبحاثـــه الفقهيـــة وآرائـــه، كتـــب التفســـير والســـنة، والفقـــه 
وأصوله، والمقاصد، فإنه اعتمد على مصـادر أخـرى في تخصصـات متعـددة ككتـب اللغـة، والعقيـدة، 

  والسيرة النبوية والقانون، والمنطق والفلسفة.

: يبـــين أهميــة اللغــة للمتصـــدرين للقضــاء والإفتــاء تحـــت عنــوان: 'حاجــة الفقيـــه إلى ففــي اللغــة
معرفـــة اللغـــة العربيـــة' فيقـــول: (هـــذا عنـــوان اخترنـــاه لتنبيـــه المهتمـــين باســـتنباط الأحكـــام مـــن الكتـــاب 
والســـنة، والمتصـــدرين للقضــــاء والفتـــوى، وأســــاتذة الجامعـــات إلى أهميــــة إتقـــان اللغــــة العربيـــة كإتقــــان 

ح الحــــديث أو أصــــول الفقــــه، وهــــذا المــــدخل هــــو أيضــــا إهابــــة بطلبــــة الدراســــات الإســــلامية مصـــطل

                                                             
) بــاب الصــاد، (القــاهرة: مكتبــة ابــن تيميــة، ت.د، 02الطــبراني، المعجــم الكبــير، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد اĐيــد الســلفي، ط. 1

 : شــعيب الأرنــاؤوطتحقيــق. الــدارقطني، ســنن الــدارقطني، 129، ص.08، ج.7586مكحــول الشــامي عــن أبي أمامــة، رقــم: 
 الزيلعــــي، .406، ص. 01، ج.847لحــــديث: م)، كتــــاب الحــــيض، رقــــم ا2004-ه1424، ( الرســــالة، 01وآخـــرون، ط.

 مؤسســـة: بـــيروت( ،01.ط عوامـــة، محمـــد: تحقيـــق الزيلعـــي، تخـــريج في الألمعـــي بغيـــة حاشـــية مـــع الهدايـــة لأحاديـــث الرايـــة نصـــب
  .191، ص. 01.ج ،)م1997-هـ1418 الإسلامية، للثقافة القبلة دار: جدة/الريان

وإن كـان : لا يلـزم مـن هـذه العبـارة صـحة الحـديث، كـأĔم يقولـون: هـذا أصـح مـا جـاء في البـاب أصح شيء فـي هـذا البـاب 2
  .39ضعيفا، ومرادهم أرجحه أو أقله ضعفا.. الأعظمي، معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد، مرجع سابق، ص.

: أخت أم المؤمنين زينب، وكانت زوج مصـعب بـن عمـير، فقتـل عنهـا يـوم أحـد، فتزوجهـا طلحـة بـن عبيـد حمنة بنت جحش 3
  .88، ص.08مرجع سابق، ج. ، ، شهدت أحدا.. ابن حجر، الإصابة، وكانت من المبايعاتاالله، فولدت له محمدا وعمران

 -هــ 1430 العالميـة، الرسـالة دار( ،01.ط ،وآخـرون الأرنـؤوط شـعيب: تحقيـقابن ماجة، سنن ابن ماجـة،  إسناده ضعيف: 4
 ،627:الحـديث رقـم فنسـيتها، حـيض أيـام لهـا كان أو مستحاضة ابتدأت إذا البكر في جاء ما باب التيمم، أبواب ،)م2009

    .397، ص.01ج.
 .132أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. ،ابن بيه 5
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وكليات الشريعة الذين قد يظن بعضهم أن اللغة العربية هي شأن طـلاب كليـة اللغـة العربيـة أو كليـة 
الآداب، Ĕيــب بأولئـــك ليعطـــوا اللغـــة العربيـــة مـــن العنايــة مـــا تســـتحق، فهـــي شـــرط أساســـي ومفتـــاح 

تح أبــواب الشــريعة؛ إذ بــدون معرفتهــا تلتــبس علــيهم الوجــوه، وتلتــوي đــم الســبل، يحــزون ضـروري لفــ
، وتصـل أهميــة اللغــة 1في غـير مفصــل، ويفزعـون إلى غــير معقـل؛ لأن القــرآن نـزل بلســان عـربي مبــين)

   2والنحو إلى درجة: (جعلت بعض النحاة يتصدر للفتوى).

ل الفقـــه، ولهـــذا نجـــد الجـــويني يقـــول: (ومـــن مـــواد واللغـــة العربيـــة لهـــا مكانتهـــا الفاصـــلة في أصـــو 
أصــول الفقــه: العربيــة فإنــه يتعلــق طــرف صــالح منــه بــالكلام علــى مقتضــى الألفــاظ، ولــن يكــون المــرء 

. وهــذا المعــنى أكــد عليــه في 3علــى ثقــة مــن هــذا الطــرف حــتى يكــون محققــا مســتقلا باللغــة العربيــة)
ـــذا يقـــتر  ح: وضـــع مقدمـــة عـــن اللغـــة تتضـــامن فيهـــا العلـــوم أطروحتـــه التجديديـــة في أصـــول الفقـــه، ول

  4اللغوية، لغة ونحوا وبلاغة وصرفا، بالإضافة إلى الأصول.

و"تــاج العــروس مــن جــواهر  5ومــن كتــب اللغــة الــتي اعتمــدها: "أســاس  البلاغــة" للزمخشــري،
   6القاموس" لمرتضى الزبيدي.

ودائـرة المكـان، ودائـرة الزمـان،  دائـرة النسـب،: يختار أن تدرس وفق دوائروفي السيرة النبوية 
ويثــني علــى  ...  ودائــر المولــد والنشــأة، ودائــرة الــدعوة، ودائــرة الأخــلاق، ودائــرة الأصــحاب والخــلان،

                                                             
 .24ص.  سابق،ال رجعالم الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
 .30المرجع نفسه، ص. 2
ه)، 1399حمـــد آل ثـــاني،  طبـــع علـــى نفقـــة الشـــيخ خليفـــة بـــن، (01تحقيـــق: عبـــد العظـــيم الـــديب، ط.الجـــويني، البرهـــان،  3

 .83ص.
  .164ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 4
ولـد في زمخشـر مـن قـرى خـوارزم، الزمخشري، جار االله، أبو القاسم، : محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي، الزمخشري 5

، اعتمــد فيــه علــى آراء المعتزلــة وعارضــه مفســرون آخــرون كالبيضــاوي وغــيره، تــوفي كتبــه: "الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل"أشــهر  
  .666هـ.. عادل نويهض، معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، مرجع سابق، ص.538سنة: 

علامــة باللغــة  ،محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني الزبيــدي، أبــو الفــيض، الملقــب بمرتضــى مرتضــى الزبيــدي: 6
والحــديث والرجــال والأنســاب، أصــله مــن واســط (في العــراق) ومولــده بالهنــد (في بلجــرام) ومنشــأه في زبيــد (بــاليمن)، مــن كتبــه: 

"، و"عقــود م للغــزالي، و"أســانيد الكتــب الســتة" في شـرح إحيــاء العلــو لقــاموس"، و"إتحــاف الســادة المتقــين"تـاج العــروس في شــرح ا
 .70، ص.07هـ.. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج.1205، توفي سنة:أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة" الجواهر المنيفة في
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فيقـــول: (كتـــاب جيـــد لأنـــه يعـــرف بكـــل بـــاب مـــن هـــذه الأبـــواب فـــيرى  1كتـــاب القاضـــي عيـــاض
وهـــو في ميـــادين   واضـــحة في زهـــده وفي نســـكه وفي عبادتـــه ويـــرى النـــبي  الإنســـان شخصـــيته 
هنـاك، يـراه في المكـان الـذي يريـد أن يـراه فيـه، وبالتـالي لا يلتـبس عليـه شـيء   المعارك فيرى النبي 

  2 في دوائر مختلفة).  وهو يدرس هذه السيرة في وقت واحد، بل يدرس النبي 

والـتي ( :معلـلا ذلـك بقولـه 3يختار للأقليات دراسة عقيدة ابن أبي زيـد القـيروانيوفي العقيدة: 
ترجــع إلى نصــوص الكتــاب والســنة، ولا يختلــف عليهــا طوائــف أهــل الســنة، ليتعلمهــا المســلمون في 

   4.المهاجر لبساطتها وسلامتها من الجدل والتشويش)

كمــا يؤكــد علــى ضــرورة تجديــد علــم الكــلام، وذلــك بنــاء علــى: النظريــات الجديــدة، والواقــع 
  ...5الخلاصة والحصيلة التي لدينا من خلال أقوال المتكلمينالذي نعيشه، وعلى 

معلــوم أن بعــض العقــود وردت إلينــا مــن الغــرب بأنظمتــه، فهــي ناشــئة في بيئــة وفــي القــانون: 
غــير بيئتنـــا، ولــذا لابـــد مـــن تشــخيص القضـــايا قبــل الحكـــم عليهـــا، إذ الحكــم عـــن الشــيء فـــرع عـــن 

أهــل التخصـص فيهــا، وهـذا هــو المــنهج الـذي رسمــه وســار تصـوره، وذلــك بـالرجوع إلى بيئاēــا أو إلى 
عليه في فتاويه وأبحاثه الفقهيـة، ولـذا نجـده ـ مـثلا ـ في مسـألة 'الإيجـار الـذي ينتهـي بالتمليـك' يقـول: 
(هــذا الموضــوع كمــا يستشــف مــن العنــوان هــو موضــوع جديــد وعقــد حــديث نشــأ وترعــرع في ظــل 

                                                             
: عياض بن موسى بن عياض بن عمـرون اليحصـبي السـبتي، أبـو الفضـل: عـالم المغـرب وإمـام أهـل الحـديث في القاضي عياض 1

في ترتيـب المــدارك وتقريـب المســالك "الغنيــة"، و"حقــوق المصـطفى"، و ه، مــن تصـانيفه: "الشــفا بتعريـف 476وقتـه، ولــد سـنة: 
ه.. الزركلــي،  544مشــارق الأنـوار" في الحــديث، تــوفي ســنة: معرفـة أعــلام مــذهب الإمــام مالـك"، و"شــرح صــحيح مســلم"، و"

 .99، ص.05الأعلام، مرجع سابق، ج.
 م في جامعة الملك عبد العزيز.1987كيف ندرس السيرة النبوية ؟ محاضرة قديمة ألقاها الإمام عبد االله بن بيه سنة   2
 "النــوادر كتـاب صـنف .الصـغير مالـك: لـه ويقـال المـالكي، القـيرواني، زيـد أبي بـن االله عبـد محمـد : أبـوالقيروانـي زيـد أبـي ابـن 3

مــات ســنة:  و"الرســالة"، مالــك"، بمــذهب و"الاقتــداء الأبــواب، علــى "العتبيــة" كتــاب وصــنف "المدونــة"، واختصــر "، والزيــادات
 .10.ص ،17.ج سابق، مرجع النبلاء، أعلام سير .الذهبي،.386سنة:

  .230ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 4
  م.03/06/2018تأصيل، بتاريخ: -موقع الإمام، المحافظة على الأعمال 5



  الثاني.                                          الفصل الأول: موارد الإمام ابن بيه في فتاويه  الباب

 ~131 ~ 
 

قبـــل عرضـــه علـــى ميـــزان العـــدل الـــذي يســـتمد مـــن  ، لكـــن هـــذا لا يعـــني رفضـــه1القـــانون الوضـــعي)
الكتـــاب والســنـة، ولـــذا لابـــد في معالجتـــه مـــن: (تعريـــف هـــذا العقـــد تعريفـــا يشـــمل الجـــنس والفصـــل 
والخاصــة، وتكييفــه مـــن الناحيــة القانونيـــة، معتمــدين في هـــذا علــى نقــل أهـــل هــذا الفـــن تــاركين لهـــم 

  ذلك مرحلة المعالجة الفقهية.ثم تأتي بعد  2الكلمة في تعريفه وتكييفه وتصنيفه)،

   3: للسنهوري.الوسيطومن مراجعه في القانون: 

، كمــا 4: يرجــع الإمــام إلى "الســلم المنــورق في فــن المنطــق" للأخضــريالمنطــق والفلســفة وفــي
الحكمـــة ضـــالة المـــؤمن، وفي كتابـــه "حـــوار عـــن بعـــد حـــول فيرجـــع إلى كتـــب الفلســـفة وكتـــب الغـــربين 

الإسلام" جمع فيه عشرات الكتاب والعلماء الأموات والأحياء، نجد فـيهم أسمـاء حقوق الإنسان في 
  غربية، وأسماء فلاسفة؛ وكذا في كتابه "فتاوى فكرية".

                                                             
  .  153ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.  1
 .  154 سابق،ال رجعالم الواقعات، ومراصد المعاملات مقاصد بيه، ابن 2
: عبـد الـرزاق أحمـد السـنهوري باشـا، مـن دراسـاته: "الـدين والدولـة في الإسـلام"، و"تطـور لائحـة المحـاكم الشـرعية"، السـنهوري 3

نون المــــدني المصــــري"، ومذكراتــــه القــــالقانونيــــة في الــــبلاد العربيــــة"، و"و"عقــــد الإيجــــار"، و"نظريــــة العقــــد"، و"الــــروابط الثقافيــــة وا
م.. محمـد عمـارة، 1971-ه1391، تـوفي سـنة: بسـوط لا وسـيط و"الـوجيز"الإيضـاحية وشـروحه "الوسـيط" وهـو في الحقيقـة م

  م).2009-ه1430، (القاهرة: دار السلام، 01الدكتور عبد الرزاق السنهوري إسلامية الدولة والمدنية والقانون، ط.
"، وهـــو مـــن أهـــل مـــتن "الســـلم" أرجـــوزة في المنطـــق، و"شـــرح الســـلم بـــن محمـــد الأخضـــري، صـــاحب : عبـــد الـــرحمنالأخضـــري 4

قـرى بسـكرة' لـه كتـب أخـرى، منهـا "الجـوهر المكنـون" نظـم في البيـان، أوجـز فيـه  مـن'بسكرة، في الجزائر، وقبره في زاويـة بنطيـوس 
 علمـــي " فيو"الـــدرة البيضـــاء " في علـــم الفلـــك، والأصـــل قصـــيدة لســـحنون الوانشريســـي،"التلخـــيص" وشـــرحه، و"شـــرح الســـراج

" علــى مــذهب مالــك، تــوفي ســنة:  العبــادات، يســمى "مختصــر الأخضــري"شــرحها "، ومختصــر فيالفــرائض والحســاب، نظمــا، و
  .331، ص.03الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج.. ه. 983



  

 
 

    

  

  الثاني الفصل
  وأصول الإفتاء الإمام ابن بيه

  

  اختيارات الشيخ ابن بيه الأصولية. :الأول المبحث

  بيه ابن عند المقاصدي الاجتهاد: الثاني المبحث

 تناولـه خـلال مـن بيه لابن الفقهي المذهبالمبحث الثالث: 
  الفروع مسائل

  المالكي بالمذهب بيه ابن تمذهب معالم: الرابع المبحث
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  الإفتاء وأصول بيه ابن الإمامالفصل الثاني: 
لابــد للمفــتي في فتــواه مــن اتبــاع أصــول إمــام مــن الأئمــة اĐتهــدين، حــتى لا يحيــد عــن الجــادة، 

مالــك، ولــيس غريبــا أن يخــالفهم في ومــن يقــرأ لابــن بيــه يجــد أن أصــوله مســتمدة مــن أصــول الإمــام 
  ، ومراعاة الواقع.بعض اختياراته بحسب ما تستدعيه المصلحة الشرعية

  .الأصوليةاختيارات الشيخ ابن بيه  :الأول المبحث
 فيهــا عــبر الــتي الأصــولية المســائل بعــض فييــأتي هــذا المبحــث لتســجيل آراء واختيــارات الإمــام 

وظيفـة أصـول  ء لها علاقة وطيـدة بفتاويـه، إذوهذه الآرا ما؛ لقول تأكيدا أو ترجيحا،: إما ،رأيه عن
علـــم معـــايير فهـــو ( الفقـــه أنـــه: آلـــة لاســـتنباط الأحكـــام، وضـــبط الاســـتنباط، وتقنـــين فكـــر المســـلم،

والقناعـــات الأصـــولية تترتــب عليهـــا الأجوبـــة الفقهيـــة والتأصـــيل للمســـائل  1التعامــل مـــع النصـــوص).
 ﴿ يجعل دلالة قوله تعالى:العلمية، فهذا إمام الحرمين      ﴾ النهي عن   ]23: [الإسراء

الضـرب وغـيره مـن أنـواع الإيـذاء مـن بـاب دلالـة الـنص، وذلـك تماشـيا مـع مسـلكه في تعريـف الــنص 
   2الذي يجعل للسياق والقرينة مكانة في تحقيق دلالته.

دلالات الألفـاظ، ويقـوم أيضـا علـى معقـول الـنص، ولما كان علم أصول الفقه يقوم على هذا 
بالإضــافة إلى بعــض الأدلــة  المتأرجحــة بــين معقــول الــنص وبــين غــيره، يــتم تقســيم هــذا المبحــث إلى 
قســـمين: 'قســـم دلالات الألفـــاظ'، و'قســــم دلالات المعـــاني'، وفـــق صــــنيع الإمـــام في كتابـــه "أمــــالي 

مســـألة تـــأتي تحـــت قســـمها، وســـيكون الترقـــيم  الـــدلالات ومجـــالي الاختلافـــات"؛ ومـــن ثم تـــدرج كـــل
متواصــــلا مــــن أول مســــألة في دلالات الألفــــاظ إلى آخـــــر مســــألة في دلالات المعــــاني، وذلــــك لعـــــد 

  المسائل التي أظهر فيها رأيه، مع ذكر تطبيق من فتاوى الإمام إن وجد.

                                                             
  .132، ص.ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق 1
  .113ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 2
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  المطلب الأول: دلالات الألفاظ
ودل عليـه؛ إذا أرشـد، وتعـني مـا يلـزم مـن فهـم الدلالة: بفتح الدال، مصدر 'دل يدل دلالـة'، 

شيء فهم شيء آخر، يعني كون الشيء يلزم من فهمه فهم شـيء آخـر، وبمعـنى آخـر: كـون الشـيء 
ـــه:  ـــه: [الـــدال] والثـــاني يقـــال ل ـــه العلـــم بشـــيء آخـــر، والشـــيء الأول يقـــال ل بحالـــة يلـــزم مـــن العلـــم ب

طلقـــة'، وهـــي ثلاثـــة أنـــواع: 'دلالـــة وضـــعية'، [المـــدلول]. وتســـمى هـــذه الدلالـــة دون قيـــد 'الدلالـــة الم
   1و'دلالة عقلية'، و'دلالة لفظية'.

الدلالة اللفظية إحدى أنـواع 'الدلالـة المطلقـة' وهـي الدلالـة المسـتندة إلى وجـود اللفـظ، ويقـال 
   2لها، أيضا 'دلالة اللفظ'، ولها ثلاثة أقسام [طبيعية]، و[عقلية]، و[وضعية].

  3مراد المتكلم به، وهي صفة للفظ، وليست للمتكلم. أو هي: كون اللفظ يفيد

وفي كتــب الأصــول تــرد عبــارة 'الدلالــة بــاللفظ'، ويفرقــون بينهــا وبــين عبــارة أخــرى هــي 'دلالــة 
اللفظ'، والباء في هذه العبارة هي للاستعانة والسببية، لأن الإنسان يدلنا على ما في نفسـه بـإطلاق 

في الحقيقــة لفظـه، فــإطلاق لفــظ 'آلــة' للدلالـة، كــالقلم للكتابــة. وتعــني هـذه العبــارة اســتعمال اللفــظ 
  واĐاز. والفرق بين 'الدلالة باللفظ' و'دلالة اللفظ' من وجوه: 

  أولها: من جهة المحل، فإن دلالة اللفظ محلها القلب، ومحل الدلالة باللفظ اللسان.

  الثاني: من جهة الوصف، فدلالة اللفظ صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم.

  ة باللفظ، سبب ودلالة اللفظ مسبب عنها.الثالث: من جهة السبب، فالدلال

                                                             
م)، ص. 2003-ه1424، (دار الجيــل، 01هيــثم هــلال، معجــم مصــطلح الأصــول، مراجعــة وتوثيــق: محمــد ألتــونجي، ط. 1

 جــــي،قلع رواس محمــــد: وراجعـــه لــــه قـــدم إنكليــــزي،-عـــربي: . قطـــب مصــــطفى ســـانو، معجــــم مصـــطلحات أصــــول الفقــــه143
 .201، ص.)م2000 -ه1420 الفكر، دار: دمشق( ،01.ط
  .149هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، المرجع السابق، ص.  2
  .204قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، المرجع السابق، ص.  3
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ــــيس  ــــاللفظ، ول الرابــــع: مــــن جهــــة الوجــــود، إذ كلمــــا وجــــدت دلالــــة اللفــــظ وجــــدت دلالــــة ب
  العكس.

الخــامس: مـــن جهـــة الأنـــواع، فدلالـــة اللفـــظ ثلاثــة أنـــواع مطابقـــة، وتضـــمن، والتـــزام، والدلالـــة 
  1باللفظ نوعان: حقيقة، ومجاز.

  فيها رأيه في هذا القسم من الدلالات الآتي: ومن المسائل التي أبدى الإمام

ترجع إلى ثـلاث دلالات، وهـي دلالـة اللفـظ سـواء كـان قرآنـا أو مـن   أقسام الدلالات: -1
ثم يقـرر أن الإقــرار والفعــل يرجعــان  2، ودلالــة الفعــل، ودلالـة الســكوت وهــو التقريــر.كـلام النــبي 

بنــاء علــى ذلــك؛ فــإن الشــريعة ترجــع إلى قــول  إلى قــول، إذا لم يكــن قــول الشــارع فهــو قــول الــرواي،
هو: ألفـاظ القـرآن والسـنة، أو ألفـاظ الـرواة الـذين حكـوا الأفعـال والإقـرارات، فهـي راجعـة إلى كـلام 

  3يستنبط منه.

  الفرع الأول: الدلالة من حيث تطور العلاقة بين اللفظ والمعنى
  الحقيقة الشرعية هل هي حقيقة عرفية؟  -2

اللفظ باعتبار اسـتعماله في المعـنى ضـمن مباحـث: 'القواعـد الأصـولية  أقسام الحقيقة هي أحد
  4اللغوية'، والحقيقة كل لفظ يستعمل بمعناه الموضوع له، وهي ثلاثة أنواع: لغوية وشرعية وعرفية.

والحقيقـــة العرفيـــة هـــي: اللفـــظ المســـتعمل فيمـــا وضـــع لـــه بعـــرف الاســـتعمال اللغـــوي، أي هـــي 
عـــن مســـماها إلى غـــيره للاســـتعمال العـــام في اللغـــة بحيـــث هجـــر الأول. وهـــي اللفظـــة الـــتي انتقلـــت 

قسـمان: الأول أن يوضـع الاســم لمعـنى عــام ثم يخصـص بعـرف اســتعمال أهـل اللغــة بـبعض مســمياته  
كاختصــاص لفــظ 'الدابــة' بــذوات الأربــع عرفــا، وإن كــان في أصــل اللغــة لكــل مــا دب علــى الأرض 

                                                             
  .146هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، مرجع سابق، ص. 1
 .17ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 2
  .18المرجع نفسه، ص. 3
  .112م)، ص.1998، (الروضة، 01خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، ط. 4
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ل اللغة العـام خصصـها بـذوات الأربـع. والثـاني: أن يكـون الاسـم من إنسان وحيوان، إلا أن استعما
في أصــل اللغــة لمعــنى، ثم يشــتهر في عــرف اســتعمالهم بــالمعنى الخــارج عــن الموضــوع اللغــوي، بحيــث لا 
يفهم لدى إطلاقه غـيره، كالغـائط، وإن كـان في أصـله للمطمـئن مـن الأرض، بيـد أنـه قـد اشـتهر في 

  الإنسان.عرفهم بالخارج المستقذر من 

فالحقيقــة العرفيــة هــي مــن وضــع العــرب، ولــيس لأحــد أن يقــوم đــا. وهــي غــير الحقيقــة العرفيــة 
الخاصة، التي هي اصطلاح كل طائفة من ذوي الاختصاصـات علـى معـنى معـين في لفـظ معـين نحـو 

  1'الفاعل، المفعول' في النحو، و'الزاوية، والمثلث' في الرياضيات.

فــظ المســتعمل في معنــاه الشــرعي، أي في المعــنى الــذي أراده المشــرع، الل :الحقيقــة الشــرعية هــي
بحيث يدل عليـه بـلا قرينـة، فالصـلاة للأفعـال المخصوصـة، والزكـاة للقـدر المخـرج، والصـوم للإمسـاك 

  2.المعروف، والإيمان للتصديق الجازم المطابق للواقع

ة هـي عرفيـة؛ أي: أĔـا اسـتعمال يقول الإمام عن هذه المسألة: (وفي رأينا: أن الحقيقـة الشـرعي
عرفي للشارع؛ إذ أنه بالرجوع إلى التاريخ اللغوي.. نجـد أن كثـيرا مـن الألفـاظ تطـورت معانيهـا تطـورا 

  3ملحوظا دون أن تفقد أصل معناها، وذلك بظهور الإسلام الذي كان تثويرا لغويا حقيقا).

  الخلاف في المجاز -3

[اĐــاز] وينضــم إليــه [الحقيقــة] قســم مــن أقســام 'اللفــظ باعتبــار اســتعماله في المعــنى'. واĐــاز 
ـــه لعلاقـــة بينهمـــا وقرينـــة تمنـــع إرادة المعـــنى الحقيقـــي  اصـــطلاحا: اللفـــظ المســـتعمل في غـــير مـــا وضـــع ل

                                                             
  .129هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، مرجع سابق، ص. 1
. قطـــب مصـــطفى ســـانو، 112ع ســـابق، ص.. خالـــد رمضـــان حســـن، معجـــم أصـــول الفقـــه، مرجـــ129المرجــع نفســـه، ص.  2

  .182معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص.
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 الرجــل للفــظ. ووجــود العلاقــة أمــر هــام، وتكــون بــين المعــنى الحقيقــي واĐــازي، كالليــث المســتعمل في
     1الشجاع.

يرى الإمام أن الخلاف بين المثبتين والنافين للمجاز إنمـا هـو خـلاف اصـطلاحي، ولا مشـاحة 
في الاصـــطلاح، ويوجـــه منـــع المـــانعين بســـد الذريعـــة حـــتى لا يتجـــرأ النـــاس علـــى التأويـــل في صـــفات 

قـال: (الظـاهر أن  الباري جل وعلا بدعوى اĐاز، ويفهم من خـلال كلامـه أنـه مـن المثبتـين لـه حـين
الأمــــر يرجــــع إلى الاصــــطلاح؛ لأن التفرقــــة بــــين اســــتعمال الألفــــاظ في حقيقتهــــا وفي مجازهــــا واضــــح 

  2محسوس).

  الفرع الثاني: الدلالة من حيث الوضوح والغموض
  الفرق بين النص والظاهر -4

الــنص: قســم مــن أقســام 'واضــح الدلالــة' ضــمن مباحــث 'دلالــة اللفــظ علــى المعــنى'، والــنص 
هــو: مــا دل بــنفس لفظــه وصــيغته علــى المعــنى دون توقــف علــى أمــر خــارجي، وكــان هــذا المعــنى هــو 

مـا كانـت دلالتـه علـى المعـنى المقصـود فالنص على هـذا المعـنى:  3المقصود الأصلي من سوق الكلام.
  4في غاية الوضوح، وفي منتهى الظهور، بحيث لا يتطرق إليه أي احتمال.

ضح الدلالة، وأما حده اصطلاحا فهـو مـا دل علـى معـنى بالوضـع الظاهر: قسم من أقسام وا
  5الأصلي أو العرفي، ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا.

                                                             
سـابق، د رمضـان حسـن، معجـم أصـول الفقـه، مرجـع . خالـ277سـابق، ص. هيثم هـلال، معجـم مصـطلح الأصـول، مرجـع  1

 .385سابق، ص.جم مصطلحات أصول الفقه، مرجع انو، مع. قطب مصطفى س245ص.
  .93ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 2
رجـــع الم. خالـــد رمضـــان حســـن، معجـــم أصـــول الفقـــه، 337ســـابق، ص. الرجـــع المهيـــثم هـــلال، معجـــم مصـــطلح الأصـــول،  3

 .459سابق، ص.الرجع الم. قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، 311سابق، ص.
  .114سابق، ص. الدلالات ومجالي الاختلافات، المرجع الابن بيه، أمالي 4
. خالـــد رمضـــان حســـن، معجـــم أصـــول الفقـــه، المرجـــع 197هيـــثم هـــلال، معجـــم مصـــطلح الأصـــول، المرجـــع الســـابق، ص.  5

 .272. قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، المرجع السابق، ص.171السابق، ص.
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الإظهار المتعدي أقوى من الظهور اللازم، والنص من الأول والظـاهر مـن الثـاني، فـالأول أعـم 
ر، كمـــا أن مـــن الثـــاني يـــدل علـــى أقصـــى غايـــة الظهـــور ومنتهـــاه، والظـــاهر يـــدل علـــى مطلـــق الظهـــو 

  1التسمية بالمصدر فيها من المبالغة ما ليس في التسمية باسم الفاعل.

  دلالة الإشارة -5

دلالة الإشارة قسم من أقسام 'دلالة اللفظ على المعنى'، وإشارة النص هي دلالـة اللفـظ علـى 
  2أجله.معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعا، ولكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من 

  3دلالة الإشارة من باب المنطوق، وهي حجة إذا لم يرد نص يرفع إيهام الإشارة.

مفهـوم المخالفـة: ويقابلـه 'مفهـوم الموافقـة'، ويقـال لـه 'المفهـوم ، العمل بمفهوم المخالفـة -6
المخــالف'، و'دليــل الخطــاب'، و'لحــن الخطــاب'؛ وهــو دلالــة اللفــظ علــى ثبــوت حكــم للمســـكوت 

ا دل عليــه المنطــوق بــه لانتفــاء قيــد مــن القيــود المعتــد đــا، في الحكــم عــن المســكوت عنــه، مخــالف لمــ
  4عنه.

يقول الإمام: (والحق الذي لا غبار عليه: أن مفهوم المخالفة إذا اقتضاه السياق.. فإنه يعمـل 
بــه، وإذا اقتضــى الســياق عكســه.. فــلا يعمــل بــه، وإذا لم يقتضــه الســياق ولم يقــتض خلافــه.. فــإن 

  5مر يرجع إلى مرتبة الإشكال؛ لأنه لا يدرى: هل أريد أو لم يرد).الأ

وقــال: (اللغــة لا تفصــل في هــذا الأمــر فصــلا حاسمــا، فــالعرب تــارة يعملــون بمفهــوم المخالفــة، 
بمعنى أن المسكوت عنه له حكم يخالف حكم المنطوق، وهذا هو مفهوم المخالفـة، وتـارة لا يفعلـون 

                                                             
  .109سابق، ص.  الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي 1
سـابق، د رمضـان حسـن، معجـم أصـول الفقـه، مرجـع . خالـ143سـابق، ص. هيثم هـلال، معجـم مصـطلح الأصـول، مرجـع  2

 .201سابق، ص.انو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع . قطب مصطفى س37ص.
  .134الي الاختلافات، المرجع السابق، ص. ابن بيه، أمالي الدلالات ومج 3
رجـــع الم. خالـــد رمضـــان حســـن، معجـــم أصـــول الفقـــه، 314ســـابق، ص. الرجـــع المهيـــثم هـــلال، معجـــم مصـــطلح الأصـــول،  4
  .428سابق، ص.الرجع الم. قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، 383سابق، ص.ال
. ابـــن بيـــه، إثـــارات تجديديـــة في حقـــول الأصـــول، 149ســـابق، ص.الرجـــع الم، ابــن بيـــه، أمـــالي الـــدلالات ومجـــالي الاختلافـــات 5

  .60مرجع سابق، ص.
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الســـياق وإلى القـــرائن، بمعـــنى أن ســـياق الكـــلام قـــد يـــدل علـــى مفهـــوم ذلـــك. والأمـــر كلـــه يرجـــع إلى 
  1المخالفة وقد لا يدل).

  وقوع النسخ -7

  2النسخ: رفع حكم شرعي، بحكم شرعي آخر، متراخ عنه.

والنسـخ لـيس مــن دلالات الألفـاظ، وإنمـا هــو رفـع خطـاب بخطــاب آخـر. أمـا دلالــة اللفـظ ـ 
لكن لماذا أورد الإمـام النسـخ ضـمن قسـم  3بين اللفظ والمعنى. التي يتصرف فيها اĐتهد ـ فهي النظر

  دلالات الألفاظ بعد البيان؟

والجواب: مبحث النسخ هو أحد المباحث الأصلية في علم أصـول الفقـه، ولا يكـاد يخلـو منـه  
كتـــاب أصـــولي؛ لارتبـــاط موضـــوع النســـخ بموضـــوع الاســـتدلال بالـــدليل النقلـــي، ومـــن أهـــم شـــروط 

كــون ذلــك الــدليل غــير منســوخ. إلا أن الأصــوليين يتفــاوتون في ترتيــب وإيــراد ذلــك الاســتدلال أن ي
  4المبحث في كتبهم، ولكل وجهة نظر واعتبار معين في الموضع الذي أورده فيه.

ولما كان النسخ نوعا من البيان ـ وليس الرفع ـ عنـد فريـق مـن الأصـوليين ـ كالحنفيـة ـ وجـدناهم 
  5يان.يبحثون النسخ ضمن مبحث الب

وقــد يــدعى وقوعــه في بعــض  6يــرى الإمــام أن النســخ واقــع، خلافــا لمــن ادعــى أنــه لــيس واقعــا،
الآيات لكنه لا يسلم من النقد، من ذلك: القول بأن آيات الجهاد ناسـخة لآيـات الصـبر والموادعـة 

ء والبر والعمل بالتي هي أحسن، و(آيات الجهاد وأحاديثه، وآيات السـيف الـتي ذهـب بعـض العلمـا

                                                             
  .148سابق، ص. الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي 1
  .458سابق، ص.انو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع قطب مصطفى س 2
  .184السابق، ص. ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، المرجع 3
محمد بن سليمان العريني، مبحث النسخ في علم أصول الفقه وفي علـم الناسـخ والمنسـوخ: دراسـة تحليليـة مقارنـة، مجلـة الجمعيـة  4

 .19ص.م، 2011-2010ه/1432-1431ة السعودية، العدد الثامن، شوال/محرم الفقهي
 .21المرجع نفسه، ص. 5
 .184سابق، ص.الرجع المابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات،  6
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إلى أĔــا نســخت آيــات الصــبر، يــرتبط كــل منهــا بســياق خــاص جــدا. والقــول بأĔــا ناســخة لآيــات 
الصبر والموادعة والبر والتعامـل بـالتي هـي أحسـن مـع المخـالف في الـدين حكـم لـيس عليـه دليـل، ولا 

  1يلجأ إلى النسخ إلا عندما لا يكون للجمع مساغ).

  مجال النسخ  -8

هــــو مجـــال الأحكـــام، ولا يجــــوز النســـخ فيمــــا تعلـــق بأسمــــاء االله يكـــون النســـخ في مجــــال واحـــد 
 2وصــفاته، وفي مجــال الأخبــار والقصــص الــتي أخــبر االله đــا في كتابــه العزيــز عــن قــوم هــود، وموســى.

  عليهما السلام.

  نسخ القرآن بحديث الآحاد -9

د حـــديث الأحـــاد لا ينســـخ القـــرآن علـــى الصـــحيح ولا الحـــديث المتـــواتر، بـــل حـــديث الآحـــا 
  3ينسخ حديث الآحاد فقط، وهذا مذهب الجمهور.

  النكرة هل هي من ألفاظ العموم؟ -10

العام: هو أحد أقسام 'وضع اللفظ للمعنى' ضمن مباحث: 'القواعـد الأصـولية اللغويـة'، وهـو 
  4في الاصطلاح: ما وضع وضعا واحدا لمتعدد غير محصور، مستغرق لجميع ما يصلح له.

  5لى واحد غير معين.النكرة: اللفظ الدال ع

والصحيح: أĔا ليست عامة؛ لأنك لو قيل لك: أكرم رجلا، فأكرمت رجلا واحدا.. لكفـى 
  ذلك، وأĔا لا تدل على الآخر إلا عن طريق البدل.... 

                                                             
الورقـة التأطيريــة لمــؤتمر "الأقليـات الدينيــة في البلــدان الإســلامية الإطـار الشــرعي والــدعوة إلى المبـادرة"، المنعقــد بمــراكش في الفــترة  1

  .10، ص.2016يناير   27إلى  25الممتدة من 
  187سابق، ص.ت ومجالي الاختلافات، مرجع  الدلالاابن بيه، أمالي 2
 .188ص. ،نفسه المرجع 3
 .175خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 4
 .463قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 5
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وقــول التفصــيل أولى، وهــو: أن النكــرة إذا كانــت في ســياق النفــي أو النهــي، أو الشــرط فإĔــا 
  1لمسألة.تعم، وقول القرافي أحوط في ا

الصــحيح: أنــه لا يعــم  هــل تعــم أم لا؟ حكايــة الأحكــام التــي يحكــم بهــا النبــي  -11
  2بلفظه، وإن كان يصح القياس عليه.. فيعم به.

إذا لم تــــذكر (المســــلمات).. فــــإن المســــلمات ، دخــــول المــــرأة فــــي الجمــــع المــــذكر -12
يظهـر مـن تتبـع اللغـة العربيـة، يدخلن في (المسلمين) وإذا ذكرن.. فلكل اختصاصـه. هـذا هـو الـذي 

  3وذكر المسلمين والمسلمات في القرآن الكريم.

  في الخطاب للمؤمنين أو لا يدخل؟ هل يدخل النبي  -13

إلا مـا اخـتص  يدخل فيه، فإننا وجدنا أوامر الشرع قد دخل فيهـا النـبي  الصحيح: أنه 
 : ﴿      به   .﴾ 50: [الأحزاب[  

  4والأصح أن 'يا أيها الناس' تشمله، والخطاب الموجه إليه يشمل الأمة.

  هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟ -14

المخصص: لفظ اصطلاحي في أصـول الفقـه. ويطلـق علـى الحقيقـة والمـراد بـه المـتكلم بالخـاص 
ووجـــد منهمـــا؛ وعلـــى ســـبيل اĐـــاز ويـــراد بـــه ذلـــك وهـــو االله تعـــالى ورســـوله إذا صـــدر ذلـــك عنهمـــا، 

  5الكلام الخاص المبين للمراد بالعام.

  6العام المنتشر لا يبحث له عن مخصص، وغيره من العام يبحث له عن مخصص.

                                                             
  .229/230ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  1
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  المطلب الثاني: دلالات المعاني
  من المسائل التي أبان الإمام فيها عن رأيه في هذا القسم الآتي:

  الفرع الأول: الإجماع
في عصـر مـن العصـور  الإجماع في اصطلاح الأصوليين هو: اتفاق اĐتهدين من أمة محمد 

  .1على حكم شرعي بعد وفاته 

  مسألة 'مخالفة العدد القليل هل تؤثر في الإجماع'؟ -15

قــال الإمــام: (ومــذهب جمهــور علمــاء الأصــول أن الإجمــاع يســتبعد الخــلاف، وإذا قلنــا: هــو  
أنه لا يوجد خلاف، وإذا وجد اختلاف.. فهـذا يسـمى قـول الجمهـور، وهـو  اتفاق.. فمعنى ذلك:

   2الراجح).

الصــحيح رأي الجمهــور، وهــو عـــدم مســألة: 'العــامي هــل لــه رأي فـــي الإجمــاع'؟   -16
  3اعتبار قول العامي.

  المجتهد الذي يعتد برأيه في الإجماع؟ -17

والعالم في أصـول الفقـه الـذي لا بصـر لـه  العالم في العلوم الدنيوية كالرياضيات، وعالم النحو،
بالفقه، وكـذلك الفقيـه الـذي لا بصـر لـه بأصـول الفقـه، كـل هـؤلاء لا يعتـد بخلافهـم علـى الصـحيح 

  4في الإجماع. وعلماء النحو يستشارون في المسائل التي لها تعلق بالنحو.

بـه، وهـو مـذهب نعـم يعتـد هل يعتد بإجماع ما بعد الصدر الأول، أو لا يعتـد بـه؟  -18
  5الجمهور والمشهور عن أحمد.

                                                             
 .37مرجع سابق، ص. سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه،.25جم أصول الفقه، مرجع سابق، ص.، معخالد رمضان 1
  .382ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  2
 .385ص. ،نفسه المرجع 3
  .386ص. ،نفسه المرجع 4
  .389المرجع نفسه، ص. 5
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المسـائل الدنيويـة لا تـدخل في الإجمـاع، هل تدخل المسـائل الدنيويـة فـي الإجمـاع؟  -19
  1وهو الصحيح.

إذا كان من أهل الاجتهاد وارتكب العلماء المنحرفون هل يعتد بهم في الإجماع؟  -20
  2لافه.بدعة كفر đا لم يعتد بخلافه، وإن لم يكفر  اعتد بخ

في المســـألة خـــلاف بـــين هـــل يعتـــد بالتـــابعي فـــي الإجمـــاع إذا بلـــغ رتبـــة الاجتهـــاد؟  -21
العلمــــاء، واختــــار الإمــــام قــــول مــــن يقــــول أن التــــابعي يعتــــد بــــه إذا تفقــــه مــــع الصــــحابة وبلــــغ مبلــــغ 

  3اĐتهدين؛ وعبر عن اختياره هذا بقوله: (وهذا القول هو الصحيح عند الأصوليين).

الراجح أن إحداث الصحابة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟  إذا اتفق -22
  4قول ثالث غير مفصل يعتبر رافعا للإجماع.

قــال الإمـام: والصـحيح أن اتفــاق أهـل المدينـة لــيس هـل يعتـد بإجمــاع أهـل المدينـة؟  -23
  5إجماعا وإن كان مرجحا.

الظـاهر أنـه إذا كـان  ؟إذا اتفق الجمهور على أقوال، فهل يجوز إحداث قول آخر -24
  6له وزن فإنه لا يعتبر خارقا للإجماع.

  للمسألة ثلاث حالات:هل يجوز خطأ الأمة؟  -25

الحالــــة الأولى: اتفــــاقهم علــــى الخطــــأ في المســــألة الواحــــدة مــــن الوجــــه الواحــــد، فهــــذا لا يجــــوز 
  إجماعا.

                                                             
 .389ص.  ،السابق المرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
  .397المرجع نفسه، ص.  2
 .401 ، ص.نفسه المرجع 3
  .407ص. نفسه، المرجع  4
  .404ص. ،نفسه المرجع 5
  .408المرجع نفسه، ص. 6
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  إجماعا.الحالة الثانية: اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين، فهذا يجوز 

الحالــة الثالثــة: المســألة الواحــدة ذات الــوجهين؛ وهنــا ذكــر قــولين: لا يمتنــع، ويمتنــع، وقــد رجــح 
  1القول الأول بقوله: (والصحيح أن ذلك قد يقع ولا يضر).

قــال الإمــام: (والصــحيح أنــه حجــة، لكنــه لا يصــل إلى حجيــة الإجمــاع الســكوتي؟  -26
  2درجة الإجماع القطعي).

يعتـبر قولـه، وهـو الـراجح لو لم يكن في عصر إلا مجتهد واحد هل يعتد به أم لا؟  -27
  3عند الأصوليين.

الـــراجح أن رأي الأكثـــر يعتـــبر حجـــة، ولا يعتـــبر هـــل اتفـــاق الأكثـــر يعتبـــر إجماعـــا؟  -28
  4إجماعا.

هــــل يمكــــن لمــــن يتمســــك بالحــــد الأدنــــى وهــــو الأقــــل أن يــــدعي أنــــه متمســــك  -29
كــن أن يــدعي أنــه متمســك بالإجمــاع؛ لأن مــن يــرى أكثــر مــن ذلــك فإنــه لا يوافــق لا يمبالإجمــاع؟ 

  5على هذا الحد الأدنى.

إذا قال عالم من العلماء في مسألة: 'لم أقف فيها علـى خـلاف أو لا نعلـم فيهـا  -30
خلاصـة الأمـر أن يقـول: بحثـت فلـم أجـد خلافـا، ويكـون خلافا'، هل يعتبر هـذا النفـي إجماعـا؟ 

  6اب استصحاب النفي، والاستصحاب معتد به.هذا من ب

                                                             
  .409ص.  ،السابق المرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
  .411المرجع نفسه، ص. 2
  .411المرجع نفسه، ص. 3
  .411ص. ،نفسه المرجع 4
  .411المرجع نفسه، ص. 5
  .412المرجع نفسه، ص. 6
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ومـن يقـول بقولـه، وإنمـا  1لا يكفر منكر الإجمـاع، كالنظـامهل يكفر منكر الإجماع؟  -31
  2يكفر من ينكر اĐمع عليه المعلوم من الدين ضرورة.

يقول الإمام: (وقد اختلف في جواز بنـاء الإجمـاع علـى الإجماع المستند إلى قياس:  -32
  3لصحيح أن ذلك جائز وواقع).القياس وا

  الفرع الثاني: القياس
  تعريف القياس -33

القياس: هو حمل معلوم على معلوم في حكم لمساواته له في العلة عند القـائس، فإضـافة 'عنـد 
القائس' ضرورة ليشمل التعريف القياس الفاسد، والصحيح كذلك، ومعنى ذلك: أن المسـاواة قـد لا 

   4ولكنها توجد في ذهن القائس. تكون موجودة في الخارج،

هل يكفـي مجـرد اشـتراك الأصـل والفـرع فـي العلـة، أم لابـد مـن المسـاواة بينهمـا  -34
  في العلة؟

  5المراد بالأصل هنا: ما قيس عليه الفرع بعلة مستنبطة منه، وهو ركن من أركان القياس.

  6والفرع هو: ما يطلب حكمه بالقياس، ويتعدى إليه حكم غيره.

                                                             
ألـف كتبـا  ،طائفـة تنسـب إليـه تعـرف بالنظاميـةإسـحاق، كـان النظـام شـيخا ل أبـو: إبراهيم بن سيار بن هانئ البصـري، النظام 1

ه.. الصــفدي، الـوافي بالوفيــات، مرجــع ســابق، 221منهـا: "النكــت" الــذي تكلــم فيـه علــى أن الإجمــاع لــيس بحجـة. تــوفي ســنة 
  .141، ص.01المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج. . عبد االله مصطفى المراغي، الفتح12، ص. 06ج.

 .413سابق، ص.  الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي 2
. ابـــن بيـــه، مقاصــــد 120ابـــن بيـــه، توضـــح أوجــــه اخـــتلاف الأقـــوال في مســـائل مــــن معـــاملات الأمـــوال، مرجـــع ســــابق، ص. 3

 .267المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 
  .416ص.  ت ومجالي الاختلافات، المرجع السابق،ابن بيه، أمالي الدلالا 4
  .69قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 5
م)، 2002-ه1423، (الريـــاض: دار الـــزاحم، 01محمــود حامـــد عثمـــان، القـــاموس المبــين في اصـــطلاحات الأصـــوليين، ط. 6

 .233ص.
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: الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل، ويتبين وجـوده في الفـرع، والـذي بمقتضـى العلة
  1وجوده في الفرع ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع.

يقــول الإمـــام عــن هـــذه المســألة: (القـــول الصـــحيح: أنــه لابـــد مــن مســـاواة كاملــة بـــين الأصـــل 
  2والفرع حتى نقيس، ولا يكفي مجرد الاشتراك).

  قياسخطوات ال -35

  الخطوة الأولى: أن ينظر اĐتهد في هذا الأصل: هل هو تعبدي، أم أنه معقول المعنى؟

  الخطوة الثانية: أن يبحث اĐتهد عن العلة حتى يقيس عليها.

  الخطوة الثالثة: هذه العلة هل هي علة كاملة، أم علة ناقصة؟

  الخطوة الرابعة: إلحاق الفرع بالأصل لهذه العلة.

  3يحتاج إلى هذه الخطوات، وهو القياس الجلي، وهو قياس قطعي نتائجه قطعية. وهناك ما لا

  حجية القياس الجلي والواضح -37

  القياس الجلي: قياس لا يبحث فيه عن الجامع، بل يبحث فيه عن الفارق.

القياس الواضح: يسأل فيه عن الفارق ولا يسأل عن الجامع، إلا أن القياس الجلـي يكـون فيـه 
عنــه أولى بــالحكم مــن المــذكور، أمــا القيــاس الواضــح: فإنــه يتســاوى فيــه المقــيس والمقــيس  المســكوت
  عليه تماما.

  وهذان القياسان الجلي والواضح قطعيان، بخلاف القياس الخفي، فإنه ظني.

                                                             
  .233سابق، ص.لدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع  اابن بيه، أمالي 1
  .416المرجع نفسه، ص.  2
  .427ص. نفسه، المرجع 3
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القياس الخفي: وهو الذي يكون فيه الفرع أخفى من الأصـل، فـالفرع يتسـاوى مـع الأصـل في 
  1منه.العلة، لكنه أضعف 

من التطبيقات في هذا الموضوع: قيـاس جـواز تحريـك الأمـوال المرصـودة لاسـتثمارها ليـزداد ريـع 
الوقـف، ويكــون أكثــر اســتجابة للمصــالح الــتي وقــف مـن أجلهــا، علــى جــواز المضــاربة في مــال اليتــيم 

الـذي  بل هو أولى من تركه تأكله الصدقة؛ والقياس على التصـرف في مـال الغـير بالمصـلحة الراجحـة
  2قد يثاب عليه فاعله.

ويقــول الإمــام: (وإنمــا قســنا نــاظر الأوقــاف المتعــددة علــى الأجــير لإثبــات شــيئين: أولهمــا: أن 
الأجــــرة علــــى العمــــل. وثانيهمــــا: أن تعــــدد الأوقــــاف تحــــت رعايــــة جهــــة واحــــدة يجــــب أن لا يضــــر 

لضـمان إذا ثبـت تفريطـه بالأوقاف، وأن هذا الضرر يترتب عليه فقدان الأجرة، بل قد يترتب عليـه ا
  3أو تلف بفعله كما في الأجير المشترك).

  تحقيق المناط -38

تحقيــق المنــاط: عبــارة عــن البحــث عــن الواقــع، وملاحظــة هــذا الواقــع حــتى نطبــق عليــه حكــم 
الأصـــل. وقـــد استشـــكل كـــون هـــذا النـــوع لا يفتقـــر إلى اĐتهـــد المطلـــق بـــأن فيـــه إلحـــاق فـــرع بأصـــل، 

  العلة في الفرع مما يقتضي سلامتها من القوادح، وهو من وظيفة اĐتهد المطلق!وبالتالي فيه إثبات 

والجواب: أن الإلحاق هنا ليس بأصل معين، وإنما بتعمـيم العلـة علـى الفـرع المسـتهدف حيـث 
أصبحت بمنزلـة القاعـدة لـه، فغـرض المسـألة أنـه لـيس إلحاقـا، وإنمـا هـو إثبـات للعلـة في الفـرع فافهمـه 

   4فإنه دقيق.

                                                             
  .428، ص.سابق مرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
  .38ابن بيه، إعمال المصلحة في الوقف، مرجع سابق، ص. 2
  .64، ص.المرجع نفسه 3
 .437سابق، ص.الرجع المابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات،  4
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ويقــــول أيضــــا: (والقــــول الفصــــل فيــــه أنــــه القنطــــرة الواصــــلة بــــين حكــــم معــــروف وبــــين منــــاط 
موصوف، وبين محل مشخص معـين، لجعـل العلـة فيـه حاقـة أي ثابتـة تترتـب عليهـا الأحكـام المنوطـة 
بتلــك العلــة، والمحــل قــد يكــون ذاتــا حســية فيعمــل الحــس فيهــا؛ وقــد يكــون لإصــدار حكــم بتحقيــق 

  1ليها).مناط الأحكام ع

عــن طريــق المــوازين الخمســة: الحــس، واللغــة، والعقــل، والعــرف،  كيــف نحقــق المنــاط؟  -39
  2والطبيعة.

  3إن أول محقق للمناط هو من يتوجه إليه الخطاب.من يحقق المناط؟  -40

مـن الـذي يحـدد مـا إذا كـان المـرض شـديدا أو خفيفـا  ومن تطبيقات فتاوى الإمام في المسـألة:
أو متوســـطا؟ أجـــاب عنـــه بقولـــه: (هـــذه المحـــددات ترجـــع إلى أهـــل الخـــبرة أو إلى المـــريض نفســـه وإلى 
شـــخص أخـــر لـــه تجربـــة. بمعـــنى أن المـــريض  يعتمـــد علـــى مـــن لـــه تجربـــة. وفي هـــذا العصـــر مـــع وجـــود 

ق المنــاط أي في الحكــم بكــون هــذا المــرض ممــا الأطبــاء والمشخصــين فــإن الأمــر يرجــع إلــيهم في تحقيــ
  يسقط الصوم. 

هناك أمراض كمرض السكر أو مرض الكلى أمراض من شـأن صـاحبها إلا يصـوم. فالطبيـب 
هو الذي يحدد  الخطورة التي تجعـل المـريض في حـل أو تجعـل الفطـر واجبـا عليـه. أكـرر كلمـة واجـب 

ا بترك الصوم وبالتالي يرون أĔـم يـؤدون قربـة وهـم مـع عليه. لأن كثيرا من الناس لا يريدون أن يقتنعو 
الأســف لا يــؤدون قربــة، لأن االله وضــع عــنهم الصــوم وجعــل الفطــر في حقهــم  هــو الحكــم الشــرعي  

  4الذي يجب عليهم أن يفعلوه).

                                                             
. ابن بيـه، تنبيـه المراجـع علـى تأصـيل فقـه الواقـع، 116/117ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 1

 .68مرجع سابق، ص.
ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصـيل فقـه الواقـع، المرجـع . 72ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، المرجع السابق، ص.  2

  .39السابق، ص.
  .83ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، المرجع السابق، ص. 3
 .م18/05/2017أو متوسطا؟. بتاريخ: موقع الإمام، الفتاوى: من الذي يحدد ما إذا كان المرض شديدا أو خفيفا 4



  الإفتاء وأصول بيه ابن الإمامالفصل الثاني:                              الثاني.               الباب

 ~149 ~ 
 

ومــــن التطبيقـــاـت أيضـــــا مســــألة: 'مــــن يحقـــــق المصــــلحة في الوقــــف؟': (هـــــو الواقــــف والنـــــاظر 
  1المسلمين والموقوف عليهم المالكون لأمرهم). والقاضي والإمام وجماعة

ويقول: (والمطلوب الآن بالإضافة إلى تحقيق المناط في الأنواع والأشـخاص والأعيـان أن نحقـق 
  2المناط في أوضاع الأمم ومقتضيات الزمان والمكان).

المـال  أما السياسـة الشـرعية فإنمـا هـي مـن مجـالات تحقيـق المنـاط في واقـع أنظمـة الحكـم وجبايـة
  3وتصرف الولاة وتحريات القضاة.

اختلــف العمــاء في تعريفــه اختلافــا كبــيرا، وبصــفة عامــة يمكــن أن نقــول إن المناســب:  -41
المناســب: هــو أن توجــد علاقــة عقليــة بــين الوصــف والحكــم، بحيــث لــو رتــب الحكــم علــى الوصــف، 

سـدة مـن نـوع المفاسـد الـتي لنشأت مصلحة من نوع المصـالح الـتي يهـتم الشـارع بجلبهـا، أو درئـت مف
  4يهتم الشارع بدرئها، أو تقل المفاسد، أو تكثر المصالح.

  هل الدوران مسلك من مسالك العلة؟ -42

الـدوران: يســميه بعضــهم 'الطــرد والعكــس' وهــو: عبــارة عــن حــدوث الحكــم بحــدوث وصــف، 
  وانعدامه بعدمه، ويدعى الوصف [مدارا] والحكم يسمى [دائرا].

على معنى آخر وهو ثبوت الحكم بثبوت العلة وعدمـه بعـدمها، يعـني أن العلـة  ويطلق الدوران
  5تدور مع المعلول وجودا وعدما، وهذا ليس علة بل شرط من شروط العلة.

                                                             
  .78لحة في الوقف، مرجع سابق، ص.ابن بيه، إعمال المص 1
 .117ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 2
  .53ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 3
  .449ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 4
. قطــب مصــطفى ســانو، معجــم مصــطلحات أصــول الفقــه، 152هيـثم هــلال، معجــم مصــطلح الأصــول، مرجــع ســابق، ص. 5

  .164. محمود حامد عثمان، القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين، مرجع سابق، ص. 210مرجع سابق، ص.
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الــــدوران قــــد يكــــون وجــــودا فقــــط، وقــــد اختلــــف العلمــــاء فيــــه، فبعضــــهم قــــال: إنــــه مســــلك، 
وران عـدما فقـط، وهـذا لـيس بمسـلك وبعضهم قال: إنه ليس مسلكا وهو الصحيح، وقد يكـون الـد

  1إجماعا.

  الفرع الثالث: الأدلة المختلف فيها
دليل يثري الفقه، ويمد المفتي بوسـائل مواجهـة الحاجـات المتجـددة دون الاستحسان:   -43

أن يرفع مقتضـى النصـوص بالكليـة، أو يقـتحم عقبـة النهـي في مرتبـة عليـا، وهـو في الغالـب: إعمـال 
  2في تخصيص عموم نص أو تقييد إطلاقه.لمقصد عام أو خاص 

ومـــن تطبيقـــات الاستحســـان في فتـــاوى الإمـــام: مســـألة خـــدمات الوقـــف علـــى أي بنـــد؟ هـــل 
تــدخل في إجــارة النــاظر أم علــى بنــد آخــر يحــدث لهــا مــن ريــع الوقــف؟، يقــول عنهــا: (اختيارنــا أن 

تــه مشــاعة بــين مســئولي يكــون للوقــف بنــدان: بنــد المــوظفين، وهــذا علــى أجــرة النــاظر باعتبــار وظيف
الإدارة، كـــل مـــن موقعـــه، وحســـب اختصاصـــه بخـــلاف العمـــال المســـتأجرين لفـــترة محـــدودة. ونفقـــات 
التســويق والمكافــآت وبنــاء المقــرات وترميمهــا وتأثيثهــا، فهــذا لا يكــون مــن أجــرة النــاظر بــل مــن ريــع 

دمات يجــب أن تكــون الوقـف علــى بنـد التســيير. وهــذا الفـرق إنمــا هـو استحســاني، يرجــع إلى أن الخـ
منفصلة عن أجرة النـاظر. أمـا الموظفـون فالأصـل أن تكـون لهـم أجـرة منفصـلة إلا أن الإدارة الحديثـة 

               3تجعل النظارة للهيئة بكاملها حسب الترتيبات الإدارية والتنظيمية. واالله أعلم).

  ؟شرع من قبلنا: هل هو شرع لنا  -44

 شـرعها االله عـز وجـل لمـن سـبقنا مـن الأمـم والأقـوام وأنزلهـا علـى شرع مـن قبلنـا: الأحكـام الـتي
  4أنبيائه ورسله لتبليغها لهم، كشريعة إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام.

  وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا على القول به إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط:
                                                             

  .458سابق، ص. الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي 1
 .479، ص.فسهالمرجع ن 2
  .69ابن بيه، إعمال المصلحة في الوقف، مرجع سابق، ص. 3
  .176هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، مرجع سابق، ص. 4
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  والثالث: ألا يكون خاصا đمالأول: أن يثبت بشرعنا، والثاني: ألا ينسخ بشرعنا، 

فــإذا تــوفرت هــذه الشــروط الثلاثــة ..فــإن شــرع مــن قبلنــا يكــون شــرعا لنــا علــى الصــحيح مــن 
  1أقوال العلماء.

لو اختلف الصحابة في مسألة علـى قـولين: هـل يجـوز للمجتهـد أن يقلـد إحـدى  -45
  الطائفتين بدون تمحيص؟

درك بالرأي والعقل. وهذا القـول حجـة؛ أو قول الصحابي: أن يقول الصحابي قولا، فيما لا ي
أن يقـــول صـــحابي واحـــد قـــولا، فينتشـــر ذلـــك القـــول في بقيـــة الصـــحابة انتشـــارا، دون أن يعـــرف لـــه 
مخـــالف مـــن الصـــحابة. وهـــذا هـــو المـــراد بقـــول الصـــحابي عنـــد إطلاقـــه، وهـــو الـــذي وقـــع خـــلاف في 

ــــو اختلــــف الصــــحابة في مســــألة علــــى قــــولين: هــــل يجــــوز للمو  2حجيتــــه. جتهــــد أن يقلــــد إحــــدى ل
  3الطائفتين بدون تمحيص؟ الصحيح أن ذلك لا يجوز، فعلى اĐتهد أن يعمل رأيه في المرجحات.

  في أي مقصد تدخل المصالح المرسلة؟ – 46

المصــلحة المرســلة: كــل مصــلحة لم يــرد في الشــرع نــص علــى اعتبارهــا بعينهــا أو نوعهــا، فهــي 
   4لت على اعتبارها نصوص الشريعة بوجه كلي.مرسلة ـ أي مطلقة ـ عن الدليل، ولكن د

المصالح المرسلة كما تدخل في المقصد الضروري، فإĔا تـدخل في المقصـد الحـاجي والتحسـيني؛ 
  5لإحداث حكم في محل لا حكم فيه.

  من يقول بالمصالح المرسلة؟ -47

                                                             
 .496/497سابق، ص. الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي 1
  .343قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 2
  .505سابق، ص.الرجع المابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات،  3
  .299هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، مرجع سابق، ص. 4
  .527سابق، ص. الدلالات ومجالي الاختلافات، المرجع الابن بيه، أمالي 5
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بــين مــن يعتــبر فــروع المــذاهب المختلفــة تؤكــد أĔــا تقــول بالمصــالح المرســلة، ولعــل الإشــكال هــو 
الــربط الواصــب بــين الاعتبــار الشــرعي للمصــلحة والاســتدلال đــا؛ أي أن الشــرع دليــل للمصــلحة، 

 1وهــو قــول أكثــر العلمــاء، وبــين مــن يعتــبر المصــلحة دليــل علــى المشــروعية. ويمكــن أن يكــون الطــوفي
سـتروح منـه ذلـك، وفي كـلام العـز بـن عبـد السـلام مـا ي 2رائد هذه المدرسة، كما أنه مذهب المعتزلـة،

  وخاصة في العاديات دون التعبديات.

ولعل أفضل جمع بين الفريقين، ووصل بين القبيلين، وربط بين الحقلـين حقـل المصـلحة وحقـل 
النصوص الشرعية.. تحكـيم المقاصـد وشـهادēا، فهـي مـن جهـة ضـابطة لمقاصـد الشـارع، ومـن جهـة 

يم العقـــل اĐـــرد المصـــاب بالعمـــه لتشـــريع جامعـــة لمصـــالح الإنســـان الأساســـية. وبـــذلك نتجنـــب تحكـــ
أحكــام لمصــالح ألغــى الشــارع اعتبارهــا، وذلــك في قضــايا تخــالف الكتــاب والســنة والإجمــاع؛ كتحــريم 

   3تعدد الزوجات، ومساواة الرجل والمرأة في الميراث، وجعل الطلاق حقا لكل من الجنسين.

 غير المسـلمين، الـتي يختـار فيهـا جـواز ومن تطبيقات هذه المسألة في فتاوى الإمام مسألة ēنئة
  4، لما في ذلك من المصلحة.مرضاهم وعيادة وتعزيتهم ēنئتهم

  وواضح أخذ الإمام بالمصلحة في بحثه القيم: "إعمال المصلحة في الوقف". 

  

                                                             
دي الحنبلي الأصولي النحوي الملقـب بـنجم : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغداالطوفي 1

مختصــر روضــة الموفــق في اته: "شــرح الأربعــين النوويــة"، و"ه بقريــة طــوفى، مــن مصــنف673الــدين، المكــنى بــأبي الربيــع، ولــد ســنة: 
 ه..716شــرح المقامــات الحريريــة".. تــوفي ســنة: يــة الســائل في أمهــات المســائل"، و"بغول علــى طريقــة ابــن الحاجــب"، و"الأصــ

  .120، ص.02عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.
: ويســـمون بأصــحاب العـــدل والتوحيــد، ويلقبـــون بالقدريــة والعدليـــة، وأصــول مـــذهبم هــي التوحيـــد، والعــدل، والوعـــد المعتزلــة 2

، فمــن خــالفهم في التوحيــد سمــوه مشــركا، ومــن خــالفهم في والوعيــد، والمنزلــة بــين المنــزلتين، والأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر
الصــفات سمــوه مشــبها، ومــن خــالفهم في الوعيـــد سمــوه مرجئــا، ومــن اكتملــت وتحققــت فيـــه هــذه الأصــول الخمســة فهــو المعتـــزلي 

 .358حقا.. عبد المنعم الحفني، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ص.
  .571 الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمالي 3
  .430ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 4
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ومــن مقترحاتــه فيمــا يخــص حقــوق الإنســان: (صــياغة الموقــف الإســلامي بشــكل واضــح مــع 
  1ن كتاب وسنة واجتهاد للأئمة، يقوم على القياس والمصالح المرسلة).مراعاة النصوص الشرعية م

ـــة المختلـــف فيهـــا'، ويعـــرف في الاصـــطلاح علـــى أنـــه: مـــا العـــرف -48 : أحـــد أقســـام 'الأدل
اعتـاده النــاس وألفــوه سـواء كــان قــولا أو فعــلا، ويعـرف بأنــه مــا اســتقر في النفـوس مــن جهــة العقــول، 

  2وتلقته الطباع بالقبول.

يعتــبر قاعــدة فقهيــة يرجــع إليهــا في تحديــد وضــبط الأشــياء الــتي لم يــرد لهــا ضــابط مــن  والعــرف
  3الشرع ولا من اللغة.

هـل لـه منـع زوجتـه مـن  ومن الفتاوى النموذجية للشيخ ابن بيه هنا ما أجـاب بـه علـى سـؤال:
ع إلى العـادة العمـل؟: (الـذي يظهـر لي ـ وأنـا إن شـاء االله مـن أهـل السـنة والجماعـة ـ أن المسـألة ترجـ

وإلى الأفراد، فهناك بعض المناطق إذا منعت فيها المرأة مـن العمـل فقـد يكـون ذلـك سـببا لخلـل كبـير 
في البيـت، فلـو بقيـت في البيـت لكـان ذلــك سـببا إلى خلـل، ولأدى إلى مفاسـد أكثـر، وبالتـالي فــإن 

وهـــي زوجـــة  4ه أسمــاءالمســألة تـــوزن بميــزان المصـــالح والمفاســـد، فقــد كانـــت الصــحابيات يعملـــن، فهـــذ
   .(6كانت تعمل فكانت تعلف ناضحا للزبير    5الزبير

                                                             
  .177ابن بيه، حوار عن بعد حول حقوق الإنسان في الإسلام، مرجع سابق، ص.  1
  .  203هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، مرجع سابق، ص.  2
  .578الي الاختلافات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمالي الدلالات ومج 3
وهـي بنـت أبي بكـر الصـديق، أسـلمت قـديما بمكـة، وتزوجهـا الـزبير بـن العـوام، ة، : أسماء بنت عبد االله بـن عثمـان التيميـأسماء 4

بقليـل، وهاجرت وهي حامل منه بولده عبد االله، فوضعته بقباء، وعاشـت إلى أن ولي ابنهـا الخلافـة ثم إلى أن قتـل، وماتـت بعـده 
  .12، ص.08وكانت تلقب ذات النطاقين. ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، ج. 

: بن خويلد بن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي بـن كـلاب القرشـي الأسـدي، أبـو عبـد االله، حـواري رسـول االله الزبير بن العوام 5
  ه في ود لهـم بالجنـة، وأحـد السـتة أصـحاب الشـورى، وكـان قتلـوابن عمته. أمه صفية بنـت عبـد المطلـب، وأحـد العشـرة المشـه

وكـان قتــل الــزبير بعـد أن انصــرف يــوم الجمـل، وكــان الــذي قتلـه رجــل مــن بـني تمــيم يقــال لـه عمــرو بــن ، 36جمـادى الأولى ســنة: 
 .460، ص. 02.سابق، جالرجع المجرموز قتله غدرا بمكان يقال له وادي السباع. ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، 

 م.18/05/2017موقع الإمام، الفتاوى، هل له منع زوجته من العمل؟. بتاريخ:  6
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ومــن تطبيقاتــه في بحثــه عــن "إعمــال المصــلحة في الوقــف" قولــه: (مــا يســتحقه النــاظر مــن ريــع 
  1الوقف لا حد له شرعا وإنما تحدده مصلحة الوقف والعرف الجاري الذي لا يجافي المصلحة).

  سد الذرائع -49

الـذرائع: أحـد أقسـام 'الأدلـة المختلـف فيهــا'، ومعـنى سـد الـذرائع: منـع  التصـرف الجــائز، سـد 
  2الذي يؤدي إلى ارتكاب تصرف آخر محظور.

الظـــاهر أن مــــذهب مالــــك وأحمـــد في الــــذرائع أقــــوى مـــن حيــــث النقــــول، وأوضـــح مــــن جهــــة 
ا بالحيــل حـــتى المعقــول؛ فــإن الشـــريعة جــاءت لحكمــة ولمصـــلحة، فتفويــت حكمتهــا وإلغـــاء مصــالحه

  يصبح ذلك أمرا ثابتا متعارفا عليه وعادة مستقرة.. أمر لا يقره الشرع.

وهـــذا الأصـــل يتـــداخل مـــع أحـــد عشـــر أصـــل، وقاعـــدة بعضـــها متفـــق عليـــه، وبعضـــها يخـــتص 
قــدم علــى جلــب بــبعض المــذاهب، ومنهــا: عمــل أهــل المدينــة، دليــل المصــالح المرســلة، درء المفاســد م

، ما لا يتم الواجب إلا بـه، اعتبـار الشـبهات، الأمـور بمقاصـدها، الحمـى للربـا، لالمصالح، اعتبار المآ
  3مبدأ التهمة، قاعدة ارتكاب أخف الضررين، قاعدة التعاون على البر والتقوى.

الأصــولية لهــذه المســألة توجيــه الخــلاف بــين العلمــاء في مســألة الإيجــار  الإمــامومــن توجيهــات 
  4سد الذرائع. المنتهي بالتمليك منعا بقاعدة

  الفرع الرابع: التعادل و التراجيح
التعادل اصطلاحا: عبارة عما إذا تعارضت الأدلة ولم يكن لبعضها مزية على البعض الآخـر، 
والتعـادل لا يقـع بــين الـدليلين القطعــين مطلقـا، وكــذلك لا يقـع بــين الـدليل القطعــي والـدليل الظــني، 

                                                             
 .59ابن بيه، إعمال المصلحة في الوقف، مرجع سابق، ص. 1
  .231قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 2
  .627سابق، ص.ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ينظر:  3
 .44توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، مرجع سابق، ص. 4
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التعـادل بـين الـدليلين الظنيــين، أي: بـين خـبر الآحـاد وخــبر لكـون القطعـي مقـدما علـى الظــني، وأمـا 
  1الآحاد، فإن القياس المنطقي يدل على جوزاه.

الترجيح: تقديم أحـد الـدليلين المتعارضـين علـى الآخـر، لوجـود مزيـة فيـه، تجعـل العمـل بـه أولى 
  2من العمل بالآخر.

مــن التطبيقــات في خطــوة قبــل الحكــم بــالترجيح، وقــد جعــل الجمــع بــين النصــوص:   -50
هــذا الموضــوع مســألة التعدديــة الــتي مــن مظاهرهــا الأقليــة غــير المســلمة في الــبلاد المســلمة، وفي هــذا 
يقول: (لقد قررنا أن من بين عناصـر منهجيتنـا الجمـع بـين النصـوص قبـل الحكـم بـالترجيح أو القـول 

تي يخطوهـا اĐتهـد قبـل اللجـوء بالنسخ، أو عدم الثبوت. إن محاولـة الجمـع الـتي هـي الخطـوة الأولى الـ
إلى وسائل الترجيح تتمثل في محاولة الجمع بـين الـدليلين. يعـني أن الجمـع بـين الـدليلين المتقـابلين مـن 
الكتـــاب أو الســـنة أو منهمـــا أو مـــن نصـــين للمجتهـــد ولـــو كـــان الجمـــع مـــن وجـــه كتخصـــيص العـــام 

وافـق الآخـر الـذي هـو نـص واجـب. ولهـذا بالخاص وتقييد المطلـق بالمقيـد وتأويـل الظـاهر منهمـا بمـا ي
  فالجمع كما تقدم حمل كل نص على حالة تختلف عن الحالة الأخرى.

إنه الوضع الملائم لحالـة الأقليـات في الـديار الإسـلامية اليـوم، فالعقـد الـذي ينطبـق علـيهم هـو 
ـــالنوع قـــديم بـــالجنس، تحـــترم فيـــه الخصوصـــية وتتمتـــع فيـــه الأقليـــة بحريـــة  ممارســـة دينهـــا عقـــد جديـــد ب

ويتضــامنون في إدارة شــئون دنيــاهم طبقــا لواجبــات وحقــوق محــددة بالدســتور العقــلاني الــذي يكفــل 
التـــــــوازن والتعـــــــايش الســـــــعيد وســـــــيادة حكـــــــم القـــــــانون وتســـــــوية الإشـــــــكالات السياســـــــية بالعـــــــدل 

  3والإنصاف).

حا إن الترجــيح لــه ثلاثــة أســس هــي: دلالــة اللفــظ قــوة وضــعفا ووضــو  أســس التــرجيح: -51
  وغموضا.

                                                             
  .90هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، مرجع سابق، ص. 1
  .130قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 2
لامية الإطـار الشــرعي والــدعوة إلى المبـادرة"، المنعقــد بمــراكش في الفــترة الورقـة التأطيريــة لمــؤتمر "الأقليـات الدينيــة في البلــدان الإســ 3

  .20م، ص.2016يناير   27إلى  25الممتدة من 
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أما الأساس الثاني: فتفاوت مراتب ثبـوت الـدليل في إفـادة غلبـة الظـن قـوة وضـعفا فيمـا يتعلـق 
والأســـاس الثالـــث: الترجـــيح باعتبـــار المـــدلول  بالأخبـــار ســـندا ومتنـــا، وقـــد تكفـــل بـــه أهـــل الحـــديث.

غلبــة الظــن في والــذي يرجــع في أغلبــه إلى المعــاني والمقاصــد. وحاصــل قاعــدة الترجــيح أĔــا ترجــع إلى 
  1ترجيح أمر على مقابله.

ولذا لترجيح قـول أو إحـداث قـول جديـد ينبغـي ألا ينـاهض نصـا صـريحا، ولا يخـالف مقصـدا 
  .2أكيدا، ولا يهدم قاعدة أو إجماعا ثابتا

إن القناعـة الحاصـلة عـن الـدليل تتفـاوت بتفـاوت قـوة الـدليل الـتي : قوة الدليل دعامتا -52
ثبــوت الــورود ووضــوح الدلالــة. فــإذا كــان الــورود ثابتــا ثبوتــا لا يتطــرق إليــه  تقــوم علــى دعــامتين همــا:

شك بأن كان قرآنا أو حديثا متواترا أورث علما أكيدا يوجب الاعتقاد ويلزم بالعمل، على خـلاف 
في العدد الذي به يكون الحديث متواترا، لكن العدد إذا نزل عن العدد المطلوب للتـواتر وارتفـع عـن 

  3إن بعضهم يطلق عليه أنه مشهور وأنه يفيد علما دون العلم المستفاد من الأول.الآحاد ف

  توجيه الإمام رد بعض الصحابة رضوان االله عليهم لبعض أخبار الآحاد -53

بأجوبــة عــن هــذه الأخبــار وغيرهــا منهــا أĔــا تتعلــق بشــهادة  4يقــول الإمــام: (وأجــاب المــازري
يدفع đا المرء عن نفسه فلهذا احتيج إلى مزيد من الاستيثاق ويكفي ـ حسـب رأينـا ـ أن نقـول: إĔـا 

  5وقائع أعيان لا عموم لها واستفاضة عملهم بخبر الآحاد يكفي في ترجيح العمل به).

                                                             
 .38ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 1
  م.03/06/2018تأصيل، بتاريخ:  -موقع الإمام، المحافظة على الأعمال 2
 .13ص.  سابق، مرجع الواقع، فقه تأصيل على المراجع تنبيه بيه، ابن 3
يعــرف بالإمــام، ولــد بمــازر، وإليهــا نســب، وهــو علــم مــن  ،عبــد االله أبــو: محمــد بــن علــي بــن عمــر التميمــي المــازري، المــازري 4

هـان" لأبي المعـالي أعلام المالكية، يفزع إليـه في الطـب كمـا يفـزع إليـه في الفتـوى. لـه مصـنفات منهـا: "شـرح التلقـين"، و"شـرح البر 
 :التعليقـــة علـــى المدونــــة"، تـــوفي ســــنةح مســــلم"، و"المعلـــم في شــــرح صـــحيصــــول مـــن برهــــان الأصـــول"، و"المســـمى بــــ"إيضاح المح

عبـــد االله مصـــطفى . 186، ص. 01مخلـــوف، شـــجرة النـــور الزكيـــة في طبقـــات المالكيـــة، مرجـــع ســـابق، ج.  ه بالمهديـــة..536
  .26، ص.01الأصوليين، مرجع سابق، ج.المراغي، الفتح المبين في طبقات 

 .55ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 5
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  العمل بالقول الضعيف وترك الراجح -54

إن مكانــة القــول الــراجح محفوظــة، وحقوقــه مصــونة؛ لكــن المقاصــد تحكــم عليــه بالــذهاب في 
  1إجازة، ولا تحيله إلى التقاعد، ريثما تختفي المصلحة التي من أجلها تبوأ القول الضعيف مكانه.

  وقد استخلص الإمام ثلاثة شروط من أقوال المالكية في العمل بالضعيف، وهي: 

  ول المعمول به ضعيفا جدا.أن لا يكون الق -ا

  وأن تثبت نسبته إلى قائل يقتدى به علما وورعا. -ب

  2وأن تكون الضرورة محققة. -ج

والعمل بالضعيف لعروض مصلحة تجلب أو مفسدة تدرأ، رفقا بالعباد، وتيسيرا علـى النـاس، 
  3المتقدمة. هو الذي يتبناه الإمام في فقه الأقليات مع الالتزام بالضوابط المالكية الثلاثة

  4في مسألة إمامة المرأة للرجال في الغرب راعى فيها هذا المعنى. وفتوى الإمام

  اللغة والترجيح -55

   5اللغة العربية أساس لا غنى عنه للترجيح بين الأقوال في عملية دراسة الفقه المقارن.

  ﴿ومــــــن التطبيقــــــاـت لهــــــذا المعـــــــنى الــــــذي ذكـــــــره: (موقــــــع البـــــــاء في قولــــــه تعـــــــالى: 

﴾ ؟ فيعتضـد قـول القـائلين بجـواز هل الباء للتبعـيض بمعـنى [مـن] التبعيضـية ]06: [المائدة

مســح بعــض الــرأس، أو البــاء صــلة زائــدة؟ فيتقــوى قــول القــائلين بوجــوب تعمــيم الــرأس، والنــزاع في 
المسألة نزاع يتعلق بموضع الباء وهو بين النحاة أصلا. والشواهد كثيرة تـدل علـى زيـادة البـاء في سـتة 

                                                             
  .119ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 1
 .173ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 2
 .174المرجع نفسه، ص. 3
 .205تأتي في: ص.   4
  .54سابق، ص.مرجع ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات،  5
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الـنفس والعــين المؤكــدة đمـا، والمفعــول بــه، وهــذا مواضـيع، وهــي المبتــدأ والخـبر والحــال المنفــي عاملهــا و 
   1يرجح مذهب مالك، ويدل على حاجة الفقيه للغة).

وإذ يقـــرر أنـــه لا غـــنى عنهـــا للترجـــيح بـــين الأقـــوال فإنـــه يبـــين في بعـــض الأمـــاكن بـــأن اللغـــة لا 
ف تحسم الخلاف في بعض المسائل، ومن ذلك قوله بعد حديثه عن النظـر إلى وجـه االله وذكـر الخـلا

﴿في المسألة يقرر قائلا: (وفي رأيي أن اللغة لا تحسم، قال تعالى:   

  ﴾  وقـــد تعـــدت بـــإلى، ولكـــن  ]280: [البقـــرة

هــو الــذي يؤيــد مــذهب أهــل الســنة، ويجعــل نــاظرة بمعــنى  2»إنكــم تــرون ربكــم«الصــحيح: الحــديث 
  3الرؤية.

وعنــد تعرضــه لمســألة القــرء أكــد بأنــه لا حســم للخــلاف فيــه مــن الناحيــة اللغويــة، لأن العــرب 
  4نطقت بالاثنين.

  الرجوع إلى اللغة باعتبار الحقيقة العرفية كمرجح -56

للغة باعتبار الحقيقة العرفية تطورا للاستعمال اللغوي مـن شـأنه أن يرى الإمام أن الرجوع إلى ا
يلغـي الخــلاف في عشــرات المسـائل في بــاب الأيمــان، ثم يؤكـد علــى أن هــذ المقـترح ســيلغي الخلافــات 

كمـــا يـــدعو إلى الاســـتفادة مـــن الاســـتعمال العـــرفي للغـــة في   5أو يـــؤدي إلى اجتهـــاد ترجيحـــي فيهـــا.

                                                             
  .44، ص.السابق رجعالم الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
 .527، ص.16ج. ،10906حــــديث صــــحيح: أحمــــد بــــن حنبــــل، مســــند أحمــــد، مرجــــع ســــابق، مســــند أبي هريــــرة، رقــــم:  2

ـابُ  ،)م2001-ه1421 الرسـالة،( ،01.ط شلبي، المنعم عبد حسن: تحقيق الكبرى، السنن النسائي، تَ ـوتِ  كِ ُ ـاةُ  ،النـُّع افَ َ ع  الْمُ
ــةُ  َ قُوب ُ الْع ــابُ مرجــع ســابق، بــاب الجــيم،  الكبــير، المعجــم الطــبراني، .164 .ص ،07. ج ،7713: الحــديث رقــم ،وَ َ ــانِ  ب َ ي َ  كُفْــرِ  بـ
مِيَّةِ  هْ لِ  الجَْ ةِ  الضُّلاَّ َ ؤْي زَّ  الرَّبِّ  بِرُ جَلَّ  عَ ، فيِ  وَ ةِ امَ َ ي   .295.ص ،02.ج ،2229: رقم الْقِ

 .166سابق، ص. الدلالات ومجالي الاختلافات، المرجع الابن بيه، أمالي 3
  .172المرجع نفسه، ص. 4
  .42-40، ص. المرجع نفسه 5
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ل القـــبض والتقـــابض في البيــع، وكمـــدلول الحـــوز والحيـــازة في الهبـــات...إلى القضــايا المعاصـــرة، كمـــدلو 
   1غيرها.

  الفرع الخامس: الاجتهاد
  2الاجتهاد هو: بذل اĐتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط.

  الاستنباط -57

ة القريحـة، وهـي الاستنباط: استخراج المعاني من النصوص فيما يعضل ويهم بفـرط الـذهن وقـو 
ـــأثر في أغلـــب أمرهـــا بـــالظروف الاجتماعيـــة والفكريـــة والسياســـية والاقتصـــادية  عمليـــة لا تخلـــو مـــن ت

  3السائدة للفرد والجماعة في عصر من العصور.

فجعــل الاســتنباط نــوعين همــا: القيـــاس وشـــهادة الأصــول، الــتي  4يقــول الإمــام: (أمـــــا الشــيرازي
الاســـتنباط أوســـع مـــن ذلـــك بكثـــير، فهـــو قـــد يكـــون مـــن دلالات  تعـــني الاســـتقراء. ونحـــن نـــرى أن

الألفاظ في حال خفاء الدلالة، كما يكون في معقول الـنص، سـواء تعلـق الأمـر بقيـاس العلـة، وغـيره 
  5من الأقيسة كقياس الشـبه وقيـاس الدلالة، أو الاســتقراء أو القيــاس الشمولي وقياس العكس).

  اللغة كشرط للاجتهاد -58

(وأنـا أرى أن  : الإمـام بصـراحة عـن رأيـه في اللغـة العربيـة كدرجـة تشـترط في اĐتهـد بقولـهعـبر
معرفة اللغة العربية منها ما هو شرط صحة في الاجتهاد، وهو المعرفة المتوسطة، فـلا يصـح الاجتهـاد 

                                                             
  .35، ص.السابق المرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
 .21خالد رمضان حسن، معجم أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 2
 .61قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 3
ه، 393 :: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله، الفقيه، الشافعي، الأصـولي، ولـد بفـيروز أبـاذ سـنةالشيرازي 4

كتابـا اللمـع" في الأصـول، وألـف  ، و"المهـذب" في الفقـه، و"مـن الشـافعية ومنهـا: "التنبيـه"ألف كتبـا انتفـع đـا كـل مـن جـاء بعـده 
ه.. تقــي الــدين ابــن قاضــي شــهبة، 476 :"التبصــرة" في الأصــول. تــوفي ســنةفي طبقــات الفقهــاء، ولــه "النكــت في الخــلاف"، و

. عبــد 238، ص. 01هـــ)، ج. 1407،، (بـيروت: عــالم الكتـب01طبقـات الشــافعية، تحقيـق: الحــافظ عبـد العلــيم خــان، ط.
 .256، ص.01االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.

  .90ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 5



  الإفتاء وأصول بيه ابن الإمامالفصل الثاني:                              الثاني.               الباب

 ~160 ~ 
 

وسـيبويه. ومـا ذكـره الشـاطبي  1دون هذه المعرفة، ومنها ما هو شـرط كمـال، وهـو بلـوغ درجـة الخليـل
كان ضرورة في عصر الاجتهاد الأول، أما في هذه العصـور بعـد أن عفـت رسـوم العربيـة مـن ناحيـة، 
ومــن ناحيــة أخــرى  دونــت أكثــر المباحــث اللغويــة الــتي يحتــاج إليهــا في علــم الأصــول.. فيجــب أن 

بر  رأي الشــــاطبي مــــن بــــاب يكــــون اĐتهــــد ملمــــا بتلــــك المباحــــث محيطــــا بمــــداركها، ولهــــذا فــــإني اعتــــ
الكمـال، فبــدون معرفــة اللغــة العربيــة لا يكمــل الاجتهــاد، ولا يــتم علــى الفقيــه الاعتمــاد، إلا أنــه إذا 

 2أخـــذ منهـــا نصـــيبا، واســـتكمل الشـــروط الأخـــرى.. صـــح أن يـــدخل في زمـــرة اĐتهـــدين، ودســـكرة
  3المفتين).

مـــاعي، ويســـميه بالإفتـــاء يـــرفض الإمـــام مصـــطلح الاجتهـــاد الج، الاجتهـــاد الجمـــاعي -59
الجماعي، معللا ذلـك  بـأن الاجتهـاد يرجـع في تعريفـه إلى قناعـة شخصـية؛ لأنـه بـذل اĐتهـد وسـعه 
للوصول إلى الحكم الشرعي، ويمكن أن يكون الاجتهاد الجماعي đذه الوصف صحيحا مـن حيـث 

درجـة الاجتهـاد المطلـق ولا  اللغة، لأĔا عبـارة عـن تبـادل الـرأي بـين فقهـاء لا يصـلون في الغالـب إلى
المقيد، ينضاف إليهم خبراء في الاقتصـاد أو الطـب غـير مختصـين في الشـريعة الإسـلامية؛ لمسـاعدēم 
في تحقيـق المنـاط، وذلـك أمـر لا غبـار عليـه. مستأنسـا بـأن أبـا حنيفـة ـ رحمـه االله تعـالى ـ كـان ينـاقش 

ذا خـــالف أحــدهم رأي أبـــا حنيفـــة ســـجل أصــحابه للوصـــول في النهايـــة إلى نتيجــة ســـتكون رأيـــه، وإ
  4باسمه في كتب الرواية، وما اعتبروا ذلك اجتهادا جماعيا، وإن كان في اللغة كذلك.

                                                             
اللغـة والأدب، وواضــع الخليـل بـن أحمـد بـن عمــرو بـن تمـيم الفراهيـدي الأزدي اليحمـدي، أبـو عبــد الـرحمن: مـن أئمـة  الخليـل: 1

عــاش فقـيرا صـابرا. لــه  علـم العـروض، أخـذه مــن الموسـيقى وكـان عارفـا đــا. وهـو أسـتاذ سـيبويه النحــوي. ولـد ومـات في البصـرة، و 
"العــــروض"، و"الـــــنقط و"تفســـــير حــــروف اللغـــــة "، و جملــــة آلات العــــرب"،في اللغـــــة،  و"معــــاني الحـــــروف"، و" "كتــــاب "العــــين

. 47مرجــــع ســــابق، ص. هـــــ.. أبــــو بكــــر الإشــــبيلي، طبقــــات النحــــويين واللغــــويين،  170 ســــنة: والشــــكل"، و" الــــنغم"، تــــوفي
 .314، ص. 02، الأعلام، مرجع سابق، ج.الزركلي

: بنـــاء علـــى هيئـــة القصــر، فيـــه منـــازل وبيـــوت للخـــدم والحشـــم، وليســـت بعربيـــة محضـــة. ابـــن الأثـــير، النهايـــة في غريـــب دســـكرة 2
 م)،1979-هـــ1399، ط.د، (بــيروت: المكتبــة العلميــة، محمــود محمــد الطنــاحيو الحــديث والأثــر،  تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوى 

 .117، ص.02ج.
 .53تلافات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاخ 3
 .203، مرجع سابق، ص.اعة الفتوى وفقه الأقليات. ابن بيه، صن660ص. ،نفسه رجعالم 4
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  المطلب الثالث: منهجه في تناول المسائل الأصولية 
  وهذا وفق الآتي: 1،يبرز منهجه من خلال كتبه التي ألفها في أصول الفقه والمقاصد

ن المقدمـة التقسـيم والترتيـب والتفريـع، حـتى إالحـدود و تأثر الإمـام بـالمنطق يظهـر ذلـك في  -1
في "بدايـــة اĐتهـــد وĔايـــة المقتصـــد"، والـــتي سمهـــا  2الـــتي قـــدم đـــا تشـــبه تلـــك الـــتي قـــدم đـــا ابـــن رشـــد

النفيضــة، تحــدث فيهــا عــن كيفيــة اســتنباط الأحكــام؛ وتأمــل في قولــه: (في هــذا المؤلــف الــوجيز رتبنــا 
الـدلالات اللفظيـة، وهـو ترتيـب متـدرج ـ غـير مسـبوق ـ تولـدت فيـه الدلالـة مـن أصـلها وهـو اللغـة، 

ومـن أمثلـة التقسـيم قولـه  3مـن العلاقـة بـين اللفـظ والمعـنى). لتتناسل من الأعم إلى الأخص، انطلاقا
في "تنبيـــه المراجـــع علـــى تأصـــيل فقـــه الواقـــع" وهـــو يتحـــدث عـــن معالجـــة مشـــكلة الأمـــة فيمـــا يتعلـــق 
بــالواقع: (وبــرزت أمــام الصــحوة الــتي ترشــحت لقيــادة ســفينة الأمــة في تعاملهــا مــع الشــريعة، مشــكلة 

وجهـــل بتـــأثير كلـــي الواقـــع في  -2عـــدم إدراك الواقـــع، -1في: ثلاثيـــة الأبعـــاد، تكمـــن لـــدى بعضـــها
الأحكام بنـاء علـى العلاقـة بـين النصـوص وجهل بمنهجية استنباط -3الأحكام الشرعية في الجملة، 

، واعتمـد في مقاربتـه التجديديـة لأصــول الفقـه علـى مـا يسـمى عنـد المناطقــة 4والمقاصـد وبـين الواقـع)
فيقــترح في هــذه المقاربــة (مقدمــة منطقيــة تــدرس فيهــا عــد مــن ذلــك بــل ويــذهب أب ،5بالعلــل الأربعــة

والجزئـــي تؤصـــل للتعليــل، وتظهـــر مـــدى التواصـــل بـــين علمـــي  الأقيســة الثلاثـــة الشـــمولي والاســـتقرائي
  6.المنطق والأصول)

                                                             
 . من البحث.77ينظر: ص.  1
ـ  : محمد بن أحمد بن أبي الوليد بن رشد، الشهير بالحفيد الغرنـاطي ويلقـب بقاضـي الجماعـة، وكنيتـه أبـو الوليـد، كـانابن رشد 2

بنائـه بزوجـه.  عاكفا على النظر والتأليف، حكي عنه أنه لم يدع النظـر ولا القـراءة منـذ عقـل إلا ليلـة وفـاة والـده وليلـة رحمه االله ـ 
تهافـت" في ēافـت الله مصنفات منها: "فلسفة ابن رشد"، و"منهاج الأدلة" في الأصـول، و"مختصـر المستصـفى" في الأصـول، و"

ه بمــراكش ونقلــت 595تلخــيص كتــب أرســطو"...توفي ســنة: وĔايــة المقتصــد" في الفقــه، و"هــد بدايــة اĐتالــرد علــى الغــزالي، و"
 .38، ص.02ج. جثته إلى قرطبة.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق،

 .324/325ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  3
 .124ص.  سابق، مرجع لواقع،االمراجع على تأصيل فقه  تنبيه بيه، ابن 4
 .28-26 ابن بيه ، إثارات تجديدية في حقول الأصول،  مرجع سابق، ص. 5
 .164المرجع نفسه، ص.  6
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"أمـــالي لـــدلالات ومجـــالي الاختصـــار: وهـــو أمـــر مقصـــود، فقـــد عـــبر صـــراحة بـــأن كتابـــه  -2
تصر بقوله: (راجح القدح في المطولات، فقد أعرضنا عـن سـردها في هـذا عبارة عن مخ الاختلافات"

  1المختصر لعدم إنتاج بعضها).
وذكـــر الأثــــر  عرضـــه الأقــــوال في المســـألة،إبـــداء رأيـــه في المســـائل الأصــــولية، وذلـــك بعـــد  -3

لآراء الفقهي المترتب على الاختلاف فيها، وتعريف المصطلحات، مع التمثيل والتعليق والجمع بـين ا
، والإجابــة عـن الإشــكالات، ؟الخــلاف، ومرتبـة الخــلاف هـل هـو لفظــي أم اصـطلاحي بوبيـان سـب

بعــض في معــاني  كمــاوقــد يقحــم بعــض قضــايا العقيــدة الــتي لهــا علاقــة بالموضــوع   ؛والمناقشــة والنقــد
وإذا كانــت المســألة الأصــولية لا يترتــب عليهــا أثــر فقهــي يــذكر ذلــك، فمــن ذلــك قولــه:  2.الحــروف

(هناك مسألة يذكرها الأصوليون لعلاقتهـا الحميمـة بالاستصـحاب، وإن كانـت في الحقيقـة لا تـؤدي 
إلى نتيجـــة، ولا تحـــدث أثــــرا فقهيـــا، وهــــذه المســـألة هـــي: 'هــــل يكلـــف النــــافي بـــدليل، أم لا يكلــــف 

ـــه علاقـــة بموضـــوعاته يضـــيفو  3بـــدليل؟'. لـــدرس الأصـــولي، ففـــي لانطلاقـــا مـــن فهمـــه العميـــق  مـــا ل
الاجتهاد بتحقيق المناط يشير إلى (أهمية دراسة الواقع الدولي وتأثيره على النظم والتشـريعات المحليـة، 
 ومسألة الحريات الفردية والجماعية المنوه عنها في الدسـاتير ومواثيـق حقـوق الإنسـان، ومـدى ملائمـة

 4ذلك لنظام العقوبات في الشريعة المطهرة)
، وهـذا ملاحـظ في كتبــه، ومـن مقاصـده في التكــرار مـا عـبر عنــه: يكـرر بعـض المباحــث -04

(وإن كـان بعضــها مكـررا لمــا في التكــرار مـن مزيــة تركيـز المعلومــات في ذهــن المتلقـي، حــتى يحفظهــا في 
، فمــثلا عنــد حديثــه عــن 5لــم وعمــاد المعرفــة)ذاكرتــه، ويفهــم معناهــا، والحفــظ والفهــم همــا عنصــرا الع

 6.حرفيا "صناعة الفتوى"ده قد نقل ذلك في كتابه وى الجماعية في باب الاجتهاد نجالفت
رجـع فيـه (لم أ اعتمد في "أمالي الـدلالات" علـى مجموعـة مـن الكتـب، قـال عـن ذلـك: -05

ليلـة مـن كتـب الأصـول بالدرجـة إلى كتاب بعينه، ولكنه ـ إن شاء االله ـ حصيلة لما في كتـب ليسـت ق

                                                             
 .466ص. سابق، مرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
-164سـابق، ص.الرجـع المكمسألة رؤية االله، وعلمه، ومسألة  تأويـل المتشـابه. ينظـر: أمـالي الـدلالات ومجـالي الاختلافـات،   2

166. 
  .489ص. ،نفسه رجعالم 3
 .162ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.  4
  .323ص. سابق،ال رجعالم الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 5
 .202/203. ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص.659/660المرجع نفسه، ص. 6
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"مراقـي السـعود" و"مختصـر الروضـة"، وفي "تنبيــه  ، وقـد أكثـر النقـل فيــه مـن1الأولى والفقـه والتفسـير)
المراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع" اعتمــد أساســا علــى مــا كتبــه أبــو حامــد الغــزالي في "المستصــفى"، 

 2أفضل من كتب في الموضوع. ياهما إو"الأساس"، وما كتبه الشاطبي في "الموافقات"، معتبرا 
ـــهقسّـــ -06 إلى أبـــواب، والأبـــواب تشـــتمل علـــى فصـــول، وهـــو لا  "أمـــالي الـــدلالات" م كتاب

يقصد بالفصل ما يقسم عند المعاصرين إلى مباحث، وقد يعنـون بــ 'بـاب'، ثم في ختامـه يقـول: (في 
الاجتهـــاد، وصـــنيعه في .كمـــا قـــد يقســـم البـــاب إلى مســـائل كصـــنيعه في بـــاب 3ختـــام هـــذا الفصـــل)

مباحث الإجماع، وما يؤكد ما سـبق قولـه: (إن فيـه عـدة مباحـث: النظـر في تعريفـه لغـة واصـطلاحا، 
 4ونستعرض محترزات التعريف في ستة فصول، لنعرض مباحث الإجماع في اثنتين وعشرين مسألة).

أن قلت للإمـام، لنقله النقولات الطويلة أحيانا يكون فيها [قلت]، وقد يظهر للقارئ  -07
 لكنها قد تكون له كما قد تكون لغيره.

توي علـى بحـوث شـارك đـا في اتمة أو خلاصة. وذلك لأن كتبه تحغالبا يختم  الباب بخ -08
 مؤتمرات أو ملتقيات علمية.

بصراحة وصدق جيـد في بابـه، فهـو كمـا "أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات" كتاب  -09
 6في "أماليه" أو ابـن الشـجري 5لا يدعي صاحبها حفظ أبي علي القالي(فهي أمال  وصفه صاحبه:

في "مجالســه" فهـــي ابنـــة دهرهـــا، ونتيجـــة عصـــرها، ســـيجد فيهـــا طالـــب الفقـــه فقهـــا مقارنـــا، وطالـــب 
الأصـــول أصـــول الفقهـــاء والمتكلمـــين، ودارس اللغـــة مـــادة أصـــيلة وشـــجرة ظليلـــة، شـــجرة الـــدلالات 

                                                             
  .09سابق، ص.ختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الا 1
 .127 .ص سابق، مرجع الواقع، فقه تأصيل على المراجع تنبيه بيه، ابن 2
  .566.. ص508ص. السابق، المرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 3
  .381المرجع نفسه، ص. 4
: إسماعيــل بـن القاسـم بـن عيــذون بـن هـارون بـن عيسـى بــن محمـد بـن سـلمان، أبــو علـي القـالي: أحفـظ أهــل أبـو علـي القـالي 5

"البارع" مـن أوسـع كتـب  والأشعار. وله " ويسمى "أمالي القالي" في الأخبارشعر والأدب، أشهر تصانيفه: "النوادرزمانه للغة وال
، مرجــع ســابق، طبقــات النحــويين واللغــويين، ه.. أبــو بكــر الإشــبيلي 356وفي ســنة: "المقصــور والممــدود والمهمــوز". تــاللغــة، و

  .321، ص. 01.. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج.185ص. 
، الشـريف، المعـروف بـابن الشـجري: مـن أئمـة العلـم باللغـة : هبة االله بـن علـي بـن محمـد الحسـني، أبـو السـعاداتابن الشجري 6

مجلسا، و"الحماسة" ضـاهى بـه حماسـة أبي تمـام،  84مولده ووفاته ببغداد. من كتبه: "الأمالي" أملاه في  والأدب وأحوال العرب.
، و"شــرح التصــريف "، و"شــرح اللمــع لابــن جــني"و"ديــوان مختــارات الشــعراء"، و"ديــوان شــعر"، و"مــا اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه

، ص. 20ه.. الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، مرجــع ســابق، ج. 542". وكــان حســن البيــان حلــو الألفــاظ، تــوفي ســنة: الملــوكي
 .74، ص. 08. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج.194
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 لترشــيد جيــد في موضــوعه، حيــث جــاء "المقاصــد مــن مشــاهد" وكــذا كتابــه 1ومنــاط الاختلافــات).
 التعامـــل في المشـــارب اخـــتلاف علـــى بنــاء وهـــذا فيهـــا، النظـــر وتســديد المقاصـــد مـــع التعامـــل وضــبط

فقد جاء للبحـث عـن أرضـية تجديديـة لفقـه  "الواقع فقه تأصيل على المراجع تنبيه" كتابه وأما. معها
 واقع المرحلة.

 ، حيث يقـول2على علاقة أصول الفقه بالمقاصد ه الأصوليةبخلال كتيؤكد الإمام من  -10
: (فــدليل الإجمــاع دليــل تــوقيفي يرجــع إلى نــص الشــارع في "أمــالي الــدلالات ومجــالي الاختلافــات" 

باعتبــار الإجمــاع حجــة، لكنــه مــن جهــة أخــرى مــن المقاصــد باعتبــار قصــد الشــارع إلى تحميــل الأمــة 
لـــق بالتشــريع، واختيـــار الأصـــلح، وتزكيــة اتفاقهـــا الــذي يعصـــمها مـــن مســؤولية، وإعطائهـــا مهمــة تتع

الخطــأ، ويؤمنهــا مــن الزلــل، بخـــلاف الاخــتلاف والشــقاق، فهــو مظنــة الجـــور عــن الجــادة والتيــه عـــن 
   ﴿المحجة      ﴾ :مع عليها قد تكون ، ]09[النحلĐثم الموضوعات ا

مبنيـة علـى دليـل مقصـدي، كالقيــاس، والمصـالح المرسـلة عنـد مــن يقـول بصـلوحيتها لتأسـيس الإجمــاع 
  فبهذين الاعتبارين يمكن إضافته إلى أدلة معقول النص..

أمـــا قـــول الصـــحابي: فهـــو وإن كـــان عنـــد مـــن أخـــذ بحجيتـــه يرجـــع إلى نصـــوص تتعلـــق بتزكيـــة 
أنموذجـــا للأمـــة، وليكــــون الشـــارع، ليكــــون هـــذا الجيـــل قـــدوة، و  فإنـــه يرجـــع إلى قصـــد الشـــارع لهـــم،

  ارتباطها به ملهما لأجياله اللاحقة.

والأمر ينطبق على 'دليل شرع من قبلنا شرع لنا'، فمن أثبتـه أثبتـه بنـاء علـى نصـوص، إلا أنـه 
اء قبلهـا، الـذين يشـكلون بمـيراث الأنبيـ  يعتمـد أيضـا علـى  قصـد الشـارع وصـل أمـة النـبي الخـاتم 

    3منارات هدى على طريق البشرية).

وفي هذا السفر القيم في جزئه الثاني المخصـص لـدلالات المعـاني افتتحـه بمقدمـة عـن المقاصـد، 
وجـــه فيهـــا ســـبب وضـــع هـــذه المقدمـــة لـــدلالات المعـــاني، ومـــا هـــي الفائـــدة مـــن المقاصـــد. وعلاقتهـــا 

                                                             
 .09ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 1
، (الريــــــاض: دار الهجــــــرة، 01، مقاصــــــد الشــــــريعة الإســــــلامية وعلاقتهــــــا بالأدلــــــة الشــــــرعية، ط.يراجـــــع: محمــــــد ســــــعيد اليــــــوبي 2

  م).1994-ه1418
  .330 /329سابق، ص. الرجع المابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات،  3
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ـــأبواب أصـــول الفقـــه؟. ـــا وابنـــا امتزاجهـــا بـــأبواب  ويقـــول في خاتمـــة1ب الكتـــاب عـــن مواضـــيعه: (وأبرزن
ــــزاج الــــروح بالجســــد). وكتابــــه "مشــــاهد مــــن المقاصــــد" أهــــم مشــــهد فيــــه هــــو مشــــهد  2الأصــــول امت

'الاستنجاد بالمقاصد' إذ يعتبر هذا المشهد باكورة البحث العلمي في المقاصـد في هـذا العصـر حيـث 
د وأدلـــة أصـــول الفقـــه، هـــذا الـــترابط الـــذي ثمرتـــه الأحكـــام بـــين بالأمثلـــة والأدلـــة الـــترابط بـــين المقاصـــ

  الجزئية.

عمق الإمـام في فهـم مـادة أصـول الفقـه، وطـول باعـه في التأصـيل أمكنـه مـن تقـديم تإن  -11
: (إن الحصــيلة عنــه 3في مســألة 'تجديــد أصــول الفقــه'، يقــول الباحــث إيهــاب اللمعــي طــرح متكامــل

االله بن بيه جعلته يقدم أكثـر مـن منحـى تجديـدي لأغلـب العلـوم العلمية التي يحظى đا العلامة عبد 
 .فكرية من جميع المذاهب الإسلاميةالشرعية، وكلها تحظى بالقبول لدى الأوساط ال

ويمثل الدرس الأصولي أهم تلك المشاريع التجديدية والتي يتصدرها، وذلك لأنه يمثـل منهجيـة  
ممــا أتــاح لــه تقــديم مقاربــة علميــة منضــبطة، ومقاربــة  الوســاطة بــين الــنص الشــرعي والعقــل الإنســاني،

عملية واضحة وشاملة ومتكاملة. إن المنهجية التجديدية في أطروحـة العلامـة عبـد االله بـن بيـه تتسـم 
بجملة من المزايا التي تجعلها تفوق كثيرا من الدراسات التي قدمت كمقترحات لإعادة تجديد وتفعيـل 

وظائفـــه العلميـــة والعمليـــة، ولا تعتـــبر مجـــرد شـــعارات تفقـــد الواقعيـــة أدوات الـــدرس الأصـــولي ليقـــوم ب
والمصــداقية، بـــل تجديـــد في داخـــل المنظومــة الأصـــولية لإعـــادة إحيـــاء مــا انـــدرس مـــن أدواēـــا في ركـــام 
العصــور. فــإن المشــروع التجديــدي يمكــن أن نصــفه بأنــه واضــح المعــالم، ومرتــب الأفكــار والأدوات، 

  4نهجيته، ومتكامل بمحتواه).ورصين بأدلته، وشامل بم

                                                             
  .331ص. السابق، المرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
 .672المرجع نفسه، ص. 2
: إيهاب محمد جاسم اللمعي، باحث عراقي معاصر، حاصـل علـى شـهادة الـدكتوراه بعنـوان "الآراء التجديديـة إيهاب اللمعي 3

الأصـــولية عنـــد الشـــيخ عبـــد االله بـــن بيـــه"، مـــن إنتاجـــه العلمـــي: "نظـــرات في إشـــكاليات الاجتهـــاد بفقـــه الواقـــع"، و"نظـــرات في 
    عاشور"، و"الرحمة في تشريع العبادات التخفيف أنموذجا". التجديد الأصولي عند الإمام محمد الطاهر بن

 .26بيه، (مخطوط)، ص.إيهاب اللمعي، الآراء التجديدية الأصولية عند الشيخ عبد االله بن  4
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الاهتمام والعناية باللغة العربية وإبراز حاجة الفقيه إليها، وشـرطيتها للاجتهـاد، ويقـترح  -12
في أطروحته التجديدية في مدلول الدليل: (وضع مقدمة عن اللغـة تتضـامن فيهـا العلـوم اللغويـة، لغـة 

ك دراســــة مقارنــــة عــــن المــــنهج الغــــربي في ونحــــوا وبلاغــــة وصــــرفا، بالإضــــافة إلى الأصــــول، بمــــا في ذلــــ
  1.اللسانيات والهيرمينوطوقيا انطلاقا من ثلاثي الوضع والاستعمال والحمل لتوليد الدلالات)

لم يتناول الإمام جميع المسائل الأصولية في كتبه، وقد جاءت المسائل التي بحثها تـتراوح  -13
  إلى الأسباب الآتية:بين الاختصار والطول، وإفراد التأليف، وذلك يرجع 

 التي تفرض برنامجا معينا. طبيعة مقررات التدريس -

النظـر إلى الحاجـة الـتي تمليهـا الواقـع، فلمـا كــان معظـم مشـكلة بعـض أفـراد الأمـة في تنزيــل  -
وفي دلالات الألفــاظ، الأحكــام الجزئيــة علــى الواقــع، وعــدم التــوازن بــين الكلــي والجزئــي، 

يفــــرد ف نجــــده يــــولي عنايــــة خاصــــة لهــــذه المواضــــيع،لفتــــاوى؛ النــــوازل واوإهمــــال المقاصــــد في 
ويفـــرد لقضـــية  مؤلفـــه "تنبيــه المراجـــع علـــى تأصــيل فقـــه الواقــع"، لاجتهــاد بتحقيـــق المنــاطل

يقــدم لــدلالات الفقــه كتابــه "مشــاهد مــن المقاصــد"، و  الــترابط بــين المقاصــد وأدلــة أصــول
 .'للاجتهاد اللغة وشرطية حووالن العربية اللغة إلى الفقيه حاجة'الألفاظ بمقدمة 

الدعوات العلميـة الـتي توجـه إليـه لبحـث بعـض القضـايا العلميـة، ثم يضـعها في مؤلفاتـه في  -
 2مكاĔا المناسب.

ــــــق  بوضــــــوح فيمــــــا ت، تجســــــد3دعــــــوة الإمــــــام إلى العمــــــل الجمــــــاعي في التجديــــــد -14 يتعل
 الترشــيد مركــز في البــاحثين مــن مجموعــة مــع كبــيرة بعنايــة يبحــثبالاجتهــاد بتحقيــق المنــاط إذ 

تجلــى أيضـا تطبيــق مـا دعـا إليــه في مسـاهمته الفعالــة ، ويالواقـعفقـه  مســائل لنـدن في والتجديـد
  بالبحوث والاجتهادات العلمية في نوازل العصر.

                                                             
 .164.ص سابق، مرجع الأصول، حقول في تجديدية إثارات بيه، ابن 1
 . 88'، ص.الكتب على وتعليقه ومداخلاته أبحاثهراجع مطلب: ' 2
يشترك فيه الخبراء مع الفقهاء).  ريعة جماعيا تماشيا مع روح العصر،قال الإمام ابن بيه: ( اقترحنا أن يكون التجديد في الش 3

  . 165ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.
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 : الاجتهاد المقاصدي عند ابن بيهالمبحث الثاني

  المطلب الأول: مدلول الاجتهاد المقاصدي
اســم مركـب مـن مصــطلحين همـا: الاجتهـاد، والمقاصــد، فهـو إذن مركــب  الاجتهـاد المقاصـدي

إضافي، لأن الاجتهاد مضاف، والمقاصد مضاف إليه، ومعلـوم أن معرفـة المركـب متوقفـة علـى معرفـة 
  أجزائه، ومن هنا كان لابد من التعريف بالمصطلحين، ثم التعريف بالاجتهاد المقاصدي كعلم.

  الفرع الأول: تعريف الاجتهاد
مشتق من مادة (ج ه د) بمعنى: بذل الجهـد 'بضـم الجـيم' وهـو الطاقـة، أولا: الاجتهاد لغة، 

  أو تحمل الجهد 'بفتح الجيم' وهو المشقة.

  1[جهد] الجيم والهاء والدال أصله المشقة، ثم يحمل عليه ما يقاربه. 

والجهـد: وفي مجمل اللغـة: (جهـد: الجهـد: المشـقة يقـال جهـدت نفسـي، وقـد قـالوا أجهـدت. 
واĐهود: اللبن الذي  ]79: [التوبة ﴾      ﴿ـ  الطاقة، قال االله ـ جل ثناؤه

  2قد أخرج زبده. والجهاد: الأرض الصلبة).

وفي لســان العــرب: والاجتهــاد والتجاهــد: بــذل الوســع واĐهــود، وصــيغة الافتعــال تــدل علــى 
  3الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر، وهو افتعال من الجهد الطاقة.ف في الفعل.المبالغة 

قال الإسنوي: (الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسـع في تحصـيل الشـيء، ولا يسـتعمل 
  4إلا فيما فيه كلفة ومشقة، تقول: اجتهد في حمل الصخرة ولا تقول: اجتهدت في حمل النواة).

  
                                                             

 .486، ص. 01ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج. 1
م)، 1986 -هـــ 1406(بــيروت: مؤسســة الرســالة،  ،02تحقيــق: زهــير عبــد المحســن ســلطان، ط.ابــن فــارس، مجمــل اللغــة،  2

 .200ص. ، 01ج.
 .135. ص ،03.ج سابق، مرجع العرب، لسان منظور، ابن 3
م)، 1999 -هـــ1420، : دار الكتــب العلميــة، (بــيروت01عبــد الــرحيم الإســنوي، Ĕايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، ط. 4

  .394ص. 
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  اصطلاحا ثانيا: الاجتهاد

متنوعة ومختلفة، و يعود السبب في الاختلاف والتعدد إلى الأصوليين للاجتهاد كثيرة  تعاريف
  أمرين:

: اخـــتلافهم في تكييـــف الاجتهـــاد، فبعضـــهم ذهـــب إلى أن الاجتهـــاد هـــو فعـــل الأول منهمـــا
غ الجهـد أو اĐتهد، وبعضهم ذهب إلى أن الاجتهاد صفة قائمة باĐتهد.. فالأول عرفه بأنـه اسـتفرا 

بذل الوسع، والثاني عرفه بأنه ملكة باĐتهد تجعله قادرا عـل تحصـيل الحجـج.. ومـال أغلـب العلمـاء 
  إلى المفهوم الأول، ولم يذهب إلى المفهوم الثاني إلا النادر.

: اختلــف العلمــاء مــن حيــث الحكــم الــذي يثبــت بالاجتهــاد هــل هــو قطعــي أم ظــني، الثــاني
عرفـوا الاجتهـاد بأنـه 'بــذل الجهـد لطلـب العلـم بالأحكـام الشـرعية'، والقــائلون فالقـائلون بأنـه قطعـي 

  1بأنه ظني عرفوا الاجتهاد بأنه 'استفراغ الجهد لتحصيل ظن بحكم شرعي'.

ولكثــرة التعــاريف، وبنــاء علــى التوجيــه الســابق، اختــار التعريــف الآتي: اســتفراغ الفقيــه الوســع 
    2لتحصيل ظن بحكم شرعي.

  الثاني: تعريف المقاصدالفرع 
  أولا: المقاصد لغة

المقاصد جمع مقصد ـ بفتح ما قبل آخره ـ إذا أردت المصـدر بمعـنى القصـد، وإذا أردت المكـان 
بمعنى: جهة القصـد فيكسـر مـا قبـل آخـره. والقـاف والصـاد والـدال أصـول ثلاثـة، يـدل أحـدها علـى 

  3إتيان شيء وأمه، والآخر على اكتناز في الشيء.

                                                             
. عبـد اĐيــد 28-19.م)، ص1984-ه1404مؤسســة الرسـالة، ، (02ي، الاجتهـاد في الإسـلام، ط.شـريف العمــر  ناديـة 1

 -ه1418، (قطـــــــر: وزارة الأوقــــــاف والشــــــؤون الإســـــــلامية، 01، الاجتهــــــاد الجمـــــــاعي في التشــــــريع الإســــــلامي، ط.السوســــــة
 .44م)، ص.1998

، ( دار ابـــن حـــزم، 01ابـــن الحاجـــب،  مختصـــر منتهـــى الســـؤل والأمـــل في علمـــي الأصـــول والجـــدل، تحقيـــق: نـــذير حمـــادو، ط. 2
  .1204، ص.02م)، ج.2006-ه1427

 .95، ص. 05ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج . 3
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ســـر الصـــناعة لابـــن جـــني: أصـــل 'ق ص د' ومواقعهـــا في كـــلام العـــرب: الاعتـــزام والتوجـــه وفي 
  1والنهود والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان ذلك أو جور، هذا أصله في الحقيقة.

  ثانيا: المقاصد اصطلاحا

   ، بييراعي المعاني التي أشار إليها الشاطاختار في تعريف المقاصد تعريف ابن بيه وذلك لأنه: 

ويشـــمل اســـتعمالات الفقهـــاء والأصـــوليين للفـــظ المقاصـــد. فهـــي: (المعـــاني الجزئيـــة أو الكليـــة 
المفهومــــة مـــــن خطــــاب الشـــــارع ابتـــــداء، أصــــلية أو تابعـــــة، وكـــــذلك المرامــــي والمرامـــــز والحكـــــم 
والغايـات المسـتنبطة مـن الخطـاب، ومـا في معنـاه مـن سـكوت بمختلـف دلالاتـه مدركـة للعقــول 

 2نة لمصالح العباد معلومة بالتفصيل أو في الجملة).البشرية متضم

  الفرع الثالث: تعريف الاجتهاد المقاصدي كلقب
ــــار الخــــادمي    ــــدين بــــن المخت ــــور ال العمــــل بمقاصــــد الشــــريعة، والالتفــــات إليهــــا،  3:تعريــــف ن

  4والاعتداد đا في عملية الاجتهاد الفقهي.

: إعمــال العقـل في تبـين مقاصــد الشـارع في كـل النصــوص تعريـف عبـد الســلام آيـت سـعيد   
والأحكام، وسبر أغور معانيها والكشف عـن غايـة الشـارع مـن تشـريعاته، رعايـة لمقاصـد الشـريعة في 

                                                             
  .36، ص. 09مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس ، ط.د، (دار الهداية، ت.د)، ج. 1
. ابــن بيــه، مقاصــد المعــاملات ومراصــد الواقعــات، مرجــع ســابق، 32/33ابــن بيــه، مشــاهد مــن المقاصــد، مرجــع ســابق، ص. 2

  .47ص. 
، لـه عـدة كتـب وأبحـاث منشـورة منهـا: "الاجتهـاد المقاصـدي"، و"علـم المقاصـد يتونسـ: عـالم نور الدين بـن مختـار الخـادمي 3

يـة"، و"المصـلحة المرسـلة"، و"الاستنسـاخ في ضـوء الأصـول والمقاصـد"، تحقيـق كتـاب "الإشــارات الشـرعية"، و"الـدليل عنـد الظاهر 
، 01ية وتطبيقاēــا المعاصــرة، ط.في أصــول الفقــه المــالكي" لأبي الوليــد البــاجي.. نــور الــدين بــن مختــار الخــادمي، المناســبة الشــرع

  .399م)، ص. 2006-ه1427م، أمريكا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي/ بيروت: دار ابن حز (
، 01الثامنـة عشـر، ط. :، السـنة65: العـدد قاصـدي: حجيته..ضـوابطه.. مجالاتـه،نور الدين بن مختـار الخـادمي، الاجتهـاد الم 4

 .39، ص.01م)، ج.1998-ه1419 (قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،
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فقــه الــنص وتنزيلــه، الــتي تشــكل الضــابط المنهجــي والعمــق الثقــافي والرؤيــة المســتقبلية للأمــة في اĐــال 
  1التشريعي والحضاري.

بـذل الوسـع في نيـل حكـم شـرعي وفقـا لغايـات ومرامـي  هـا سـعد إسماعيـل الصـيفي:تعريف م 
  2الشريعة مراعاة لمصلحة الخلق في الدارين.

للتعـــريفين الســـابقين حيـــث  الباحثـــة بعـــد النقـــد الـــذي وجهتـــه جـــاءوهـــذا التعريـــف الأخـــير    
دي من خلال المقاصـد ذكرت أن تعريف الخادمي اعتراه الدور، فهو أراد أن يعرف الاجتهاد المقاص

ولا يمكــن للمجتهــد مقاصـــديا أن يجتهــد دون المقاصــد. وتعريـــف آيــت ســعيد: Ĕـــج مــنهج التفســـير 
  .3والبيان والاستطراد والتطويل ولم يقتصر على أفراد المعرف، بل كان فيه شيء من الحشو

ويـــرى محمـــد ســـالم بـــن عبـــد الحــــي بـــن دودو أن الاجتهـــاد المقاصـــدي موظـــف للقصــــد لا    
احــث عنــه، إذ البحــث عــن قصــد الشــارع مــن مهمــة الاجتهــاد الاســتنباطي في شــطره المعتمــد علــى ب

  4.ظر في المآلات بفروعها المعروفةالاستقراء، فهو đذا تعبير معاصر عن قاعدة الن

وهــذا التوظيــف ينبغــي أن يكــون في إطــار: حمايــة مقاصــد التشــريع مــن التوظيفــات المشــوهة    
فة المشـــروعية لأوضـــاع لا مشـــروعية لهـــا بوجـــه مـــن الوجـــوه أو لســـلب صـــفة أو الموجهـــة لإضـــفاء صـــ

                                                             
 مفهومــه: المقاصـدي الاجتهـاد: "عنـوان تحـت الــدكتوراه شـهادة علـى حاصـل معاصـر، مغــربي باحـث: سـعيد آيـت السـلام عبـد 1

ينظـــر  ..الربــاط الخـــامس محمــد بجامعـــة  الإنســانية والعلـــوم الآداب كليــة مـــن الريســوني، أحمـــد: الــدكتور إشـــراف" ضــوابطه مجالاتــه
  م.23/05/2017. بتاريخ:  www. maghress.comموقع: 

  :غــزة-الإســلامية الجامعــة( ،ماجســتيررســالة  -في عصــر الخلفــاء الراشــدين اعيــل الصــيفي، الاجتهــاد المقاصــديمهــا ســعد إسم 2
 .27/28م)، ص.2010-ه1432يعة والقانون كلية الشر 

 .27المرجع نفسه، ص. 3
 الشريعة مقاصد: الدولي المؤتمربحث ألقي في  -محمد سالم بن عبد الحي بن دودو، الاجتهاد المقاصدي منزلته وماهيته، 4

 .07ص. م،2010 فبراير 25 – 22– المصرية الأوقاف وزارة – الإسلامية للشؤون الأعلى اĐلس، العصر وقضايا
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المشــروعية عــن أوضــاع تكتســبها اكتســابا كــاملا بشــهادة دلالات النصــوص القاطعــة في دلالتهــا وفي 
  1ثبوēا.

يقول القرافي: (الاجتهاد قد يكون في تعيين المقاصد كتميز الأخت مـن الأجنبيـة وقـد يقـع في 
د في أوصـــاف الميـــاه ومقاديرهـــا عنـــد مـــن يعتـــبر المقـــدار والمقصـــد هـــو الطهوريـــة، الوســـائل كالاجتهـــا

والقاعدة أنه مهمـا تبـين عـدم إفضـاء الوسـيلة إلى المقصـد بطـل اعتبارهـا كمـا إذا تيقنـا أن المـاء الـذي 
  2الصلاة بطهارة أخرى). اجتهدنا في أوصافه ماء ورد منقطع فإنه يجب إعادة

مــن القواعــد توجــه اĐتهــد إلى التوســعة تيســيرا لرفــع الحــرج عنــد  : 'منظومــةالتعريــف المختــار
الاقتضــاء، وإلى التضـــييق احتياطــا لإبقـــاء التكليــف عنـــد الاقتضــاء، وأنـــه لم يعــتن بالأخـــذ بـــالرخص 

   3فقط، وإنما اعتنى بالأخذ بالعزائم أيضا'.

  المطلب الثاني: ملامح الاجتهاد المقاصدي عند ابن بيه
إن جهود الإمام في تفعيل المقاصد نوع من الاجتهاد المقاصدي على حـد بعـض التعـاريف    

لى فكــر الشـــيخ وكتاباتــه ومشـــاركاته يجـــد أن د المقاصــدي. والـــذي يطــالع ويتطلـــع إالســابقة للاجتهـــا
الشــيخ رجــل مقاصــدي مــن الدرجــة الأولى، فهــو عنــدما يكتــب ويــتكلم عــن المقاصــد نجــد اســتثمار 

  قاصد باديا جليا في تلك الكتابات والكلمات. وتنشيط الم

قـــال الـــدكتور أحمـــد زكـــي يمـــاني: (وفضـــيلة العلامـــة الشـــيخ الـــدكتور عبـــد االله بـــن بيـــه غـــني عـــن 
التعريف. فهو من علمـاء هـذا العصـر المالكيـة البـارزين، وفقهـاء المقاصـد اĐـددين، الـذين جمعـوا بـين 

واســع، والإدراك العميــق للواقــع، والاستشــراف الــواعي العلــم المســتوعب للــتراث الفقهــي الإســلامي ال

                                                             
: مكتبــــة الرشــــد، ، (الريــــاض01الفقهــــي، ط.حــــرز االله، ضــــوابط اعتبــــار المقاصــــد في مجــــال الاجتهــــاد وأثرهــــا بــــن عبــــد القــــادر  1

  .353م)، ص.2007-ه1428
         .  130، ص.02القرافي، الذخيرة، مرجع سابق، ج. 2
 .07ص.مرجع سابق،  جتهاد المقاصدي منزلته وماهيته،محمد سالم بن عبد الحي بن دودو، الا 3
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للمستقبل، وعنايـة الشـيخ ابـن بيـه بفقـه مقاصـد الشـريعة وإبداعـه فيـه معـروف ومشـهور ويظهـر هـذا 
  2، كما ظهر في غيره من مؤلفاته القيمة).1جليا في هذا الكتاب

  ومن البراهين على ما أجمل الآتي:

  3الحدود  صياغةالفرع الأول:    
، تتبــــع الإمــــام اســــتعمالات الفقهــــاء والأصــــوليين للفــــظ مقاصــــد أولا: تعريــــف المقاصــــد    

  الشريعة فوجد أن:

  4الاستعمال الأول: ما يقصد الشارع بشرع الحكم.

ــــــل  الاســــــتعمال الثــــــاني: نفــــــس الحكــــــم المنصــــــب علــــــى المصــــــلحة جلبــــــا والمفســــــدة درءا فتقاب
  5بالوسائل.

  6وإراداēم التي تؤثر في العبادات والمعاملات.الاستعمال الثالث: نوايا المكلفين 

وبعــد تحليــل لــبعض التعــاريف الــتي عرفــت المقاصــد، وتوجيــه النقــد لهــا، والتعليــق عليهــا، وتتبــع 
اسـتعمالات الفقهــاء للفــظ المقاصــد ركـب الإمــام هــذا التعريــف للمقاصـد: (المعــاني الجزئيــة أو الكليــة 

أو تابعـــة، وكـــذلك المرامـــي والمرامـــز والحكـــم والغايـــات  المفهومـــة مـــن خطـــاب الشـــارع ابتـــداء، أصـــلية
المستنبطة من الخطاب، وما في معنـاه مـن سـكوت بمختلـف دلالاتـه مدركـة للعقـول البشـرية متضـمنة 

  لمصالح العباد معلومة بالتفصيل أو في الجملة.

ليكـــون وهـــذا التعريـــف الـــذي يـــدمج القصـــود الابتدائيـــة المنشـــأة بالقصـــود الثانيـــة الناشـــئة،    
المحدود جنسا واحدا وليس أجناسا مختلفة، ويراعي المعاني التي أشـار إليهـا الشـاطبي متفرقـة مـن إبـراز 

                                                             
 أي كتاب: مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات. 1
  .06ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 2
 ...المناطقة عند التعاريف أنواع اختلاف حسب على وتراكيبها صيغها تختلف الإمام عند التعريفات: ملاحظة 3
  .14.. ابن بيه، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق،ص16ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. 4
 .17ابن بيه، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، المرجع السابق، ص.  5
 .20. علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، المرجع السابق، ص. 23ابن بيه، مشاهد من المقاصد، المرجع السابق، ص. 6
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المصــــلحة كفصــــل مـــــن فصــــول الحــــد وإدراك العقـــــل الــــذي يتنــــاول المعـــــاني الأولى والثانيــــة، وبـــــذلك 
  1نستوعب مختلف العناصر المكونة في تعريف المقصد جنسا ونوعا وفصلا وخاصة).

كـن أن يشـرح تعريـف الإمـام ـ كنمـوذج تطبيقـي ـ بقولـه: (والحـق أن للمـال مقاصـد بعضـها يم 
أصــلي، وبعضــها تبعــي، وبعضــها كلــي وبعضــها جزئــي، وكــل هــذه المقاصــد الكليــة والجزئيــة مســتفادة 
من الكتاب والسنة: من حفظ وتوثيق، وتداول، وإذا أردنا ترتيب هذه المقاصد من حيث المقصدية 

ى وزن المصلحة، فإن أعلى مقصد هو: الكسب وإيجاد المال، ثم حفظ المال، وتتفرع مـن القائمة عل
  2هذا الأخير جملة من المقاصد: حسن التدبير، الادخار، الوسطية في الإنفاق، منع الاعتداء،...).

وهذا التفسير والتمثيل عبر عنه بقوله: (نقرر وجود مقاصد كبرى قطعية ثابتة بأكثر من دليـل 
كم التواتر، ومقاصد ثانوية ثبوēا كثبوت العلل، ومقاصد عامـة تنتشـر في كـل بـاب مـن أبـواب في ح

الشــريعة، ومقاصــد خاصــة تخــص بابــا واحــدا، أو طائفــة مــن أحكــام أحــد الأبــواب. ومقاصــد جزئيــة 
وđــذا يتضــح توالــد المقاصــد، وترابطهــا وتضــامنها وتسلســلها وتراتبهــا في ســلم  3في كــل أمــر وĔــي).

  4م والخصوص، تتدرج بين العام والأعم وبين الخاص والأخص.العمو 

، سمـي ضـروريا لضـرورته لانتظـام اĐتمعـات، ولقيـام الحيـاة المنتظمـة، ثانيا: المقصد الضـروري
  5ومنه المقاصد الثلاثة الكبرى.

، مــا كانــت لــه جزئيــات ينطبــق عليهــا بحيــث يكــون الحكــم فيــه علــى جميــع هــذه ثالثــا: الكلــي
  6الجزئيات.

                                                             
ت ومراصــد الواقعـات، مرجـع ســابق، ابـن بيــه، مقاصـد المعـاملا. 32/33قاصـد، المرجــع السـابق، ص.ابـن بيـه، مشــاهد مـن الم 1

  .47ص.
  .76 -72سابق، ص.ات، المرجع الصد المعاملات ومراصد الواقعابن بيه، مقا 2
 .94سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من المقاصد، المرجع ال 3
 .95المرجع نفسه، ص. 4
 .525ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 5
  .47ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، المرجع السابق، ص. 6
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، يتمثــل في المقاصــد الثلاثــة الضــروري والحــاجي والتحســيني، لإحاطتهــا رابعــا: الكلــي الأعلــى
بجزئيــات الشــريعة مــن جهــة، ووفائهــا بمصــالح العبــاد الــتي تعتــبر مقصــد المقاصــد. أمــا المقاصــد العامــة 
فتتداخل مع الكلية من حيث الانطباق على جزئيات تكثر أو تقل، تنتشـر أو تـتقلص، وقـد تكـون 

  1عامة من جهة، خاصة من جهة.

وفي تقديمـه لكتـاب "افعـل  2كالاستحسان وسد الـذرائع والعمـل بـالعرف،  خامسا: الكليات،
   3ولا حرج" قال: (الدليل الكلي [المقصد] والدليل الجزئي [النص]).

: فسـر هـذه العبـارة بالتمثيـل قـائلا: (المقصـد الأدنى يخـدم المقصــد سادسـا: مقاصـد المقاصـد
ويرمــي إلى تحقيقــه، كتحــريم المزابنــة والغــرر، فهــو مقصــد في البيــوع يرمــي إلى تحقيــق  مقصــد الأعلــى 

  4أعلى هو العدل).

، فسر العبـارة بالتمثيـل لهـا đـذا المثـال: (السـعي وسـيلة لحضـور صـلاة سابعا: وسائل الوسائل
  5الجمعة، وترك البيع وسيلة لتحصيل السعي).

  الفرع الثاني: الإضافات   
  إضافات الإمام الآتي:من 

: يضــيف الإمــام ابــن بيــه ثلاثــة ضــوابط، بعــد بيــان صــحة مــا ذهــب إليــه ابــن عرفــة مــن أولا   
التفصيل بين ما أضيف إلى عبادة بحيث يصبح وكأنه جزء منها فهـذا غـير مشـروع، أو عـدم إضـافته 

  فيرد إلى أصل الإباحة والاستحباب فيقول: (ونضيف إليه ثلاثة ضوابط هي:

                                                             
 .49ص. السابق، المرجع الواقعات، ومراصد المعاملات مقاصد بيه، ابن 1
 .35ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 2
 .14سابق، ص. عسلمان العودة، افعل ولا حرج، مرج 3
 .94سابق، ص.مرجع  ابن بيه، مشاهد من المقاصد، 4
 .94المرجع نفسه، ص. 5
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أولا: أن لا يعطى حكمـا شـرعيا كـالوجوب أو النـدب إذا لم يكـن مشـمولا بـدليل كالأدلـة    
المتعلقة بالذكر الدالة على استحبابه في كل الأحوال فلا يجوز لمن اختار تلك الأذكـار أن يقـول إĔـا 

  واجبة مثلا إلا إذا كانت بنذر.

دد الثــواب ومقــاديره هــو الشــارع الضــابط الثــاني: أن لا يحكــم لهــا بثــواب معــين فــإن مــن يحــ   
ـــدليل علـــى ذلـــك أن الصـــحابي الـــذي قـــال:  ـــا مباركـــا « وال ـــا ولـــك الحمـــد حمـــدا كثـــيرا طيب اللهـــم ربن

لـولا أن الشـارع أخـبر بعظـم ثواđـا مـا كـان لأحـد أن يحـدد لهـا ثوابـا معينـا. إلا أنـه  -الحـديث-1»فيه
إطــار مــا في علــم مــن صــفات االله يــدل مــن جهــة أخــرى علــى أنــه لا حــرج علــى مــن أنشــأ محامــد في 

  لم يلمه على ذلك بل أقره وأثنى عليه. تعالى وأسمائه وأن الأمر ليس فيه توقيف فهو 

  2الضابط الثالث: أن لا يشمل المتروك دليل Ĕي بالتحريم أو الكراهة.   

(قــراءة قـراءة الفاتحـة في الاجتمــاع'، الـتي يقـول عنهـا: ' ومـن تطبيقاتـه في هـذا الموضــوع مسـألة:
القـــــرآن هـــــي مـــــن فضـــــائل الأعمـــــال ومســـــتحباēا، أمـــــا كـــــون ذلـــــك قبـــــل الاجتماعـــــات، أو بعـــــد 
الاجتماعـــات، أو أثناءهـــا فهـــذا لم يـــرد فيـــه الـــنص، فـــإذا فعلـــه الإنســـان، وهـــو يعتقـــد أنـــه ســـنة مـــن 
الســنن، أو فريضــة مــن الفــرائض فهــذا خــالف الشــرع، وإذا كــان يقــرأه تبركــا بــالقرآن الكــريم فهــذا لا 

س بـه ـ إن شـاء االله ـ علــى الصـحيح الـذي نختــاره، والمسـألة فيهــا الخـلاف الـوارد علــى مـا يســمى بـأ
  3بالبدعة الإضافية).

إضـافة طريـق خـامس علـى مـا قـرره الشــاطبي ـ رحمـه االله ـ مـن طـرق معرفـة المقاصــد: ثانيـا:    
خامســة بالنســبة يقــول الإمــام: (قلــت: ويعــن لي أن المقاصــد تعــرف مــن جهــة أخــرى يمكــن أن تعتــبر 

                                                             
ســابق، كتــاب الصــلاة، بــاب: مــا يســتفتح بــه الصــلاة مــن الــدعاء، حــديث إســناده صــحيح: أبــو داود، ســنن أبي داود، مرجــع  1

 .79، ص.02، ج.770 رقم:
: بتـــــاريخ للتصـــــوف، الشـــــرعي التأصـــــيل الإمـــــام، موقـــــع .136/137هد مـــــن المقاصـــــد، مرجـــــع ســـــابق، ص.ابـــــن بيـــــه، مشـــــا 2

  .م29/04/2018
  .م23/05/2017في الاجتماع، بتاريخ: موقع الإمام، الفتاوى: قراءة الفاتحة  3
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وهــذه الجهــة هــي جهــة الـترك. ولــيس الــترك مرادفــا للســكوت، فــالترك هــو  1لجهـات الشــاطبي الأربــع،
ترك متعمد من الشارع، كتركه السجود في مواضع السجود، وتركه صلاة التراويح، الـذي يعـرف منـه 

ولا يعتقــد فيهــا  قصـد الشــارع بيـان مرتبــة هــذه العبـادات، وأĔــا لا ترقـى إلى الوجــوب حــتى لا تفـرض
الذي لم تقم عليه قرينـة القصـد فهـو موضـوع خـلاف بـين العلمـاء هـل يمكـن أن  2الفرض. أما الترك

  3يكون مناط حكم أو لا؟.

، ذكــر لهــا أكثــر مــن ثلاثــين منحــى، و بعــد ذكرهــا يقــرر إضــافة 'مــدارك المقاصــد' ثالثــا:  
كمــا تنشـر بعــد الطيـة الكتــب لكانــت   قـائلا: (وهــذه المنـاحي الــتي تسـجل لأول مــرة لـو أردنــا نشـرها

جــزءا كبــيرا، لكــن مقصــودنا مــن هــذا هــو الإشــارة إلى أن المقاصــد هــي أصــول الفقــه بعينهــا، وهــذه 
المناحي والمدارك أمثلة للوشائج الحميمة والتداخل والتواصل، ولو أمعنا النظر وأعملنا الفكر لأضـفنا 

 4إليها غيرها).

                                                             
وهـــي: مجـــرد الأمـــر والنهـــي الابتـــدائي التصـــريحي، اعتبـــار علـــل الأمـــر والنهـــي، أن للشـــارع في شـــرع الأحكـــام العاديـــة والعباديـــة  1

مقاصـد أصـلية ومقاصـد تابعـة، الســكوت عـن شـرع التسـبب أو عــن شـرعية العمـل مـع قيـام المعــنى المقتضـي لـه. ينظـر: الشــاطبي، 
 .393، ص. 03.الموافقات، مرجع سابق، ج

 بــن محمــد بــن االله عبــد الفضــل أبي للشــيخ "الــترك لمســالة والــدرك الــتفهم حســن"  كتــب في موضــوع الــترك بحــوث كثــيرة منهــا:   2
 بحـث( "دليـل الـترك إلى النبيـل تنبيـه، "العابـدين ةيفحن لابن التروك أحكام عن الشكوك درء – التركية السنة، "الغماري الصديق

 الأحكـام علـى ودلالتهـا الـترك سنة، "الإسكندري مصطفى بن محمود بن لمحمد) بدعيتها على يدل ما لعبادة النبي ترك أن يثبت
 والأصـــوليين المحــدثين بـــين الــترك دليـــل، "مــلاح محمــد ربحـــي لمحمــد "الأصـــوليين عنــد الــترك، "الجيـــزاني حســين بـــن لمحمــد "الشــرعية
 علــى ودلالتــه   النــبي تــروك، "الإتــربي محمــد صــلاح محمــد: تــأليف "وتطبيقــا تأصــيلا - النبويــة الــتروك، "الكــافي أحمــد الــدكتور
 دراسـة - والفقهـاء الأصـوليين عنـد الـترك، "الهمـامي سـالم بـن لمبـارك "العبادات أبواب على تطبيقية أصولية دراسات - الأحكام

   .الزنكي كريم قادر صالد للشيخ "  النبي لتروك أصولية رؤية، "درادكه أحمد عليان أيمن للشيخ "مقارنة
. ابـن بيــه، أمــالي الــدلالات ومجــالي الاختلافــات، مرجــع ســابق، ص. 144ابـن بيــه، مشــاهد مــن المقاصــد، مرجــع ســابق، ص. 3

  .84. ابن بيه، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص.352
- 151مشـاهد مـن المقاصـد، مرجـع سـابق، ص. بيـه: الإمـام ابـن  ذكر أربعا وثلاثين منحى ومثـل وقعـد لهـا. تراجـع في كتـب 4

. مقاصـد المعـاملات ومراصـد الواقعـات، مرجـع سـابق، 68/69. إثارات تجديدية في حقول الأصـول، مرجـع سـابق، ص. 180
. أمــالي الــدلالات ومجـالي الاختلافــات، مرجــع 131-99. علاقـة مقاصــد الشــريعة بأصـول الفقــه، مرجــع سـابق، ص.53-68

  .368-360سابق، ص.
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يقـول الإمـام: (وهـي الـتي سماهـا الغـزالي  المؤثر في الحكـم،رابعا: معيار التحقق من الواقع 
بــــالموازين الخمســــة، قــــال ويمكــــن تســــميتها بمســــالك التحقيــــق، وهــــي: اللغويــــة، والعرفيــــة، والحســــية، 
والعقليـة، والطبيعيـة، ويمكـن أن نضــيف إليهـا: ميـزان المصـالح والمفاســد، والنظـر في المئـالات، واعتبــار 

عــات كاعتبــار الضــرورات في إباحــة المحظــورات كمــا يقــول ابــن العــربي. إن الحاجــات في إباحــة الممنو 
هذه المسالك تشرح الواقـع وتفسـره بمنزلـة القـول الشـارح عنـد المناطقـة. وإذا اعتبرنـا المصـالح والمفاسـد 
من حيث إدراكها بالعقل داخلة في العقليـة، واعتبرنـا الاكتشـافات العلميـة راجعـة إلى الطبيعيـة وهـي 

   1الطبية أو طبيعة الأشياء، كان هذا الميزان حاويا بل حاصرا لأدوات تحقيق المناط). العلوم

بعــد أن جعــل الشــاطبي المــدارس المتعلقــة بالمقاصــد ثــلاث مــدارس: الاتجــاه الظــاهري خامســا: 
الــذي لا يهــتم بالمعــاني، والاتجــاه البــاطني الــذي يــرى أن مقصــد الشــارع لــيس في الظــواهر، والاتجــاه 

الــذي يقــول عنــه: (والثالــث أن يقــال باعتبــار الأمــرين جميعــا، علــى وجــه لا يخــل فيــه المعـــنى  الثالــث
بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض، وهو الـذي أمـه 

ول ذكر الإمام مدرسة رابعة قال عنها: (ونحن اليوم أمام مدرسة رابعـة تقـ 2أكثر العلماء الراسخين)،
بالظواهر والمقاصد، لكنها تسيء في اسـتعمال الاثنـين، أحيانـا جمـودا علـى الظـواهر مـع قيـام الحاجـة 

  3للتعامل مع المقاصد، وأحيانا انصرافا عن الظواهر بمقاصد زائفة وغير منضبطة).

  الفرع الثالث: النقل عن أئمة المقاصد 
الغـزالي والقـرافي والعـز بـن عبـد  وذلك بقدر الحاجـة، فـلا يغمـط النـاس حقهـم، كالنقـل عـن   

وابن عاشـور وأحمـد الريسـوني، وغـيرهم مـن  4السلام وابن تيمية وتلميذه ابن القيم وولي االله الدهلوي

                                                             
  .140سابق، ص.ثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع ابن بيه، إ 1
 .393، ص. 02سابق، ج. الشاطبي، الموافقات، مرجع  2
 .67سابق، ص.. ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع 41سابق، صصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع ابن بيه، مقا 3
الفـــاروقي الـــدهلوي الملقـــب بشـــاه ولي االله. فقيـــه حنفـــي مـــن المحـــدثين. ولـــد ســـنة: : أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم ولـــي االله الـــدهلوي 4

لـــة الخفـــاء عـــن خلافـــة الخلفـــاء"، و"الإنصـــاف في أســـباب الخـــلاف"، ه، لـــه: "الفـــوز الكبـــير في أصـــول التفســـير"، و"إزا1110
ه.. محمـــد بشـــي الســـالكوني، 1176حجـــة االله البالغـــة" في حكمـــة التشـــريع. تـــرجم معـــاني القـــرآن إلى الفارســـية. تـــوفي ســـنة: و"

).أبـو الطيـب محمــد م1999-ه1420 ، (دار ابــن حـزم،01الإمـام اĐـدد المحـدث الشــاه ولي االله الـدهلوي حياتـه ودعوتـه، ط.
  .  707م)، ص. 2002-هـ 1423، (دار ابن حزم، 01أبجد العلوم، ط.صديق خان القنوجي، 
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أعلام المقاصد، وخصوصا النقل عن الشاطبي، فلا يكـاد يخلـو بحـث مكتـوب للإمـام ـ قرأتـه إلى حـد 
لإكثـار، إعجابـا أو تصـديقا أو تأكيـدا أو تـأويلا الساعة ـ إلا وفيه نقـل عـن الشـاطبي بـين الإقـلال وا

أو تصـــويبا أو مناقشـــة أو بيـــان مبالغتـــه في أمـــر، هـــذا إن دل علـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى اســـتيعابه 
لنظريـــة وفكـــر الشـــاطبي في المقاصـــد، بـــل لنظريـــة المقاصـــد عمومـــا، وقـــد قـــال عنـــه: (وبتبـــع الشـــريعة 

الثلاثـة، وقـد كـان إمـام الحـرمين الجـويني رائـدا في هـذا  واستقرائها وجدناها لا تخرج عن هـذه المقاصـد
البـــاب، ثم تبعـــه تلاميـــذه وبخاصـــة أبـــا حامـــد الغـــزالي في كتبـــه، ثم تتـــابع العلمـــاء حـــتى جـــاء الشـــاطبي 

  1وفجر ينابيع أصول الفقه، وفتح فتحا جديدا في المقاصد لم يفتحه أحد قبه ولا بعده).

نتعــرض لاستكشــاف  2يقــرر: (ونحــن في هــذه المحاضــرةوفي أخــذه عــن العلمــاء واقتفــاء آثــارهم 
المقاصــد واســـتنباطها واســتثمارها، بطريقـــة شـــبه مبتكــرة لا نســـتنكف فيهـــا ولا نــأنف عـــن الاســـتعانة 
بكلام القدماء فهم قدوتنا وأدلاؤنا. لكننا نحاول ضبط الموضوع بعد أن كاد أن ينتشر، ونظمه بعد 

  3أن أوشك أن ينتثر).

  الحصر  الفرع الرابع:   
  لهذا الحصر عدة أوجه، منها:   

ـــه: (إن روح المقاصـــد الـــتي أشـــربت đـــا أولا: حصـــر الإشـــكالات    ،  ومـــن هـــذا القبيـــل قول
فتاوى الرعيل الأول أصبحت لاحقا فلسفة التشـريع الإسـلامي في غايـة مـن الخطـورة والأهميـة؛ لأĔـا 

اســتجابة التشــريع الإســلامي للقضــايا  الســؤال الأول: مــا مــدى :تقــدم إجابــة لثلاثــة أســئلة أساســية
البشــرية المتجــددة؟، والســؤال الثــاني: مــا مــدى ملاءمــة هــذا التشــريع للمصــالح الإنســانية وضــرورات 
الحيـاة؟، والسـؤال الثالـث: مــا هـي المكانـة الممنوحــة للاجتهـاد البشـري العقلــي المـؤطر بـالوحي الإلهــي 

 4في التشريع الإسلامي؟.

                                                             
 .521جع سابق، ص.ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مر  1
 أي محاضرة علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. 2
 .33ابن بيه، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، مرجع سابق، ص. 3
  .09، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص.ابن بيه 4
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من ذلك ثلاث قضايا لم تبت فيها نظرية المقاصد، وهي: مـن يعـرف ؛ ثانيا: حصر المسائل
   1المصلحة؟ العقل أم النقل؟، والعبادات بين المعقولية والتعبد، والكلي والجزئي أيهما يقدم؟.

  ومن هذا:ثالثا: حصر المعاني؛   

قـال: قــد حصـرها العلمــاء في  سـؤالهــذا العنــد إجابتـه علـى مـا هـي مقاصــد الشـريعة؟:  -1
ثلاثــة: مقصـــد ضــروري، ومقصـــد حــاجي، ومقصـــد تحســـيني، فهــذه ثلاثـــة مقاصــد. وبتتبـــع الشـــريعة 

ــــة) ــــذي أطلقــــه وضــــحه بقولــــه: 2واســــتقرائها وجــــدناها لا تخــــرج عــــن هــــذه المقاصــــد الثلاث ، وهــــذا ال
(وبالجملة فإنه لا يوجد دليل على حصر المقاصد إلا الاستقراء، سواء كانت مقاصد كلية أو جزئيـة 

تابعـــة. وهـــذا الاســـتقراء المعتمـــد علـــى نصـــوص الشـــريعة مـــن خـــلال وســـائل التعـــرف علـــى  أصـــلية أو
المقاصد على غرار مسالك العلة أدى إلى دعوى الحصـر، الـتي وإن كانـت مقبولـة في تعلـق الأحكـام 
بالمقاصــد الثلاثــة: الضــروري والحــاجي والتحســيني، وأن كــل أحكــام الشــريعة يمكــن نميهــا إلى إحــدى 

لاث، فـإن ذلـك لم يمنـع مـن إيجـاد مقاصـد أخـرى عامـة تكـون مقصـودة للشـارع، وبالتـالي المراتب الث
تتعلــق đـــا الأحكـــام تعلقـــا مصــلحيا تتقـــاطع مـــع تلـــك المقاصــد، ولا تتبـــاين معهـــا فمقصـــد العمـــارة، 
الذي أضافه الدكتور طه جابر العلواني، ومقصد العبادة، والاستخلاف، هذه بـدون شـك مـن تلـك 

  3المقاصد).

: أĔا ليست معللة تعلـيلا ينـتج قياسـا في الغالـب، وأن معنى قولهم 'التعبديات غير معللة' -2
ويوضــح  4.المعــنى، مـع الجــزم بوجـود الحكمــة القيـاس يــدخل في العـادات دون التعبــديات غـير معقــول

هـذا الأمـر في مكـان آخــر بقولـه: (إن مرادنـا بمعقــول الـنص: مـا عرفــت حكمتـه، واتضـحت للعقــول 
ويقابلـــه التعبـــدي: الـــذي لم يعقـــل معنـــاه، ويرجـــع إلى تزكيـــة النفـــوس حســـب عبـــارة ابـــن رشـــد  علتـــه،

                                                             
  .10ص. سابق،ال رجعالم المقاصد، من مشاهد بيه، ابن 1
  .521سابق، ص.  الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي 2
. ابـن 148/149. ابـن بيـه، مشـاهد مـن المقاصـد، مرجـع سـابق، ص.353، ص. رجـع السـابقالم الـدلالات، أمالي بيه، ابن 3

 .86/87ص.  صول الفقه،.ابن بيه، علاقة مقاصد الشريعة بأ69/70ص. عاملات ومراصد الواقعات،بيه، مقاصد الم
ريعة بأصـــول الفقـــه، المرجـــع الســـابق، ابـــن بيـــه، علاقـــة مقاصـــد الشـــ.74الســـابق، ص. رجـــعالم المقاصـــد، مـــن مشـــاهد بيـــه، ابـــن 4

  .64ص.
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الحفيـد. ولــيس معــنى ذلــك انعــدام الحكمــة في التعبــديات، فــنحن نجــزم أن مصــالح العبــاد فيهــا مبثوثــة 
والمنائح موهوبة، ولكن عـين البصـيرة قـد تنبـو في دار الـدنيا الـتي يسـدل  الحجـاب علـى أهلهـا، حـتى 

   2وهذا الأمر ثابت بالاستقراء. 1يكشف الغطاء ويبرح الخفاء في دار الخلود والبقاء)،

الأولى: أنــه نظــام للمجتمــع، فهــذه الكليــات الخمــس لا : المقصــد الضــروري لــه علامتــان -3
    يمكن لأي مجتمع أن ينتظم بدوĔا، فهي ضرورة للحياة ولقيام مجتمع منتظم.

ē ا الثانية: إن الشريعة الغراءĔذه الكليات الخمس، وتحـافظ عليهـا محافظـة شـديدة وتصـوđ تم
   3وتحميها، وقد رتبت عليها حدودا.

: إن للمقاصـد أصـولا كـبرى، فـوق علـم الأصـول، وأصـولا عامـة مشــتبكة أصـول المقاصـد -4
بمباحـث الأصـول، وأخــرى أخـص مــن ذلـك إلا أĔــا في خـدمتها مفصـلة لهــا مبينـة تــارة ومكملـة تــارة 

   4أخرى.

: الكليات ذات جذور ثلاثة: الشريعة نصوصا ومقاصـد، ومصـالح العبـاد، جذور الكليات -5
  5وموازين الزمان والمكان.

  ، نفى الإحصاء والحصر في المسائل الآتية:رابعا: نفي الحصر   

عنــد حديثــه عــن المقاصــد الكــبرى نفــى إمكــان ادعــاء الحصــر فيهــا، ذلــك  لأن كــل عــالم  -1
  6على ما فهمه. يقترح مقصدا بناء

: يقول عنها: (وفي رأينا ـ والعلم الله جل وتعالى والحكمـة البالغـة ـ إحصاء المقاصد الجزئية -2
أن هــذه المقاصــد هــي مقاصــد تشــريعية، يترتــب عليهــا اســتنباط الأحكــام وترتيــب الأدلــة ودرجــات 

                                                             
  .59ص. قة مقاصد الشريعة بأصول الفقه،علاابن بيه،  .339سابق، ص.الرجع الم، أمالي الدلالاتابن بيه،  1
  .14ابن بيه، إعمال المصلحة في الوقف، مرجع سابق، ص. 2
 .524سابق، ص.ال ومجالي الاختلافات، المرجع الدلالات ابن بيه، أمالي 3
  .134ص.الشريعة بأصول الفقه،  ابن بيه، علاقة مقاصد.183ص.يه، مشاهد من المقاصد،.ابن ب379ص.نفسه،رجع الم 4
  .09ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.  5
  .91سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع  6
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لشــريعة كلهــا حكــم، والحــق أن هــذه المقاصــد الجزئيــة أو المحــدودة بــالأبواب لا تحصــى، فا 1الطلــب)،
  2وكلها عند التأمل غايات يسعى إليها الإنسان.

  الفرع الخامس: المناقشة والتعليق 
ينـاقش الإمـام ابـن بيـه المسـائل، ويعلــق علـى الاتجاهـات والآراء في حضـور ذهـن، وأدب جــم، 

الرجـــوع والتمــاس الأعــذار للآخـــرين، والــترحم علــى المخـــالف. وقــد يصــرح بتعليقاتـــه والإحالــة علــى 
إليهــا، فمــن ذلــك قولـــه: (وقــد اعتــبر الشـــاطبي أن كــل زيــادة بـــإطلاق أو مخالفــة في هيئــة أو المقـــدار 

  ، ومن تلك التعليقات والمناقشات: 3يسمى بدعة قبيحة ـ يراجع تعليقنا عليه ـ).

، بقولـه: (إن المعلـم مناقشة الشـاطبي فـي الجهـات التـي تعـرف مـن خلالهـا المقاصـد -1
كــن أن يســتغني عــن الجهــة الثالثــة باعتبارهــا داخلــة في الجهــة الأولى ضــرورة، لأن ورود الأول كــان يم

الأمــر مــن الشــارع يقتضــي طلــب إيقــاع المــأمور بــه، وكونــه ابتــدائيا وهــو الــذي احــترز بــه مــن الأمــر 
التبعـي لا يسـتلزم ذلــك، فـالأمر الابتـدائي لا يســتلزم الأصـالة؛ فـالأمر الابتــدائي كمـا أفهمـه يقتضــي 

رود النص به على حدة؛ لكن الأصالة أو التبعية أو القصد الأول والثـاني مفهـوم مـن جهـة أخـرى. و 
فالابتدائيــــة شــــيء والأصــــالة شــــيء آخــــر. فلــــو حــــذف القيــــد الأول في الجهــــة الأولى وأبقــــى علـــــى 
الابتدائيــة بمعــنى الــذي يفهـــم مــن ورود الــنص كمـــا دلــت عليــه الفقـــرة الأولى لكــان أوضــح، وتكـــون 

ـــابع.....ومن الجهـــة  الثالثـــة موضـــوعة لقســـمة أخـــرى للأمـــر الابتـــدائي أي أنـــه ينقســـم إلى أصـــلي وت
ـ رحمـه االله ـ أراد أن بوصـف الابتـدائي التفريـق بـين القصـد الأول والقصـد الثـاني؛  4الواضح أن الإمـام

وحيــث أن الصــيغة لا فــرق فيهــا كمــا قــال العــز بــن عبــد الســلام: 'إذ لا تفــاوت بــين طلــب وطلــب، 

                                                             
. ابــن بيــه، مقاصــد المعــاملات ومراصــد الواقعـــات، 357ســابق، ص.  الــدلالات ومجــالي الاختلافــات، مرجــع ابــن بيــه، أمــالي 1

  .51مرجع سابق، ص. 
تلافــات، المرجــع الســابق، . ابــن بيــه، أمــالي الــدلالات ومجــالي الاخ143ســابق، ص.، المرجــع ال ابــن بيــه، مشــاهد مــن المقاصــد 2

 .351ص. 
  .76سابق، ص.الرجع المابن بيه، مشاهد من المقاصد،  3
  أي: الشاطبي. 4
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'، اخترنـــا أن نمــنح الابتـــدائي معـــنى 1نمــا التفـــاوت بــين المطلوبـــات مــن جلـــب المصـــالح ودرء المفاســدوإ
  آخر لتتم القسمة بين النص وبين المقصد خارج النص وهو النوع الثاني.

وينبغي أن نفرق هنا بين بعض المتقابلات في القصـود ولـو مـن خـلال إدراج مصـطلح الثـانوي 
ه نــازل في الرتبــة عــن المقصــد الأصــلي، لكونــه شــرطا لــه أو مكمــلا أو في وصــف القصــد التــابع؛ لأنــ

وسيلة. ونؤثر العلة بالقصـد الثـاني لأĔـا ليسـت نازلـة في الرتبـة بـل مسـاوية أو أعلـى ولأĔـا سـابقة في 
الوجــود ـ افتراضــا ـ وإن كانــت لاحقــة في الــورود ـ علــى خــاطر الأصــولي ـ إذ لــولا الأصــل الجزئــي 

ت الخــواطر إلى العلــة. أمــا الثــانوي فإنــه قــد يتــزامن في الــورود مــع الأصــلي؛ لكونــه المنصــوص لمــا ســار 
  2منصوصا وبنفس الصيغة لكنه ناشئ عنه في الوجود المستدعى بطلب الإيجاد).

  مناقشة الشاطبي في مسألة 'التقليد في تحقيق المناط' -2

لمنــاط والاكتفــاء بمــا وصــلوا فـــ(ما ذكــره مــن صــحة التقليــد فيمــا يجتهــد فيــه الأولــون مــن تحقيــق ا
إليه ليس مسلما في مذهب مالك، فلا يكتفي بتحقيـق السـلف مـن الصـحابة، إن لم يكـن إجماعـا، 

أي في  3بل يجتهد الخلف كما في مسألة جـزاء الصـيد، قـال خليـل: "واجتهـدا، وإن روي فيـه، فيـه."
  4الصيد  شيء عن الصحابة، فيه أي الجزاء).

  

  

  

                                                             
القـاهرة: مكتبـة العز بن عبـد السـلام، قواعـد الأحكـام في مصـالح الأنـام، راجعـه وعلـق عليـه: طـه عبـد الـرؤوف سـعد، ط.د، (  1

  .22، ص.01م)، ج.1991-هـ 1414الكليات الأزهرية، 
  .30-28ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص.  2
 .87م)، ص.2005-هـ1426، (القاهرة: دار الحديث، 01: أحمد جاد، ط.تحقيقخليل ابن إسحاق، مختصر خليل،  3
. ابـن بيــه، إثــارات تجديديـة في حقــول الأصــول، مرجــع 66ابـن بيــه، تنبيــه المراجـع علــى تأصــيل فقـه الواقــع، مرجــع ســابق، ص. 4

  .114بق، ص.سا
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، كتـاب "مشـاهد مـن ائل باستقلال المقاصد عن علم أصول الفقـهمناقشة الرأي الق -3
المقاصد" إنما ألفه لأجل هذا الغرض، حيث يقول: (المقاصد هي  أصول الفقه بعينهـا....وإذا كـان 

في هذا العصر قد استشعر إمكانية استقلال المقاصد عن علـم أصـول الفقـه فبمـا  1بعض المقاصدين
ـــا نظريـــة اســـ تقلال المقاصـــد عـــن أصـــول الفقـــه بالفنـــد، وأبنـــا الانـــدماج بينهمـــا قـــدمنا نكـــون قـــد رمين

  2اندماج الروح في الجسد، والمعدود في العدد).

: ناقش الإمام هذه الدعوى مناقشة الدعوى المقصدية المجردة عن مدارك الأصول -4
عنـــد حديثـــه عـــن ثـــلاث دعـــاوى لهـــا خطورēـــا علـــى أصـــول الفقـــه بـــل علـــى الشـــريعة، وهـــي دعـــوى 

مة والمصلحة غير المنضبطتين بضوابط التعليل ووسائل التنزيـل، ودعـوى تاريخيـة الـنص وظرفيتـه، الحك
و(الدعوى المقصـدية اĐـردة عـن مـدارك الأصـول، والعاريـة عـن لبـاس الأدلـة الـذي هـو لبـاس التقـوى 
الذي أجمع عليـه مـن عهـد الشـافعي. ومـع أن هـذه الـدعوى فيهـا شـيء مـن الصـدق والمعقوليـة فهـي 

دعو إلى ضــبط المقاصــد؛ ولكنهــا لا تجيــب علــى كيــف؟ وهــي إجابــة لــن تكــون مماشــية للمــوروث تــ
  الفقهي إلا إذا تمسكت بعروة وثقى من أدلة الأصول.

وبيان ذلك أولا: أن المقاصد الكبرى هي من باب الكلـي المشـكك ولـيس المتـواطئ، فمقصـد 
لي فـــــيمكن أن يكـــــون مرشـــــدا العــــدل قـــــد يكـــــون أقـــــوى في بعـــــض محالـــــه مــــن محـــــال أخـــــرى، وبالتـــــا

ــــان  ذلـــك   ـــيلا موجهـــا، ولا يمكـــن أن يكـــون بمجـــرده دلـــيلا في الجزئيـــات،  وقـــد  أب للسياســـيات ودل
الشـــاطبي خـــير بيـــان في كلامـــه عـــن منظومـــة الأوامـــر والنـــواهي الـــتي تتفـــاوت درجـــات المصـــلحة فيهـــا 

ات أو تتسـاوى فيهــا ورتـب المفسـدة لتكــون أحيانـا واجبــات وأحيانـا مســتحبات ومحظـورات ومكروهــ
  لتكون جائزات.

                                                             
ممــن كتـــب في الموضـــوع:  الطــاهر الميســـاوي في تحقيقـــه ودراســـته لكتــاب مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية للإمــام محمـــد الطـــاهر بـــن  1
'الشيخ محمد الطاهر بن عاشور والمشروع الذي لم يكتمـل'، وذلـك  تحـت عنـوان: 'مـا بـين  :اشور  في الجزء الأول من التحقيقع

ة: إشـــكالات ومـــداخلات'. وأيضـــا: محمـــد ســـعد بـــن أحمـــد بـــن مســـعود اليـــوبي في كتابـــه "مقاصـــد أصـــول الفقـــه ومقاصـــد الشـــريع
 الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية".

  .180/181ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. 2
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ثانيا: إن المقصد قد يكون حكمة فتعتبر أحيانا، وقد لا تعتـبر تغليبـا للوصـف المنضـبط عليهـا 
كالمشــقة؛ فإĔــا حكمــة ومقصــد الإفطــار في شــهر رمضــان، ومــع ذلــك فقــد يوجــد ســفر بــلا مشــقة، 

  وهو غير مؤثر على الصحيح. 1وهذا ما يسمى بقادح الكسر

ن المقصــد المعلــل بــه قــد يعتريــه قــادح الــنقض، وهــو وجــود الوصــف 'المقصـــدي' دون ثالثــا: إ 
الحكـــم الـــذي يتخلـــف لســـبب مـــن الأســـباب وعـــارض مـــن العـــوارض، فـــلا يـــؤثر المقصـــد بـــل يبطـــل 
التعليــل بـــه بالكليـــة عنـــد الجمهـــور، ويكـــون مخصصـــا عنـــد المالكيـــة، كمقصـــد الاســـتعجال المعلـــل بـــه 

المعاملـــة بنقـــيض القصـــد فإنـــه إمـــا غـــير صـــالح للتعليـــل أصـــلا عنـــد  لإبطـــال العقـــود والتصـــرفات، أو
الجمهور أو صالح لـه جزئيـا عنـد مالـك الـذي يقـول: بعمـوم المعـاني وورود التخصـيص عليهـا، خلافـا 

  للشافعية الذين يرون أن العموم خاص بالألفاظ ولا يوصف به المعنى.

لـنص أو الإجمـاع، فيبطـل اعتبـاره، وهـذا ثم إن المقصد قد يكون التعليل بـه في محـل مـا مخالفـا ل
مـا يســمى: بقــادح فســاد الاعتبارـــ وســنتعرض لــذلك في منظومــة التعليــل ـ وهــذه اعتراضــات نوردهــا 
على المقاصد، ولن يستطيع المقاصديون ـ وهم الطائفة الأقرب إلى روح الأصول ـ الـتخلص منهـا ولا 

لية، وإلا فــإĔم ســيخبطون خــبط عشــواء في التفصــي مــن عقــدها مــا لم يتعــاملوا مــع الآليــات الأصــو 
مدلهمة ظلماء. وهكذا فليسـت كل المقاصد تصـلح للتعليل، كما أنـه ليســت كـل العلـل مقاصـد بـل 

. وحينئـذ فـإن ميـزان الأصـول يظـل الميـزان الوحيـد والمعيـار الأكيـد للتعامـل 2أمارات كما يقول الـرازي
دون ذلـك الميـزان سـتظل المقاصـد حكمـا ورقـائق تـورث مع الأدلة التفصيلية لتوليد أحكام جزئية، وب

  3عبرة ولكنها لا تؤثر اعتبارا).

                                                             
لعلـــة مركبــة فيبـــين : مـــن "قــوادح العلـــة' ويعــرف بأنـــه: عــدم تـــأثير أحــد الجـــزئيين ونقــض الآخـــر. ومعــنى هـــذا أن تكــون االكســر 1

المعـــترض عــــدم تـــأثير أحــــد جزءيهمــــا، ثم يـــنقض الجــــزء الآخــــر. ينظـــر: هيــــثم هـــلال، معجــــم مصــــطلح الأصـــول، مرجــــع ســــابق، 
  .261ص.

مـن تصـانيفه:  سـتاني الـرازي، الملقـب بفخـر الـدين،: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبر الرازي 2
تيح الغيـــــــب"، و"Ĕايــــــة الإيجــــــاز في درايــــــة الإعجـــــــاز"، و"المحصــــــول في أصــــــول الفقــــــه"، و"أســـــــرار "أســــــاس التقــــــديس"، و"مفــــــا

  .47، ص.01المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج. ه..606: التنزيل"...توفي يوم عيد الفطر سنة
 .24/25ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 3
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يقــول في ذلــك: (لكــن  مناقشــة الإمــام الشــاطبي فــي وضــع الشــريعة وحــق العبــد، -5   
الشـــاطبي عنـــدما يقـــرر أن الشـــريعة إنمـــا وضـــعت لمصـــالح العبـــاد، وأن حـــق العبـــد راجـــع إلى مصـــالحه 

   1عتبار المصالح التعبدية).الدنيوية ففيه منافاة لا

يقــول الإمــام: (لكــن الشــاطبي وهــو يقــرر هنــا أهميــة الكلــي و الجزئــي أيهمــا يقــدم؟،  -6   
الجزئـــي فإنـــه يكـــر في مكـــان آخـــر علـــى هـــذه القاعـــدة بمـــا يشـــبه الـــنقض حيـــث يحكـــم علـــى الجزئـــي 

. ثم يقـول بعـد عـدة أسطر:(والشـاطبي ـ رحمـه االله تعـالى ـ 2بالتقهقر أمـام الكلـي محافظـة علـى النظـام)
في تقـديم الكلـي علــى الجزئـي يشــير إلى أن تقـديم الجزئـي يــؤدي إلى انخـرام نظــام العـالم، وأحســب أن 
في كلامـه ـ رحمــه االله ـ شــيئا مــن المبالغـة إلا إذا حمــل علـى الكليــات العقليــة الـتي يــؤدي انخرامهــا إلى  

س في الكليـــات الشـــرعية الفرعيـــة الاجتهاديـــة الـــتي لا تتحـــد  بلوازمهـــا بصـــرامة اخـــتلال النظـــام، ولـــي
والمـنهج الصـحيح وسـط بـين هـذا وذاك، يعطـي الكلـي نصـيبه،  3وحسم بل قد تنفك عنها أحيانا)،

  4ويضع الجزئي في نصابه.

    العلاقة بين الضروري والحاجي والتحسيني -7   

ثلاثـــة لا ينبغـــي أن تكـــون تكامليـــة كمـــا وصـــل إليـــه إن العلاقـــة بـــين منظومـــات المقاصـــد ال   
الشــاطبي وكمــا رسمــه ابــن حلولــو في الضــياء اللامــع ....بــل الــذي نقولــه هــو أن العلاقــة اندماجيــة، 
ونتفــق مــع أســتاذ المقاصــد الشــريف أحمــد الريســوني في أن أصــل هــذا الحصــر اجتهــادي وبالتــالي فهــو 

إســـحاق في قواعـــده أن الكليـــات الخمـــس: الـــدين  مفتـــوح للإضـــافة مـــع الاعـــتراف مـــع الأســـتاذ أبي
والنفس والعقل والنسل والمال، هي أصل المصالح، ولهذا فسـتظل العنـاوين الرئيسـية لأن كـل المقاصـد 
الأخرى سواء كانت من مقاصد الشارع أو مقاصد المكلفين غـير منافيـة لهـا سـتبقى راجعـة إليهـا إمـا 

ـــائر وكبـــير  ـــة، فجمـــل الكب ـــالتبع أو الأيلول ات الفضـــائل ســـواء كانـــت مرجعيتهـــا الفـــرد أو موضـــوعها ب

                                                             
 .61ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. 1
  .73سابق، ص. الرجع الم. ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، 77المرجع نفسه، ص. 2
  79سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من المقاصد، المرجع ال 3
  .378ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  4
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الجماعـة لابـد أن تلاحــظ هـذه الكليــات بشـكل مـن الأشــكال أو ضـرب مــن الضـروب، وإن كانــت  
كلمــة [حفــظ] الــتي أطلقهــا الأولــون عنوانــا للمقصــد تشــير إلى نــوع مــن الحصــر فلــو أزيلــت ليكــون 

     1الاعتراض وحصل المطلوب. المقصد مثلا: الدين والنفس والمال...إلى آخره لزال

تغــير مســألة المصــالح الضــرورية بــين مبــدأ الحصــر ودعــوى ال 2وقــد بحــث الأســتاذ عبــد النــور بــزا 
هــذه المراجعــة النقديــة العامــة، صــح 'مبــدأ الحصــر الخماســي'، وخلــص إلى القــول بأنــه: (إذا صــحت 

بالنقصــــان منهــــا. ومــــن زاول وبطلـــت 'دعــــوى التغــــير' بالزيـــادة علــــى المقاصــــد الضــــرورية الخمســـة أو 
مقاصد الشريعة بعمق تأكدت لديه هذه الحقيقة. وعليه؛ فما من مقصد يضاف، وما مـن مصـلحة 

  3تفترض أو تطرأ، إلا وهي مندرجة ضمن إحدى المراتب الكلية الثلاث).

بأن إضـافة بعـض المعاصـرين لـبعض الكليـات علـى  4الدكتور عبد القادر بن حرز االله ويذكر  
ت الخمسة خاصة مـا تعلـق منهـا بالجانـب الاجتمـاعي كالحريـات العامـة أمـر لا يمكـن التسـليم الكليا

 بصحته لاعتبارين، هما:

الأول: أن اعتبـــار حصـــر الأصـــوليين لتلـــك المقاصـــد في الخمســـة المعروفـــة هـــو الـــنص علـــى    
كر، والنسـل بحــد العقوبـة المتعينـة فيهــا: 'فالـدين بقتـل الكفــار، والـنفس بالقصــاص، والعقـل بحـد المســ

    ﴿ الزنى، والمال بحد السارق والمحارب بقطـع الطريـق نظـرا إلى قولـه تعـالى فـيهم:

 ﴾ ــــذا الاعتبـــار وهـــو الــــنص علـــى العقوبــــة  ]33: [المائـــدةđ فـــلا يصــــح الإضـــافة عليهـــا إلا

  المشددة.
                                                             

. ابـــن بيـــه، مقاصـــد المعـــاملات ومراصـــد الواقعـــات، مرجـــع ســـابق، 101د مـــن المقاصـــد، مرجـــع ســـابق، ص.ابـــن بيـــه، مشـــاه 1
 .88ص.

" والأصولي لفكرين الكلامينظرية التعليل في ا"و"،مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية"، من كتبه: باحث مغربي عبد النور بزا: 2
  مع جميلة تلوت ومحمد عبدو بإشراف وتحرير أحمد الريسوني. "معجم المصطلحات المقاصدية"كما شارك في إعداد كتاب 

  .218ت.د)، ص.  ، (المعهد العالمي للفكر الإسلامي،01ط. عبد النور بزا، مصالح الإنسان مقاربة مقاصدية، 3
جتهــاد" : "ضــوابط اعتبــار المقاصــد في مجــال الاأطروحتــه للــدكتوراه: باحــث جزائــري معاصــر، عنــوان حــرز االلهبــن عبــد القــادر  4

قاصـدي لأحكـام و"التعليـل الم ومن مؤلفاته: "المدخل إلى علـم مقاصـد الشـريعة مـن الأصـول النصـية إلى الإشـكاليات المعاصـرة"،
ـــــــبطلان"، رمـــــــوز واصـــــــطلاحات فقهـــــــاء المالكيـــــــة: قـــــــراءة في أصـــــــولها وأســـــــباب العنايـــــــة đـــــــا توليـــــــدا وتأليفـــــــا" .. و" الفســـــــاد وال

http://fac-sciences-islamiques-ar.univ-batna.dz  :م.27/05/2017بتاريخ  
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الثــاني: أن هــذه الأصــول الخمــس تتســع لمــا يــراد إضــافته لهــا بالاســتقلال، إذ هــذه الأصــول    
  ...1أصول مركزية ثابتة تتسع لكل جديد في الحياة البشرية

ثم يقــرر بعــدها أن هــذه الإضــافات قــد تــوحي بــأن الأصــوليين القــدماء لم يقــدروا لهــا قــدرها    
في نظــام المقاصـــد ليجيـــب: بـــأن بعضـــهم كـــان ضـــحية لتلـــك المشـــكلات، وكتـــاب الجـــويني: "غيـــاث 

  2الأمم في التياث الظلم" شاهد على مدى وعيهم بمشكلات الاجتماع الإنساني.

كر الإمام في هذه المسألة اختلاف الأقوال، وأثـر تلـك الأقـوال ، ذ 3مناقشة بدعة الترك -8 
في مســائل فرعيــة، وأدلــة كـــل فريــق ومناقشــتها، وفي كــل هـــذا لا يمنعــه أن يشــهد للمخــالف بصـــحة 

   4تأويل أو وجهة نظر.

وهـــذا الــــذي ناقشــــه أشــــار إلى بعــــض تطبيقاتــــه عنــــد حديثــــه عــــن مظــــاهر التجديــــد في كتابــــه 
ول الأصــول" بقولـــه: (تجديــد هـــو اخــتراع وإبـــداع ولــيس ابتـــداعا، ومنــه مـــا "إثــارات تجديديــة في حقـــ

أحدث السلف من تدوين الدواوين والجمع للتراويح وإحداث السجون، وقد يكـون منـه مـا أحـدث 
  5الخلف من الاجتماع للذكر وتلاوة القرآن على خلاف حققناه في كتابنا "مشاهد من المقاصد").

 فتاويـــه 'مســـألة الاحتفـــال بالمولـــد النبـــوي'، الـــتي يقـــول عنهـــا: ومـــن تطبيقـــات هـــذه المســـألة في
والتذكير بمناقبـه العطـرة احتفـالا غـير ملتـبس بـأي  فحاصل الأمر؛ أن من احتفل به فسرد سيرته (

فعل مكروه من الناحية الشرعية ولـيس ملتبسـا بنيـة السـنة ولا بنيـة الوجـوب فـإذا فعلـه đـذه الشـروط 
ففعلـه لا بـأس بــه ـ إن شــاء االله ـ وهــو  بشـيء منـاف للشــرع، حبـا للنـبي  الـتي ذكـرت؛ ولم يلبسـه

                                                             
  .354عبد القادر بن حرز االله، ضوابط اعتبار المقاصد في مجال الاجتهاد، مرجع سابق، ص. 1
  .355المرجع نفسه، ص. 2
) عـن بدعـة الـترك نجـده أيضـا في كتابـه:  137إلى ص.110بيه في كتابه "مشاهد من المقاصد" (من ص.  ما كتبه الإمام ابن 3

: بتـاريخ ،التأصـيل الشـرعي للتصـوف الإمـام، موقـعكمـا ينظـر:   .118إلى ص.  94"صناعة الفتوى وفقـه الأقليـات"، مـن ص. 
  .م29/04/2018

الإله بن حسين العرفج، مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتاوى المعاصرة، من الكتب القيمة في هذا الموضوع كتاب لـ: عبد  4
 م).2012-ه1433، (دار الفتح، 02ط.

 .15ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 5
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مــأجور فقـــد ذكـــر شـــيخ الإســـلام ابــن تيميـــة، قـــال: إنـــه مـــأجور علــى نيتـــه؛ ذكـــر ذلـــك في "اقتضـــاء 
الصـراط المســتقيم" أمـا مــن تـرك ذلــك أيضـا يريــد بــذلك موافقـة الســنة وخوفـا مــن البدعـة فهــذا أيضــا 

   1لأمر ليس كبيرا وليس مهولا ولا ينبغي أن نزيد فيه على ما يقتضيه الحال).يؤجر ـ إن شاء االله ـ فا

   2ومن النماذج أيضا تخصيص بعض الليالي ببعض الطاعات.

الشاطبي للاستقراء في عد الجهـات التـي تعـرف بهـا المقاصـد  توجيه مسألة إغفال -9
يقول الإمام: (ولعل إغفال الشـاطبي للاسـتقراء في عـده للجهـات أنـه  3،بينما ركز عليه ابن عاشور

إنمــا ذكــر الجهــات الــتي تعــرف đــا المقاصــد مباشــرة وابتــداء، أمــا الاســتقراء فإنمــا يكــون بواســطة هــذه 
المذكورات، وليس جهة مستقلة، وإنما هـو أداة للتأكـد مـن المقصـدية أو مـن رتبـة ثبوēـا أو مكانتهـا، 

  4س قسما من المذكورات وإنما هو عينها. فافهم ذلك فإنه دقيق واالله الموفق).فالاستقراء لي

إذا كــان بعــض العلمــاء يـرون عــدم التفــاوت بــين Ĕـي وĔــي، فــإن الإمــام درجـة النهــي،  -10
يعبر عن رأيه بقوله: (ولهذا فقد لا اتفق مع الشاطبي ولا مع قول العز بن عبد السـلام ـ رحمـه االله ـ : 

اوت بـين طلـب وطلـب، وإنمـا التفـاوت بـين المطلـوب مـن جلـب المصـلحة ودرء المفاسـد..' 'أنه لا تف
وهو يشير إلى معيار المصلحة، بـل نقـول: إن الفـرق يعـرف مـن جهـة دلالـة النصـوص اللفظيـة، ومـن 
القرائن الحافة، ومن مرتبة الحكم في سلم المقاصد، وأيضا من عرضه على المصالح والمفاسـد فـلا غـنى 

  5لى جهة).لجهة ع

                                                             
  م.27/05/2017موقع الإمام، الفتاوى: حكم الاحتفال بعيد المولد النبوي، بتاريخ:   1

  م.27/05/2017فتاوى: تخصيص بعض الليالي ببعض الطاعات، بتاريخ: موقع الإمام، ال 2
يقـــول ابـــن عاشـــور: (الطريـــق الأول: وهـــو أعظمهـــا اســـتقراء الشـــريعة في تصـــرفاēا، وهـــو علـــى نـــوعين: النـــوع الأول: أعظمهـــا  3

النـوع الثـاني: اسـتقراء أدلـة أحكـام استقراء الأحكام المعروفة عللها، الآيـل إلى اسـتقراء تلـك العلـل المثبتـة بطـرق مسـالك العلـة... 
: تحقيـق الإسـلامية، الشـريعة مقاصـد عاشـور، بـنااشتركت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلـة مقصـد مـراد للشـارع). 

-54ص.، 03ج. ،)م2004 -هـــــ 1425 الإســــلامية، والشــــؤون الأوقــــاف وزارة: قطــــر( د،.ط الخوجــــة، بــــن الحبيــــب محمــــد
59.  

  34لي الاختلافات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمالي الدلالات ومجا.137د من المقاصد، مرجع سابق، ص.ابن بيه، مشاه 4
  .  100صول، مرجع سابق، ص.ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأ 5
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حيث علـق  1مناقشة التعاريف الاصطلاحية للمقاصد في "مشاهد من المقاصد": -11
فأمــا تعريــف ابــن عاشــور: (المعــاني والحكــم  والريســوني، 2علــى تعريفــات ابــن عاشــور وعــلال الفاســي

الملحوظة للشارع في جميـع أحـوال التشـريع أو معظمهـا، بحيـث لا تخـتص ملاحظتهـا بـالكون في نـوع 
ن أحكــام الشــريعة. فيــدخل في هــذا أوصــاف الشــريعة وغايتهــا العامــة والمعــاني الــتي لا يخلــو خــاص مــ

التشــريع عــن ملاحظتهــا، ويــدخل في هــذا أيضــا معــان مــن الحكــم ليســت ملحوظــة في ســائر أنــواع 
علــق عليــه بقولــه: (وهــذا التعريــف الموســع لــيس  3الأحكــام، ولكنهــا ملحوظــة في أنــواع كثــيرة منهــا).

  4ا بالجنس والفصل لمقاصد الشريعة وإنما هو لنوع من المقاصد وهو المقاصد العامة).حدا منضبط

وعلق على تعريف علال الفاسي بقوله: (وحاول علال الفاسي الإيجاز فحذف العامة فقـال: 
 5إن المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضـعها الشـارع عنـد كـل حكـم مـن أحكامهـا.

  6يف وإن كان مستوحى من ابن عاشور إلا أنه اختصر المسافة).وهذا التعر 

وعلق على تعريف الريسوني بقوله: (إذا كانت الشريعة لا تخلو عـن مصـلحة جزئيـة وكليـة فـإن 
 7المقاصـد هــي هـذه المصــالح ولعلــه đـذا الفهــم الشــاطبي يتجـه تعريــف الشــريف أحمـد الريســوني بأĔــا:

  8تحقيقها لمصلحة العباد). الغايات التي وضعت الشريعة لأجل

                                                             
  .21ص. 1
: عــلال بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الســلام بــن عــلال بــن عبــد االله  الفاســي الفهــري، مؤســس حــزب الاســتقلال عــلال الفاســي 2

 :: "دفـاع عـن الشـريعة"، و"الحمايـة في مـراكش"، و"المـدخل لدراسـة النظريـة العامـة للفقـه الإسـلامي"، تـوفي سـنةمـن كتبـهالمغربي، 
م). 1974(الربــاط: مطبعــة الرســالة، الفاســي، ط.د،  مــح مــن شخصــية عــلالم.. عبــد الكــريم غــلاب، ملا1974-ه1394

  .  923، ص. 02، ج.مرجع سابقعبد االله العقيل، من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة، 
 .165، ص.03ج.مرجع سابق،  الإسلامية، الشريعة مقاصد عاشور، بن الطاهر محمد 3
 .22ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. 4
  .07م)، ص. 1993، (مؤسسة علال الفاسي، 05ل الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ط.علا 5
 .22سابق، ص.الرجع المابن بيه، مشاهد من المقاصد،  6
  .19نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، مرجع سابق، ص.أحمد الريسوني،  7
  .21سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع  8
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مـن غيبـة  نقـل الإمـام شـكوى الريسـوني التعليق على وسائل الكشف عن المقاصـد، -12
وضــوح الرؤيــة فيمــا يتعلــق  بوســائل الكشــف عــن المقاصــد، الأمــر الــذي تســبب في وجــود طـــرفين؛ 
أحدهما يضيق مسالك المقاصد فيجعلها محصورة في الاستقراء، والآخـر: يوسـعها حـتى تفقـد طابعهـا 

ط العلمــــي؛ ثم علــــق بقولـــــه: (وتعليقنــــا علـــــى هــــذه الملاحظـــــة الــــتي تـــــدعو إلى الانضــــباط في اســـــتنبا
المقاصد: هو أن المقاصد ليست على وزن واحد، فكما أن حصول الحكمة التي شرع لها الحكم قـد 
لا يكــون محققــا بــل مشــكوكا فيــه أو مظنونــا، دون أن يقــدح ذلــك في علــة الحكــم، وبالتــالي جريانــه 

  1على مقتضاها.. فإن أصل المقاصد قد يكون محققا أو مظنونا أو مشكوكا فيه).

   س: الاستنتاجالفرع الساد   
   ، تتمثل في:وظيفة المقاصد -1

الحفاظ على التوازن بين الكلي وبين الجزئـي، وبـين الترتيـب والتراتـب، أي ضـبط الـدرجات  -
  2والمراتب للمقاصد الكلية المبنية عليها قوة وضعفا وإلزاما وسماحة.

والمقاصــد الــتي تكــون منتجــة ومولــدة لأحكــام  3أداة لاســتنباط الأحكــام الشــرعية الخمســة، -
خـارج الـنص هـي الموســومة بالغايـات والحكـم والأســرار، وهـذا هـو مجـال التعليــل ومنـاط الحكـم والــتي 

  4قد تكون جزئية أو كلية حسب متعلقها.
المقاصد لها وظيفة أساسية في بناء الكليات ـ الاستحسان وسـد الـذرائع والعمـل بـالعرف ـ،  -

تهـــا وتنوعهـــا ـ مـــن كليـــة وجزئيـــة، عامـــة وخاصـــة في مرتبـــة الضـــروريات أو الحاجـــات أو فهـــي بطبيع
التحسـينات ـ تمثـل مــادة جوهريـة متلونــة ومرنـة لخلـق المفــاهيم بمضـامين متجــددة ومسـتوعبة للقضــايا 

  .5اللامتناهية لنهر الحياة الدافق

                                                             
  .354/355ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  1
 .70ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.  2
 .154سابق، ص.الرجع المابن بيه، مشاهد من المقاصد،  3
  .25المرجع نفسه، ص. 4
  .35ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 5
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مـــن دائــــرة القواعـــد  خـــير وســـيلة للتوفيـــق بـــين مختلـــف الاتجاهـــات؛ لأĔـــا تمثـــل مظلـــة أوســـع -
  1الفقهية، وأرفع من جزئيات الأدلة الأصولية.

، أنتجـت جملـة مـن الأدلـة الكـبرى الـتي تغطـي أكثـر مـن نصـف الشـريعة إنتاج المقاصـد -2
بمعنى الأحكام التفصيلية للوقائع، وهذه الأدلة التي تنتمي إلى المقاصد الكلية وإلى معقول النصـوص 

ــــاس، ــــذرائع، والعمــــل بــــالعرف  دون ألفاظــــه؛ منهــــا: القي والمصــــالح المرســــلة، والاستحســــان، وســــد ال
  2والعادة، والاستصحاب، وخاصة استصحاب العدم الأصلي، أو حكم العقل المبقي على النفي.

  ، لقد انبنى على نفي التعليل في التعبدي نتيجتان: نتائج نفي التعليل في التعبدي -3

  النتيجة الأولى: امتناع القياس الجزئي المستند إلى العلة...   

   3النتيجة الثانية: أن العبادات لكوĔا غير قابلة للتعليل فلا يزاد فيها ولا ينقص.   

  ضوابط التعامل مع المقاصد، -4

 التحقق من المقصد الأصلي الذي من أجله شرع الحكم  - أ

 أن يكون ذلك المقصد وصفا ظاهرا منضبطا  - ب

 أن نحدد درجة المقصد في سلم المقاصد  - ت

 النظر في النصوص الجزئية المؤسسة للحكم  - ث

 هل المقصد المعلل به مردودا بقادح النقص  -  ج

 أن لا يكون معارضا بمقصد آخر أولى منه بالاعتبار  -  ح

هل المقصد المعلل به منصوص أو مستنبط؛ في الحالة الأولى يرتفـع الحكـم بزوالـه، وفي   -  خ
 لكنه يمكن أن يخصصه.الثانية لا يرتفع 

 

                                                             
  .42، ص.السابق رجعالم الأصول، حقول في تجديدية إثارات بيه، ابن 1
  .  05سابق، ص.  الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع ابن بيه، أمالي .70، ص. المرجع نفسه 2
  .75ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. 3
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 1أن لا يكون محل إلغاء بالنص أو الإجماع أو القياس السالم من المعارض.  - د

ميزان ضـبط التجـاذب بـين كفتـي التحـريم والتحليـل الناشـئ عـن قيـام التعـارض بـين  -5
 2النصوص الجزئية وبين المقاصد والقواعد:

لـــى وزان واحـــد، كمـــا أن النـــواهي : ميـــزان الأوامـــر والنـــواهي، فـــالأوامر ليســـت عالميـــزان الأول
ـــة  اللغويـــة الـــتي تحـــدد قـــوة النهـــي  ليســـت علـــى وزان واحـــد. ومعيـــار درجـــة النهـــي مـــن حيـــث الدلال
وضعفه وبعبارة أخرى تميز النهي في الدرجة الأولى عن النهي في الدرجة الثانيـة. فمحرمـات المقاصـد 

من التمييز والقدرة على الوزن الثلاثـي لا تواجه بالحاجات، وإنما توجه بالضرورات، فلابد من شيء 
  لدرجة الثبوت ودرجة النهي ومرتبة الحاجة.

: وزن حالــة الأشـــخاص، وهـــو نــوع مـــن تحقيـــق المناط....وهــذا مـــا درج عليـــه في  الميــزان الثـــاني
فقه الأقليات؛ لأن حالة هؤلاء حالة ضرورة واضطرار؛ وهذا النوع مـن تحقيـق المنـاط يصـلح كأسـاس 

الضرورات والإكراهات التي تقع لبعض المؤسسات المالية المتعاملة مع السـوق الدوليـة في  للتعامل مع
حـدود المنطـق والعقـل والتمســك بأصـل شـجرة الــدين دون تحلـل كبـير يهــدد أصـل الشـجرة بالجفــاف 

  والاجتثاث.

ز : بــين الحــال والمــآل، وهــذا التــوازن أســاس مــن أســس الفتــوى والاجتهــاد لا يجــو الميــزان الثالــث
للفقيــه أن يغفــل عنــه أو يتغافــل، فالمصــالح ليســت علــى وزان واحــد، كمــا أن المفاســد ليســت علــى 
وزان واحــد، وبالتــالي درجــة الحكــم بحســب درجــة المصــلحة أكــادة في الواجبــات أو درجــة المفســدة، 
فقــد يــترك الواجــب للمحافظــة علــى الواجــب الآكــد، وارتكــاب المفســدة الصــغرى لتفــادي المفســدة 

  .الكبرى

                                                             
أمـالي الـدلالات ومجـالي ذكـر خمسـة ضـوابط فقـط في كتابيـه: ".و 181/182ص.مرجع سـابق، ، المقاصد من مشاهد بيه، ابن 1

  .75/76إثارات تجديدية في حقول الأصول"، ص.". 96/97الاختلافات"، ص.
  .117-101ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.ينظر:  2
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: التــوزان بــين الكلــي والجزئــي بحيــث لا يغيــب عــن بصــره الجزئــي ولا يغيــب عــن الميــزان الرابــع
  بصيرته الكلي.

: الموازنة بين المصلحة المتقاضاة بالعقل ومقتضيات النقل بين من يقول باعتبـار الميزان الخامس
قــف الوســط هــو المصــلحة إذا تعارضــت مــع النقــل وبــين مــن يقــول: إن أصــل المصــلحة تعبــدي، والمو 

وزن الــدليل مــن حيــث وضــوح الدلالــة وثبــوت الــورود فــلا تــرده المصــلحة في مرتبــة الحاجــة؛ لأنــه في 
  مرتبة الضرورات.

: وزن ما كان من حق االله فـلا يجـوز إسـقاطه ولا يمضـي بعـد العقـد كالربـا، ومـا  الميزان السادس
   حنيفة.كان من حق الآدمي أو متجاذبا فيمضي بعد القبض كالغرر عند أبي

: وزن نية العقد هل فيـه شـائبة معـروف فيغتفـر فيـه مـا لا يغتفـر في غـيره؟ أم هـو الميزان السابع
  محض عقد مكايسة فلا يغتفر فيه؟

: ضبط المقصد هل هو في مرتبـة العلـة طبقـا لعلاقتـه بـالنص الخـاص. أم في مرتبـة الميزان الثامن
  1الحكمة؟

مسـتنبطة لا يمكـن أن تلغـي الـنص كالثمنيـة في الـذهب : هـل العلـة منصوصـة أم الميزان التاسع
  والفضة.

: فوضــع  الحــدود علامــة، علامــات معيــار الانتمــاء للضــروري ومــن الاســتنتاجات ذكــره -6
  والوعد والوعيد علامة، وقوة المصلحة المستجلبة والمفسدة المستدفعة علامة، وقوة الدليل، وكلها 

   2جزئياته. تتضامن في تشكيل صورة الضروري وتجميع

                                                             
الأصــولي غايــة الشــارع الــتي يهــدف إليهــا مــن التشــريع، فهــي نتيجــة تبــين مقصــود الشــارع مــن الحكـــم، : في البحــث الحكمــة 1

ولــذلك فهــي تخــالف العلـــة. ونتيجــة الحكــم قـــد تتحقــق وقــد لا تتحقــق. ينظـــر: هيــثم هــلال، معجـــم مصــطلح الأصــول، مرجـــع 
  .132سابق، ص.

اصــــد المعــــاملات ومراصــــد الواقعــــات، مرجــــع ســــابق، . ابــــن بيــــه، مق99ابــــن بيــــه، مشــــاهد مــــن المقاصــــد، مرجــــع ســــابق، ص. 2
  .85/86ص.
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لقـد ذكـرت في الإضـافات الجهـة الخامسـة الـتي أضـافها،  طريق التعرف علـى المقاصـد، -7
، قائلا عن الطـريقين: (كمـا أĔـا 2وولي االله الدهلوي 1ثم استخلص طريقين آخرين من كلام الغزالي،

تعــرف مـــن مثبـــت الأخبـــار الـــتي تقـــوم مقـــام الأوامـــر، ومنفيهـــا الـــذي يعتـــبر نـــواهي، وهـــو أمـــر يطـــول 
تتبعــه،كما أĔــا تعــرف مــن أحكــام الصــحابة وفتــاويهم، لأĔــم كــانوا يتبعــون المقاصــد والمعــاني). ومــن 

ن يرجـــع إلى ميـــزان النصـــوص وضـــرورات أراد أن يتعـــرف إلى المقاصـــد في كـــل جزئيـــة فمـــا عليـــه إلا أ
   3الناس وحاجاēم ليثبت المرتبة.

في بعــض توجهاتــه تغليــب لكلــي قــد يخفــى في مقابــل جزئــي قــد يكــون تحقيــق المنــاط،  -8
ـــة بـــين مصـــلحة ومفســـدة أو بـــين مصـــلحتين أو  أكثـــر ظهـــورا بالنســـبة للمتعـــاطي. وقـــد يكـــون موازن

الضــررين أو اعتمــاد أصــلح المصــلحتين، أو درأ  مفســدتين، وقــد يســمى هــذا النــوع بارتكــاب أخــف
    4المفاسد مقدم على جلب المصالح. تلك الموازنات تدخل في تحقيق المناط.

، قـد تـدخل الحاجـة في تخصـيص عمـوم، وفي تأثير الحاجة في ممنوعات ضعيفة نسبيا -9
وإذا قلـــت  الغالــب يكــون عمومـــا ضــعيفا، كإجــازة مالـــك تــلاوة القــرآن للحـــائض والحــيض جنابــة...

كيف تخصص الحاجة ـ وهي ليست من المخصصات اللفظية ـ من نصوص وظواهر الكتاب والسنة 
وغيرها كالإجماع والمفهوم بنوعيه والقياس؟ قلت: إنمـا يعـزى التخصـيص للمعـنى وهـو مقصـد التيسـير 

  5المعتمد على الحاجة).

  نتج عنه ثلاثة أمور: الاضطراب في تحديد وحصر الضرورات، -10
                                                             

شــفاء  رك المعــاني علــى الــرأي الغالــب...)وعلــى الجملــة: المفهــوم مــن  الصــحابة إتبــاع المعــاني، والاقتصــار في ديقــول الغــزالي: ( 1
-هــــــ 1390اد، الغليــــل في بيـــــان الشــــبه والمخيـــــل ومســـــالك التعليــــل، تحقيـــــق: حمــــد الكبيســـــي، ط.د، (بغـــــداد: مطبعــــة الإرشـــــ

  .195م)، ص.1971
    51، ص.01م)، ج.1983-ه1403مية، : دار الكتب العلوت، (بير 01ولي االله الدهلوي، المسوى شرح الموطأ، ط.  2
ســابق، الرجــع الم. ابــن بيــه، مقاصــد المعــاملات ومراصــد الواقعــات، 102ســابق، ص.الرجــع المابــن بيــه، مشــاهد مــن المقاصــد،  3

  .89ص.
. ابـن بيــه، إثــارات تجديديـة في حقــول الأصــول، مرجــع 70المراجـع علــى تأصــيل فقـه الواقــع، مرجــع ســابق، ص. ابـن بيــه، تنبيــه 4

  .119سابق، ص.
  .189ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص. 5
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الاخــتلاف في بعــض القضــايا هــل هــي مــن بــاب الضــرورات أو الحاجــات كــالبيع والإجــارة  -
  والنكاح؟
  إحداثهم للتتمة وهي الملحق بكل مقصد ليكون في مرتبته بشرط ألا يبطله. -
 1اعتراف بعضهم بعدم انحصار الضروري وتداخل المقاصد. -

: (المقاصـد الأصوليين لهـااستنتاج ماهية المقاصد من خلال استعمالات الفقهاء و  -11
قــد تكــون أحكامــا مقصــودة بالخطــاب، وتــارة تكــون حكمــا وغايــات، وتــارة تكــون أحكامــا تحقـــق 

 2تلك الحكم، وتارة تكون نوايا المكلفين وغاياēم).

ـــاط،  -12 ـــق المن ذكـــر في كتابـــه "تنبيـــه المراجـــع علـــى تأصـــيل فقـــه اســـتنتاج وظـــائف تحقي
، 4ر الرجحـان بـين المفسـد والمصـلحةيقر ، ت3تقدير المصلحةظائف: الواقع" في مواضع متفرقة هذه الو 

  6.التخفيف من غلواء الاختلاف، 5الإشارة إلى الفرع فيما يتعلق بمحث العلة

  الفرع السابع: الترجيح   
إلى جانــب النقــل، والاســتنتاج، والتعليــق، والمناقشــة، يحســم القضــية بــالترجيح وبقــول فصــل،  

  ومن الأمثلة الدالة على ذلك العناوين الآتية:

هــل يقــدم الكلــي أم الجزئــي؟ أم هــل مــن أولا: مســألة التجــاذب بــين الكلــي والجزئــي،    
لــي يقــدم بــإطلاق ولا الجزئــي كــذلك طريــق آخــر؟ يقــول الإمــام: (والقــول الفصــل في هــذا أنــه لا الك

فقــد يلمــح اĐتهــد في الجزئــي معــنى مــن المعــاني ينخــزل بــه عــن كليــه ويتقاعــد بــه عــن مــدى عمومــه 
فيحكم له بحكم يختلف عن حكم الكلي كما في دليل الاستحسان وهو في حقيقتـه اسـتثناء جزئـي 

                                                             
  .84-82ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 1
. ابــن بيــه، علاقــة مقاصــد الشــريعة بأصــول الفقــه، مرجــع ســابق، ص. 24ص. ســابق،ابــن بيــه، مشــاهد مــن المقاصــد. مرجــع  2

 .335. ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.21
. ابـن بيـه، إثـارات تجديديـة في حقـول الأصـول، مرجـع 78ابن بيـه، تنبيـه المراجـع علـى تأصـيل فقـه الواقـع، مرجـع سـابق، ص.  3

 .123سابق، ص.
  .78بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، المرجع السابق، ص. ابن 4
  .143سابق، ص.الرجع الم. ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، 82المرجع نفسه، ص. 5
 .76ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، المرجع السابق، ص. 6
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ئــال أصــبح بمنزلــة الكلــي مــن كلــي، ودليــل ســد الــذرائع وهــو في أساســه حكــم علــى جزئــي مراعــاة لم
فاجتاله عن كليه وهو أصل الإباحة مـثلا. وتـارة يكـون الجزئـي عريـا عـن تلـك المعـاني فيتقـوى الكلـي 
فيستوعب الجزئي ويهيمن عليه كما في المصالح المرسلة ولا تـرجيح في هـذا إلا مـا يـراه اĐتهـد في كـل 

الــتي هــي أقــرب إلى الضــبط وأحكــم في قضــية ومــا يســبره في كــل مســألة مــن خــلال الأدلــة الأصــولية 
     1عملية الربط وإن كانت غير صارمة الانضباط مما أتاح مساحة للاختلاف في الأدلة الحاملة لها).

بعـد عرضـه لأقـوال العلمـاء في معيـار الانتمـاء ثانيا: معيار الانتماء إلـى المقصـد الضـروري، 
بينـه وبـين الحـاجي، قـال: (وفي النهايـة فأنـا  إلى المقصد الضـروري، وتذبـذب الانتمـاء لـبعض القضـايا

أرى ـ واالله سـبحانه وتعـالى أعلـم وأحكـم ـ أن الكلـي الضـروري أو الحـاجي لا ينبغـي حصـرهما بالعـد 
اكتفـاء بتسـويرها بالحـد وهـو حــد لا يضـع حـاجزا لقبيـا وإنمــا يضـع علامـات تؤشـر إلى وزن المصــلحة 

ــــــــه ليكــــــــون ا ــــــــة اĐتمــــــــع وظروف ــــــــدليل وحال ــــــــين منظــــــــومتي الضــــــــروري والحــــــــاجي ووزن ال لتواصــــــــل ب
ـــدليل  ـــالنظر لرجحانيـــة المصـــالح في ضـــوء ال منسابا...فتتواصـــل المنظومتـــان دون تقيـــد بالألقـــاب بـــل ب

(النكـــاح قـــد يكــــون في مرتبـــة الضـــروري لمحتاجـــه احتياجــــا تطبيقاتــــه قولـــه: ومـــن  2والقـــرائن الحافـــة).
  3.يخاف العنت) شديدا، وقد يكون في مرتبة الحاجي للمحتاج الذي لا

الــذي يظهــر للإمــام أن منهيــات العقـود هــي مــن التتمــات الــتي ثالثـا: مرتبــة منهيــات العقــود، 
يعطى لها حكم ما ألحقت بـه، إن كـان ضـروريا فلهـا حكمـه ورتبتـه، أو حاجيـا كـذلك بشـرط واحـد 

في التعامــل هــو ألا تكــر بالإبطــال علــى المقصــد الــذي ألحقــت بــه. لــذا يجــب ترتيبهــا ليســتفيد الفقيــه 
فالمحرمــات  4معهـا إذا عرضـت الحاجـات والمشــقات، أو تعارضـت مـع مـا جــرى بـه عـرف المعـاملات.

والمنهيـات ليسـت علـى وزان واحـد، فمنهـا مـا هــو مـن محرمـات المقاصـد الـذي لا تبيحـه إلا الضــرورة 

                                                             
 .74سابق، ص. ثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع ابن بيه، إ. 78مرجع سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من المقاصد،  1
ســـابق، اصـــد الواقعـــات، مرجـــع . ابـــن بيـــه، مقاصـــد المعـــاملات ومر 98 ص. ســـابق،ابـــن بيـــه، مشـــاهد مـــن المقاصـــد، المرجـــع  2

  .84ص.
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ويقتصــر فيــه الـتي تبــيح أكــل الميتــة، ومنــه مــا هــو مــن محرمـات الوســائل والــذرائع الــذي تبيحــه الحاجــة 
  1على الحد الأدنى، وأعلاه ربا النسيئة ثم الصرف.

  ابن بيه المقاصدي في فتاوى المطلب الثالث: نماذج من الاجتهاد
بــين وصـــرح الإمــام بأنـــه أعمــل المقاصـــد في بحوثـــه في النــوازل المعاصـــرة، حيــث يقـــول في كتابـــه 

التــأليف عــن إعمــال المقاصــد  "مقاصــد المعــاملات ومراصــد الواقعــات": (ولهــذا فســيكون معظــم هــذا
في المعــاملات الماليــة، وســتكون البحــوث الفقهيــة الملحقــة بمثابــة أمثلــة لهــذه الفــروع المتنوعــة الأصــول 

  2والجذوع. ولعلي التزمت هذه المنهج حيث يعوز النص، أما إذا وجد الدليل فإليه المصير).

قضــــايا منشــــورة أمــــام اĐــــامع كمــــا لمــــح إلى اجتهــــاده المقاصــــدي في بحوثــــه بقولــــه: (وختمنــــا ب
الفقهيــــة يمكــــن أن تكــــون مجــــالا للاجتهــــاد المقاصــــدي إذا تأكــــدت الحاجــــات وجــــرت đــــا أعــــراف 

  3المعاملات، راعينا فيها ما ذكرناه خلال البحث من الانضباط في عملية الاستنباط).

في كتـــابي "مقاصـــد المعــــاملات  وقـــد حاولـــت تطبيـــق الرؤيـــة المقاصـــديةوقـــال في محـــل آخـــر: (
ومراصــد الواقعــات" فضــربت أمثلــة في اتجــاهين: في اتجــاه جمــود اĐــامع الفقهيــة في موضــوعات فيهــا 
سعة، وفي اتجـاه اجتهـادات مقاصـدية غـير منضـبطة لـبعض لجـان الفتـوى في اĐـال الاقتصـادي، وقـد 

: التضــخم، ومســألة بيــع ديــن تناولــت مجموعــة مــن القضــايا الملحــة جعلتهــا موضــوعا للدراســة وهــي
السـلم لغـير مـن هـو عليـه، ومسـألة تأجيـل العوضـين، ومسـألة عقـود الخيـارات. وعقـود المســتقبليات، 

     4والتأمين، والإيجار المنتهي بالتمليك).

                                                             
  .144ص. السابق، المرجع الواقعات، ومراصد المعاملات مقاصد بيه، ابن 1
 .  14-12، ص. المرجع نفسه 2
  .15المرجع نفسه، ص. 3
 .199/200المقاصد، مرجع سابق، ص.ابن بيه، مشاهد من 4 
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، خصوصــا في كتابــه 'مقاصــد بمراجعــة لفتــاوى الإمــام نجــد لــه نمــاذج في الاجتهــاد المقاصــديو 
المعـــــاملات ومراصـــــد الواقعـــــات'، وقـــــد عقـــــد فصـــــلا فيـــــه عنـــــون لـــــه بــــــ "نمـــــاذج معاصـــــرة للاجتهـــــاد 

    1المقاصدي".

من نماذج الاجتهاد المقاصدي للإمام قوله في مسألة 'حكم الشرع في تعديل مـا ترتـب بذمـة و 
ــــة التضــــخم': (لا يوجــــد نــــص في الشــــرع đــــذه ا لقضــــية علــــى هــــذه الصــــفة، المــــدين للــــدائن في حال

والنصــوص كلهـــا تتعلـــق بالنقــدين الـــذهب والفضـــة، وهمــا في الاســـتقرار يختلفـــان عــن النقـــود الورقيـــة، 
وهذا الزمان يختلف عن ذلك الزمان، فالعملات معرضة للتضـخم أحيانـا بسـبب الحـروب، كالـدينار 

ارات منظمـــة الـــدول المصـــدرة العراقــي واللـــيرة اللبنانيـــة في زمـــن الحـــرب، وتـــارة بســبب الكـــوارث أو قـــر 
  للنفط، أو البنك المركزي إذا ضخ قدرا زائدا من العملة في السوق.

  فالواقع قد تغير والتضخم الجامح يجعل الدائن إذا أدى دينه بنفس العدد معرضا للخسارة.

  ]90: [النحل ﴾.    ﴿ المقصد الشرعي الأعلى: العدل 

  2».لا ضرر ولا ضرار«والمقصد الآخر: نفي الضرر 

 أن النــبي «والأصــل الخــاص الــذي يقــاس عليــه هــو الجائحــة في حــديث مســلم عــن جــابر: 
إن بعــت مــن أخيــك ثمــرا فأصــابته جائحــة : «وعنــه قــال: قــال رســول االله  3».أمــر بوضــع الجــوائح

  4».فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق

  التضخم إذن جائحة؛ النتيجة: يجب اعتبار التضخم فيما يترتب في الذمة.
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 1190، ص. 03، ج. 1554رقم الحديث: كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، المرجع نفسه،   4



  الإفتاء وأصول بيه ابن الإمامالفصل الثاني:                              الثاني.               الباب

 ~199 ~ 
 

اĐـــامع الفقهيـــة لا تـــزال جامـــدة علـــى الأصـــل العـــام بـــأن الـــديون تقضـــى بمثلهـــا دون نظـــر في 
  1التقلبات، والمسألة لا تزال منشورة أمام مجمع الفقه الإسلامي الدولي).

إذا لم يكـــن طعامـــا، ومـــن  عليـــه هـــو مـــن غـــيرل الســـلم ديـــن بيـــع: (مســـألة ومـــن النمـــاذج أيضـــا
  الواضح أنه لا يكون نقودا لأنه لا يسلم فيها.

بيــع الــدين، فيكــون مــن بــاب بيــع مــا لــيس  ك لا يجــوز؛ لأنــه مــن بــابلــذور: إن يقــول الجمهــ
  عندك، وذهب مالك إلى جوازه ما لم يكن طعاما بشروط. ...

  كالبترول والمعادن.  الواقع: إن كثيرا من الصفقات تجرى في سلع الذمم

  المقصد الشرعي: التيسير على الناس في معاملاēم وقبول أعرافهم، وأصل الإذن.

  2.النتيجة جواز ذلك. ولا تزال اĐامع الفقهية غير موافقة)

يقـــول أحمـــد الريســـوني:  "الفقـــه بأصـــول الشـــريعة مقاصـــد علاقـــة"وكتابـــه  وعـــن اجتهـــاد الإمـــام
مكانـــة ورســـوخ واجتهـــاد. فلـــذلك اخترتـــه لتقديمـــه لكـــم، وإلا فالـــذين الشـــيخ عبـــد االله بـــن بيـــه، لـــه (

  يكتبون اليوم في المقاصد عشرات وعشرات، ولكني أتحدث عمن لهم مكانة وعطاء ورسوخ. 

وللشـيخ حفظــه االله آراء وإضـافات واســتدراكات وتطبيقـات، في جميــع مباحـث الكتــاب، غــير 
  3الذي سماه 'الاستنجاد بالمقاصد واستثمارها ').أن الجديد الكامل في نظري هو مبحثه الرابع 

  : المذهب الفقهي لابن بيه من خلال تناوله مسائل الفروعالمبحث الثالث
المــذهب الفقهــي للإمـــام يتضــح مـــن خــلال القـــراءة المتأنيــة Đمـــوع فتاويــه، وكـــذا كتبــه وأبحاثـــه 

، أتنـاول -هـوم المـذهب الفقهـيفي مف-وفي هذا المبحث بعد المطلب التمهيـدي ومشاركاته العلمية، 
  بالدراسة مجموعة من الفتاوى لاستخلاص مذهبه الفقهي.

                                                             
  .121ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 1
 .123-122المرجع نفسه، ص.  2
  م.04/05/2017موقع الإمام، عبد االله بن بيه: بين الأصول والمقاصد. بتاريخ:  3
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  مطلب تمهيدي: مفهوم المذهب الفقهي

  الفرع الأول: معنى المذهب وتعريف الفقه
  أولا: التعريف بالمذهب 

: بفــتح فســكون مــن ذهــب، جمــع مــذاهب، والمــذهب: محــل الــذهاب وزمانــه، المــذهب لغــة
  1والطريقة المتسعة.والمصدر، 

  2وفي الكليات: (المذهب: المعتقد الذي يذهب إليه، والطريقة والأصل والمتوضأ).

: طريقـــــة معينـــــة في اســـــتنباط الأحكـــــام الشـــــرعية العمليـــــة مـــــن أدلتهـــــا المـــــذهب اصـــــطلاحا
التفصــيـلية، والاخـــتلاف في طريقـــة الاســـتنباط يكـــون المـــذاهب الفقهيـــة، أمـــا الاخـــتلاف في العقائـــد 

  3فا لا يخرج عن الإسلام فيكون الفرق، وإن كان يخرج عن الإسلام فيكون الأديان.اختلا

  ثانيا: تعريف الفقه

  قال ابن فارس: ([فقه] الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك  الفقه لغة:

  4الشيء والعلم به. تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه).

وبعنــاوين  5فــظ الفقــه في القــرآن الكـريم في عشــرين موضــعا في مواضــع متفرقــة،جـاء اســتعمال ل
مختلفـة ـ الفقـه في الـدين، الفقـه بالقلـب ـ، وقـد بـين الراغـب في مفرداتـه معانيهـا قـائلا: (الفقـه: هــو 

 ﴿التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخص مـن العلـم، قـال تعـالى:       

   ﴾ ]78: النسـاء[ ،﴿     ﴾ 07: [المنــافقون[، 
                                                             

 .251، ص.03محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مرجع سابق، ج. 1
، قابلــه علــى نســخة خطيــة وأعــده للطبــع ووضــع ـ معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة أبــو البقــاء الكفــوي، الكليــات ـ  2

  .868م)، ص. 1998-ه1419، (مؤسسة الرسالة، 02فهارسه: عدنان درويش ومحمد المصري، ط.
 .  419م)، ص.1988-هـ1408 ، (دار النفائس،02محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، ط. 3

  .442. ص ،04.ج سابق، مرجع اللغة، مقاييس فارس، ابن 4
   . 525سابق، ص. محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مرجع 5
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إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات، والفقـــه: العلـــم بأحكـــام الشـــريعة، يقـــال: فقـــه الرجـــل فقاهـــة: إذا صـــار 
فقيهــــا، وفقــــه أي: فهــــم فقهــــا، وفقهــــه أي: فهمــــه، وتفقــــه: إذا طلبــــه فتخصــــص بــــه. قــــال تعــــالى: 

﴿       ﴾ 1.)]122: [التوبة  

فـذلك مثـل مـن : « من ذلـك قولـه ، 2وهذا المعنى اللغوي للفقه جاء أيضا في السنة النبوية
رب حامــل فقــه لــيس بفقيــه، ورب حامــل فقــه إلى مــن هــو أفقــه : « . وقولــه 3»فقــه في ديــن االله

   5».اللهم فقهه«لابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ:  ، و من دعاء النبي 4»منه

ـــالعلم الحاصـــل الفقـــه اصـــطلاحا:  يقـــول الآمـــدي: (وفي عـــرف المتشـــرعين: الفقـــه مخصـــوص ب
  6بالنظر والاستدلال). بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية

   7ويعرف الفقه بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

  ثالثا: المراد بالمذهب الفقهي

: آراء إمـــام مــــن أئمـــة الاجتهـــاد المعتـــد đــــم، في مختلـــف الفـــروع والمســــائل المـــذهب الفقهـــي
ة؛ ويريــــدون بــــذلك مجمــــوع الآراء والاجتهــــادات الاجتهاديــــة. ومنــــه قــــولهم: المــــذاهب الســــنية الأربعــــ

الفقهيــة، الــتي صــدرت عــن أئمــة الفقــه الأربعــة العظــام، وهــم: الإمــام أبــو حنيفــة النعمــان بــن ثابــت، 
والإمـام مالــك بـن أنــس الأصــبحي، والإمـام محمــد بـن إدريــس الشــافعي، والإمـام أحمــد بـن محمــد بــن 

                                                             
  .642الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن ، مرجع سابق، ص.  1
  .189، ص.05المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، مرجع سابق، ج.لفيف من المستشرقين، المعجم  2
  27، ص. 01، ج.79، رقم الحديث: ، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلمالبخاري 3
، رقــم  عــن النــبي  بــل، مرجــع ســابق، حــديث زيــد بــن ثابــتإســناده صــحيح: أحمــد بــن حنبــل، مســند الإمــام أحمــد بــن حن 4

  .467، ص.35، ج.21590ث: الحدي
، 01، ج.143الوضـــوء، بـــاب وضـــع المـــاء عنـــد الخـــلاء، رقـــم الحـــديث: يح البخـــاري، المرجـــع الســـابق، كتـــابالبخــاري، صـــح 5

  . 41ص.
، 01ج. (بــيروت: المكتــب الإســـلامي، ت.د)، عبـــد الــرزاق عفيفــي، ط.د، :تحقيــق الآمــدي، الإحكــام في أصــول الأحكــام، 6

  .06ص. 

  .11، ص.01محمد أبو النور زهير، أصول الفقه، ط.د، (المكتبة الأزهرية للتراث، ت.د)، ج. 7
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غــة: الطريـــق ومكــان الــذهاب، ثم صــار عنـــد والمــذهب لوعــرف الحطــاب المـــذهب بقولــه: ( 1حنبــل.
الفقهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية ويطلق عند المتـأخرين 

  مـــن أئمـــة المـــذاهب علـــى مـــا بـــه الفتـــوى مـــن بـــاب إطـــلاق الشـــيء علـــى جزئـــه الأهـــم نحـــو قولـــه 
جتهاديــة الآراء الا فالمـذهب لـه معنيـان: 3؛ لأن ذلـك هــو الأهـم عنـد الفقيـه المقلــد).2»الحـج عرفـة«

 ما به الفتوى في مذهب من المذاهب الفقهية، وهذا عند المتأخرين.لإمام من الأئمة، و 

: الصـفة الـتي يمكـن أن نطلقهـا علـى فقـه الإمـام مـن  والمراد هنا بالمذهب الفقهـي لابـن بيـه
وهــو المــنهج العقلــي  4مجتهــدا مطلقــا.كونــه متمــذهبا مقلــدا، أو مجتهــد مــذهب، أو مجتهــد فتيــا، أو 

الــذي جعــل الإمــام يــرى هــذا الــرأي أو ذاك مــن مســائل  ونــوازل عرضــت لــه في حياتــه العلميــة مــن 
  خلال استخدام أداة الاستنباط من القرآن والسنة، وهي المعبر عنها بأصول الفقه.

  الفرع الثاني: علاقة الفتوى بالفقه
هي متضـمنة لـه مـع الإخبـار، إذ لا يتصـور أن تكـون فتـوى الفتوى التي هي الإخبار بالفقه، ف

دون فقــه، فهمــا متلازمــان والفتــوى đــذا الاعتبــار أعــم مــن الفقــه، لأĔــا تســتلزمه مــع ربطهــا بالواقعــة 
  5المسؤول عنها، والإخبار بحكمها.

                                                             
  .399، ص.، مرجع سابققطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه 1
 1395 الحلــبي، البـابي مصـطفى ومطبعــة مكتبـة شـركة: مصـر( ،02.ط شــاكر، محمـد أحمـد: تحقيــقترمـذي، سـنن الترمـذي، ال 2
، 889بـاب مـا جـاء فـيمن أدرك الإمـام بجمـع فقـد أدرك الحـج، رقـم الحـديث:  ، أبواب الحج عن رسـول االله  ،)م1975-هـ

  .228، ص. 03ج. 
  .24، ص.01م)، ج.1992-هـ1412، (دار الفكر، 03خليل، ط. الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر 3
الإمام المقلد له، أو مسـتنبطة مـن كلامـه،  كـابن القاسـم : هو الحاوي لأصول إمامه، منصوصة كانت لذلك مجتهد المذهب 4

: هـو المتبحـر في مـذهب إمامـه، المـتمكن مـن تـرجيح قولـه علـى آخـر أطلقهمـا مجتهـد الفتيـا عند المالكية، والمزني عنـد الشـافعية.
ى قــول آخــر إمامــه، بــأن لم يــنص علــى تــرجيح واحــد منهمــا علــى الآخــر، المــتمكن مــن تــرجيح قــول أصــحاب ذلــك الإمــام علــ

. ينظـر: عبــد االله معصــر، ية مــن غـير التــزام مـذهب إمــام معـين كمالــك: هــو النـاظر في الأدلــة الشـرعالمجتهــد المطلـق أطلقوهمـا.
  .117م)، ص.2007، (بيروت: دار الكتب العلمية، 01تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي، ط.

م)، 1996-ه1416، (مطبعـــــة النجـــــاح الجديـــــدة، 01.محمــــد ريـــــاض، أصـــــول الفتـــــوى والقضـــــاء في المــــذهب المـــــالكي، ط 5
  .  191ص.
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يقــول قطــب الريســوني: (الفتــوى إخبــار đــذا العلــم، وتمكــين مــن ثمرتــه، فهــي متضــمنة لــه مــع 
الإخبــار، ومـن هنــا يـدرك الــتلازم بـين الفقــه والفتـوى في المــادة المعرفيـة، والبعــد الـوظيفي، ذلــك قصـد 

أن المفــتي مادتــه: الفقــه، وآلــة صــناعته: الفقــه، ومحــل اجتهــاده الفقــه، والفقيــه مــن صــلب اهتماماتــه 
ير الــذي وđــذا المعــنى فــالفتوى تكييــف فقهــي، هــذا الأخــ 1الفتــوى، وبيــان أحكــام الحــلال والحــرام).

معنــاه: (تحديــد حقيقـــة الواقعــة المســتجدة عنـــد التحقــق مـــن اĐانســة والمشــاđة بـــين الأصــل والواقعـــة 
  2المستجدة في الحقيقة).

وقـــد ســـاق القـــاسمي هـــذا العنـــوان: 'بيـــان أن المفـــتي والعـــالم واĐتهـــد والفقيـــه ألفـــاظ مترادفـــة في 
   4بالاعتبار.. إلا أن هذه الألفاظ لها نوع من المغايرة 3الأصول'

  تعريفا وتطورا ومكانة'آراء للإمام ابن بيه عن الفقه ' الفرع الثالث:

  أولا: تعريف الفقه 
يقــول الإمــام في نقــده فيمــا ذهــب إليــه الزمخشــري ومــن وافقــه: (مــن أن الفقــه في أصــل اللغــة 

  يرجع إلى الشق والفتح ليس ظاهرا. 

  قدما والأسبق زمنا.  أولا: لمخالفته لكلام الأئمة الأرسخ

ثانيا: اعتماد الزمخشري على القياس عن طريق ما يسمى بالاشتقاق الأكبر؛ وهو فيه مناسـبة 
  5في بعض الأحرف الأصلية فقط.. يعتبر ضعيفا وغير مقيس).

                                                             
  .39قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، مرجع سابق، ص. 1
  .30م)، ص.2014-هـ1435، (دمشق: دار القلم، 02التكييف الفقهي للوقائع المستجدة، ط.محمد عثمان شبير، 2
-هـــــ1406يروت: دار الكتــــب العلميـــة، ، (بـــ01، ط.عبـــد الحكـــيم القاضــــي، تحقيـــق: محمــــد القـــاسمي، الفتـــوى في الإســــلام 3

  .54م)، ص.1986
  .191سابق، ص.وى والقضاء في المذهب المالكي، مرجع محمد رياض، أصول الفت 4
  .298/299ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 5
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الفقه علم شامل للعقيدة والمعاملات، والعبـادات، مـرادف لعلـم الـدين، وهـذا يقول الإمام: (و 
لام المتقــدمين، وهــو الحقيقــة الشــرعية للفقــه، وهــو الــذي يجــب المصــير إليــه، وهــو إطــلاق كثــير في كــ
  1الحق إن شاء االله.

  ثانيا: تطور الفقه
 2وجـه الإمـام النقـد ـ علـى سـبيل التمثيـل ـ لـرأي محمـد بـن الحسـن الحجـوي الثعـالبي الفاسـي،

مــن خــلال ذكــر أربعــة  في قضــية مراحــل تطــور الفقــه، وعــرض رأيــه 3وكــذلك المستشــرقة بوجينــا غيانــة
  أطوار، وهي:

وهـو طـور تأسـيس الشـريعة، وكمـال العقيـدة،  الطور الأول: طور نزول الوحي وحيـاة النـبي 
  وإقرار أصول الحلال والحرام.

 . الطور الثاني: يمثله عهد الصحابة 

  الطور الثالث: الذي انتهى إليه تطور التعامل مع النصوص، وكان نتيجة ميلاد أصول الفقه
  الطور الرابع: اقتصار الكثير من الفقهاء على تقليد مذهب معين.

وفي العصـــر الحــــديث ظهــــرت بــــوادر مشــــجعة  إلى تنـــامي الــــوعي الفقهــــي، فظهــــرت: اĐــــامع 
وقد وجه هذه الطريقة في التقسـيم بقولـه: (فقـد آثـرت  الفقهية، والموسوعات، والندوات والمؤتمرات..

ر التعامــل مــع النصــوص، وبــروز نــوع مــن الأدلــة بشــكل أكثــر أن أقســم تطــور الفقــه علــى ضــوء تطــو 

                                                             
 .321ص. سابق،ال رجعالم الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
الثعالبي، الزينبي. نسبة الثعالبي إلى ثعالبة بـوطن الجزائـر، ونسـبة الـزينبي إلى زينـب بنـت علـي بـن : محمد بن الحسن الحجوي 2

أبي طالــب، مــالكي المــذهب، تــولى عــدة وظــائف في أواخــر الدولــة العزيزيــة بــالمغرب، منهــا: وزارة المعــارف، ووزارة العــدل، ورئاســة 
النظــــام ســــلامي"، و"رســــالة في الطــــلاق"، و"ســــتئناف الشــــرعي الأعلــــى، مــــن تصــــانيفه: "الفكــــر الاسمــــي في تــــاريخ الفقــــه الإالا

 .80الاجتماعي في الإسلام".. يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، مرجع سابق، ص.
 ومشـــرفين أســـاتذة يـــد علـــي الأزهـــر في الإســـلام درســـت معاصـــرة بولونيـــة باحثـــة.. ستشجفســـكا غيانـــة بوجينـــا: بوجينـــا غيانـــة 3

 العليـا دراسـتها أĔـت قـد وكانـت كـذلك العربيـة اللغـة مـن خلالهـا تمكنت م'1965 -م 1961' سنوات خمس زهاء أخصائيين
  ..  تشريعها و الإسلامية الدولة تاريخ:  الإسلامي التشريع تاريخألفت:  .بولونيا في الشرقية اللغات معهد وفي الحقوق، كلية في



  الإفتاء وأصول بيه ابن الإمامالفصل الثاني:                              الثاني.               الباب

 ~205 ~ 
 

ظهــورا في فــترة معينــة؛ لأن ذلــك هــو حقيقــة التطــور الــذي علــى ضــوئه يمكــن تقــويم الحركــة الفقهيــة 
  1بشكل أكثر وضوحا).

  ثالثا: مكانة الفقه
طيبهـا الفقه علم له منزلة رفيعة في معارج علم الشريعة، من أوسعها وأكثرها فائدة، وأغناهـا وأ

ــــدرك لــــه ســــاحل، ومعــــين لا ينضــــب، وفيــــه حــــل لكــــل مشــــاكل المعــــاملات  مائــــدة، فهــــو بحــــر لا ي
ومسائلها، يحـافظ علـى الثوابـت، ويسـتوعب المتغـيرات، مرونـة في غـير ميوعـة، وثبـات في غـير جمـود، 
دائم العطاء، متسـع الأرجـاء، فكيـف وأصـله الـذي يسـتمد منـه مادتـه وينـال بفضـله ديمومتـه، كتـاب 

  . 2 الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة نبيه الذي لا ينطق عن الهوى.االله

  إمامة المرأة للرجال مسألةالمطلب الأول: 

هذه المسألة تتعلق بقسـم فقـه العبـادات، ولهـا تعلـق بفقـه الأقليـات، جـاءت في الترتيـب الأول 
  في هذه المسائل لتعلقها بشروط الإمامة في الصلاة. 

  الفرع الأول: نص الفتوى 
  م'، وكان كالتالي:2006ورد في برنامج 'إضاءات ـ قناة العربية ـ عام أولا: نص السؤال، 

أنـت تحـدثت في إحـدى فتـاواك عـن إمامـة المـرأة، الحادثـة الـتي حصــلت  شـيخ 3تركـي الـدخيل:
التي أمت مجموعة من المسلمين في الولايات المتحدة، قلت أنت أن مـا اتفـق عليـه في  4للسيدة أمينة

المسألة بين كل الفقهاء والعلماء في جميع الأقطار الإسلامية أن المرأة لا تؤم الرجال، وهذا مـا ينبغـي 

                                                             
 .314ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 1
  .322المرجع نفسه، ص. 2
م كصـحفي مبتـدئ 1989 :تولى العمل في مجموعة من الصحف فكانـت بدايـة رحلتـه عـام ،سعودي: إعلامي تركي الدخيل 3

كانـت بمجموعـة أهـم المناصـب الـتي تولهـا   ة.م في الصحف والهيئات الإعلامي1994 :عام اوتدرج في مستواه إلى أن أصبح محترف
 ، 'صــــــحيفة الشــــــرق الأوســــــط'.. موقــــــع المراســــــل:'صــــــحيفة الريــــــاض'، 'صــــــحيفة عكــــــاظ' مميــــــزة مــــــن الصــــــحف كمثــــــل:
www.almrsal.com :م. 23/09/2017، بتاريخ 

 امـرأة جعـل الرسـول: ودود أمينـة ينظـر: .ولاية فيرجينيا بالولايات المتحـدةأمينة ودود، أستاذة في جامعة "كامنولث" في  أمينة: 4
  م. 23/09/2017بتاريخ:.www.alarabiya.net ،والنساء الرجال من مصلين تؤم
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ه في ديـار الإسـلام، أمـا بالنسـبة للسـيدة أمينـة فـيمكن أن نتسـامح معهـا، وأن نقبـل منهـا التمسك بـ
أن تتخـذ مؤذنـة،   ـ رضـي االله عنهـا ـ حيـث أمرهـا النـبي  1هـذا الاجتهـاد خاصـة لحـديث أم ورقـة

  2وأن تؤم أهل دارها، رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود.

ه: حاولت أن لا أفاجئ أمينة ومن معها إذا كـانوا ، الشيخ عبد االله بن بيثانيا: نص الجواب
يريــدون أن يجــدوا ســعة في الإســلام. نحــن لا نريــد أن نضــيق واســعا مــا وجــدنا إلى ذلــك ســبيلا. إذا 

  وجدنا سبيلا في التوسعة للناس أن نذكر لهم هذه الأوجه، أن لا نكتم شيئا من الإسلام.

اخـــتلاف أمـــتي « مـــا جـــاء في الحـــديث نعتقـــد أن الخـــلاف واخـــتلاف العلمـــاء هـــو رحمـــة، ك 
وغـيره، ولكـن معنـاه مفهـوم ومقبـول 3وهو حديث طبعا لم يثبت، سنده منقطع، رواه البيهقـي» رحمة

ـ رحمـه االله تعـالى ـ اخـتلاف السـائغ  4إذا كان هذا الاخـتلاف اختلافـا حميـدا، يسـميه الإمـام ابـن قـيم
  بين أهل الحق.

                                                             
بــن نوفــل الأنصـارية ويقــال لهــا أم ورقــة بنـت نوفــل، فنســبت إلى جــدها الأعلــى،  : بنـت عبــد االله بــن الحــارث بـن عــويمرأم ورقــة 1

  . 489، ص.08تسمى بالشهيدة.. ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق، ج. 
وكذا الحاكم، والبيهقي مـن طريـق الوليـد بـن جميـع عـن عبـد الـرحمن بـن خـلاد، عـن أم ورقـة بنـت عبـد االله بـن الحـارث بالحـديث  2

، »وأمرهــا أن تــؤم أهــل دارهــا في الفــرائض«وفي آخــره قــال: قــال عبــد الــرحمن: فأنــا رأيــت مؤذĔــا شــيخا كبــيرا. وفي لفــظ الحــاكم: 
ا غـير هـذا، وقـد احــتج مسـلم بالوليـد بـن جميـع. وقـد ضـعف شـعيب الأرنـؤوط إســناده.. وقـال: لا أعـرف في البـاب حـديثا مسـند

ين، تحقيـق: . الحاكم، المستدرك علـى الصـحيح190، ص.03الغماري، الهداية في تخريج أحاديث البداية، المرجع السابق، ج. 
ب الصــلاة، بــاب في فضـــل م)، كتــا1990 -ه 1411، ، (بــيروت: دار الكتــب العلميــة01ط.، مصــطفى عبــد القــادر عطــا
 قلعجـــي، . البيهقـــي، معرفـــة الســـنن والآثـــار، تحقيـــق: عبـــد المعطـــي أمـــين 320، ص.01، ج. 730الصـــلوات الخمـــس، رقـــم: 

 -هـــ1412الدراســات الإســلامية /دمشــق: دار قتيبـة / حلــب: دار الــوعي/ المنصــورة: دار الوفــاء ،  : جامعــة. (كراتشـي01ط.
. أبـــو داود، ســـنن أبي داود، مرجـــع 230، ص. 04، ج.5972ت إمامـــة المـــرأة، رقـــم: م)، كتـــاب الصـــلاة، بـــاب إثبـــا1991

  .443، ص.01، مرجع سابق، ج.592سابق، كتاب الصلاة، باب إمامة النساء، رقم الحديث: 
اء للكتـــــاب البيهقـــــي، المـــــدخل إلى الســـــنن الكـــــبرى، تحقيـــــق: محمـــــد ضـــــياء الـــــرحمن الأعظمـــــي، ط.د، (الكويـــــت: دار الخلفـــــ 3

إذا تفرقـــوا فيهـــا ويســـتدل بـــه علـــى معرفـــة الصـــحابة والتـــابعين ومـــن  مي، ت.د)، بـــاب أقاويـــل الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم الإســـلا
 .162، ص.152بعدهم من أكابر فقهاء الأمصار، رقم: 

مــن  ،: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الدمشــقي، الملقــب بشــمس الــدين، المعــروف بــابن قــيم الجوزيــة، الفقيــه الحنبلــيقــيمالابــن  4
زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد"، تـوفي ة اللهفـان في مصـايد الشـيطان"، و"مصنفاته: "حادي الأرواح على بـلاد الأفـراح"، و"إغاثـ

 .161، ص.02ه بدمشق.. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.751سنة: 
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فمسألة إمامة المـرأة ورد فيهـا حـديث أم ورقـة، وورد فيهـا أيضـا في مـذهب الإمـام أحمـد أيضـا  
روايــات بأĔــا تــؤم النســاء وأĔــا تــؤم أيضــا الرجــال، وتكــون خلفهــم إذا كانــت عجــوزا أو امــرأة كبــيرة، 

  يعني هناك أقوال هذه الأقوال لا يجوز أن نطبقها لأĔا ضعيفة جدا.

قـدم لهـا شــريعتنا ت امـرأة غربيـة فــنحن نلـتمس لهـا العـذر، ونحـاول أن نلكـن مـع ذلـك إذا قامـ 
نـه لـيس نقصـا مـن المـرأة، وإذا لم تكـوني عجـوزا أيضـا عليـك أن تتـأخري فلعلهـا ـ بالحسـنى، ونقـول إ

عادة المرأة ـ تكره أن تكون عجوزا، فلعلها تتأخر وأن لا تؤم أهل بيتها، فهـذا نـوع مـن الفتـاوى الـتي 
لا أقـــول مجاملـــة، لكـــن عبـــارة عـــن تـــأليف، تـــأليف للنـــاس، والتـــأليف للنـــاس وارد في  هـــي عبـــارة عـــن

الشريعة، أن نتسامح مع الذي يدخل الإسلام حـديثا، أن نؤلفـه، أن نقـدم لـه حـتى مـالا، كمـا جـاء 
  ﴿في القرآن الكريم:    ﴾ 1.]60: [التوبة  

  الفرع الثاني: التوجيه الفقهي للفتوى
، ذكــر الإمــام اخــتلاف العلمــاء في مســألة 'إمامــة المــرأة'، مبينــا شــدة ضــعف مــن قــال بــالجواز

لرجـال منعـه الجمهـور، وفي جـال وإمامتهـا للنسـاء، فإمامتهـا لوفقهاء المذاهب يفرقـون بـين إمامتهـا للر 
إمامتها للنساء اختلفوا، وهـذا التفريـق لم يـذكره الإمـام، وإنمـا ذكـر الاخـتلاف عمومـا مكتفيـا بقولـه: 
(يعــني هنــاك أقــوال)، وفي هــذه المســألة يقــول ابــن رشــد الحفيــد: (اختلفــوا في إمامــة المــرأة، فــالجمهور 

هــا النســاء، فأجــاز ذلــك الشــافعي، ومنــع ذلــك علــى أنــه لا يجــوز أن تــؤم الرجــال، واختلفــوا في إمامت
والطبري، فأجازا إمامتها علـى الإطـلاق، وإنمـا اتفـق الجمهـور علـى منعهـا أن  2مالك، وشذ أبو ثور،

تــؤم الرجــال ؛ لأنــه لــو كــان جــائزا لنقــل ذلــك عــن الصــدر الأول، ولأنــه أيضــا لمــا كانــت ســنتهن في 
أخــروهن حيــث « :ن التقــدم علــيهم، لقولــه  الصــلاة التــأخير عــن الرجــال علــم أنــه لــيس يجــوز لهــ

                                                             
  م.07/05/2017رأة للرجال؟. بتاريخ:موقع الإمام، الفتاوى: هل تصح إمامة الم 1
وناقـل الأقـوال القديمـة عنـه؛ لـه  : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغـدادي صـاحب الإمـام الشـافعي أبو ثور 2

الكتـب المصـنفة في الأحكـام جمـع فيهـا بــين الحـديث والفقـه، وكـان أول اشـتغاله بمـذهب أهــل الـرأي، حـتى  قـدم الشـافعي العــراق 
ه. ابــن خلكــان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء 246فــاختلف إليــه واتبعــه ورفــض مذهبــه الأول، ولم يــزل علــى ذلــك إلى أن تــوفي ســنة: 

 .26، ص.01م)، ج.1972، (بيروت: دار صادر، 01س، ط.الزمان، تحقيق: إحسان عباأبناء 
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، ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة، مـع أنـه 1»أخرهن االله
أيضا نقل ذلك عن بعـض الصـدر الأول، ومـن أجـاز إمامتهـا، فإنمـا ذهـب إلى مـا رواه أبـو داود مـن 

في بيتها وجعل لهـا مؤذنـا يـؤذن لهـا، وأمرهـا أن تـؤم كان يزورها    أن رسول االله «حديث أم ورقة: 
  3).2»أهل دارها

هل ورد في مذهب الإمام أحمد روايات فيمـا يخـص إمامـة المـرأة علـى حسـب مـا ورد في فتـوى 
  الإمام؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال نرجــع إلى المغــني لابــن قدامــة لنــرى مــا يقــول في هــذه المســألة عــن 
لمــرأة فــلا يصــح أن يــأتم đــا الرجــل بحــال، في فــرض ولا نافلــة، في قــول مــذهب الإمــام أحمــد: (وأمــا ا

عامــة الفقهــاء، وقــال أبــو ثــور: لا إعــادة علــى مــن صــلى خلفهــا. وهــو قيــاس قــول المــزني وقــال بعــض 
أصحابنا: يجوز أن تـؤم الرجـال في الـتراويح، وتكـون وراءهـم؛ لمـا روي عـن أم ورقـة بنـت عبـد االله بـن 

 4رواه أبـو داود.» جعل لها مؤذنا يـؤذن لهـا، وأمرهـا أن تـؤم أهـل دارهـا.  أن رسول االله«الحارث، 
  وهذا عام في الرجال والنساء.

، ولأĔــا لا تــؤذن للرجــال، فلــم يجــز أن تــؤمهم،  5»لا تــؤمن امــرأة رجــلا: «ولنــا قــول النــبي 
وهـذه زيـادة  قطني.كاĐنون. وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها، كذلك رواه الدار 

لم يذكر ذلك لتعين حمـل الخـبر عليـه؛ لأنـه أذن لهـا أن تـؤم في الفـرائض، بـدليل أنـه يجب قبولها، ولو 
جعــل لهــا مؤذنــا، والأذان إنمــا يشــرع في الفــرائض، ولا خــلاف في أĔــا لا تــؤمهم في الفــرائض، ولأن 

ليـل، فــلا يجـوز المصــير إليــه، تخصـيص ذلــك بـالتراويح واشــتراط تأخرهـا تحكــم يخــالف الأصـول بغــير د
                                                             

، (الهنـد: 02: حبيـب الـرحمن الأعظمـي، ط.مسـعود.. الصـنعاني، المصـنف، تحقـيليس بحديث مرفـوع، وهـو موقـوف عـن ابـن  1
. الزيلعــي، 149، ص.03، ج.5115ه)، كتـاب الصــلاة، بـاب شــهود النسـاء الجماعــة، رقـم الأثــر: 1403اĐلـس العلمــي، 

. الغمـاري، الهدايــة 36، ص. 02، ج. مرجـع ســابقنصـب الرايـة لأحاديــث الهدايـة مـع حاشــية بغيـة الألمعـي في تخــريج الزيلعـي، 
  . 189، ص.03في تخريج أحاديث البداية، مرجع سابق، ج. 

 سبق تخريجه. 2
 .155، ص. 01ج.  ،م)2004-هـ1425يث، ، (القاهرة: دار الحدابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ط.د 3
  سبق تخريجه. 4
 سبق تخريجه. 5
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ولــو قــدر ثبــوت ذلــك لأم ورقــة، لكــان خاصــا đــا، بــدليل أنــه لا يشــرع لغيرهــا مــن النســاء أذان ولا 
  1إقامة، فتختص بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة).

  من خلال هذا النقل نعدد الروايات الآتية في مسألة 'إمامة المرأة' في مذهب الحنابلة:

  رأة أن تصلي بالرجال مطلقا.لا يصح للم -
 قال بعض الحنابلة: يجوز للمرأة أن تؤم الرجال في التراويح، وتكون وراءهم. -
 تصلي المرأة إماما بالنساء فقط. -

  على فتوى إمامة المرأة تعليقالفرع الثالث: ال
إمامـة المــرأة في المــذاهب الفقهيــة فيهــا تفصــيل وتفريــق بــين إمامتهــا بالرجــال وإمامتهــا بالنســاء، 
وهذا الذي لم يفصله الإمام في هذه الفتوى، واكتفـى بالإشـارة إلى وجـود روايـات في مـذهب الإمـام 

م جــواز أحمـد ـ وهـو مــا تبــين مــن كـلام ابــن قدامــة ـ، ووجــود أقــوال في المســألة؛ وإطـلاق القــول بعــد
إمامة المرأة مطلقـا دون تفريـق بـين نافلـة وفـرض، أو بـين رجـال ونسـاء، وبيـان شـدة ضـعف قـول مـن 
أجـــاز لهـــا الإمامـــة إنمـــا هـــو رأي المالكيـــة. وهـــذا يســـتنتج منـــه تـــرجيح واختيـــار الإمـــام لـــرأي المـــذهب 

دعــا إلى التعامــل  المــالكي، واعتمــاده في هــذه الفتــوى. ولمــا كانــت المســألة لهــا علاقــة بــامرأة في الغــرب
معهـا بالحســنى في مثــل مسـألة فيهــا أقــوال، مــع توجيـه ذلــك بمراعــاة الشــرع لحـال المؤلفــة قلــوđم بجعــل 

  نصيب لهم في الزكاة، وهذا يدل على أن التأليف مطلوب. 

لابد من التفريق بين حكم المسألة، والتعامل مع هذه المرأة التي قامت đذا الفعـل، ولعـل هـذا 
قوال، والـذي يعمـل بـه مـن ضـعيف الأقـوال مـا تـوفرت فيـه شدة ضعف الأ مام، لأنه بينهو مراد الإ

  أن لا يكون القول المعمول به ضعيفا جدا. -ثلاثة شروط، وهي: ا

  وأن تثبت نسبته إلى قائل يقتدى به علما وورعا. -ب             

  2وأن تكون الضرورة محققة. -ج             

                                                             
 .146، ص. 02ج.، )م1968-هـ1388 القاهرة، مكتبة( د،.طابن قدامة، المغني،  1
 .173ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 2
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  ""إقامة الجمعة في المصلياتمسألة  الثاني: المطلب

  الفرع الأول: نص الفتوى
أنــا طالــب علــم متخــرج مــن الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــورة، دعــاني أولا: نــص الســؤال، 

بعـض الإخـوة لإلقـاء خطبـة الجمعـة في مصـلى مخصـص لهـم في إحـدى الشـركات، علمـا أن الـدخول 
دقيقـــة مشـــيا،  15-10ســـجد يبعـــد نحـــو مـــن لهــذه الشـــركة محظـــور أمـــام النـــاس لأســـباب أمنيــة، والم

  ولست متأكدا إذا كانت الشركة تمنع موظفيها من الذهاب إلى المسجد أم لا. 

في الشـتاء، وحـتى لـو رفضـت إلقـاء خطبـة  35في الصيف إلى  10عدد المصلين يتراوح، بين 
  الجمعة عندهم فهم سيستمرون في صلاة الجمعة في هذا المصلى.

الأصـل إذا كـان هنــاك مسـجد للجمعـة أن يــذهبوا إليـه، وألا يصــلوا في ثانيـا: نـص الجــواب، 
هذا المكان إذا كان مسـجد الجمعـة علـى مقربـة مـنهم علـى رميـة حجـر، فـلا يجـوز لهـم أن يصـلوا إلا 
إذا كانــت هنــاك ظــروف كــالظروف الــتي أشــار إليهــا الســائل، وهــي أن تكــون الشــركة تعتمــد نظامــا 

هؤلاء العمال من الذهاب إلى المسجد، فإذا كان هناك منـع أو حظـر فـيمكن أن يصـلوا  خاصا تمنع
في مكاĔم هذا، ونعتمد بعض الأقوال كقول الأحناف بجواز الجمعة في مسجدين أو ثلاثة، أمـا إذا 
لم يكــن هنــاك حظــر فــلا أرى ذلــك، أرى أن يــذهبوا إلى المســجد الجــامع، وأن يصــلوا فيــه الجمعــة، 

  : ـ رحمهم االلهـ ب جمهور العلماء وهذا مذه

  1.أمر غير مشروع ،تعدد الجماعات لغير ضيق مسجد ولغير بعد

  الفرع الثاني: التوجيه الفقهي للفتوى
، هذا الذي ذهـب إليـه الإمـام مـن أن صـلاة الجمعـة أولا: من شروط صحة الجمعة الجامع

المالكيـة، جـاء في التوضـيح شــرح تصـلى في المسـجد الجـامع ولا تصـلى في مصـلى الشـركة هـو اختيـار 

                                                             
 م.07/05/2017بتاريخ: .إقامة الجمعة في المصلياتموقع الإمام، الفتاوى:  1
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: (وشــروط أدائهــا: إمــام، وجماعــة، وجــامع، وخطبــة، وتجــب إقامتهــا بــالتمكن 1مختصــر ابــن الحاجــب
صـــلاها في   : (وإنمـــا شـــرطنا المســـجد لأنـــه 3، وقـــال القاضـــي عبـــد الوهـــاب المـــالكي2مـــن ذلـــك)

التعــدد لغــير ضــرورة بقولــه: شــرعية عــدم   أكــد في آخــر جوابــه علــى. ثم4المســجد ولم يصــلها إلا فيــه)
(تعدد الجماعات لغير ضيق مسجد ولغير بعد أمر غير مشروع)، وهذا أيضا عند المالكية في كتـبهم 

 5وشروحها.

، وعنـد وجـود الضـرورة يفـتي لهـم الشـيخ ثانيا: وجود ضرورة لصلاة الجمعة في غير الجامع
عة في مصر واحد في موضعين فقـد ذكـر بمذهب الحنفية، جاء في "بدائع الصنائع": (وأما إقامة الجم

الكرخــي أنـــه لا بــأس بـــأن يجمعــوا في موضـــعين أو ثلاثــة عنـــد محمــد هكـــذا ذكــر، وعـــن أبي يوســـف 
روايتان، في رواية قال: لا يجوز إلا إذا كان بـين موضـعي الإقامـة Ĕـر عظـيم كدجلـة أو نحوهـا فيصـير 

ر على النهر فأما إذا كـان عليـه جسـر فـلا؛ بمنزلة مصرين، وقيل: إنما تجوز على قوله إذا كان لا جس
لأن له حكم مصر واحد وكان يـأمر بقطـع الجسـر يـوم الجمعـة حـتى ينقطـع الفصـل، وفي روايـة قـال: 
يجوز في موضعين إذا كان المصـر عظيمـا ولم يجـز في الـثلاث وإن كـان بينهمـا Ĕـر صـغير لا يجـوز فـإن 

لآخرين أن يعيدوا الظهر، وإن أدوها معا أو كـان أدوها في موضعين فالجمعة لمن سبق منهما وعلى ا

                                                             
: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، ويلقب بجمال الـدين، ويكـنى بـأبي عمـرو وشـهرته ابـن الحاجـب، كـان ابن الحاجب  1

منتهـى منهـا: "الكافيـة في النحـو"، و" ولـده بـذلك، وقـد صـنف تصـانيفأبوه حاجبا للأمـير عـز الـدين يوسـك الصـلاحي فعـرف 
ه بالإســـكندرية.. عبـــد االله 646مختصـــر منتهـــى الســـول والأمـــل"، تـــوفي ســـنة: ل"، و"الســـول والأمـــل في علمـــي الأصـــول والجـــد

  .65، ص.02مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق،ج.
، (مركــز 01، تحقيـق: أحمــد بـن عبــد الكـريم نجيــب، ط.شـرح المختصــر الفرعـي لابــن الحاجــبيح في ، التوضــاقخليـل بــن إسـح 2

  .49، ص.02م)، ج.2008-هـ1429للمخطوطات وخدمة التراث،  نجيبويه
لـــبي، : عبـــد الوهـــاب بـــن علـــي بـــن نصـــر بـــن أحمـــد بـــن الحســـين بـــن هـــارون بـــن مالـــك بـــن طـــوق، الثعالقاضـــي عبـــد الوهـــاب 3

كثــيرة منهــا: "النصــر   ه، تــولى القضــاء بعــدة جهــات مــن العــراق، لــه تــآليف362، ولــد ببغــداد ســنة:أبــو محمــدالبغــدادي، وكنيتــه 
 الإفــــادة"، و"شــــرح رســــالة ابــــن أبي زيــــد"، و"الأدلــــة في مســــائل الخــــلاف"، و"، و"المعونــــة بمــــذهب عــــالم المدينــــةلمــــذهب مالــــك"

 .230، ص.01سابق، ج.الرجع المت الأصوليين، ه.. المراغي، الفتح المبين في طبقا422توفي سنة: والتلخيص"، 
القاصــي عبــد الوهــاب، المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، تحقيــق: حمــيش عبــد الحــق، ط.د، (مكــة المكرمــة : المكتبــة التجاريــة،  4

 .300، ص. 01مصطفى أحمد الباز، ت.د)، ج.
 .376، ص. 01، (دار الفكر، ت.د)، ج.ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط.د 5
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لا يــدري كيــف كــان لا تجــوز صــلاēم، وروى محمــد عــن أبي حنيفــة أنــه يجــوز الجمــع في موضــعين أو 
  1ثلاثة أو أكثر من ذلك).

قــال الإمــام في فتــواه هــذه: (أمــا إذا لم يكــن هنــاك حظــر فــلا أرى ذلــك، أرى أن يــذهبوا إلى 
ا فيـه الجمعـة، وهـذا مـذهب جمهـور العلمـاء رحمهـم االله)، وهـذ الـذي قالـه المسجد الجامع، وأن يصلو 

تؤيده النقولات عن أكثر المذاهب، حيث جاء في الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة: (ذهـب الجمهـور إلى 
منع التعدد في أعم الأحوال على اختلاف يسير بينهم في ضـابط المكـان الـذي لا يجـوز التعـدد فيـه. 

حمد والمشهور من مذهب مالك هو منع التعدد في البلـدة الواحـدة كبـيرة كانـت فمذهب الشافعي وأ
مــذهب أبي حنيفــة، وصـححه ابــن عابــدين وذكــر أنــه اختيــار  ـأيضـا  ـ أو صـغيرة إلا لحاجــة. وهــذا

الطحـــاوي والتمرتاشـــي، ونقـــل عــــن شـــرح المنيـــة أنــــه أظهـــر الـــروايتين عـــن الإمــــام، ونقـــل عـــن النهــــر 
ليـــه. قـــالوا: لأن الحكمـــة مـــن مشـــروعيتها هـــي الاجتمـــاع والتلاقـــي، وينافيـــه والتكملـــة: أن الفتـــوى ع

  2.التفرق بدون حاجة في عدة مساجد، ولأنه لم يحفظ عن صحابي ولا تابعي تجويز تعددها)
، ففـي حاشـية ثلاثـة أو مسـجدين في الجمعة بجوازوفي مقابل المشهور عند المالكية نجد القول 

ــلاَ الدســوقي: ( ــوزُ  فَ ُ  يجَُ ه دُ ــدُّ عَ ــى تـَ ورِ  عَلَ شْــهُ ــوْ  الْمَ لَ ــدُ  كَــانَ  وَ لَ بـَ ا الْ ً ــير اعَــاةً  كَبِ رَ ــا مُ ِمَ ــهِ  كَــانَ  ل يْ فُ  عَلَ ــلَ  السَّ
ا عً جمَْ لْكُلِّ  وَ ِ ا ل ً ب لَ طَ لاَءِ  وَ َ ُ  الصُّدُورِ، لجِ ه قَابِلُ مُ لُ  وَ ْنُ  يحَْيىَ  قـَوْ رَ  ب مَ ازِ  عُ وَ ِ  بجَِ ه دِ دُّ دُ  كَانَ  إنْ  تـَعَ لَ بـَ ا الْ ً ـير ـدْ  كَبِ قَ  وَ
ى ُ  جَرَ ل مَ   3)بِهِ  الْعَ

هَا وفيِ وهذا المعنى جاء أيضا في التوضيح: ( دِ دُّ يرِ، الْمِصْرِ  فيِ  تـَعَ ا الْكَبِ ثـُهَ ِ اَل ا كَانَ  إِنْ : ث هْرٍ  ذَ  نـَ
ُ  أوَْ  اه نَ عْ َّا مَ يهِ  ممِ ِ شَقَّةٌ  ف ى جَازَ، مَ نْع وعَلَ وْ  الْمَ تْ  لَ يمَ ِ انِ، أقُ تَ عَ ةُ  جمُُ عَ مُ سْجِدِ  فَالجُْ لْمَ ِ يقِ  ل ِ ت   ... الْعَ

 والتفصيل عمر، بن ليحيى والجواز. الكلمة لجمع وطلباً  الأولين، لفعل رعاية المنع؛: المشهور
 ورأى. يجمعوا أن المذهب على فيشبه كبغداد، جانبين ذات المدينة كانت إذا: قال القصار، لابن
  .4)وبغداد مصر مثل في الجواز في يختلفون أظنهم ولا: خليل. كالبلدين بذلك تصير أĔا

                                                             
، (بــيروت: 02الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط.و الكســاني، بــدائع الصــنائع وترتيــب الشــرائع، تحقيــق: علــي محمــد معــوض  1

 .261، ص.01ج.م)،2003-ه1424علمية، دار الكتب ال
: بـيروت( ،02.ط المختـار، الـدر علـى تـارالمح رد عابدين، ابن .204، ص. 27الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج. 2

 ،مرجـــع ســــابق الكبــــير، الشـــرح علـــى الدســــوقي حاشـــية الدســــوقي، .145، ص. 02، ج.)م1992 -هــــ1412 الفكـــر، دار
   .248، ص. 02ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج..374. ص ،01.ج

 .374. ص ،01.ج ،المرجع السابق الكبير، الشرح على الدسوقي حاشية الدسوقي، 3
 
 .57.ص ،02.ج مرجع سابق، الحاجب، لابن الفرعي المختصر شرح في التوضيح إسحاق، بن خليل 4
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  المصليات في الجمعة إقامةعلى فتوى  تعليقالفرع الثالث: ال
نسجل سكوت الإمام عن العدد المطلوب في صلاة الجمعة فلم يجب عنه، ولعلـه إنمـا سـكت 
لأنــه أجــاđم بالأصــل، ثم أفــتى لهــم بالضــرورة، وقــد ذكــر ابــن رشــد توجيهــا حســنا لتعــدد الجمعــات: 

في مسائل كثيرة من هذا الباب مثـل اخـتلافهم هـل تقـام جمعتـان في مصـر (ومن هذا الوضع اختلفوا 
واحـد أو لا تقــام؟ والسـبب في اخــتلافهم في اشـتراط الأحــوال والأفعــال المقترنـة đــا، هـو كــون بعــض 
تلك الأحوال أشد مناسبة لأفعال الصلاة من بعض، ولـذلك اتفقـوا علـى اشـتراط الجماعـة، إذ كـان 

حــال مـــن الأحــوال الموجـــودة في الصــلاة، ولم يــر مالـــك المصــر ولا الســـلطان  معلومــا مــن الشـــرع أĔــا
  1شرطا في ذلك لكونه غير مناسب لأحوال الصلاة ورأى المسجد شرطا لكونه أقرب مناسبة).

في هذا الجواب نجد الإمام قـد اعتمـد علـى رأي المالكيـة، كمـا أخـذ بقاعـدة التيسـير والضـرورة 
عــدم مشــروعية تعــدد الجماعــات لغــير وجــه مشــروع وهــذا لتجســيد عنــد وجودهــا، مــع تأكيــده علــى 

  حكمة الاجتماع والجماعة في الصلاة.

 علــى الورثــة بعــض المــوت مــرض فـي هــو مــن تفضــيل'مســألة المطلـب الثالــث: 
 'حالهم لضعف بعض

  الفرع الأول: نص الفتوى 

قريبــا. وهــو نــه قــد يمــوت إمــريض بمــرض عضــال، ويقــول الأطبــاء  رجــل، أولا: نــص الســؤال
يفكـر في أن يهـب معظــم ميراثـه إلى قسـم مــن الورثـة لأنـه يقــدر أĔـم أضـعف أو أقــل حيلـة مـن ورثــة 

هـــل يجـــوز لـــه شـــرعا أن و أم  هـــل يجـــوز لـــه أن يهـــب هكـــذا مقـــادير كبـــيرة مـــن مالـــه لورثتـــه؟ آخـــرين.
  مكتوبا مثلا؟يسترضي الورثة الآخرين ويأخذ منهم تعهدا بالتنازل عن أنصبتهم للآخرين؟ تعهدا 

لا يجوز له أن يهـب شـيئا  الأصل أن الإنسان إذا كان في مرض الموت،، ثانيا: نص الجواب
بالإضـافة إلى ذلـك فإنـه لا يجـوز لـه  ،لأنه أصبح في حالة من الحجر عند كثير من العلمـاء؛ من ماله

يهبوا جزءا من  ومع ذلك فيجوز له أن يطلب من بقية ورثته أن ،أن يؤثر بعض الورثة على الآخرين

                                                             
 .170، ص. 01ابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، مرجع سابق، ج. 1
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فالسـبيل الصـحيح في هـذا؛ أن يسترضــي الآخـرين وأن يطلـب مــنهم  المـيراث لهـؤلاء الورثـة الضــعاف.
 ،فإذا هم فعلوا ذلـك بعـد موتـه فقـد بـروا وقـد أصـابوا، وا عن بعض نصيبهم للورثة الضعافأن يتخل

مـت لم تحـز ـ إلا عنـد وإذا هم لم يفعلوا فلا حرج عليهم في ذلك لأن تلك الهبـة ليسـت ملزمـة مـا دا
مالك الذي يقول بلزومها وأنـه يجـوز لهـم أن يقومـوا علـيهم بـدعوى لتحصـيل تلـك الهبـة الـتي وهبوهـا 
لهم ـ  لأĔا هبة كانت معلقة بموته، وبالتالي فإĔا ليست لازمة إلا إذا أحـب الورثـة بعـد موتـه إمضـاء 

  1واالله أعلم. .ذلك التعهد فذلك هو الأولى والأفضل

  الثاني: التوجيه الفقهي للفتوى الفرع
، قولــه (أصــبح في حالــة مــن الحجــر عنــد كثــير مــن العلمــاء) هــذا لحجــر علــى المــريضا أولا:

يوافـق قــول الإمـام مالــك، قـال ابــن رشـد: (والمحجــورون عنـد مالــك سـتة: الصــغير، والسـفيه، والعبــد، 
(اتفــــق الفقهــــاء علــــى أن الصــــغر ، وفي الموســــوعة الفقهيــــة الكويتيـــة: 2والمفلـــس، والمــــريض، والزوجــــة)

والجنـــون والـــرق أســـباب للحجـــر. وذهـــب الجمهـــور إلى أن الســـفه والمـــرض المتصـــل بـــالموت أســـباب 
للحجــر أيضــا. واختلفــوا في الحجــر علــى الزوجــة ـ فيمــا زاد علــى الثلــث ـ وفي الحجــر علــى المرتــد 

: (لأنــه أصــبح في حالــة مــن ، وđــذه النقــول نفهــم معــنى قــول الإمــام3لمصــلحة المســلمين، وفي غيرهمــا)
  الحجر عند كثير من العلماء).

،  أما المريض فقال الجمهور: إĔا في ثلثـه تشـبيها بالوصـية، هبة المريض مرض الموت ثانيا:
أعني الهبة التامة بشروطها، وقالت طائفة مـن السـلف وجماعـة أهـل الظـاهر: إن هبتـه تخـرج مـن رأس 

وفي التوضــيح: (وتصــح  4صــح مــن مرضــه أن الهبــة صــحيحة.مالــه إذا مــات، ولا خــلاف بيــنهم إذا 
  5هبة المريض من ثلثه).

                                                             
، بتــــــاريخ: المــــــوت أن يــــــؤثر بعـــــض الورثــــــة علــــــى بعـــــض لضــــــعف حــــــالهم هـــــل يجــــــوز لمــــــن في مـــــرضموقـــــع الإمــــــام، الفتــــــاوى،  1

 م.07/05/2017
  .63، ص. 04ابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، مرجع سابق، ج. 2
 .87، ص. 17الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج. 3
 .112، ص.04سابق، ج.بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، مرجع ابن رشد،  4
  .332، ص. 07، مرجع سابق، ج. خليل بن إسحاق، التوضيح 5
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، ولمـا تعـرض ابـن وصـيةفي أحكامهـا تتفـق مـع ال ، ينبغـي أن نعلـم أن الهبـةالهبة للوارث ثالثا:
رشــد للمعــنى الــذي يــدل عليــه لفــظ الوصــية قــال: (والوصــية بالجملــة هــي هبــة الرجــل مالــه لشــخص 

فهـذه الهبـة  1ه أو عتق غلامه سواء صرح بلفـظ الوصـية أم لم يصـرح بـه)،أخر أو لأشخاص بعد موت
 بـن رشــد:وإن سميـت بـذلك فهـي وصـية لأن الرجــل مـريض مـرض مـوت، ولأĔـا لــبعض ورثتـه، قـال ا

ومـن هنـا نفهـم لمـاذا قـال الإمـام في  2(وأما الموصى له فإĔم اتفقوا علـى أن الوصـية لا تجـوز لـوارث)،
ل أن الإنســـان إذا كـــان في مـــرض المـــوت، لا يجـــوز لـــه أن يهـــب شـــيئا مـــن مطلـــع جوابـــه أن: (الأصـــ

  ماله).

، أمـا فقهـاء المالكيـة فـإĔم وإن كـان الأصـل عنـدهم ـ كمـا ضـبطه القـرافي ـ تعليـق الهبـة رابعـا:
أن التمليكـات لا تقبـل التعليـق لأن طريقهـا الجـزم ـ إلا أĔـم يـذهبون إلى أن الوعـد في التبرعــات إذا  

بب ودخــل الموعــود لــه بســبب الوعــد في شــيء علــى المشــهور أو لم يــدخل علــى قــول كــان علــى ســ
ـ فإنه يكون لازما ويقضى به علـى الواعـد. وذلـك بنـاء علـى مـا اشـتهر عـن مالـك ـ رحمـه االله  3أصبغ

  4ـ: أن من ألزم نفسه معروفا لزمه إلا من موت أو فلس.

ح: (وشـرط اسـتقرارها لا لزومهـا الحـوز  قوله: (إلا عند مالك الذي يقـول بلزومهـا)، في التوضـي
كالصــدقة، قــال الشــارح خليــل: هــذا هــو المعــروف أن الهبــة والصــدقة يلزمــان بــالقول ولا يتمـــان إلا 
بالقبض. قوله:(كالصدقة) تشبيه لإفادة الحكم، وروي عن مالك أĔا تلزم بالقول وللواهـب الرجـوع 

  5ة والحبس يتمان بالقول ولا يفتقر إلى حيازة).فيها، وأĔا تلزم بالقبض. وحكى أبو تمام أن الصدق

                                                             
 .121، ص. 04ابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، المرجع السابق، ج. 1
  .119، ص. 04المرجع نفسه، ج. 2
صـول"، تصـانيف منهـا: " كتـاب الألـه ار المصـرية، أبـو عبـد االله الأمـوي، : أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع: مفتي الديأصبغ 3

تفســير حـــديث الموطــأ"، و"كتـــاب آداب الصــيام"، و"كتـــاب سماعــه مـــن ابــن القاســـم"، و"كتــاب المزارعـــة"، و"كتـــاب آداب و"
ابــــن . 99، ص. 01ه.. مخلــــوف، شــــجرة النــــور الزكيــــة في طبقــــات المالكيــــة، مرجــــع ســــابق، ج. 225القضــــاء"، تــــوفي ســــنة: 

. الــذهبي، ســير أعــلام النــبلاء، مرجــع ســابق، 114، ص.03ج.، شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، مرجــع ســابق، العمــاد
 .656، ص.10ج.

  .137، ص. 42ج. الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، 4
  .332، ص. 07، مرجع سابق، ج. خليل بن إسحاق، التوضيح 5



  الإفتاء وأصول بيه ابن الإمامالفصل الثاني:                              الثاني.               الباب

 ~216 ~ 
 

  على فتوى إيثار بعض الورثة على بعض تعليقالفرع الثالث: ال

مــن خـــلال العنـــاوين الفرعيـــة للجــواب نلاحـــظ أن الإمـــام قـــد ألم بالســؤال مـــن جميـــع جوانبـــه  
فجـــاءت إجابتــهـ شـــاملة للفـــرعين في الســـؤال. كمـــا قـــد ضـــمن جوابـــه العديـــد مـــن الأحكـــام الفقهيـــة 
المتصـلة بــه مــن حجــر وهبــة ووصــية وتــبرع، كمــا نلاحــظ استحضــاره للمــذاهب الأخــرى وإن لم يعــبر 

تفيــا بالإشــارة بقولـه (عنــد أكثــر العلمــاء) وقولــه (إلا عنـد مالــك)، وهــو في هــذا يفــتي عنهـا تعبــيرا مك
 السـؤال đـم تعلـق مـن نصـحبمذهب مالك ـ رحمه االله ـ، كما جاء الجواب مختصـرا مفيـدا، مـع إسـداء 

  .وتوجيههم

  'ع حلويات [شوكلا] لأعياد النصارىالعمل في مصنع يصن'المطلب الرابع: 

  الفتوى الفرع الأول: نص 
اشتغلت بمصنع بــ [أوروبـا] يصـنع [الشـوكولا] الخاصـة بأعيـاد المسـيحيين أولا: نص السؤال، 

  وأنا بحاجة لهذا العمل ولم أجد غيره. فما حكم ذلك؟.

كراهة. فهذه [الشوكولا] التي يصنعوĔا لأعيادهم إذا كانـت ال، يجوز ذلك مع ثانيا: الجواب
فهـذا عنـد مالـك ـ رحمـه االله تعـالى ـ يجـوز؛ الصـورة الـتي لا علـى شـكل حيوانـات ونحـو ذلـك كأرانـب 

  بقاء لها إذا كانت من مادة لا تبقى فإĔا جائزة مع كراهة.

فنقــول بصــفة عامــة: يطيــب لــه ـ إن شــاء االله ـ  المــال الــذي حصــل عليــه مــن ذلــك علــى أن 
نويــل' أي: أب المــيلاد.  يجتنـب الصــور الــتي فيهــا رمزيـة. بمعــنى؛ الصــور الــتي ترمــز إلى مـا يســمى 'بابــا

فليجتنـب هـذه الصـورة الرمزيـة، أمـا الصـور الأخـرى ـ إن شـاء االله ـ فنقـول: لا بـأس đـا. بمعـنى؛ أĔـا 
مكروهة لكن بالحاجة؛ إذا كان يحتاج إلى ذلك ويحتاج للعمل فيها فيمكن أن يعمل فيهـا. فالمسـألة 

  حصيل".مكروهة فقط عند مالك كما يقول ابن رشد في "البيان والت
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فالمسـألة ترجـع إلى الحاجـة فـإذا كــان محتاجـا لا يجـد عمـلا آخــر، فيسـتفيد مـن هـذا العمــل ولا 
مـــانع مـــن ذلـــك. وإذا كـــان يجـــد عمـــلا آخـــر فعليـــه أن يرجـــع إلى ذلـــك العمـــل لأن هـــذا مـــن بـــاب 

  1الذرائع؛ محرمات الذرائع أو مكروهات الذرائع. والأمر واسع ـ إن شاء االله ـ.

  التوجيه الفقهي للفتوىالفرع الثاني: 

في هذا الجواب نجد الإمام يظهر صـراحة أخـذه بـرأي المالكيـة بـذكر مرجـع مـن مـراجعهم وهـو 
  "البيان والتحصيل" في مسألة لها تعلق بفقه الأقليات المسلمة.

ويسـتـعمل هنــا قاعــدة 'تنزيــل الحاجــة منزلــة الضــرورة'، وقــد أصــل لهــا تأصــيلا علميــا دقيقــا في  
الفتــوى وفقــه الأقليــات"، ممــا جــاء فيــه: (إن إعمــال الحاجــة في الأحكــام أصــبح مــن كتابــه "صــناعة 

المشتبهات التي لا يعلمهـا كثـير مـن النـاس أضـف إلى ذلـك أن أكثـر القضـايا الفقهيـة المعاصـرة سـواء 
تلك التي وقع البت فيها من طرف اĐـامع، أو تلـك الـتي لا تـزال منشـورة أمامهـا ترجـع إلى إشـكالية 

الحاجـة، وتقـدير الحكـم الـذي ينشـأ عنهـا: هـل تلحـق بالضـرورة فتعطـي حكمهـا أو لا تلحــق  تقـدير
đــا؟ ســواء كانــت قضــايا طبيــه تتعلــق بعــلاج العقــم مــثلا أو الإجهــاض، أو قضــايا اقتصــادية تتعلــق 
بالعقود الجديدة من إيجار ينتهـي بالتمليـك أو تـأمين بأنواعـه، أو أحكـام الشـركات والأسـهم وعقـود 

ريـــد والشـــروط الجزائيـــة الحـــافزة علـــى الوفـــاء بمقتضـــى العقـــد، ممـــا يعـــني أن تحديـــد علاقـــة الحاجـــة التو 
بالضرورة أصبح مفتاحا لأقفال معضـلة المعـاملات الفقهيـة في العصـر الحـديث مـع الإشـارة إلى أهميـة 

  2هذا الموضوع في فقه الأقليات).

ع ومكروهـات الـذرائع)، وقـد بحـث كما اعتمد في هذه الفتوى علـى الـذرائع: (محرمـات الـذرائ
هذا الموضوع في كتابه "سد الذريعة وتطبيقاته في مجـال المعـاملات"، وعـرض لـه في "أمـالي الـدلالات 

أن تكـــون ذريعـــة لمحـــرم منصـــوص، ، وللعمـــل بمبـــدأ ســـد الـــذرائع شـــروط هـــي: 3ومجـــالي الاختلافـــات"

                                                             
  م.07/05/2017موقع الإمام، الفتاوى: العمل في مصنع يصنع حلويات [شوكلا] لأعياد النصارى. بتاريخ:  1
  .252/253ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص.  2
 .632-583ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  3
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ة أو مصـــلحة راجحـــة، فمـــا حـــرم إذا عارضـــته حاجـــو  ويفهـــم أن المحـــرم الاجتهـــادي لا تســـد ذريعتـــه.
  1ألا يسقط اعتبار المقاصد.و  للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة.

 لأعيــاد] شــوكلا[ حلويــات يصـنع مصــنع فــي العمــل'علــى فتـوى  تعليــقالفـرع الثالــث: ال
 'النصارى

في هــذا الجــواب للإمــام اعتمــد علــى الفقــه المــالكي، مــع التأصــيل للجــواب وفــق قواعــد الشــرع 
وأصـوله العامــة، حيـث جــاءت هـذه الفتــوى كتطبيـق لقاعــدة 'الحاجـة الــتي تنـزل منزلــة الضـرورة' وهــي 

  في فقه الأقليات؛ مع توجيه المستفتي إلى الأصلح والأفضل.  ةإحدى القواعد الكبرى المعتمد

  'بغرض الزواج قرض ربويأخذ 'مسألة المطلب الخامس: 

  الفرع الأول: نص الفتوى 

مــاحكم مــن يقــترض قرضــا ربويــا قصــد الــزواج وهــو غــير قــادر بــأي حــال مــن أولا: الســؤال، 
  .الأحوال على توفير نفقات الفرح؟ وما حكم تصوير حفل الزفاف بآلة التصوير؟

حاول أن ترتب نفقات الـزواج دون الاقـتراض الربـوي إلا إذا خفـت ارتكـاب ثانيا: الجواب، 
الزوجــة والصــداق في حــده الأدنى كمــا يفيــده كــلام الزرقــاني في الفاحشــة فيجــوز أن تقــترض لإنفــاق 

  4. واالله أعلم.3واعترضه البناني 2شرحه لمختصر خليل، وهو ما يفيده كلام ابن بشير

  الفرع الثاني: التوجيه الفقهي للفتوى

 .لم يجب على سؤال استعمال آلة التصوير في الزفاف

                                                             
. ابــن بيــه، ســد الــذرائع وتطبيقاتــه في مجــال 623-619، ص.الســابق رجــعالم الاختلافــات، ومجــالي الــدلالات أمــالي بيــه، ابــن 1

  .63-59المعاملات المالية، 
، و"جـــامع الأمهـــات"، ، ألـــف كتـــاب "التنبيـــه": أبـــو الطـــاهر إبـــراهيم بـــن عبـــد الصـــمد بـــن بشـــير التنـــوخي المهـــدويابـــن بشـــير 2
مخلــــوف، شــــجرة النــــور الزكيـــة في طبقــــات المالكيــــة، مرجــــع ســــابق، مـــات شــــهيدا..  ""التـــذهيب علــــى التهــــذيب"، و"المختصــــرو

  .186، ص.01ج.
: محمـــد بـــن الحســـن بــن مســـعود بـــن علــي، أبـــو عبـــد االله، البنـــاني. فقيــه منطقـــي مشـــارك في بعــض العلـــوم، بفـــاس. مـــن البنــاني 3

اشـية علـى شـرح السنوسـي"، و"شـرح تصانيفه: "الفتح الرباني" حاشية على شرح الزرقاني على متن خليل في الفقه المالكي، و"ح
 .52ه.. يحيى مراد، معجم تراجم أعلام الفقهاء، مرجع سابق، ص. 1194على السلم" كلاهما في المنطق. توفي سنة: 

  م.07/05/2017موقع الإمام، الفتاوى: أخذ الربا بغرض الزواج. بتاريخ:  4
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نفقات الزواج دون الاقتراض الربـوي)، لا يفهـم قال الإمام في مطلع جوابه: (حاول أن ترتب 
هو الـذي  يقـول: فالأمر يعود إلى تقدير الضرورة أو الحاجة الملحة إلى ذلك، و  منه تساهله في الربا،

أقوى من  ]131: عمران [آل ﴾     ﴿( النهي بـ'لا تفعل' أقوى من النهي بـ 'Ĕى' فـ  

 1»).بيع الغررĔى عن «

: اعتمـــد علـــى شـــرح الزرقـــاني علـــى مختصـــر خليـــل مـــوارد الإمـــام التـــي اعتمـــدها فـــي الفتـــوى
والـــذي عنـــاه هـــو قـــول الزرقـــاني: (وتعتريـــه الأحكـــام الخمســـة، وذكـــر حكمـــا منهـــا فقـــط، وبياĔـــا أن 
الشـــخص إمـــا راغـــب فيـــه أم لا والراغـــب إمـــا أن يخشـــى العنـــت أم لا، فالراغـــب إن خشـــي العنـــت 

عليه ولو مع إنفاق عليها من حرام أو مع وجود بعض مقتضى التحريم غـير ذلـك كمـا يفيـده وجب 
الشــامل، فــإن لم يخشــه نــدب لــه رجــا النســل أم لا ولــو قطعــه عــن عبــادة غــير واجبــة كمــا هــو ظــاهر  
كلامهــم؛ وغــير الراغــب إن خـــاف بــه قطعــه عـــن عبــادة غــير واجبـــة كــره رجــا النســـل أم لا، وإن لم 

لنسل ندب فإن لم يرجه أبيح وكل من قسم المنـدوب والجـائز والمكـروه مقيـد بمـا إذا لم يخف أو رجا ا
يوجد موجـب تحـريم وإلا منـع كضـرر بـامرأة بعـدم وطء أو نفقـة أو كسـب محـرم ولـو لراغـب لم يخـش 

وجهــا آخــر في وجوبــه عليهــا وهــو عجزهــا  2عنتـا، وهــذا التقســيم يجــري مثلــه في المــرأة، وزاد ابــن عرفـة
ēولـو مـع إنفـاق عليهـا مـن حـرام الخ. هـذا  4، وقال البناني: (وقـول [ز]3ا وعدم سترها بغيره)عن قو

ربما يفيده قول ابن بشير، ويحرم على من لم يخف العنـت وكـان يضـر بـالمرأة لعـدم قدرتـه علـى الـوطء 
وطء أو على النفقة أو يكتسب من موضع لا يحل اهـ. ومثله قول الشامل: ومنع لمضر بـامرأة لعـدم 

                                                             
  .100/101.ابن بيه، مقاصد المعاملات  ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص 1
: محمــد بــن محمــد بــن عرفــة الــورغمي، إمـــام تــونس وعالمهــا وخطيبهــا ومفتيهــا، مــن تصــانيفه: "المبســوط" في الفقـــه، ابــن عرفــة 2

، شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، مرجــع ســابق، ج، ابــن العمــاده.. 803و"الحـدود" في التعريفــات الفقهيــة، تــوفي ســنة: 
 .228علام الفقهاء، مرجع سابق، ص.. يحيى مراد، معجم تراجم أ61، ص.09

: عبــد الســلام محمــد أمــين، الزرقــاني، شــرح الزرقــاني علــى مختصــر خليــل، ومعــه: الفــتح الربــاني فيمــا ذهــل عنــه الزرقــاني، ضــبطه 3
 .287، ص. 03م)، ج. 2002-هـ 1422بيروت: دار الكتب العلمية، ، (01ط.

 .[ز]: مراد البناني في حاشيته đذا الحرف الزرقاني 4
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بــأن الخــائف مــن العنــت مكلــف  1أو نفقــة أو لكســب محــرم ولم يخــف عنتــا اهـــ. واعترضــه ابــن رحــال
بترك الزنا لأنه في طوقه كما هو مكلف بترك التزوج الحرام فلا يحل فعـل محـرم لـدفع محـرم وإنمـا يصـار 

منع الخ. يقيد المنع بمـا لمثل هذا عند الإكراه كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا بالزنا اهـ، وقول ز وإلا 
إذا لم تعلــــم المــــرأة بعجــــزه عــــن الــــوطء وإلا جــــاز النكــــاح إن رضــــيت وإن لم تكــــن رشــــيدة وكــــذلك 
الرشــيدة في الإنفــاق، وأمــا الإنفــاق مــن كســب حــرام فــلا يجــوز معــه النكــاح إن رضــيت وإن لم تكــن 

عه النكاح وإن علمت رشيدة وكذلك الرشيدة في الإنفاق، وأما الإنفاق من كسب حرام فلا يجوز م
 2قاله أبو علي).

 'الزواج بغرض ربوي قرض أخذعلى فتوى 'تعليق الفرع الثالث: ال
ظهــر جليــا اعتمــاد الإمــام  مــرة أخــرى علــى مــوارد الفقــه المــالكي، مــع تقييــده للضــرورة بــالتي 
تقدر بقدرها، وربا النسيئة تجيزه الحاجة التي تنزل منزلة الضـرورة، وفتـوى الإمـام مبنيـة علـى مـا يفيـده  

شى الوقـوع كلام الزرقاني المالكي في شرحه على مختصر خليل، من أن الراغب في الزواج إذا كان يخ
في  الحرام يجب عليه الزواج ولو مع وجود بعض مقتضى التحريم، والزرقاني هنـا إنمـا هـو أيضـا ناقـل؛ 

  وهذا ما اعترض عليه البناني في حاشيته باعتراض ابن رحال.

  : معالم تمذهب ابن بيه بالمذهب المالكيالمبحث الرابع
المـالكي والإفتـاء بـه، وهـذا مـا يتضـح مـن كثيرة هي المظاهر التي تبرز تمذهب الإمام بالمـذهب 

خلال معالم يمكن تقسيمها إلى قسـمين: معـالم مباشـرة، ومعـالم غـير مباشـرة يسـتأنس بـه، ولا يمكـن 
  تجاهلها.

                                                             
الأقصـى، ولي قضـاء فـاس،  : الحسـن بـن رحـال بـن أحمـد التـدلاوي، أبـو علـي: مـن فقهـاء المالكيـة، مـن أهـل المغـربابن رحـال 1

علــى التحفــة "،  حاشــية علـى شــرح الشــيخ ميــارةونحـي عنــه. مــن كتبــه "شــرح مختصــر خليـل"، و"حاشــية علــى شــرح الخرشــي"، و"
 .190، ص. 02هـ.. الزركلي، الأعلام، مرجع سابق، ج. 1140توفي سنة: 

  .288/289، ص. 03سابق، ج.مرجع الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل،  2
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  المطلب الأول: معالم مباشرة
: الـذي يقـول عنـه القرضـاويكالعلامـة يوسـف المعاصـرين بمالكيتـه،  شهادة بعض العلماء  -1

 عنـه، وقـال 1)...فقه المالكيـة متـوĔم وشـروحهم وحواشـيهم ومنظومـاēم المختلفـة(هو مالكي يحفظ 
  2الدكتور أحمد زكي يماني: (من علماء هذا العصر المالكية البارزين، وفقهاء المقاصد اĐددين).

: مـــا هـــو المالكيـــة، كمـــا جـــاء في ســـؤالطلـــب الفتـــاوى منـــه بالســـؤال خصيصـــا عـــن رأي  -2
  3ل المفتى به عند المالكية؟ضابط [الضرر] على القو 

  أجوبته وترجيحاته واختياراته وتعليقاته الفقهية والأصولية. -3

في المقاصـــد، ومعلـــوم  مقاصـــدية المـــذهب المـــالكي، وقـــد قـــال عـــن مدرســـة  رســـوخ قدمـــه -4
وهــذه المقاصــد الــتي أصــلها الكتــاب والســنة تجلــت في فقــه الراســخين في العلــم المدينــة في المقاصــد: (

وعلــى ســبيل الخصــوص أمــير المــؤمنين  ،، وبخاصــة الخلفــاء الراشــدين اب رســول االله مــن أصــح
وقد امتد هذا الفقه في الزمان ليصبح فقها لأهـل المدينـة المنـورة  مـع وأرضاه.   عمر بن الخطاب 

المصـالح  الفقهاء السبعة، فكان مالك هو الوريث  الشرعي لهذا الفقـه، فرعـاه في اتجـاهين وهمـا مرعـاة
من جهة الوجود، وهو المعبر عنه بقاعـدة 'جلـب المصـالح' ومـن جهـة العـدم، المعـبر عنـه بقاعـدة 'درء 

: (مجــال الماليــة يمكــن أن يوســع بنظــرة مقاصــدية تعتمــد وبنــاء علــى هــذه الحقيقــة يقــترح، 4المفاســد')
فعـل أو امتنـاع مذهب مالك، ويمكـن أن يحـل الإشـكالات في العقـود الحديثـة لتجيـز الاعتيـاض عـن 

  5عن فعل لصالح جهة ما إذا ثبت أصل الحق بوجه لا غرر فيه ولا جهالة ولا ربا).

ومما سبق بسطه في مبحث 'الاجتهاد المقاصدي عند الإمام' تتجلى مقاصديته، الـتي أنتجتهـا 
مقـدمات يقــول عنهــا الـدكتور عــادل قوتــه: (إن شـيخنا الإمــام مقاصــدي مضـاعف !! مــن فرعــه إلى 

                                                             
 م.04/05/2017موقع الإمام، فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. بتاريخ:  1
 .06اقعات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الو  2
مجلـة الموطـأ،  م.04/05/2017موقع الإمام، الفتاوى: ما هو ضابط [الضرر] علـى القـول المفـتى بـه عنـد المالكيـة؟، بتـاريخ:  3

 .487-463م)، ص. 2018م، (أبو ظبي: مركز الموطأ للدراسات والتعليم، 2018العدد الأول، مارس 
  .340لاختلافات، مرجع سابق، ص.ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي ا 4
 .38سابق، ص. اصد المعاملات ومراصد الواقعات، المرجع الابن بيه، مق 5
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فهوــ أعلـى االله تعـالى مقامـه ـ مـالكي المـذهب والعصـب والمـزاج، وهـذا المـذهب الجليـل النبيـل   قدمـه
أولى المذاهب علـى الإطـلاق بعلـم المقاصـد؛ بسـبب مـن طبيعـة أصـوله وقواعـده، ولجمعـه الفريـد بـين 

اربـة ـ أولى في ــ أطـال االله في العافيـة بقـاءه ـ مغـربي الأرومـة، والمغ النقـل والعقـل، والأثـر والـرأي. وهـو
وهو ـ حفظه المـولى الكـريم ـ عـربي صـميم، نسـبا وصـهرا، وعلمـا  ! الجملة ـ بعلم المقاصد من المشارقة

وثقافة وعقلا، وهو لو أخلى وجهه الشريف شطر العربية وعلومها لاغتبطت به، وتاهـت بعلمـه đـا 
 ! يل وديـوان غـيلانعلـى غـيره وغيرهـا! وحسـبك ممـن يكـون أيسـر محفوظاتـه مـن العربيـة شـعر هـذ

والعربيـــة الشـــريفة كانـــت ولا تـــزال وجـــه الشـــريعة وباđـــا الأول، ونافـــذة التعليـــل والتقصـــيد والتقعيـــد، 
هـل كـان مـن سـعد المقاصـد وجـدها  . ومجمـع البحـرين في إدراك معـاني النصـوص ودلالات ألفاظهـا

علـوم  :الثلاثـة مجتمعـة، هـي أن كان أباؤها وأولياؤها تنـتظم فـيهم خصـال وأبعـاد ثلاثـة، هـذه الأبعـاد
المغربيــة ـ غــير   .العربيــة وفنوĔــا وأفناĔــا  .الشــريعة والفقــه، والمــذهب المــالكي، علــى الخصــوص منهــا

وهـذه هـي المكونـات لهـذا العلــم .!المعللـة ـ إلا بالنحـائز الكريمـة، والتمـدن القـديم، والحضـارة الأصــيلة
  .1الجليل الشريف الشفيف، علم مقاصد الشريعة)

 "إعمـال المصـلحة في الوقـف"فمـثلا في بحـث  إلا نادرا لا يخرج عن آراء المالكية وأصولهم -5
وإن لم يخـتر رأي جمهــور المالكيــة إلا أنــه اختــار رأي الأندلســين مــن أتبــاع  مــذهب مالــك: (والاتجــاه 
ـــــار 'المصـــــلحة الراجحـــــة' الـــــتي لا تـــــدعو إليهـــــا ضـــــرورة، فيتصـــــرف في العـــــين  الثالـــــث: يبـــــالغ في اعتب
بـ[المعاوضة] و[الاستبدال] و[الإبدال] ويتصرف في المصرف بصـرفه في أوجـه الـبر الـتي قـد لا تكـون 

وفي هذا الاتجاه على اخـتلاف في العبـارة  من جنس المصرف، وفي الغلة والوفر بالسلف والاستثمار.
مــن أصــحاب أبي حنيفـــة والأندلســيون مـــن أتبــاع المـــذهب  2وتبــاين في الإشــارة يصـــنف أبــو يوســـف

المالكي وابن تيمية وتلاميذه، فللمصلحة الراجحة وقع عند هؤلاء. وهكذا كانت خلاصـة البحـث: 
                                                             

م، عــرض الــدكتور عــادل 2012مــن المقاصــد، الطبعــة الثانيــة،موقــع الإمــام، مكتبــة العلامــة، عــروض الكتــب: كتــاب مشــاهد  1
 م.28/05/2017قوته. بتاريخ:

حبيـب الأنصـاري، ويكـنى بـأبي يوسـف، ويلقـب بالقاضـي، وقاضـي القضـاة. ولـد بالكوفـة  : يعقوب بن إبراهيم بـنأبو يوسف 2
ه، تــولى القضــاء، وضــع أبــو يوســف كتــاب "الخــراج"، وهــو مطبــوع كمــا وضــع كتابــا ليحــي بــن خالــد يســمى كتــاب 113ســنة 

طفى المراغـي، الفـتح المبـين في وهـو يلـي القضـاء.. عبـد االله مصـ 182"الجوامع" ذكـر فيـه اخـتلاف النـاس بـالرأي. تـوفي في سـنة: 
  .108، ص.01طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.
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ترجيح ما ذهب إليه هؤلاء باعتبار الوقـف مـن معقـول المعـنى، وباعتبـار مقصـود الواقـف الـذي يرمـي 
  1النفع). إلى الاستكثار من الأجر عن طريق زيادة

يبـــين ويثبـــت أن مــــذهب الإمـــام مالـــك مــــن أقـــدر المـــذاهب علــــى مواجهـــة وحـــل نــــوازل  -6
العصـر، فبعـد أن سـاق بعـض القواعـد الـتي تواجـه العصـر قـال: (فمـذهب مالـك ـ رحمـه االله تعـالى ـ 

  2يمكن أن يواجه كل ذلك، فعلينا أن نعيد الثقة لهذا المذهب، حتى نغترف من بحوره الزاخرة).
نهج ابــــن بيــــه في الفتــــوى والاســــتنباط نــــوع مــــن التجديــــد في المــــذهب المــــالكي، ذلــــك مــــ -7

قـين في هــذه المدرسـة، أبــو إسـحاق الشـاطبي مــا لاحظـه معاصــره المحقالتجديـد: الـذي لاحظــه خاتمـة 
ابن عرفة، من توقف سير الفقه عند تلك المختصرات، الـتي تقتصـر علـى رأي واحـد، ومـا صـار إليـه 

المســـائل المســـتجدة علـــى تلـــك الآراء مـــع البـــون الشاســـع بـــين تلـــك الآراء القديمـــة النـــاس مـــن تخـــريج 
والمسائل المستجدة الحادثة، فـرأى أن الحـل يكمـن في الرجـوع إلى حقيقـة الـدين بتأصـيل أصـول علـم 
الشـــريعة والســـمو عـــن التفـــاريع المختلفـــة المظنونـــة إلى القواعـــد الكليـــة القطعيـــة الـــتي ينبغـــي أن تكـــون 

   3لفقه لا محيد عنها وعلى ذلك المنوال نسج كتابه الموافقات...مراجع ل

  المطلب الثاني: معالم غير مباشرة
دراســته لمتــون الفقــه المــالكي وأصــوله في المحضــرة الموريتانيــة: كمختصــر خليــل، وشــروحه،  -1

  ومراقي السعود.
جعــه ومــوارد إكثــار النقــل مــن كتــب الفقــه المــالكي، يظهــر ذلــك مــن خــلال التأمــل في مرا -2

فتاويــــه، ومــــن خــــلال استحضــــاره الشــــروح والحواشــــي علــــى الكتــــب، وحفظــــه المختصــــرات الفقهيــــة 
 المالكية.

                                                             
 .77ابن بيه، إعمال المصلحة في الوقف، مرجع سابق، ص.  1
ابن بيه، أهمية التقعيد الفقهي في الفقه الإسلامي، بحث مقـدم لأشـغال الملتقـى الـدولي التاسـع للمـذهب المـالكي: تقعيـد الفقـه  2

-07 ـه الموافـق لـ1434جمـادى الثانيـة  28-27الجزائـر، ـ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف/ ولاية عين الـدفلى المالكي وتقنينه،
 .37م، ص.2013ماي  08

  .105مدارسه ومؤلفاته خصائصه وسماته، مرجع سابق، ص. -محمد المختار المامي، المذهب المالكي 3



  الإفتاء وأصول بيه ابن الإمامالفصل الثاني:                              الثاني.               الباب

 ~224 ~ 
 

 دعوتــه إلى التمــذهب بمــذهب معــين، وهــذا في تعليقــه علــى فتــوى اĐلــس الأوربي للإفتــاء -3
بالتفقه علـى يرى أن الأولى تشجيع الناس  حيث 1،في عدم لزوم إتباع مذهب من المذاهب الأربعة

أحد المذاهب المعتبرة، لأن الحرية المنوه عنها في عدم الالتزام بمذهب قـد تـؤول في النهايـة إلى الخـروج 

  2.عن الإجماع، وارتكاب شواذ الآراء دون برهان
ظهرت مالكيته حتى في تعليقاته علـى اĐـامع الفقهيـة: ومـن الأمثلـة  تعليقـه علـى جـواب  -4

ء علــى ســؤال: 'إذا مرضــت الزوجــة وأحبــت أن تتوقــف الزيــارات لزوجهــا خــلال اĐمــع الأوربي للإفتــا
فترة مرضها فهل تلزم رغما عنها بتقديم القرى لضيوف زوجهـا؟' قـال: (قلـت: ذكـر المالكيـة وجـوب 
الخدمــة الباطنــة مــن كــنس حســب العــرف إن لم تكــن المــرأة مــن ذوى القــدر الكبــير أو كــان زوجهــا 

  3لمالكية في هذا الموضوع.فقيرا)، ثم ذكر أقوالا ل
مداخلاته في الملتقيـات الدوليـة منهـا مـا يتعلـق بجانـب المـذهب المـالكي، والـتي قـد يطلـب  -5

منـــه إعـــدادها: كمداخلــــة "أهميـــة التمـــذهب وأرجحيــــة مـــذهب الإمـــام مالــــك"، وكــــ "أهميـــة التقعيــــد 
ب المـالكي ـ تقعيـد الفقـه الفقهي في الفقه الإسـلامي" مقدمـة لأشـغال الملتقـى الـدولي التاسـع للمـذه

 م بولاية عين الدفلى ـ الجزائر.2013المالكي وتقنينه ـ سنة: 

يشــير إلى توســط مــذهب الإمــام مالــك في المســائل، وهــو مــا يســمى بالبينيــة، أي: وجــود  -6
ومن الأمثلـة علـى ذلـك:  4حكم بين دليلين، وهو إعمال كل من الدليلين من وجه يناسب إعماله،

هي يدل على البطلان؟' التي يقول عنها: (أما الإمام مالك: فإنه توسط وفصل، فلـم مسألة' هل الن

                                                             
م) وحــتى الــدورة العشــرين 1997-ه1417القــرارات والفتــاوى الصــادرة عــن اĐلــس الأوربي للإفتــاء والبحــوث منــذ تأسيســه( 1

م)، 2013 –ه 1434، ( 01م)، تقـــديم: يوســـف القرضـــاوي، جمـــع: عبـــد االله بـــن يوســـف الجـــديع، ط.2010-ه 1431
  .210ص.

  .503ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 2
 .536-535، ص.المرجع نفسه 3
. ابــــن بيــــه، مقاصــــد 91، مرجــــع ســــابق، ص.وال في مســــائل مــــن معــــاملات الأمــــوالابــــن بيــــه، توضــــيح أوجــــه اخــــتلاف الأقــــ 4

 .234المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.
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يطرد مذهبه، بل قال: إن النهـي يـدل علـى الـبطلان، ولكـن إذا وقـع تصـرف أو تغـير في ذات المبيـع 
  1بيعا فاسدا مختلفا فيه؛ بحوالة سوق، أو تلف، أو انتقال الحق للغير.. فإنه يصحح العقد).

 ر فتاويه يذكر مذهب الإمام مالك وأحمد.في أكث -7

يوضـح كيفيــة التعلـق بمــذهب مالـك حيــث يقــول: (فهـل يكــون التعلـق بمــذهب مالــك في  -8
ثم في آخر الكلام يقـول: ومالـك بـريء مـن أن يكـون ذلـك  2هذه القضية إلا كالتعلق بحبال القمر،

 3مذهبه فقد شرح بوضوح ليبين أن العبد أصل لا يشترك معه غيره).

في التأصيل لفقه الأقليات المسلمة بـرزت مالكيتـه، ومـن نمـاذج ذلـك الـبروز قولـه: (وđـذا  -9
نختم الحديث على المفتى به في مذهب مالك  ـ رحمه االله تعـالى ـ، وقـد تضـمن مقارنـات ومطارحـات 

العمــل بالضــعيف لعـروض مصــلحة تجلــب، أو  سـديدة، ختمــت كمــا سـبق في المــذهب الحنفــي بجـوزا
مفســدة تــدرأ، رفقــا بالعبــاد، وتيســيرا علــى النــاس، وشــفقة علــى أهــل الملــة. وذلــك مــا نتبنــاه في فقــه 

 4الأقليات مع الالتزام بالضوابط المالكية الثلاثة).

 

   

                                                             
 .212، ص.سابق مرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
 .149سابق، ص.صد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع ابن بيه، مقا 2
 .152المرجع نفسه، ص. 3
 .174ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص.  4



  

 

 

 
   

  

   
  

  الثالث الفصل
  خصائص فتاوى ابن بيه

  

  

  

  ومجالاتها بيه ابن فتاوى موضوعات: الأول المبحث

  الضوابط البارزة في فتاويه: الثاني المبحث
  بيه ابن عند الفتاوى ترشيد أدوات: الثالث المبحث

  

  



  خصائص فتاوى ابن بيه: الثالث الفصل              الثاني.                                 الباب

      ~227 ~ 
 

  المبحث الأول: موضوعات فتاوى ابن بيه ومجالاتها
الفتــــوى ارتقــــت في ســــلم الأحكــــام إلى فــــرض الكفايــــة فهــــي مــــن الواجبــــات العامــــة إذا صــــح 

الضــرورات التعبــير، لأنــه مطلــوب مــن اĐتمــع كلــه أن يوجــدها في حيــاة النــاس، إذ đــا المحافظــة علــى 
  1عن طريق معرفة أحكامها.

  المطلب الأول: مستفتوه 
تنوعــت توجهــات طــالبي الفتــوى مــن الإمــام، وهــذا مــا عــبر عنــه بقولــه: (وقــد ســاهمت بجهــد 
المقــل بــبعض البحــوث في مســائل فقهيــة دعــت الحاجــة إلى بياĔــا، واختلــف الفقهــاء في شــأĔا، إمــا 

  ، ومن مستفتيه:2وتنبيها لغافل) إجابة لسائل، أو تعليما لجاهل، أو إرشادا

: كعلمـاء مــن ماليزيـا، وباكســتان، والسـودان، وهــذا جـزء مــن علمـاء مــن بلـدان مختلفــة -1
  نص السؤال والفتوى الموجه إليه من علماء باكستان: 

إلى فضـيلة العلامـة الشـيخ عبـد االله بـن بيـه حفظـه االله ورعـاه. السـلام علـيكم ورحمـة  السؤال:
بعـد: فنفيـد سمـاحتكم علمـا أن هيئـة الإفتـاء بجامعـة دار العلـوم كراتشـي ـ تنـاقش هـذه االله وبركاتـه. و 

الأيــام قضــية فســخ النكــاح علــى أســاس الضــرر والشــقاق بــين الــزوجين في مــذهب الســادة المالكيــة. 
  ونرجو منكم أن تساعدونا بالإفصاح عن رأيكم الوقيع في القضية. 

د الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمـد الحم، بسم االله الرحمن الرحيم الجواب:
وعلــى آلـــه وصــحبه. حضـــرة أصــحاب الفضـــيلة الأجـــلاء المشــرفين علـــى دار الإفتــاء: مولانـــا الشـــيخ 

، وسعادة الأخوين الفاضـلين الشـيخ إبـراهيم عيسـى والشـيخ محمـد إكـرام 3محمد تقي الدين العثماني
                                                             

 .563ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 1
  .07سابق، ص.توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، مرجع ابن بيه،  2
فاته: "أصـول الإفتـاء وآدابـه"، : قاضي التمييز الشرعي بالمحكمة العليـا لباكسـتان سـابقا، مـن مصـنمحمد تقي الدين العثماني 3

 بحـــوث في قضـــايا فقهيـــة معاصـــرة"، و"فقـــه البيـــوع علـــى المـــذاهب الأربعـــة مـــع تطبيقاتـــه المعاصـــرة مقارنـــة بـــالقوانين الوضـــعية"،و"

، 01فقــه البيــوع علــى المــذاهب الأربعــة مــع تطبيقاتــه المعاصــرة مقارنــا بــالقوانين الوضــعية، ط. العثمــاني، .. "العثمــاني مقــالات"و
  .  641-638، ص. 02م)، ج.2015-ه1436(كراتشي: مكتبة معارف القرآن، 
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حمــة االله وبركاتــه: وبعــد، فهــذا جــواب علــى الأســئلة الــتي الحــق حفظهــم االله تعــالى. الســلام علــيكم ور 
وردت من جنابكم الكريم في شأن: الضـرر وبعـث الحكمـين في المعتمـد مـن مـذهب مالـك رحمـه االله 

  1تعالى.

ــــه في المــــؤتمطلبــــة العلــــم -2 ــــذين يلتقــــون ب ــــه الــــذين يدرســــون عنــــده أو ال رات : ومــــنهم طلبت
يراسل الإمام ليسـتفتيه في نـص قـرأه  العلم طالب من ماليزيا ومن طلبة والندوات والملتقيات العلمية؛

  2في كتابه: "الإرهاب التشخيص والحلول" عن الوسطية في الفتوى.

تــرد للإمــام أســئلة مــن الجاليــة المســلمة المقيمــة بــالغرب، ومــن تلــك  الأقليــات المســلمة: -3
وغيرهــا... إذ تجــد الأقليــات المســلمة المقيمــة  5فرنســا،و  4وســيرلانكا، 3الــبلاد: الــبلاد الإســكندنافية،

  بالغرب ضالتها في فتاويه؛ وقد كان له برنامج إفتائي باللغة الفرنسية على قناة اقرأ موجه لها.

جمهـــور مـــن المســـلمين عبـــر شاشـــات التلفزيـــون وعـــن طريـــق مراســـلته عبـــر موقعـــه  -4
لفتـوى ـ يـة فتــاوى ـ بعــد عــرض آداب الفزيونوقــد أشـار الإمــام إلى تسـمية الأجوبــة التالإلكترونـي: 

  6بقوله: (فهل عرض مفتوا الشاشات ـ وما أبرئ نفسي ـ أنفسهم على هذه الآداب؟).

جمــــع الإمـــام في كتابيــــه: "مقاصــــد المعـــاملات ومراصــــد الواقعــــات"، المجـــامع الفقهيــــة:  -5
ث الـــتي  و"توضـــيح أوجـــه اخـــتلاف الأقـــوال في مســـائل مـــن معـــاملات الأمـــوال" مجموعـــة مـــن البحـــو 

قــدمها لــبعض اĐــامع الفقهيــة، يقــول عنهــا: (والــذي أقدمــه الآن هــي بحــوث بعضــها قــدم إلى مجمــع 

                                                             
الضـرر والشـقاق  موقع الإمام، الفتاوى: جواب العلامة عبداالله بن بيه لعلماء باكستان حول مسألة فسخ النكـاح علـى أسـاس 1

  م.06/06/2017بين الزوجين، بتاريخ: 
 م.09/08/2017ماذا يعني العلامة ابن بيه đذه الجملة في كتابه الإرهاب؟، بتاريخ:  المرجع نفسه، 2
  م.06/06/2017جمع  العشاءين في البلاد الإسكندنافية، بتاريخ: نفسه، المرجع 3
 م.06/06/2017الطاعات، بتاريخ: تخصيص بعض الليالي ببعض  نفسه، المرجع 4
  م.06/06/2017لا ننجب ونرغب في التبني!، بتاريخ:  نفسه، المرجع 5
  .46ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 6
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الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبعضها نشر في بعـض اĐـلات المتخصصـة كمجلـة 
  1ن السقيم).'البحوث الفقهية المعاصرة' التي لا تنشر بحثا إلا بعد تحكيم يتميز فيه الصحيح م

  المطلب الثاني: المجالات
نجد فتاوى الشيخ ابن بيه؟ في موقعه الرسمي على الإنترنت: وهي فتاوى قد تكون منقولة مـن 
بعــــض كتبــــه ككتــــاب "صــــناعة الفتــــوى وفقــــه الأقليــــات"، وقــــد تكــــون مفرغــــة مــــن بعــــض الحلقــــات 

   أيضا في موقع 'الإسلام اليوم'.التلفزونية. وبعض الفتاوى الموجودة على موقعه الإلكتروني موجودة 

كما أن تعليقاته على قرارات اĐامع الفقهية تعتبر بحق منها، لأنه مـن خلالهـا يسـجل رأيـه في 
المســـألة بالنقـــد أو الإضـــافة والتوجيـــه، وطلـــب المراجعـــة. وقـــد ضـــمن كتابـــه: "صـــناعة الفتـــوى وفقـــه 

  اء.الأقليات" تعليقات على بعض قرارات اĐلس الأوربي للإفت

  2كمـــا أن أبحاثـــه الفقهيـــة المقدمـــة للمجمــــع الفقهـــي الإســـلامي، أو اĐلـــس الأوربي للإفتــــاء،
تعتــبر مــن فتاويــه، وقــد صــرح đــذا عنــدما قــال في مقدمتــه لبحثــه 'أحكــام النقــود الورقيــة وتغــير قيمــة 

  3العملة': (صغته في شكل مسائل وسلكت فيه سبيل أهل الفتوى في النوازل).

التنبيـــه إلى أن بعـــض القضـــايا الـــتي يثيرهـــا ويصـــدر فيهـــا رأيـــا لكنـــه لـــيس بـــالحكم هــذا وينبغـــي 
النهائي، ولهذا يقول في كتابه "تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع" ـ في مجال الاقتصـاد والمـال ـ:(إن 
 ما نذكره هنا ليس حصرا، وما نصدره من رأي ليس حكما Ĕائيا؛ وإنما هـو إثـارة مفـاهيم يحتـاج إلى

  4بحثها مع أخرى، وإشارة إلى موجهات فقهية للبحث دون استيعاب ولا استيفاء للنظر).

                                                             
 .07ابن بيه، توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال، مرجع سابق، ص. 1
بعـــض عمليـــات البورصـــة: موقـــع الإمـــام: الفتـــاوى، الحكـــم الشـــرعي في بعـــض عمليـــات البورصـــة، كمســـألة الحكـــم الشـــرعي في   2

  م. 06/06/2017 بتاريخ:
. ابـــن بيـــه، مقاصـــد 77ســـابق، ص.الرجـــع المابـــن بيـــه، توضـــيح أوجـــه اخـــتلاف الأقـــوال في مســـائل مـــن معـــاملات الأمـــوال،  3

 .219المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص.
  .113بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص.ابن  4
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كما يمكن أن نجد فتاوى الإمام وآرائه في التعليق على بعـض الكتـب، كمـا يظهـر ذلـك جليـا 
في تعليقه على كتـاب: "لا إكـراه في الـدين: إشـكالية الـردة والمرتـدين مـن صـدر الإسـلام إلى اليـوم"، 

ابر العلواني، حيث نجده يقول: (ولعلي هنا أمر بسرعة على هذا النقاط مكتفيا بالإشارة إلى لطه ج
  2، ويقول: (والذي يظهر لي).1وجهة نظري وفاقا أو اختلافا)

، العبــاداتلعقائــد والمــذاهب الفكريــة، ا 3جميــع اĐــالات الفقهيــة والعلميــة:فتــاواه وقــد شملــت 
العلـم  ،السياسة الشـرعية ،المعاملات، فقه الأسرة ،الأطعمة والأشربة والصيد والذكاة ،اللباس والزينة

  .القرآن الكريم وعلومه، السنة النبوية وعلومهاأصول الفقه والفتوى،  ،فقه الأقليات، والأخلاق

  المطلب الثالث: أبعاد ومرامي فتاويه
الربــان الــذي يفعلهــا ويوجههــا، تعتــبر التربيــة مــن أهــم أســس الإصــلاح الحضــاري إذا مــا وجــد 

ويرشد سيرēا ومسيرēا، ويأخـذ بزمامهـا إلى بـر الأمـان؛ وبالتـالي فالتكامـل التربـوي مـن حيـث أهميتـه 
  .و آثاره الإيجابية جد مهم، لكن العنصر الأهم فيه هو عنصر الفاعل الموجه والمرشد

وهـــذه المطلـــب يهـــدف إلى بيـــان معـــالم دعـــوة ابـــن بيـــه في خطابـــه التجديـــدي في بنـــاء إنســـان 
جديــد فخــور بأصــالته، متفاعــل مــع عصــره؛ وتنشــئة جيــل عــربي فاعــل ولــيس مفعــولا بــه، يســتطيع 
بكفاءته الروحية والخلقية والنفسية والعلمية المنافسة في ميـدان الحيـاة، ومواجهـة هـذا القـرن بتحدياتـه 

إن علــى مســتوى الإنســـان، أو علــى مســتوى اĐتمــع، أو علـــى مســتوى الــدول؛ ومـــن  ولاتــه،ومجه
مظـــاهر خطابـــه التجديـــدي: العلـــم والمعرفـــة، ابـــن بيـــه ســـفيرا للأقليـــات المســـلمة، المســـاهمة في إطفـــاء 
حرائـق الأمـة، تفعيــل الأمـن الوقـائي، تصــحيح المفـاهيم، ترشـيد الصــحوة الإسـلامية، توجيـه المتــدين، 

   الإسلام ناصعا بجميع خصائصه.  تقديم

                                                             
  .187طه جابر العلواني، لا إكراه في الدين: إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم، مرجع سابق، ص. 1
 .191المرجع نفسه، ص.  2
بتــــــــاريخ:  www.islamtoday.netتنظـــــــر هــــــــذه الفتـــــــاوى في: موقــــــــع الإمـــــــام، الفتــــــــاوى. وموقـــــــع الإســــــــلام اليـــــــوم:  3

  م.06/06/2017



  خصائص فتاوى ابن بيه: الثالث الفصل              الثاني.                                 الباب

      ~231 ~ 
 

ومـــــن ملامـــــح الفقـــــه التربـــــوي عنـــــد ابـــــن بيـــــه وجهـــــوده في الإصـــــلاح التربـــــوي، والاجتمـــــاعي 
  والاقتصادي:

ويجعــل منــه مفتاحــا  1،التأكيــد علــى ضــرورة تعلــم النــاس الاخــتلاف الحميــد وأســبابهأولا: 
ل مشـاكل العـالم هـي احـترام لحل مشاكل العـالم، فيقـول: (إن أهـم قيمـة يمكـن أن تكـون مفتاحـا لحـ

ـــــه كـــــإثراء كجمـــــال كأســـــاس لتكـــــوين المركـــــب  الاخـــــتلاف بـــــل حـــــب الاخـــــتلاف بحيـــــث ينظـــــر إلي
   2الإنساني).

فالمســــألة ليســـت حربــــا شـــعواء. ونحــــن لــــدينا : (وفي فتـــوى حكــــم ســـتر الوجــــه والكفـــين يقــــول
جـزاهم االله خـيرا ـ أن مشاكل كثيرة ومهمات أكبر من هذه القضايا الفرعية الخلافية. فعلـى الـدعاة ـ 

يصرفوا جهدهم في قنوات نافعة، أن يصرفوا جهدهم في أمر ينفع هذه الأمة، يجمعها على الخـير لا 
،  يفرقهـــا. فـــالخلاف في الفـــروع. بخاصـــة؛ إذا كـــان خلافـــا معتـــبرا مـــن عهـــد أصـــحاب رســـول االله 

قبــول وغــيره خــلاف يعتمــد علــى نصــوص مــن الكتــاب والســنة وعلــى تفســير وتأويــل فهــو خــلاف م
مطــرح. ولا ينســب مــن يقــول بــه إلى رقــة الــدين ولا ضــعف المــروءة. بــل يعــترف أنــه قــول محــترم ورأي 
مقبـول ـ إن شـاء االله ـ.هذا الـذي نوصـي بـه ونـود أن يتنـازل بعـض الـذين يـرون هـذه الآراء ليفهمـوا 

يبــدع بعضــهم الخـلاف في هــذه المسـألة. وألا يكفــر بعضــهم بعضـا، وألا يفســق بعضــهم بعضـا، وألا 
  3بعضا. فالأمر فيه سعة.

  تشخيص أمراض الأمة  ثانيا:

برز هذا بقوة في ثلاثة كتب من مؤلفاتـه هـي: "إثـارات تجديديـة في حقـول الأصـول"، و"تنبيـه 
المراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع"، و"فتــاوى فكريــة ".ومــن أعــراض الأمــة الــتي أعجزēــا عــن مســايرة 

  الآتي:الركب الحضاري  عند الإمام 

  انعدام المبادرة في الداخل والخارج. -1
 نظام فقهي يتراجع فيه الاجتهاد والنظر. -2

                                                             
 م. .06/06/2017موقع الإمام، الفتاوى: إن مسائل التهاني لغير المسلمين، اختلف فيها الناس، بتاريخ:  1
 .66ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق، ص.  2
 م. 06/06/2017موقع الإمام، الفتاوى، حكم ستر الوجه والكفين، بتاريخ:  3
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 نظام تعليمي وتربوي يصبح استظهارا لمدونات فقهية وتكرارا لآراء بعضها تاريخي. -3
 .وحكم يصبح استبدادا وفسادا وليس رشادا وسدادا  -4
اقتصـــاد يعـــاني انكماشـــا: تســـتهلك ولا تنـــتج، تســـتورد المـــواد المصـــنعة بـــأعلى الأســــعار،  -5

  وتصدر المواد الأولية بأزهد الأثمان.
ار وĔــــب الخــــيرات افـــتراق الكلمــــة وانشــــقاق في الصــــف أطمــــع العـــدو فيهــــا فــــوطئ الــــدي -6

ر إلا بمـــا يريـــد ولا ، وكـــاد أن يســتكمل الاســـتيلاء علـــى العقـــول حــتى لا تفكـــاترو واســتولى علـــى الثـــ
.بالإضـــافة إلى تـــراكم تـــاريخي عمـــره قـــرون أســـهم فيـــه الاســـتعمار الغـــربي للـــبلاد 1تنطـــق إلا بمـــا يقـــول

الإسـلامية، فاسـتولى علـى الزمـان والمكـان والإنسـان، بمعـنى أنـه اسـتولى علـى التـاريخ وأصـبح غـيرهم ـ 
  2خارج اĐال اليومي.الغربيين ـ خارج الزمن ثقافة وفكرا وإبداعا، ما جعل الشريعة 

وضع فكري يسيطر على نفوس الأمة وعقولها، ويطبع سلوكها، ويعطل مسيرēا، ويكبـل  -7
خطاهـــا، ويصــــرف طاقتهـــا في قنــــوات العـــدم الــــذي لا ينـــتج إلا عــــدما؛ لقيـــام التمــــانع الســـلبي بــــين 

دمــــة ، تجعــــل منــــه مقيدعـــويين: أولاهمــــا، حداثيــــة تبحـــث عــــن منــــتج مقلـــد، ومفهــــوم هلامــــي تبريـــر 
عــبرا وممــرا إجباريــا لكــل عمــل Ĕضــوي، فحكمــت بــالتوقف مــا لم يلــب شــرطها ويتقــدم مضــرورية، و 

رهطهــا. ودعــوى دينيــة لا تســمح لواقــع بالإســهام في مســيرة التطــوير وســيرورة التغيــير، مــا لم تنخلــه 
 بغربالهــاـ، وتكســـوه بجلباđـــا، ويســـتجيب لطلاđـــا، تتجاهـــل الواقـــع وتعـــيش في القواقـــع، حمـــل بعـــض
منتحليهــا فقهــا وليســوا بفقهــاء، فحكمــوا بــالجزئي علــى الكلــي، وتعــاملوا مــع النصــوص بــلا أصــول، 

 3وهدموا. افأمروا وĔو 
 لأمراض الأمة العلاج تقديمثالثا: 

 ﴾        ﴿مراجعة النفس اعتبارا بالحكمة الإلهية:  -1

  مما يعني أن الانتصارات لا يبحث عنه في الخارج وإنما هي في نفوسنا أولا وآخرا. ]165[آل عمران: 
التجديد: وأحد مجالاته أصول الفقه لتوسيع الإدراك وترشيد التصورات وتحرير محل النزاع  -2

. ولمـا تحـدث الإمـام عـن مسـتقبل الثقافـة العربيـة اختـار حـلا وســطا وتحقيـق المنـاط في الكـر والايضـاع
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بين نظـرة أهـل القطيعـة مـع الـتراث ونظـرة أهـل التقوقـع فيـه، وهـو الحـل الـذي يرفـع شـعارا واحـدا هـو 
  1شعار التجديد، ومعالم هذا التجديد تتمثل في معادلة: التراث والمعاصرة.

  .النظر الكلي من شأنه أن يواجه الأزمات -3
ــــون  -4 تجديــــد الإيمــــان وربــــط الأمــــة بغــــذاء الأرواح، فالأمــــة تفتقــــر إلى مرشــــدين ربــــانيين يحي

 .وظائف الذكر ويرقون في مدارج السلوك إلى مقامات الزهد والصبر والشكر

 علماء مجتهدون مستبصرون لتقديم فقه للعصر يبعد العسر ويضبط اليسر.  -5

 لال.حكام يقومون بإصلاح أمة في حالة فساد واخت  -6

 2نظام يردع السفهاء ويسن وسائل الزجر لإيقاف الإخلال بالأمن.  -7

أن يســعى الــدعاة إلى تخليــق اĐتمــع بوســائل الــدعوة، وغــرس القــيم الفضــلى في النفــوس  -8
 حتى تنقاد للفضيلة طوعا، وتعف عن الرذيلة طبعا.

ء نظمها التشـريعية أن تسعى الأمة إلى استكمال القوة الداخلية والخارجية، لتستكمل بنا -9
 طبقا لأعرق وأحق ما في تراثها، وأنفع وأنجع ما تقترحه الحداثة.

ممارســة الحــوار الــدائم مــع الفئــات الداخليــة والخارجيــة؛ ليكــون الإقنــاع والاقتنــاع بــديلا  -10
   3عن الإكراه الذي يجر من المفاسد أكثر مما يجلب من المصالح في هذا العصر.

حكــام الشــريعة، كــل أحكــام الشــريعة عنــد الإمكــان دون أن تعــرض أن تطبــق الدولــة أ -11
العبــاد لإعنـــات والـــبلاد لحــروب، ذلـــك واجبهـــا، لا يجــوز إعفاؤهـــا منـــه إذا تــوفرت الشـــروط وانتفـــت 

  الموانع وقامت الأسباب.
يقـول الإمـام في الهـدف  ،الابتعـاد عـن الفتنـة ومواطنهـا والـدعوة إلـى الوئـام والسـلامرابعا: 

مــن كتابــه "تنبيــه المراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع": (إن هــذا العمــل يبحــث عــن مســوغات الســلام 

                                                             
  .74ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق، ص.  1
  .16-09.ص سابق، مرجع الأصول، حقول في تجديدية إثارات بيه، ابن: 7-1 من ينظر 2
 .95على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص.ابن بيه، تنبيه المراجع  3
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والعافيــة بــدلا مــن مــبررات الفــتن والحــروب الجاهليــة الــتي يحشــها الإعــلام اĐنــون، نعــوذ بــه تعــالى مــن 
  1.شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا)

 اليـة والهيئـات الشـرعية عـن الجـادة،لمؤسسـات المبيان عجز وانحراف بعض اخامسا: 
الخلــل للمعالجــة، يقــول الإمــام: (وأشــرنا في النهايــة إلى عجــز وانحــراف في  وهــذا في إطــار التنبيــه عــن

بعــض القضــايا لــدى بعــض الهيئــات الشــرعية للمؤسســات الماليــة، شــفقة عليهــا وتحريــا للصــواب، لا 
  2تشهيرا أو تلمسا للعيوب).

حيـــث ة شـــعارها 'وخـــالق النـــاس بخلـــق حســـن'، توجيهـــات للأقليـــات المســـلم سادســـا:
دعونــــا نشــــارك أهــــل هــــذه الــــديار في أحســــن قــــيمهم المشــــتركة في التســــامح وقبــــول التنــــوع ( يقــــول:

التنوع النافع المثـري لتكـون لوحـة جميلـة بألواĔـا المختلفـة. إن التنـوع قيمـة إسـلامية عميقـة  ،الحضاري
 ،تعـدد اللغــات ،تعــدد الأعـراق والأجنــاس :ســها المسـلمون في أزهــى عصـورهمجـاء đــا الإسـلام ومار 
     3.)تعدد الديانات والملل

، ولعـــل ممــا يبعـــث الأمــل مـــن أمثلــة التـــاريخ الحــديث توحيـــد الإمبراطوريـــة ســابعا: بـــث الأمــل
ة بعــد الصــينية الــتي ارتقــت مــن هــوان احــتلال اليابــان إلى قمــة قــوة العمــران، وتوحيــد القــارة الأوروبيــ

ــــادين التوحــــد  ــــد وانســــلاكها في مســــالك مي فــــترات الحــــروب والخــــراب. إن انبعــــاث الأمــــة مــــن جدي
      4والتجديد غير مستبعد ولا بعيد.

  المطلب الرابع: دوره في  المجامع الفقهية.
للإمـــام خـــبرة طويلـــة في اĐـــامع الفقهيـــة، يقـــول عنهـــا الـــدكتور أحمـــد زكـــي يمـــاني: (وقـــد أفـــاض 

العلامة في تلك المحاضرة ـ كعادتـه ـ في عـرض بعـض القضـايا الهامـة في مجـال المعـاملات وأجاد فضيلة 
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مـــن خـــلال خبرتـــه الطويلـــة باĐـــامع الفقهيـــة ومـــا تعرضـــت لـــه لجـــان الفتـــوى في البنـــوك والمؤسســـات 
  ولتحديد دوره في اĐامع الفقهية أدرج الفروع الآتية: 1الإسلامية، فجزاه االله خيرا).

    الأول: نظرته إلى المجامع الفقهيةالفرع 

مشــجعة إلى تنــامي الــوعي الفقهــي، وظهــور روح اجتهاديــة في العصــر الحــديث ظهــرت بــوادر 
شورية تعتمد على اĐامع الفقهية التي أنشـئت هنـا وهنـاك، وبـدون أن أعلـن تسـمية مـا يصـدر عنهـا 

الشــورى؛ انطلاقــا مــن الأمـــر بإجمــاع، فإنــه يمكــن أن يســمى بفقـــه جمــاعي، أو أن أطلــق عليــه: فقـــه 
أو فتـوى جماعيـة، كمـا لا يمكـن أن يسـمى اجتهـادا جماعيـا لأن:  2بالشورى الوارد في القرآن الكريم.

الاجتهـــــاد في تعريفـــــه يرجـــــع إلى قناعـــــة شخصـــــية؛ لأنـــــه بـــــذل اĐتهـــــد وســـــعه للوصـــــول إلى الحكـــــم 
  3الشرعي.

ا العصـر ـ عصـر المؤسسـات ـ وقـد يكـون مـن المناسـب أن يكـون التجديـد في الشـريعة في هـذ
جماعيا تتضامن فيه مختلف الخبرات والتخصصات؛ ليكون مـرآة لسـمات العصـر وعاكسـا لتحـولات 
العــالم، ويشــترك فيــه الخــبراء إلى جانــب الفقهــاء في شــتى اĐــالات المســتهدفة، ونحــن نــدرك أن بعــض 

نــت ترجــع في بعضــها إلى القضــايا الــتي كعــت فيهــا اĐــامع عــن الحكــم وأحجمــت فيهــا عــن الجــزم كا
تحقيــق المنــاط لعــدم الــتمكن مــن إدراك الواقــع، كمســالة التضــخم، ومســألة بيــع الــدين بشــروطه عنــد  

  4مالك إلى جانب قصور في التعليل.

  الفرع الثاني: توجيه الدور المنوط بها
مــة إن هــذه اĐــامع يجــب أن تعــنى بالقضــايا العامــة الــتي مــن شــأĔا أن يكــون لهــا أثــر علــى الأ 

سواء كانت قضايا سياسية كقضايا النظم: الشورى والديمقراطية ومشاركة المـرأة، أو قضـايا اقتصـادية  

                                                             
 .05.ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص 1
  .316ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 2
 .203ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 3
 .158ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.  4



  خصائص فتاوى ابن بيه: الثالث الفصل              الثاني.                                 الباب

      ~236 ~ 
 

كالاشتراك في الشركات العملاقة عابرة القارات مع ما يشوب معاملاēا من أوجه الفسـاد الشـرعية. 
امع علـــى بعـــض والانخـــراط في المنظمـــات كمنظمـــة [الغـــات] للتجـــارة العالميـــة. وقـــد ركـــزت هـــذه اĐـــ

  1القضايا الاجتماعية كالعلاقة بين الرجل والمرأة من حيث الواجبات والحقوق المتبادلة.

  الفرع الثالث: ترشيد مسيرة عمل المجامع الفقهية 
إذا كانت النتائج كما تشـاهد في اĐـامع الفقهيـة تشـير إلى عجـز في التواصـل بـين الواقـع وبـين 

ضــباط في الاســتنتاج والاســتنباط، فــإن ذلــك ســيكون مــدعاة ودعــوة الأحكـام، وأحيانــا إلى عــدم الان
ومـن 2لمراجعة أدوات توليـد الأحكـام والاجتهـاد المعطلـة وتجديـد دارسـها ونفـض الغبـار عـن طمسـها.

هذا القبيل قوله في مسـائل تتعلـق بمفهـوم الربـا: (اĐـامع لم تحقـق المنـاط، وبخاصـة في قضـاء مـا ترتـب 
   3ضخم على الرغم من تحقيق أبي يوسف في القرن الثاني له).في الذمة في مسألة الت

  وفي إطار الترشيد لسيرēا نسجل لدور الإمام:

ـــوازل المعاصـــرة ـــى طريقـــة البحـــث فـــي الن ـــه المجـــامع إل ، مـــن خـــلال محـــددين أولا: توجي
  ومرحلتين، أما المحددان فهما:

زواياه، وهـو أمـر يوجـب علـى إلمام واسع بالواقع من كل جوانبه، ورؤية شاملة لكل الأول: 
ين، دون إفـراط في ياĐامع أن تعطي مكانة كبيرة للخبراء السياسيين والاقتصاديين، وأيضا للاجتماع

  منحهم وظيفة إصدار الحكم الشرعي.
الثاني: أن يرتفع أعضاء اĐـالس في معـالجتهم للقضـايا إلى النظـر المتـوازن بـين الكلـي والجزئـي، 

قاصد الشرعية الأكيـدة دون أن تغيـب عـن بصـرها وبصـيرēا النصـوص الجزئيـة لتضع نصب عينها الم
  4التي تؤدي إلى إيجاد نسبية لاطراد المقصد وشموله، إن ذلك بعينه هو الوسطية.

  أما المرحلتان فهما:
                                                             

 .203ص. سابق،ال رجعالم الأصول، حقول في تجديدية إثارات بيه، ابن 1
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مرحلة 'تشخيص المسألة المعروضة من حيث الواقع'، والخلاف بين أعضـاء اĐـامع الفقهيـة في 
المســـائل يرجـــع إلى تفـــاوت البـــاحثين في قضـــية التصـــور والتشـــخيص أكثـــر ممـــا يرجــــع إلى جملـــة مـــن 

وكمثـــال علـــى 'مرحلـــة التوصـــيف والتشـــخيص' نســـوق هـــذا  1اخـــتلاف في فهـــم النصـــوص الفقهيـــة.
مسـتثمر= مقـترض، هـذه العلاقـة يجـب أن  ،وسـيط= البنـك ،المثال: (المتعاملون: فريق ثلاثي: مـودع

بنـــاء علـــى أن الغيبـــة علـــى المثلـــي تعتـــبر اقتراضـــا، كمـــا يقـــول الناصـــر  توصـــف. هـــل الأول مقـــرض،
وغــيره، وهــل الثــاني مقــترض، ليتحــول إلى مقــرض للثالــث، ذلــك هــو التوصــيف الآن. هــل  2اللقــاني

  3هذه الأوصاف مؤثرة أو طردية؟ وهو المفهوم الجديد؟).

 4مرحلة المعالجة الفقهية لإصدار حكم شرعي.

، وهي: النصوص، والمقاصد، والاكتشافات التي مـن لعريضة للمراجعةثانيا: بيان الخطوط ا
  .الوراثية البصمة خلال من الجريمة إثبات وفي النسب قضايا فيكما   5شأĔا أن تحقق المناط،

عـدد في "تنبيـه ، حيـث ثالثا: التعليق على بعض الفتاوى والقرارات والدعوة إلى مراجعتها
: الفـراق أمثلتها ومن 6العديد من القضايا يمكن الرجوع إليها هناك.المراجع على تأصيل فقه الواقع" 

وفي "صـــــناعة الفتـــــوى وفقـــــه  7بطـــــلاق أو بخلـــــع أو بشـــــرط، ومـــــاهي مكانـــــة المـــــرأة في ذلـــــك كلـــــه؟.
  الأقليات" علق على بعض قرارات اĐامع الفقهية واĐلس الأوربي للإفتاء.

                                                             
. ابـــن بيـــه، توضـــيح أوجـــه اخـــتلاف الأقـــوال في 71/72ســـابق، ص.المراجـــع علـــى تأصـــيل فقـــه الواقـــع، مرجـــع ابــن بيـــه، تنبيـــه  1

  .08/09معاملات الأموال، مرجع سابق، ص.مسائل من 
و"حاشـية علــى شـرح الســعد "حاشـية علــى المحلـى علــى جمـع الجوامــع"،  :لــه أبــو عبـد االله،  ،: محمـد بــن حسـنالناصـر اللقــاني 2

  .77، ص.03ج. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق،ه..958للعقائد". توفي سنة: 
  .114سابق، ص.الرجع المبيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع،  ابن 3
.ابـــن بيـــه، مقاصـــد 9-8ســـابق، ص.الرجـــع المابـــن بيـــه، توضـــيح أوجـــه اخـــتلاف الأقـــوال في مســـائل مـــن معـــاملات الأمـــوال،  4

  .14-10المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 
 .119سابق، ص.اقع، المرجع الالمراجع على تأصيل فقه الو ابن بيه، تنبيه  5
 .119-98المرجع نفسه، ص.  6
  .118المرجع نفسه، ص. 7
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  النوازلالفرع الرابع: المشاركة بالأبحاث والجواب على 
مـر في مبحــث ' إنتاجــه العلمـي' ضــمن البــاب الأول مـن هــذا البحــث ذكـر مواضــيع الأبحــاث 
التي قدمها الإمام إلى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمـع الفقـه الإسـلامي 

  التابع لرابطة العالم الإسلامي، واĐلس الأوربي للإفتاء. 

  البارزة في فتاويهضوابط الالمبحث الثاني: 
من خلال تتبـع فتـاوى الإمـام ظهـرت مجموعـة مـن الخصـائص الـتي امتـازت đـا، وهـذا المبحـث 

  يأتي للكشف عنها مع ذكر نماذج تطبيقية تتجلى فيها.

  المطلب الأول: التيسير
أكد على أهميـة حضـور هـذا المقصـد في مقدمـة كتابـه "مقاصـد المعـاملات ومراصـد الواقعـات" 

يتحــدث عــن أبحــاث الكتــاب الــتي هــي عبــارة عــن فتــاوى في نــوازل العصــر: (ولم آل جهــدا في وهــو 
اعتمــاد الــدليل، مـــع مراعــاة مقاصــد الشـــريعة وبخاصــة مقصــد التيســـير والتســهيل، واالله تعــالى برحمتـــه 
يهـــدي إلى ســـواء الســـبيل. والمقصـــد المشـــار إليـــه يكـــون إعمالـــه في قضـــايا جديـــدة بعضـــها مشـــمول 

  ها محمول بقياس وبعضها في موضع لا نص فيه وموضوع لا بيان يجليه.بعموم وبعض

وهـــي مســـائل معاصـــرة في قضـــايا الأمـــوال والمعـــاملات، والـــذي يميـــز هـــذه البحـــوث هـــو الـــروح 
المقاصـــدية الـــتي بـــث فيهـــا، وكانـــت معتمـــد الترجـــيح، وســـندا للتمـــريض والتصـــحيح، وذلـــك باعتبـــار 

جزئيــات الأدلــة في مواقــع الاجتهــاد، ومجــاري الظنــون الــتي المقاصــد مرجعــا أعلــى ومعيــارا أسمــى مــن 
  1تغلب على جل القضايا المعاصرة).

ومن النماذج التطبيقية في فتاويه في هذا الموضوع 'مسألة بيـع ديـن السـلم' الـتي قـال: (المقصـد 
  2الشرعي: التيسير على الناس في معاملاēم وقبول أعرافهم)..

                                                             
 .09/10ابن بيه، مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات، مرجع سابق، ص. 1
  .122المرجع نفسه، ص. 2
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عــاملات ومراصــد الواقعــات" يشــير إلى مقصــد التيســير، وقــد وفي معظــم أبحاثــه في "مقاصــد الم
  1استثمره في النوازل المعاصرة.

يرجح القول الضعيف فيتعـين العمـل  2ورفع الحرج والتيسير مقصد أعلى من مقاصد الشريعة:
 3به لعـروض المشـقة، لأن معادلـة المقصـد الكلـي بـالنص الجزئـي مـؤثر في الفتـوى علـى مـدار الأزمنـة.

اهر التيســــير: التعامــــل مــــع عامــــل الــــزمن، والنظــــر في مئــــالات الأفعــــال والأقــــوال، واعتبــــار ومــــن مظــــ

  4الأعراف والعادات.

  المطلب الثاني: اعتماد الدليل
صــــرح الإمــــام اعتمــــاد الــــدليل في تعليمــــه وإرشــــاده وفتاويــــه بقولــــه: (ولم آل جهــــدا في اعتمــــاد 

لترشـيد والتوجيـه حيـث يقـول في خلاصـة كتابـه: ، وكذا في التأصـيل وا5الدليل مع التيسير والتسهيل)
"تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقـع": (ولقـد أقمنـا البرهـان مـن الـوحي كتابـا وسـنة، ومـن تصـرفات 

، و"فتــاوى فكريــة "ذكــر مرجــع أبحاثــه قــائلا: (فالــذي 6)تراجمــة الــوحي وهــم أصــحاب رســول االله 
ـــه النـــزاع،  إنمـــا هـــو فتـــوى تتخـــذ مـــن فهمـــي للشـــريعة ســـأقول لـــيس حكمـــا يصـــدره قـــاض ليحســـم ب

، و يقـــول عـــن مرجعيـــة بحثـــه الديمقراطيـــة والشـــورى في 7منطلقـــا، ومـــن معرفـــة الواقـــع المعيشـــي مجـــالا)
الكتاب نفسه: (لكن دعوني أحدد مرجعية هذا البحـث الـتي سـتكون النصـوص الإسـلامية المقدسـة 

ن بعـــض التطبيقـــات الإنســـانية الـــتي تمثـــل القـــرآن والســـنة مجـــردة عـــن الزمـــان والمكـــان بالتأكيـــد، إلا أ
مرجعيــــة في التأويــــل والتفســــير ستســــتأثر باهتمامنــــا لنــــري الإمكانــــات الهائلــــة الــــتي أتاحهــــا الإســــلام 

                                                             
 .166سابق، ص.الشيخ عبد االله بن بيه أنموذجا، مرجع -مار المقاصد في النوازل المعاصرةلحسن المصطفى، استثينظر:  1
 .18سلمان العودة، افعل ولا حرج، مرجع سابق، ص.  2
 . 30، ص.المرجع نفسه 3
 .174ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق، ص. 4
  .07، مرجع سابق، ص.وال في مسائل من معاملات الأموالابن بيه، توضيح أوجه اختلاف الأق 5
  .126رجع سابق، ص.ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، م 6
 .01ابن بيه، فتاوى فكرية، المرجع السابق، ص. 7
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للاجتهــاد البشــري، والصــلاحيات الــتي منحوهــا بــل والــدعوة الواضــحة للإنســان ليرتــب شــؤون دنيــاه 
  1لمصالحه).

(عملية تلمـس الـدليل  2الاستدلال، يقول عنها: وفي هذا كله يعتمد على منهجية واضحة في
التي تتسم بالبحث عن نص في المسألة، أو ظاهر يقتضيها، أو عموم يشملها، أو مفهوم موافقـة أو 
مخالفة، أو دلالة اقتضـاء أو إشـارة. فـإذا لم يـرد بخصوصـها نـص مـن كتـاب أو سـنة بمعـنى مـن المعـاني 

لمسلمين المقتـدى đـم فـإن الباحـث يلجـأ إلى المقاصـد انطلاقـا المشار إليها، ولا قول لإمام من أئمة ا
من الأشباه والنظائر إن كانت لها أشـباه ونظـائر، لمحاولـة القيـاس إذا انتفـت موانعـه وتـوفرت شـروطه، 
مــن قيــام أصــل منصــوص عليــه أو مجمــع عليــه، غــير مخصــوص بحكــم ولا معــدول بــه عــن  القيـــاس، 

ع منصوصة أو مسـتنبطة بشـروطها؛ مـن انضـباط وظهـور، سـالمة ووجود علة جامعة بين الأصل والفر 
من القوادح. فإذا تعذرت هذه الضوابط فإن القياس لا يصح، لأن قياس العلة إنما يكون في فـرع لـه 

  أصل بالنوع أو الجنس.

وعنــد تعــذر القيــاس فــإن الباحــث قــد يلجــأ إلى بعــض الأدلــة المختلــف فيهــا كالمصــالح المرســلة 
أهم دليل يعتمـد عليـه في معركـة التحليـل والتحـريم، حيـث يكتفـي الفقيـه بالمناسـبة  عند مالك. وهي

التي معناها أن يحصل على ترتيب الحكم على الوصـف مصـلحة مـن نـوع المصـالح الـتي يهـتم الشـارع 
بجلبها، أو درأ مفسدة من المفاسد التي يهتم الشارع بدرئها. ولكن الباحث عليه أن يلتزم هنا أيضـا 

  من الضوابط، منها: بجملة

أن تكــــون هــــذه المصــــلحة في خدمــــة مقصــــد مــــن مقاصــــد الشــــريعة الثلاثــــة؛ وهــــو المقصــــد  -
 الضروري والحاجي والتحسيني، ولا يعتبر أكثر الأصوليين إلا المقصد الضروري خلافا للشاطبي.

  ةأما الضابط الثاني: فهو ألا تكون المصلحة ملغا -

                                                             
 .22ص. السابق، المرجع فكرية، فتاوى بيه، ابن 1
  أنقل النص بطوله لأنه يوضح منهجية الإمام ابن بيه في الاستدلال. 2
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والضـــابط الثالــــث: أن تكــــون عامــــة قطعيــــة كمــــا يـــراه الغــــزالي، أو ظنيــــة حاجيــــة كمــــا يــــراه  -
 الشاطبي.

وفي هـذه المحطـة علـى الباحـث  وقد يلجأ الباحث إلى قاعدة سـد الـذرائع والنظـر إلى المـآلات.
  أن يتعامل مع جدلية المقاصد والنصوص، وهي جدلية تزيغ فيها الأفهام، وتزل فيها الأقدام.

بين بأن هذا المـنهج سـيكون بمثابـة أصـول، والبحـوث الفقهيـة فـروع لهـا، ثم بـين التزامـه لهـذا  ثم
  1المنهج بقوله: (ولعلي التزمت هذه المنهج حيث يعوز النص، أما إذا وجد الدليل فإليه المصير).

  المطلب الثالث: الجريان على مقاصد الشريعة
انبا للتعنت والصلف، عليه أن يـتعلم التعامـل متعاطي الإفتاء ليكون سالكا سبيل السلف ومج

مــع النصــوص مــن خــلال المقاصــد والقواعــد والواقــع والوقــائع، وأن يقــتحم عقبــة الفقــه، فالســلف لم 
يكــن ظاهريــا يتعامــل مــع الجزئيــات بعيــدا عــن واقــع المصــالح، لأن مــن شــأن ذلــك أن يصــم الشــريعة 

  2ي الحكمة، والمصلحة، والعدل، والرحمة.المطهرة بما ليس فيها ويحملها بما لا تحتمله، وه

ومــن النمــاذج التطبيقيــة جوابــه علــى ســؤال يتعلــق بـــ 'حكــم ســتر الوجــه والكفــين': (أن تقــول 
للمــرأة في أوروبــا مــثلا أن تغطــي وجههــا وكفيهــا، وبالتــالي أن تــدخل في صــراع بســبب تغطيــة الوجــه 

في لنـدن، هـذا لا يجـوز؛ هـذه فتـوى جـدا  والكفين مع الشرطة ومع الجوازات في المطـار في بـاريس أو
خارجة عن مقاصـد الشـريعة. في هـذا الوضـع؛ عليهـا أن تجلـس في أرضـها في بلادهـا لتغطـي وجههـا 
وكفيهــا. أمــا إذا خرجــت عــن بلادهــا فتغطيتهــا لوجههــا وكفيهــا يــؤدي إلى فتنــة أكــبر مــن الــتي يــؤدي 

  3علم وأحكم).إليها لو كشفت عن وجهها وكفيها واالله سبحانه وتعالى أ

                                                             
. ابــن بيــه، توضــيح أوجــه اخــتلاف الأقــوال في 14-12ابــن بيــه، مقاصــد المعــاملات ومراصــد الواقعــات، مرجــع ســابق، ص.  1

  .09/10مسائل من معاملات الأموال، مرجع سابق، ص.
  .53ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 2
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  المطلب الرابع: التزام الضوابط  والقواعد الأصولية والفقهية
يقول عن أهميـة تحقيـق المنـاط: (فهـو مبـدأ وضـابط في نفـس الوقـت، لا يسـتغني عنـه مفـت في 

  1فتاويه ولا حاكم في حكومته ولا ناظر في تأمله ونظراته، بل ولا عامي في تصرفاته).

مقدمة  "فتاوى فكرية" أعلـن هـذا قـائلا: (ومـا أقدمـه لـيس مـبرأ وهو أمر طبقه في فتاويه ففي 
من تأثير الزمان وتأثير المكان، ولكنه على كل حال فهم لبعض القضايا على ضوء الإسـلام وظـلال 
الواقع. فالذي سأقوله ليس حكما يصدره قـاض ليحسـم بـه النـزاع، إنمـا هـو فتـوى تتخـذ مـن فهمـي 

  اقع المعيشي مجالا.للشريعة منطلقا، ومن معرفة الو 

إن ذلــك لـــيس مــن التواضـــع المزيـــف وإنمــا ذلـــك مــنهج ومقاربـــة أفضـــلها للتعامــل مـــع القضـــايا 
الفكريــة، وقــديما اشــترط الفقهــاء للمفـــتي أن يكــون عالمــا بــأحوال زمانـــه لتحقيــق منــاط الأقيســة مـــن 

المفاســـد خـــلال التفاعـــل بـــين دلالات النصـــوص ومعطيـــات الوقـــت لتحقيـــق المصـــالح جلبـــا وتجنيـــب 
   2درءا).

كمـا نجـده يجمــع القواعـد كصــنيعه في القواعـد الـتي تعتمــد في فقـه الأقليــات، وقواعـد الوســطية 
  في الفتوى، وقاعدة تنزيل الحاجة منزلة الضرورة.

ولــذلك بــين مجانبــة بعــض الأقــوال للصــواب ونبــه علــى وجــه اĐانبــة، وقــدم أمثلــة علــى ذلــك، 
  وهي:

العبــد "يبــاع ولــه مــال"، فأجــاز التعامــل بالربــا في بيــع أمــوال قيــاس مــال الشــركة علــى مــال  -
الشــركات بنــاء علــى هــذا الأصــل الفاســد تحقيقــا لمنــاط غــير مســبوق بتخــرج منــاط، فكــان مــن بــاب 

  فساد الاعتبار؛ لأن الأصل هنا لا يمكن القياس عليه.

  ات...قياس بعضهم قصر الليل وطول النهار مع بقاء العلامات على اختفاء العلام -
                                                             

 .68ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 1
 .01ابن بيه، فتاوى فكرية، مرجع سابق، ص. 2
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  مسألة تحقيق المناط بالبصمة الوراثية في حالة تناكر الأزواج الموجب للعان بدلا من النوع -

وهناك اجتهادات أخرى لا تمت إلى الفقه بصلة كقيـاس المـرأة علـى الرجـل في مقـدار المـيراث. 
  1والأمثلة كثيرة وهذه مجرد إشارة.

  نالمطلب الخامس: مراعاة أعراف المستفتيي
ينبغـــي أن يراعيهـــا المفـــتي في فتاويـــه، قـــال القـــرافي: (في الفـــرق الثـــامن والعشـــرين بـــين الأعـــراف 

قاعــدة العــرف القــولي يقضــى بــه علــى الألفــاظ ويخصصــها وبــين قاعــدة العــرف الفعلــي لا يقضــى بــه 
علـى الألفــاظ ولا يخصصـها: وعلــى هـذا القــانون تراعـى الفتــاوى علـى طــول الأيـام، فمهمــا تجــدد في 

ه ومهما سقط أسقطه، ولا تجمد علـى المسـطور في الكتـب طـول عمـرك، بـل إذا جـاءك العرف اعتبر 
رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عـرف بلـدك، واسـأله عـن عـرف بلـده وأجـره عليـه 
وأفته به دون بلـدك والمقـرر في كتبـك، فهـذا هـو الحـق الواضـح، والجمـود علـى المنقـولات أبـدا ضـلال 

  2قاصد علماء المسلمين والسلف الماضين).في الدين وجهل بم

ومـــن نمـــاذج فتاويـــه الـــتي راعـــى فيهـــا عـــرف المســــتفتي مـــا أجـــاب بـــه عـــن مســـألة: 'هـــل تجــــوز 
مصافحة النساء للرجال بحـال مـن الأحـوال؟: (الأصـل أن الرجـل لا يصـافح المـرأة. لكـن؛ إذا كانـت 

 وز. عجوزا فمذهب أبي حنيفة ـ رحمه االله تعالى ـ أن مصافحتها تج

وربمــا أن الســائل يســأل ـ وهــو في بلــد إفريقــي ـ فيقــول: إن عــدم المصــافحة يــؤدي إلى حــرج 
وتؤدي إلى تباغض ونحو ذلك. فإذا كانت تؤدي إلى ذلك فيجـوز لـه أن يصـافح بعيـدا عـن الشـهوة 

ن وبعيدا عن الاهتمام بالمرأة. أما إذا كانت جميلة أو كانت هناك شـهوة فـلا تجـوز المصـافحة بحـال مـ
 3الأحوال).

                                                             
 .80/81ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 1
  .176 ، ص.01القرافي، الفروق، مرجع سابق، ج.  2
 م.06/06/2017الإمام، الفتاوى: هل تجوز مصافحة النساء للرجال بحال من الأحوال؟. بتاريخ: موقع   3
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  المطلب السادس: الاعتدال والوسطية
الوسطية في الفتوى ميزان وموازنة بين الثبات والتغير، بين الحركة والسكون، الوسطية هي التي 
تأخــذ بــالعزائم دون التجــافي عــن الــرخص، الوســطية تطبــق الثوابــت دون إهمــال المتغــيرات، الوســطية 

لأنواع، تقيم وزنا للزمان ولا تحكمه في كل الأحيـان، تفـرق تتعامل مع تحقيق المناط في الأشخاص وا
إعمــــالا للحاجـــات وللمصــــالح وعمـــوم البلــــوى والغلبـــة وحســــن  1بـــين المتمـــاثلات وتجمــــع المتباينـــات

الاحــــتراز.. نعــــني بالوســــطية المقارنــــة بــــين الكلــــي والجزئــــي، والموازنــــة بــــين المقاصــــد والفــــروع، والــــربط 
  2ات المصالح في الفتاوى والآراء فلا شطط ولا وكس.الواصب بين النصوص وبين معتبر 

قاعـدة تغـير الفتـوى  3وللفتوى أصول وقواعد تحكمها هـي بمثابـة معـايير للوسـطية فيهـا، وهـي:
ـــــاط في  ـــــق المن بتغـــــير الزمـــــان والمكــــاـن، وقاعـــــدة العـــــرف، وقاعـــــدة النظـــــر في المـــــآلات، وقاعـــــدة تحقي

  .الأشخاص والأنواع

  التشخيص والتحليلالمطلب السابع: دقة 
حتى إنه ليستعمل ذلك في كتاباتـه ممـا يـدل علـى تمحيصـه، ومـن الأمثلـة قولـه: (ورأيـت بعـض 

  5القول بأن اللغة لا تثبت بالقياس...). 4الدكاتر الكرام نسب لابن جني

                                                             
: (الفقيـه في نظـره إلى الفـروق يفـرق بـين ابـن بيـه : ' تفـرق بـين المتمـاثلات وتجمـع المتباينـات' كمـا أجـاب عـن ذلـك الإمـاممعنى 1

ين عاصـــى بســفر وعاصــى في ســـفره، مــع أن صــورة العصـــيان فــروع متماثلــة في الصــور للمـــح اخــتلاف في القصــود، فهـــو يفــرق بــ
واحـدة؛ إلا أن الصـورة الأولى روعـي فيهـا القصــد الأول فمنـع مـن الـترخص، والصـورة الثانيــة روعـي فيهـا القصـد الحـادث فأجــازوا 

ي كــالجمع بـــين أمــا المتباينــات الــتي يجمــع بينهــا الفقيــه مــع اخــتلاف في الأصــول فهــ....فيهــا الــترخص، وذلــك علــى قــول المفــرق
).. موقــع الإمــام، الفتــاوى، مــاذا يعــني العلامــة ابــن بيــه đــذه في البيــع مــع تبــاين ماهيــة العقــدينأحكــام الصــداق وأحكــام الــثمن 

  م.05/09/2017الجملة في كتابه الإرهاب؟، بتاريخ: 
 .  100ل، مرجع سابق، ص. ابن بيه، الإرهاب التشخيص والحلو  2
 م.06/06/2017الفتوى، بتاريخ: موقع الإمام، الوسطية في  3
 المنصـف"و ،" الصـناعة سـر"و ،"الخصـائص"النحو في المفيدة التصانيف له من الموصلي؛ جني بن عثمان الفتح : أبوجني ابن 4
ســنة:  صــفر مــن بقيتــا لليلتــين الجمعــة يــوم ... تــوفي" التعاقــب"و ،" النحــو في التلقــين"و ،" المــازني عثمــان أبي تصــريف شــرح في

  .238.ص ،01.ج سابق، مرجع الأعيان، وفيات خلكان، ابن .ببغداد ،392
  .70ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  5
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  ' كبيان على دقة التشخيص عندهالعمل في مجال السياحة ' ومن المناسب هنا ذكر مسألة:

أعمــل منــذ ثــلاث ســنوات في مجــال الســياحة، الواضــح جــدا أن هــذا اĐــال بــه شــبه  الســؤال: 
كبـيرة مـن الحـرام، أريـد أن أتـرك العمـل، لكنـني لا أجـد عمـلا آخـر، والمـال العائـد مـن هـذا اĐـال مــا 

  .حكمه بعد ترك العمل؟ وجزاكم االله كل خير

  الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد:الجواب: 

في الحقيقـــة هـــذا الســـؤال يحتـــاج إلى تفصـــيل: إذا كـــان الســـائل يريـــد مـــن الســـياحة مـــا يســـمى 
بالفندقـــة ـ أي العمـــل في الفنـــادق ـ ونحـــو ذلـــك، أو العمـــل في منتزهـــات عامـــة، أو مـــا يســـمى 

فهذا ليس باطلا إذا لم يلتبس بـإثم، فهـو عمـل ـ إن شـاء االله ـ  بالاستراحات في هذه البلاد الطاهرة،
لا بـــــأس بـــــه، ولكـــــن إذا كانـــــت هـــــذه الســـــياحة هـــــي عبـــــارة عـــــن ممارســـــة الســـــوء، وēيئـــــة الظـــــروف 
للمحرمــات، وشــرب المســكرات، فهــذا هــو المحــرم، فأنــا لا أســتطيع أن أطلــق حكمــا دون أن أعــرف 

عامـــة، وفي خـــدمات عامـــة للـــزوار الـــذين يـــزورون  الموضـــوع بخصوصـــه، يعـــني إذا كـــان العمـــل بصـــفة
المنطقة، سواء كانوا مسلمين أو كانوا غير مسلمين لا فرق في ذلـك إذا كـان العمـل مباحـا، فالراتـب 
والأجرة التي يأخذها هي مباحة ـ إن شاء االله ـ، أما إذا كـان العمـل محرمـا، ويغلـب عليـه الحـرام فهـذا 

  لا يجوز.

يتمسـك đـذه الأجـرة إذا كـان محتاجـا أو فقـيرا، ولكـن عليـه أن يبحـث  وبالتالي فإنـه يمكـن أن
ـــه، طبعـــا نحـــن نظـــرا  عـــن عمـــل آخـــر، وبخاصـــة إذا كـــان في بلـــد إســـلامي، فهـــذه الأمـــور لا تطيـــب ل
لمــذهب أبي حنيفــة نفــرق بــين العمــل في بعــض الأشــياء في الــبلاد الإســلامية، والعمــل في غيرهــا، إذا 

صــح الســائل أن يتجنــب المــآثم والمحرمــات الــتي قــد تكــون في مــا يســمى الأمــر يحتــاج إلى تفصــيل، ونن
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بصناعة السياحة، وأن يأخذ الجانب الطيب، وجانب الترفيه والراحة الـبريء، وهـو جانـب ـ إن شـاء 
  1االله ـ لا بأس به إذا لم يلتبس بإثم أو عمل غير مشروع. واالله أعلم.

  المطلب الثامن: التحري والتثبت
: (وفي البدايـة أود أن باكسـتان علمـاءتحريه وتثبته فيقول في جوابه علـى سـؤال يصرح الإمام ب

ــــار مــــن  اعتــــذر عــــن التقصــــير والتــــأخير في رد الجــــواب فمــــا ذلــــك إلا عــــن الاشــــتغال وتحــــري الاختي
وأمــا عــن ســؤالكم: مــا هــو ترتيــب الترجــيح لــو وجــب  اخــتلاف الأقــوال)، ويقــول في نفــس الجــواب:

  2؟ فلم يتبين لي المقصود منه حتى أجيب عليه.التحكيم من أهل الزوجين

  غطاة بالكامل':المغير في مسألة: 'الاعتمادات المالية ومن أمثلة تحريه وتثبته ما يظهر 

: فضــيلة شــيخنا حفظــك االله ورعــاك. أنــا تــاجر مــع أبي وإخــواني واســتورد بضــائع مــن الســؤال
ــــذي نرجــــو مــــن فضــــيلتكم التكــــرم  ــــه هــــو: مــــا حكــــم الصــــين ومــــن مصــــر والســــؤال ال ــــة علي بالإجاب

  % سواء بالاطلاع أو بالآجل.15الاعتمادات المسندية الغير مغطاة كاملا مثلا نسبة تأمين 

  فضيلة الشيخ قرأت بحثا في ذلك وأجازها الباحث إذا كانت مغطاة بالكامل

 لــو أني أقــوم بتغطيــة المبلــغ كــاملا قبــل تــاريخ الاســتحقاق بأســبوع مــا الحكــم في هــذه الصــورة
  والتي قبلها. أفيدونا أفادكم االله.

  : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد:الجواب

هذا الموضوع ليس واضحا تمام الوضوح. إذا كان يعني أنه يدفع إلى البنك الذي يقـدم ضـمانا 
للجهـــة الـــتي يـــورد منهـــا البضـــاعة فهـــذا يعتمـــد علـــى طبيعـــة ضـــمان البنـــك هـــل البنـــك ســـيقدم ثمـــن 

ضـاعة كــاملا للجهــة المســتورد مـن قبلهــا. أم أن البنــك ســيقدم فقــط كفالـة بــأن المعــني سيقضــي مــا الب
                                                             

 م.06/06/2017موقع الإمام، الفتاوى: العمل في مجال السياحة، بتاريخ:  1
حول مسألة فسخ النكـاح علـى أسـاس الضـرر والشـقاق  موقع الإمام، الفتاوى: جواب العلامة عبداالله بن بيه لعلماء باكستان 2

  م.06/06/2017بين الزوجين، بتاريخ: 



  خصائص فتاوى ابن بيه: الثالث الفصل              الثاني.                                 الباب

      ~247 ~ 
 

عليــه مــن ديــن البضــاعة المســتوردة أو ســيدفع مــا عليــه مــن الــثمن مقابــل البضــاعة المســتوردة، فــالأمر 
يمثـل يختلف؛ إذا كان البنك هو الذي سيؤدي المال وبالتالي سيأخذ زيـادة مـن هـذا الزبـون فـإن هـذا 

قرضــا بزيــادة، وإذا كــان البنــك يقــدم مجــرد كفالــة لا تمثــل التزامــا ماليــا بمعــنى أن البنــك لا يــدفع مــالا 
والبضــاعة تصـــل إلى المينــاء ـ مــثلا ـ قبــل أن يـــدفع الــثمن ليـــدفع الزبــون الـــثمن كــاملا قبـــل تـــاريخ 

ن شـاء االله ـ الأمـر يعتمـد الاستحقاق ـ مثلا ـ  أي قبل وصول البضاعة إلى الميناء فهذا لا بأس بـه ـ إ
على توضيح هذه الصورة ولهذا فإننـا نـود مـن السـائل أن يقـدم لنـا تصـورا واضـحا عـن الموضـوع حـتى 

  1نستطيع إعطاءه جوابا كاملا واضحا. واالله أعلم.

 المطلب التاسع: سعة الاطلاع
الدالـــة علـــى إن المتتبـــع لفتـــاوى الإمـــام وكتاباتـــه ليشـــهد للرجـــل بســـعة الاطـــلاع، ومـــن الأمثلـــة 

  ذلك:

تعليقه علـى فتـوى اĐلـس الأوربي للإفتـاء في مسـألة 'ēنئـة غـير المسـلمين بأعيـادهم': (قلـت:  
قد يكون من المناسـب أن نضـيف هنـا أن ēنئـة غـير المسـلمين مختلـف فيهـا بـين العلمـاء وفي مـذهب 

هــي اختيــار الشــيخ تقــي الإمــام أحمــد ثــلاث روايــات بــالمنع والكراهــة والجــواز وهــذه الروايــة الأخــيرة 
الـــدين ابـــن تيميــــة لمـــا في ذلــــك مـــن المصــــلحة وهـــي الـــتي نختارهــــا فتجـــوز ēنئــــتهم وتعـــزيتهم وعيــــادة 
مرضـاهم نـص علـى هـذه الروايـات في هـذه الحـالات كلهـا المـرداوي في الإنصـاف ومـا يـذكر عـن ابـن 

  2التوفيق). تيمية في بعض الكتب الأخرى قد لا يتفق مع اختياراته الموثقة. واالله ولي

                                                             
 م.06/06/2017الاعتمادات المالية الغير مغطاة بالكامل، بتاريخ: موقع الإمام، الفتاوى:  1
 .430ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق،  ص. 2
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[يفســـخ]: خطـــأ مطبعـــي صـــوابه  1ويقـــول في بعـــض توجيهاتـــه: (ويبـــدو أن قولـــه عـــن أشـــهب
  2[يصح] لينسجم مع بقية الكلام المعزو لأشهب).

  المطلب العاشر: تركه الحيل وعدم تتبع الرخص
  ومن الفتاوى التي يظهر فيها هذا المعنى: 

لــــدى الكفــــار الــــذين يتعقبــــون  : مــــا حكـــم عمــــل المســــلم في قســــم المباحــــث الســــريةالســــؤال
المسلمين، وهو يدعي أن هدفه من عمله مساعدة الإسلام؟.  أرجو تزويدنا بأدلة تتعلق بحكم مثل 
ذلـــك مـــن علمـــاء الســـلف والحاضـــر، وكيـــف نتصـــرف مـــع مثـــل هـــذا الشـــخص لإرشـــاده إلى الطريـــق 

  الصحيح؟.

ل في هــذه المباحـث فإنــه لا يمكــن إباحـة هـذا العمــل، والحقيقـة أن الإنســان إذا عمـالجـواب: 
بطبيعة الحال سيضر إخوانه، وأنه إنما يعمل đا لقاء أجر، فهو يأخذ هذه الأجرة ليقوم بعمل، فهـو 
إمـــا أن يضـــر الآخـــرين، وإمـــا أن يعتـــبره الآخـــرون خائنـــا، وفي كلتـــا الحـــالتين يعـــرض نفســـه إمـــا لخطـــر 

الوظـائف مـع أعـداء الإسـلام مـن  الدنيا، أو لخطر الآخرة، فـنحن لا ننصـح أحـدا بالـدخول في هـذه
الكفــار، أو مـــع غـــيرهم، ونطلـــب مــن المســـلم أن يحـــاول أن يكـــون مســتقيما وألا يخـــون مـــن ائتمنـــه، 
سواء كان مسلما، أو غير مسلم، لكن في نفس الوقت لا يعرض نفسه لهذه الأعمال التي قد تضـر 

  هذه الأمور كما قال الشاعر: به، وتضر غيره عن غفلة، أو غيرها، فالحزم أن يبتعد الإنسان عن 

  ألا تمر بواد حول واديهـــــــــــــــــــــــــــا    إن السلامة من سلمى وجارēـــــا
فالسلامة من هذا الأمر هو الابتعاد، وأن يكون الإنسان سليما وسالكا مـع المسـلمين، وغـير 
المسـلـمين، وألا يتعــرض للوظيفــة الــتي يــؤذي đــا النــاس، ويــؤذي نفســه، فهــذا مــن الخطــر الكبــير، لا 

                                                             
كي المصـري؛ تفقـه علـى الإمــام أبـو عمـرو أشـهب بــن عبـد العزيـز بـن داود بــن إبـراهيم القيسـي ثم الجعـدي الفقيـه المــال أشـهب: 1

. ابــن بمصــر. ه 204 ، ثم علــى المــدنيين والمصــريين، ويقــال: إن اسمــه مســكين، وأشــهب لقــب عليــه، كانــت وفاتــه:  مالــك
 .238، ص.01، مرجع سابق، ج.خلكان، وفيات الأعيان
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: نسـتطيع أبــدا أن نفتيـه بــالجواز، بـل إن المنــع هـو الظــاهر، ولا نكفـره إذا دخــل في ذلـك لكــن نقــول
  1إنه ارتكب عملا كبيرا جدا عملا منكرا كبيرا. واالله أعلم.

  المطلب الحادي عشر: توجيه الأقوال الفقهية قبل ذكر اختياره
وهذا الضابط من الأهمية بمكان لأنه يساهم في صناعة الذهنية الفقهية القـادرة علـى اسـتنباط 

الكليـة، كمـا أنـه يعـرف بمـدارك الفقهـاء الأحكام من خلال التعامل مـع النصـوص الجزئيـة والضـوابط 
في الأحكـام، و يحمــل علــى التـأدب معهــم ومعرفــة أقـدارهم، وأĔــم لم يكونــوا ليـذهبوا إلى حكــم مــن 

  الأحكام بالهوى والتشهي.

يؤكــد الإمــام علــى أهميــة الاطــلاع  علــى أقــوال الفقهــاء ومــداركهم بقولــه: (وبعــد فــإن تصــفح  
وين رأي وإعطـــاء صـــورة متميـــزة لأي موضـــوع، ذلـــك هـــو كـــلام العلمـــاء لاشـــك يســـاعد علـــى تكـــ

  2الهدف وراء مراجعة كلام الأقدمين والمتأخرين ومقارنة أقوال المحللين والمحرمين).

نجـــد الإمـــام يؤلـــف في هـــذه الخاصـــية كتابـــه "توضـــيح أوجـــه اخـــتلاف الأقـــوال في مســـائل مـــن 
فيهــا، ففــي معالجتــه  ـ مــثلا ـ معــاملات الأمــوال"، وفي كــل مســألة عالجهــا يظهــر عنــوان الكتــاب 

لبحث: 'أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة ' أجمل سبب اختلاف الفقهاء في مسألة 'هـل بيـع 
(ولا يــزال النقــاش مفتوحــا لصــعوبة إقنــاع أي مــن : هــذه النقــود بعضــها بــبعض يدخلــه الربــا؟' بقولــه

افـع، أو إجمــاع قـاطع، أو قيــاس جلــي الفـريقين للفريــق الآخـر في غيبــة نـص صــريح أو أثـر للخــلاف ر 
، ثم يتابع الحديث بذكر مواقف الفقهاء في المسألة ويوجه اخـتلاف القـائلين بانتفـاء الربـا في 3ناصع)

النقود في التعبير عن موقفهم قائلا: (يتمثل في انتفاء الربا وقد يختلف معتنقوه في التعبير عنه بسبب 

                                                             
 م. 06/06/2017موقع الإمام، الفتاوى: العمل في الاستخبارات السرية لدى الكفار، بتاريخ:  1
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قياس مكتفيا بالنص كأسـاس في سـائر الأصـناف وبـين مـن اختلاف مشارđم ومذاهبهم بين مانع لل
  1لا يتخذ هذا الموقف المبدئي فهو يجيز القياس إلا أنه ينفي وجود علة في هذا المكان).

مـــا حكـــم : وقـــد جســـد هـــذا المنحـــى في فتاويـــه، ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك جوابـــه علـــى ســـؤال
  عمرة المولد النبوي وزيادة الطاعات فيه؟الاحتفال بعيد المولد النبوي وما يترتب عليه من أعمال ك

  وإذا كان ذلك بدعة فما قولنا في كلام ابن حجر ـ رحمه االله ـ في إقراره لتلك الاحتفالات؟

هــذه المســألة ـ عيــد المولــد النبـوي ـ مســألة اختلــف العلمــاء فيهـا. فمــن قائــل بأĔــا الجـواب: 
  Ĕا بدعة مستحسنة.بدعة مكروهة حتى وصل البعض إلى التحريم. ومن قائل إ

والخــــلاف يرجــــع في الأصــــل إلى تقســــيم البدعــــة فهنــــاك مــــن قــــال بالبدعــــة المستحســــنة وهــــم 
الشافعية وعلى رأسهم العز بن عبد السـلام والقـرافي ـ وهـو مـالكي ـ لكنـه قـال đـذه المسـألة وفصـلها 

يـل الوجـوب تفصيلا طويلا. جعل ما يشمله دليل الندب ودليل الاستحباب مستحبا وما يشمله دل
  يكون واجبا في البدعة وما يشمله دليل الكراهة يكون مكروها، إلى آخره.

فجعل البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. هذا التقسيم أيضا لم يقبله بعض العلماء. فقـالوا: إن 
نعمـــت البدعـــة هـــذه في صـــلاة   البدعـــة إذا أطلقـــت فهـــي بدعـــة مســـتقبحة وجعلـــوا قـــول عمـــر 

الـتراويح بدعــة لفظيـة. وهــذا مـا يقولــه تقــي الـدين بــن تيميـة والشــاطبي في كتابـه  "الاعتصــام". وكثــير 
  من العلماء من المالكية والحنابلة يتجهون هذا الاتجاه.

وقضية المولد ألف فيها بعض العلماء كالسيوطي تأييدا وألف فيها بعـض العلمـاء تفنيـدا، فـلا 
  أن نطيل فيها القول وأن نكثر فيها الجدل. أرى
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والتذكير بمناقبـه العطـرة احتفـالا غـير ملتـبس  فحاصل الأمر؛ أن من احتفل به فسرد سيرته 
بــأي فعــل مكــروه مــن الناحيــة الشــرعية ولــيس ملتبســا بنيــة الســنة ولا بنيــة الوجــوب فــإذا فعلــه đــذه 

ففعلـه لا بـأس بـه ـ إن شـاء االله ـ  حبا للنـبي الشروط التي ذكرت؛ ولم يلبسه بشيء مناف للشرع، 
وهو مأجور فقد ذكر شيخ الإسلام ابـن تيميـة، قـال: إنـه مـأجور علـى نيتـه؛ ذكـر ذلـك في "اقتضـاء 
الصـراط المســتقيم" أمـا مــن تـرك ذلــك أيضـا يريــد بــذلك موافقـة الســنة وخوفـا مــن البدعـة فهــذا أيضــا 

  ينبغي أن نزيد فيه على ما يقتضيه الحال.يؤجر ـ إن شاء االله ـ فالأمر ليس كبيرا وليس مهولا ولا 

فهنـاك بعـض الأقطـار الإسـلامية الـتي تحتفـل بالمولـد وتقـوم بـبعض الطاعـات في الأيـام المفضـلة 
واختلف العلماء فيها بين من كرهها وبين من أجازها كما ذكر كل ذلك الزقـاق في "منهجـه" وغـيره 

 تفصيل البدعة وهـل المحـدثات بدعـة مكروهـة أو من كتب المالكية الذين أفاضوا في هذه المسألة وفي
أĔــــا تنقســــم إلى أقســــام كمــــا ذهــــب إليــــه القــــرافي، فالمســــألة فيهــــا خــــلاف. ونظرتنــــا للمصــــالحة بــــين 

  المسلمين بمحاولة تحجيم هذه الخلافات هي دائما نظرة ميسرة.

مـن  النـبي وهذا التيسير ليس منطلقا من فراغ فهو تيسير يرجع للكتاب والسنة وما أمـر بـه 
إصلاح ذات البين. فانطلاقا من المقاصد الأصلية للشرع؛ فإذا وجد خلاف معتـبر في مسـألة راعينـا 
ذلـك الخــلاف ولـيس ذلــك تمييعـا كمــا يـزعم الــبعض ولـيس انحــلالا. بـل هــو مراعـاة لخــلاف منضــبط 

رة عــن بأدلــة شــرعية غــير واضــحة في جانــب وليســت مفنــدة للجانــب الآخــر تفنيــدا كافيــا. فهــي عبــا
ظــواهر؛ عبــارة عــن أمــر لم يكــن معمــولا بــه حــدث عمــل بــه، الــبعض أقــام الــدليل علــى هــذا العمــل 
والـبـعض الآخــر نفــى هــذا العمــل. فنقــول: كــل ـ إن شــاء االله ـ علــى خــير إذا لم يلــبس عملــه بظلــم 

  1ويلبس عمله بنية غير صحيحة. واالله سبحانه وتعالى أعلم.

': بنيــة علــى أصــول صــحيحةالمغــير وذ وضــعف الأقــوال يــدخل 'بيانــه شــذوتحــت هــذا العنــوان 
ومن أمثلة ذلك قوله في مسألة 'النهي الوارد على العبـادة': (وهـذا قـول رابـع وهـو: أن صـلاته باطلـة 
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من المالكية، ولفخر الرازي من الشافعية، وهـذا قـول شـاذ  1ولا يقضيها، وهو قول أبي بكر الباقلاني
  2وغريب).

  ترشيد الفتاوى عند ابن بيه  المبحث الثالث: أدوات
إن فتــاوى زماننــا بحاجــة إلى التأصــيل علــى ضـــوء أصــول فتــاوى الأولــين، انطلاقــا مــن مجمـــوع 
الضــوابط والشــروط الــتي وضــعها العلمــاء، ســواء في العصــور الأولى لازدهــار الاجتهــاد، أو تلــك الــتي 

بشـرط أن يحكـم بـالراجح والمشـهور وصلوا إليها للضرورة والحاجة عندما أجازوا قضـاء المقلـد وفتـواه، 
وما عليه العمل بشـروط، أو مـا بـه الفتـوى الـذي يـوازي عنـد غـير المالكيـة العمـل عنـد المالكيـة. كمـا 
تســوغ الفتــوى بالضــعيف للضــرورة الــتي ليســت ضــرورة بــالمعنى الفقهــي، الــتي هــي الأمــر الــذي إذا لم 

ولا يحتــاج إلى قــول لتســتند عليــه، لكنهــا  يرتكبــه المضــطر هلــك أو قــارب الهــلاك، فهــذه تبــيح المحــرم
  3الضرورة التي تعني الحاجة وهو تعبير مستفيض في كلام الفقهاء.

من خلال مرحلتين هما: التشخيص والتوصيف، ومرحلـة الترشـيد والتوجيـه، وهمـا حاضـرتان في 
لمؤتمر الأقليـات فكر الشيخ فهو رئيس مركز التجديد والترشيد بلندن. ولذا يقول في الورقة التأصيلية 

غــير المســلمة في الـــديار الإســلامية: (نجتمــع اليـــوم لننــاقش هــذه الأزمـــة لنشــخص المــرض، ولنبحـــث 
الحلــول ونقــدم مقاربــات لمواجهــة عنــاوين الأزمــة الكثــيرة المتنوعــة، فمنهــا التكفــير، والمظــالم المتبادلــة، 

ـــ ـــدليل اĐت زأ، والـــدعاوى ضـــد مجهـــول، والتأويـــل والطائفيـــة، والثـــارات المزعومـــة، والتـــاريخ المزيـــف، وال
  4المفضي إلى الاقتتال العبثي حتى ولو ألبس لباس التقوى).

                                                             
رت عنـه هــ، انتشـ 338البصري، المالكي الفقيه، المتكلم الأصولي، ولـد سـنة:  ،: محمد بن الطيبالقاضي أبو بكر الباقلاني 1

"شرح اللمع"، و"الإمامة الكبرى"، و"الإمامة الصغرى"، و"التبصرة بدقائق الحقـائق"، و"التمهيـد في أصـول تصانيف كثيرة منها: 
اغـي، الفـتح المبـين في طبقـات الأصـوليين، مرجـع هــ.. عبـد االله مصـطفى المر  402، تـوفي سـنة: فقه"، و"المقنع في أصول الفقـه"ال

 .221، ص.01سابق، ج.
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وأهميـــة هـــذا الترشـــيد يظهـــر في النتـــائج علـــى حســـب عبـــارة الإمـــام: (فـــإذا كانـــت النتـــائج كمـــا 
 نشــاهد في اĐــامع الفقهيــة تشــير إلى عجــز في التواصــل بــين الواقــع وبــين الأحكــام، وأحيانــا إلى عــدم
الانضـــــباط في الاســـــتنتاج والاســـــتنباط، فـــــإن ذلـــــك ســـــيكون مـــــدعاة ودعـــــوة لمراجعـــــة أدوات توليـــــد 

  1الأحكام والاجتهاد المعطلة، وتجديد دارسها، ونفض الغبار عن طامسها).

وهذا المنهج في الترشيد والتوجيـه وكـذلك في الفتـوى عمومـا يلخصـه الشـيخ بقولـه: (منهجيتنـا 
الأصـلية، وبـنفس الـروح 'تموضـعها' في البيئـات الزمنيـة والبشـرية، وبـذلك  ' تموقع النصـوص' في بيئتهـا

ـــه بـــالقول هـــو دعـــوة إلى 2تحقـــق مقاصـــدها الباحثـــة  عـــن مصـــالح العبـــاد) ، وهـــذا المعـــنى يمكـــن إجمال
  التعامل مع النصوص الشرعية بفهم سلف الأمة.

  المطلب الأول: التأصيل والتنزيل
   3ن يمر بتجميع مادة الفتوى وفق ثلاثة مستويات:تشكيل صورة الفتوى السليمة لابد أ

 اجتهاد في دلالات الألفاظ، -1

 واجتهاد في معقول النص من خلال منظومة التعليل، -2

 واجتهاد بتحقيق المناط لربط الأحكام بالواقع بطرق ووسائل التنزيل. -3

الـذي ينبغـي عند حديثه عن مظاهر المشكلة في الأمة ذكر من بين المظاهر الإخلال بالترابط 
فتــاوى تتضــمن فروعــا بــلا  وهــذا الإخــلال أنــتج: 4والواقــع'. أن يكــون بــين ثلاثــي 'الــنص والمقاصــد

قواعد وجزئيات بـلا مقاصـد، تجانـب المصـالح وتجلـب المفاسـد، مـا أوجـد حالـة مـن الفوضـى الفكريـة 

                                                             
 .23ص. سابق، مرجع الاختلافات، ومجالي الدلالات أمالي بيه، ابن 1
 .03الورقة التأصيلية لمؤتمر الأقليات غير المسلمة في الديار الإسلامية، مرجع سابق، ص. 2
 .52ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع سابق، ص. 3
 .09المرجع نفسه، ص. 4
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لحيــة تطــورت إلى نزاعــات وخصــومات كلاميــة ســرعان مــا اســتحالت إلى حــروب حقيقيــة بالــذخيرة ا
  1فسفكت الدماء المعصومة واستبيحت الحرمات المصونة.

وبنــــاء علــــى أســــاس المشــــكلة ونتائجهــــا يؤكــــد علــــى الحــــل المتمثــــل في: (التعامــــل مــــع منهجيــــة 
  2استنباط الأحكام بناء على العلاقة بين النصوص والمقاصد وبين الواقع).

  الفرع الأول: التجديد في الأصول لتصحيح الفروع
اقــترح الإمــام مقترحــا لتجديــد أصــول الفقــه، وذكــر معــالم وضــوابط لهــذا التجديــد مــن خــلال  
كتابه الذي سماه: "إثارات تجديدية في حقول الأصول" قال فيه: (فالحديث عن التجديد في أصول 

  الفقه هو بالضرورة تجديد في الفقه ذاتــه؛ لأنه المستهدف في الأصل والنتيجة المتوخاة. 

يا الفقهيــة ـ الــتي تمثـــل للمســلمين المنظومـــة التعبديــة والقانونيــة الـــتي تحكــــم النســـــق إن القضــا
السلوكي والمعياري في حياة الفرد والجامعة ـ يجب أن تواكـب مسـيرة الحيـاة الـتي تشـهد تغـيرات هــائلة 

ـــاة مـــن  ومختلـــف المظـــاهر والتجليـــات، وتطــــورات مذهلـــة مـــن الـــذرة إلى اĐـــرة، في شـــتى مجـــالات الحي
ـــــة والاقتصـــــادية والماليـــــة،  أخمـــــص قـــــدم الأمـــــة إلى مفـــــرق رأســـــها في القضـــــايا السياســـــية والاجتماعي
والعلاقـــات الدوليـــة للتمـــازج بـــين الأمـــم، والتـــزاوج بـــني الثقافـــات إلى حـــد التـــأثير في محـــيط العبـــادات 

لات والمعـاملات والتطاول إلى فضاء المعتقدات. وقد أصبحت الأنظمة الدولية والمواثيق  ونظم المباد
جـزءا من النظم العالمية، ونظم المبـادلات والمعـاملات جـزءا مـن الـنظم المحليـة، وتسـربت إلى الدسـاتير 
الــتي تعتــبر الوثــائق المؤسســة فيمــا أطلــق عليــه اســم العولمــة والعالميــة، كــل ذلــك يــدعو إلى التجديــد في 

ل صـــحيحة، فـــلا مطمـــع في الأصـــول لتصـــحيح الفـــروع حـــتى تكـــون ســـليمة لأĔـــا مبنيـــة علـــى أصـــو 
الإحاطـة بــالفرع وتقريــره والاطــلاع علــى حقيقتــه إلا بعـد تمهيــد الأصــل وإتقانــه، إذ مثــار التخــبط في 

  3الفروع ينتج عن التخبط في الأصول).
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والـنص ـ وهـو الأصـل ـ الـذي هـو محـل نظـر الفقيـه والأصـولي، التعامـل معـه يكـون مـن خـلال 
  1هذه المنهجية:

و نعمـل يجـب أن نفهـم، ولـنفهم علينـا أن نفسـر، ولنفسـر يمكـن أن نتـأول أولا: لكـي نعتقـد أ
ــــة  ــــة اللغوي ــــوحي. فهــــذا المســــتوى هــــو معادلــــة الدلال للمواءمــــة بــــين مقتضــــيات العقــــل ومــــدلولات ال

  بالاقتضاء العقيل.

ثانيـــا: ولكـــي نتعامـــل يجـــب أن نعلـــل، باعتبـــار المصـــلحة في مســـتوياēا المتعـــددة غايـــة التشـــريع 
  كام.وحكمة الأح

ثالثا: ولكي نتناول يجب أن ننـزل في معادلـة الاسـتطاعة والإمكـان والزمـان والمكـان، مـع كلـي 
  و جزئي الدليل.

  الفرع الثاني: الإحاطة بمعقول الدليل
  وذلك من خلال مجموعة من الضوابط، أهمها:

إن كثـيرا مـن القضـايا الـتي ينظـر إليهـا مـن خـلال الأدلـة  ،الموازنة بين الكلـي والجزئـيأولا: 
ـــدار  الفرعيـــة بنظـــر جزئـــي، وهـــي قضـــايا تتعلـــق بكلـــي الأمـــة؛ كمســـألة جهـــاد الطلـــب، وتصـــنيف ال
والعلاقــات الدوليــة الماليــة، الــتي لا تحــترم أحيانــا مــن ماهيــة العقــد إلا ركــن التراضــي الــذي حصــر فيــه 

ر خلو العصر والقطر عن عـالم. فـالواقع الجديـد يقـترح صـورة إمام الحرمين صحة العقد في حال تصو 
مغايرة للصورة التي نزلـت فيهـا الأحكـام الجزئيـة، ومعـنى قولنـا الجزئيـة أن الأحكـام الكليـة الـتي يسـتند 

  2إليها التنزيل تشمل الصورة القدمية والحديثة.
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ومقاصــــد،  الشــــريعة نصوصــــا ،مراعــــاة أصــــول الكليــــات الحاكمــــة علــــى الجزئيــــاتثانيــــا: 
  1ومصالح العباد، وموازين الزمان والمكان، بذلك تصاغ تلك الكليات وتطوع الجزئيات.

التحقـق مـن المقصـد الأصـلي الـذي مـن  :وهـي ،مراعاة ضوابط التعامـل مـع المقاصـدثالثا: 
أجله شرع الحكم، وأن يكون ذلك المقصد وصفا ظاهرا منضبطا، وأن نحـدد درجـة المقصـد في سـلم 

والنظــــر في النصــــوص الجزئيــــة المؤسســــة للحكـــــم، وهــــل المقصــــد المعلــــل بــــه منصـــــوص أو المقاصــــد، 
مستنبط، وأن لا يكون المقصد المعلل فيه مردودا بقادح النقص، وأن لا يكون معارضا بمقصـد آخـر 

  2أولى منه بالاعتبار، وأن لا يكون محل إلغاء بالنص أو الإجماع أو القياس السالم من المعارض.
كمسألة الضمان بجعل الذي تجريه البنوك اليـوم هـو غـير الـذي كـان   ،غة المفاهيمصيارابعا: 
  قديما.

  الفرع الثالث: تنزيل الدليل من خلال تحقيق المناط 
: عبـارة عــن تطـابق كامـل بــين الأحكـام الشــرعية وتفاصـيل الواقـع المــراد تطبيقهـا عليــه، التنزيـل

ـــدليل  ـــة بـــين الواقـــع وبـــين ال ـــه تـــأثير مـــن قريـــب أو بعيـــد، في جدلي بحيـــث لا يقـــع إهمـــال أي عنصـــر ل
مـل الشرعي، تدقق في الدليل بشقيه الكلي والجزئي، وفي الواقع والمتوقـع بتقلباتـه وغلباتـه، والأثـر المحت

  3للفتوى في صالحه وفساده.

؛ لأن فهــم الواقــع هــو الوســيلة لـــتنزيل الأحكــام وأهــم خطــوة فــي تنزيــل الحكــم فهــم الواقــع
الشــرعية علــى الوقــائع،  باعتبــار أن الأحكــام الشــرعية معلقــة بعــد النــزول علــى وجــود مشــخص هــو 

رجي مركـب تركيـب الكينونـة وجود الواقع، أو الوجود الخارجي كما يسميه المناطقة. هذا الوجود الخا
  البشرية في سعتها وضيقها ورخائها وقتـرها وضروراēا وحاجاēا وتطورات سيرورēا.

                                                             
 .09سابق، ص. ثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع ابن بيه، إ 1
 .181/182ص.ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق،  2
  .100/101، ص.السابق رجعالم الأصول، حقول في تجديدية إثاراتابن بيه،  3
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فـإطلاق  الأحكـام  مقيـد  بقيودهـا،  وعمومهــا  مخصـوص بخصائصـها، ولـذلك كـان خطــاب 
لـب الوضع شروطا وأسبابا وموانع، رخصا وعزائم، ناظما للعلاقة بـني خطـاب التكليـف بأصـنافه: ط

والإسلام يتعامل مع الواقع  1إيقاع، وطلب امتناع، وإباحة، وبني الواقع بسلاسته ورخائه وإكراهاته.
  بثلاث طرق:

إمـــا أن يثبـــت مـــا في هـــذا الواقـــع ويقــــرره، ومثالـــه مكـــارم الأخـــلاق الـــتي كانـــت عنــــد  -1
 العرب، فإن الإسلام أقرها ودعا إليها.

 الأصنام ووأد البنات وغير ذلك.وإما أن يلغيه Ĕائيا، كما فعل مع عبادة  -2

 2وإما أن يدخل عليه تعديلات. -3

: وبنــاء علــى فهــم الواقــع وإلزاميــة ثــم بعــد ذلــك لابــد مــن التطــابق بــين الأحكــام والوقــائع
مراجعة العديد من الأحكام على مر التاريخ لـتلائم التطابق بين الأحكام والوقائع كان لابد مـن: 

  4مئات المسائل. 3عدة 'جريان العمل'كما جدد المالكية تحت قاالزمان 

ولا يكفــي التطــابق بــين الأحكــام والوقــائع فلابــد مــن تطبيــق العلاقــة بــين تحقيــق المنــاط 
فالعلاقــة حميمــة بــين تحقيــق المنــاط ومســالك اســتخراج العلــة ســواء تعلــق الأمــر والأحكــام والتعليــل: 

صوصــة في الثانيــة، منقحــة بالزيــادة إلغــاء بتخــريج أو تنقــيح المنــاط بالنســبة للمســتنبطة في الأولى والمن
للفارق طردا أو استبقاء للوصف وعلاقته مع الكلي الاستصـلاحي المعتـبر مـن المهـدر، وللتعامـل مـع 
المرســل، ومــن خــلال دليــل الاستحســان للاســتثناء مــن القاعــدة استصــلاحا أو عرفــا للحاجـــة، وســـد 

                                                             
 .27، ص.السابق رجعالم الأصول، حقول في تجديدية إثارات بيه، ابن 1
 .11لمؤتمر "الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة"، مرجع سابق، ص.  الورقة التأطيرية 2
ما جرى به العمل هو: العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول الضعيف فيهـا. رعيـا لمصـلحة الأمـة   3

العـــرف والعمـــل في المـــذهب المـــالكي ومفهومهمـــا لـــدى علمـــاء المغـــرب، ط.د،  ومــا تقتضـــه حالتهـــا الاجتماعيـــة.. عمـــر الجيـــدي،
. ولقطــب الريســوني بحــث محكــم حــول قاعــدة جريــان العمــل تحــت عنــوان: "مــا .342م)، ص.1982(المغـرب: مطبعــة فضــالة، 

  ه.1430، رجب 43نظرية في الميزان" نشر في مجلة العدل، العدد: -جرى به العمل في الفقه المالكي
  .34، ص.سابق مرجع الواقع، فقه تأصيل على المراجع تنبيه بيه، ابن 4
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ن عليــه الحــال في الماضـي لاستصـحابه الحـال، فــهو الذرائع في المئـالات والاستصـحاب تحقيقـا لمــا كــا
  1هـنا واقع افتراضي.

وحتــى يكتمــل التنزيــل ويكــون صــائبا لابــد مــن تحقيــق المنــاط فــي الأنــواع والأشــخاص 
: فـالمطلوب الآن ـ بالإضـافة إلى الأنـواع والأشـخاص والأعيـان ـ أن نحقـق المنـاط في أوضـاع والأعيـان

كان. أو ما سماه الشاطبي 'حال الوقـت'، بحيـث يصـبح 'تحقيـق المنـاط' الأمم، ومقتضيات الزمان والم
  2مفتاحا للفتوى الكلية في أوضاع العصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الدولية.

  المطلب الثاني: المفتي
والفقيـــه المعتمــد   3المفــتي هــو: العامــل الربــاني الــذي ينظــر في كــل حالــة ليقــدم الحكــم المناســب؛

  4على الأدوات التي بإمكانـها أن تكتشف المستقبل والعارف للواقع حتى يعرف المتوقع.

: وإذا كـان مـن الواجــب علـى المفـتي معرفـة الواقــع، مـن موصـفات المفتـي معرفــة كلـي الواقـع
بخفايـــاه فكيـــف يعرفـــه؟، وفي الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال يقـــول الإمـــام: (علـــى الفقيـــه لإدراك الواقـــع 

وخبايــاه أن يستحضــر الأســئلة المفــاتيح: مــاذا ولمــاذا وأيــن ومــتى وكيــف؟ فــالأول عــن الماهيــة، والثــاني 
عــن العلــة والســبب، والثالــث عــن المكــان، والرابــع عــن الزمــان، والخــامس عــن الحــال والخــبر. ولــو أنــه 

والمطلـوب هـو سيذود بعضها عن حيـاض الحكـم، ويطـرده عـن مائـدة الـدليل؛ ليكـون وصـفا طرديـا. 
معرفة الواقع بكل تفاصيله وليس الواقع بمعنى اللحظة الحاضرة لكنه الواقع الـذي يعـني الماضـي الـذي 
أفرز الحاضر وأسس له والذي بدون تصوره لا يمكن تصور حاضر هو امتداد لـه وحلقـة مـن سلسـلة 

 أحداثه وإحداثياته.

                                                             
  .53ص. سابق،ال رجعالم الواقع، فقه تأصيل على المراجع تنبيه بيه، ابن 1
 .117. ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص.69، ص.نفسه المرجع 2
  .28سابق، ص.المرجع الينظر: ابن بيه، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع،  3
  .33المرجع نفسه، ص. 4
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جــــه إليــــه تــــداعيات الحيــــاة غــــير أن كــــل ذلــــك لــــن يكــــون كافيــــا دون استشــــراف مســــتقبل تتو 
  1وتفاعلات اĐتمعات؛ وذلك ما سميناه بالتوقع. بذلك تكتمل الصورة التي تمثل كلي الواقع).

ويمكـــن تســـميتها بمســـالك التحقيـــق، وهـــي:  ومـــن مواصـــفاته التعامـــل مـــع معرفـــات الوقـــع:
المصــالح والمفاســد،  اللغويــة، والعرفيــة، والحســية، والعقليــة، والطبيعيــة. ويمكــن أن نضــيف إليهــا ميــزان

والنظـــــــر في المئـــــــالات، واعتبـــــــار الحاجـــــــات في إباحـــــــة الممنوعـــــــات كاعتبـــــــار الضـــــــرورات في إباحـــــــة 
  2المحظورات.

، مــن خــلال ثلاثــة دوائــر فقــد  وبالجملــة: لابــد مــن الإحاطــة بمنهجيــة الســلف فــي الفتــوى
كـم التشـريع يعللـون، كانوا في حضور النص يفسرون ويؤولون، والدائرة الثانية: في معقـول الـنص وح

  الآتية: في 3يجمل الإمام هذه المنهجية والدائرة الثالثة: في مراعاة الواقع والمصالح كانوا ينزلون.

  الشريعة كلها بمنزلة النص الواحد -
  عرض النصوص على اللغة -
 الجمع بين النصوص التي يوحي ظاهرها بالتعارض -
 الموازنة بين الجزئي والكلي -
 لتكليف' على بيئة التطبيق 'خطاب الوضع'عرض الخطاب الآمر 'ا -
 مراجعة سياق النصوص -
 اعتبار العلاقة بين الأوامر والنواهي ومنظومة المصالح والمفاسد -
 مراعاة التطور الزماني والواقع الإنساني -
 النظر في المئالات والعواقب -
 ملاحظة موارد الخطاب طبقا للوظائف النبوية -
  والانتماء إلى الكوناستحضار البعد الإنساني  -

                                                             
  .38ص. ،السابق المرجع الواقع، فقه تأصيل على المراجع تنبيه بيه، ابن 1
  .140. ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، المرجع السابق، ص.39ص. ،نفسه المرجع 2
 .08 -03أصيلية لمؤتمر الأقليات غير المسلمة في الديار الإسلامية، مرجع سابق، ص.الورقة الت 3
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 :ملخص الباب الثاني

جــاء البــاب الثــاني مــن هــذا البحــث للكشــف عــن الســمات والخصــائص الــتي تــبرز لنــا مــنهج 
الإماـم ابـن بيــه في الفتـوى، فكانـت الطليعــة في تتبـع أهــم مـوارده في الفتـوى: تفســيرا، وسـنة، وفقهــا، 
وأصـــولا، ومقاصـــد، ولغـــة؛ وكتبـــا لهـــا علاقـــة بتشـــخيص بعـــض العقـــود وتفســـير بعـــض القضـــايا، وقـــد 

  في الكتابة الأصولية والمقاصدية خصوصا.أسهم بجهده 

ثم اتبع الفصل الأول بفصل يبحث عن الصفة الـتي يمكـن إطلاقهـا علـى فقـه الإمـام مـن كونـه 
متمــذهبا مقلــدا، أو مجتهــد في مرتبــة مــن مراتــب الاجتهــاد، والمــنهج العقلــي الــذي جعــل الإمــام يــرى 

العلميـة. وللكشـف عـن تلـك الصـفة أو هذا الرأي أو ذاك من مسائل  ونوازل عرضت لـه في حياتـه 
ذاك المــنهج  يقتضـــي البحـــث إبـــراز ثـــلاث قضـــايا، وهــي: 'معـــالم مذهبـــه الفقهـــي مـــن خـــلال تناولـــه 
مسائل  الفروع، ومن خلال تناوله مسائل الأصول، واجتهـاده المقاصـدي؛ وهـي الـتي بحثـت في هـذا 

  الفصل.

، وحـتى يكتمـل البيـان كـان لابـد بعد بيان مذهب الإمام جاء الدور لإظهـار خصـائص فتاويـه
من إظهار موضوعات فتاويه ومجالاēا، والتي جاءت شاملة لجميعها؛ ومن هـم مسـتفتوه؟ لبيـان مـدا 
تصدير الناس له في الفتوى. وقد برز في فتاويه الفقه التربوي والدعوة إلى الإصلاح، كما بينـت دور 

  .الإمام الريادي في اĐامع الفقهية توجيها وترشيدا

ضـوابط ال: 'هـذا البـاب 'خصـائص مـنهج ابـن بيـه في الفتـوى' همـا مبحثـي وأهم ما يبرز حقيقة
  أدوات ترشيد الفتاوى عند ابن بيه'. ، و'البارزة في فتاويه

ـــدليل، أن تجـــري علـــى مقاصـــد الشـــريعة، الاعتـــدال  ومـــن تلـــك الضـــوابط: التيســـير، اعتمـــاد ال
  والوسطية، التحري والتثبت...

'  وجملـة الضـوابط تـتلخص في جملـة: 'الـدعوة إلى مراعـاة منهجيـة السـلف الصـالح في الفتـوى
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يتضـــح في كتـــب الفتـــاوى معالجـــة أمـــور الواقـــع باعتبـــار أĔـــا كانـــت تقـــوم علـــى إعطـــاء رأي في 
وقائع محددة لشخص محدد في ظـرفين ـ زمـاني ومكـاني ـ محـددين. فـالفتوى هـي إنـزال الحكـم الفقهـي 

في كتب الفقه علـى الواقـع الـذي يختلـف مـن شـخص إلى شـخص آخـر. ولـذلك مـن  الموضوع نظريا
الممكن أن يكون رد نفس المفتي على السؤال الذي يوجه إليه من شخصين مختلفين.. مختلفا، وهـذا 

  يكسب الفتاوى القيمة العلمية الكبيرة، ويسهم للدارس والباحث في صناعة الملكة الفقهية.

كثـــير مـــن الفوائــد والفرائـــد، خصوصــا تلـــك الـــتي قــدمها وصـــاغها علـــى وفتــاوى الإمـــام فيهــا ال
شكل بحوث قدمت للمجامع الفقهيـة، ولـو درسـت جميـع فتاويـه دراسـة نقـد وتقـويم وتحليـل لكانـت 

فيهـــا رأيـــه،  موعـــة مـــن الفتـــاوى الـــتي أظهـــر الإمـــامأســـفارا ومجلـــدات، لكـــن حســـبي هنـــا أن أتنـــاول مج
ـــــاوى في مجـــــا ـــــى فت ـــــار عل ـــــدة ل العبـــــادات، والمعـــــاملات، وســـــيقع الاختي ة، والسياســـــة الشـــــرعيوالعقي

  والأخلاق والآداب، والتفسير، وفقه الأقليات.

ــــدة  وقــــد آثــــرت هــــذا التقســــيم لأن الإمــــام لمــــا عــــرف الفقــــه قــــال: ( الفقــــه علــــم شــــامل للعقي
ة والمعــاملات، والعبــادات، مــرادف لعلــم الــدين، وهــذا إطــلاق كثــير في كــلام المتقــدمين، وهــو الحقيقــ

  1الشرعية للفقه، وهو الذي يجب المصير إليه، وهو الحق إن شاء االله).

والهدف من هذا الباب إظهـار القيمـة العلميـة  لفتاويـه، والإجابـة علـى أسـئلة يطرحهـا القـارئ 
لعنـــوان الأطروحـــة ومنهـــا: هـــل هـــذه الفتـــاوى تعكـــس أســـس منهجـــه في الفتـــوى، وتوجهـــه الفقهـــي 

  والفكري؟ 

  دراستها هنا، تقتضي الدراسة الآتي: والفتاوى التي يتم

: بعــرض ســؤال الســائل، وجــواب الإمــام بكــل أمانــة ودقــة بــذكر موضــع عــرض نــص الفتــوى
  ورود الفتوى.

                                                             
  .321ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص. 1
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: وذلــــك بتخــــريج الآيــــات والأحاديــــث، وتحقيــــق أقــــوال العلمــــاء بنســــبتها إلى قائليهــــا التوثيــــق
عفينـا الإمـام في بعـض فتاويـه بـذكر بالرجوع إلى مصادرها ومراجعها، وتقييد ذلك في الهـامش؛ وقـد ي

  منه. يث المستشهد به أو المستنبطمصادرها ومراجعها وذكر درجات الحد
: قــــد تكــــون مــــن خــــلال إضــــافات تشــــرح بعــــض الغمــــوض في نــــص المناقشــــة أو التعقيــــب

  الجواب، أو إيراد أقوال بعض العلماء في المسألة المخالفة أو الموافقة لما أفتى به الإمام.
: والمــــراد بالنقــــد هــــو بيــــان مــــدى صــــحة الفتــــوى، وهــــذا يظهــــر مــــن خــــلال النقــــد والتحليــــل

عــرض لــنص الفتــوى علــى الأســس المنهجيــة، وبيــان مــدى أثرهــا في حــل قضــايا التحليــل: الــذي هــو 
    1الفـــــــــــــــــــــــــــرد أو اĐتمـــــــــــــــــــــــــــع، مـــــــــــــــــــــــــــع بيـــــــــــــــــــــــــــان القواعـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــتي بنيـــــــــــــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــــــــــــا.

                                                             
نحـــوت في هـــذه الدراســـة منحـــى مشـــابه لطريقـــة الأســـتاذ: محفـــوظ بـــن صـــغير في كتابـــه: "العلامـــة أحمـــد حمـــاني شـــيخ الإفتـــاء في  1

-ه1433زائـــر: دار الـــوعي، ، (الج01الجزائـــر". ينظـــر: محفـــوظ بـــن صـــغير، العلامـــة أحمـــد حمـــاني شـــيخ الإفتـــاء في الجزائـــر، ط.
 .226م)، ص.2012
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  : العباداتالفصل الأول
الحـــج؛ وقـــد اشـــتملت في مجموعهـــا و الزكـــاة، و : الصــلاة، في ،مباحـــث ثلاثـــةضــم هـــذا الفصـــل 

  فتاوى.  ثلاثعلى 

 : مسألة في الصلاة 'صلاة الجمعة وقت الاختبار'المبحث الأول
بـرأس ألا أخـبرك « :قـال لـه النـبي   1عمود الـدين، ففـي حـديث معـاذ بـن جبـلالصلاة 

الأمــــر وعمــــوده وذروة ســــنامه ؟، قلــــت: بلــــى يــــا رســــول االله؛ قــــال: رأس الأمــــر الإســــلام، وعمــــوده 
، وهـــذا الحـــديث دليـــل علـــى مكانـــة الصـــلاة في الإســـلام، ولا أدل 2»، وذروة ســـنامه الجهـــادالصـــلاة

مـن غـير واسـطة، وهـي  على عظيم مكانتها وعلو شأĔا ورفعـة قـدرها مـن أن االله أوحـى đـا لنبيـه 
  ثاني أركان الإسلام بعد الإيمان.

  3المطلب الأول: نص مسألة: 'صلاة الجمعة وقت الاختبار'
لاد الغرب، يوجد مسجد في الجامعة، وأنـا لا اسـتطيع أن أنا طالب في ب، أولا: نص السؤال

أحضـر صـلاة الجمعـة في جماعـة؛ لأن لـدي اختبـارا كـل جمعـة مـن كـل أسـبوع، وهـذا الاختبـار مهــم؛ 
  لأنه يحدد مستواي، وأنا أصليها ظهرا، فهل علي شيء؟

أخـي الكـريم، إذا لم  الحمد الله، والصلاة والسلام على رسـول االله، وبعـد:، ثانيا: نص الفتوى
تســتطع تقــديم هــذا الاختبــار أو تــأخيره، مــع بــذل كــل جهــد ممكــن، وكانــت ســتفوت عليــك الســنة 

                                                             
عبـد الـرحمن، أسـلم وهـو شـاب، وشـهد بيعـة العقبـة  ، أبـوبن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجـي: معاذ بن جبل معاذ بن جبل 1

 38وعمـره  ،ه18سـنة:  . أعلم المسـلمين بـالحلال والحـرام. تـوفي الثانية مع الأنصار. وشهد المشاهد كلها مع رسول االله 
، ص. 03معرفـــة الأصـــحاب، مرجـــع ســـابق، ج. ســـنة، ولم يعقـــب ودفـــن بناحيـــة شـــرق الأردن.. ابـــن عبـــد الـــبر، الاســـتيعاب في

 .61، ص.01. عبد االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.1402
، بــاب مــا جــاء في حرمــة حــديث حســن صــحيح: الترمــذي، ســنن الترمــذي، مرجــع ســابق، أبــواب الإيمــان عــن رســول االله  2

 .12، ص.05، ج.2616الصلاة، رقم الحديث: 
 م.04/07/2017موقع الإمام، الفتاوى: صلاة الجمعة وقت الاختبار. بتاريخ:  3



 الباب الثالث.                                                             الفصل الأول: العبادات

 ~266 ~ 
 

، قياسا على مسقطات الجمعة، ومنهـا المـرض ـ  إن شاء االلهـ الدراسية، فيجوز لك أن تصليها ظهرا 
  إن شاء االله.ـ والتمريض، وغيرهما من الأعذار، فهذا قد يكون عذرا للمشقة، ولا شيء عليك 

  'لفتوى 'صلاة الجمعة وقت الاختبار المطلب الثاني: التأصيل

  الفرع الأول: حكم صلاة الجمعة
  جاء التغليظ بتركها من غير عذر في جملة من الأحاديث، منها: 

لقــد هممــت «، قــال لقــوم يتخلفــون عــن الجمعــة: ، أن النــبي  1عــن عبــد االله بــن مســعود
وفي الصــحيح  2».بالنــاس، ثم أحــرق علــى رجــال يتخلفــون عــن الجمعــة بيــوēمأن آمــر رجــلا يصــلي 

لينتهين أقوام عن ودعهـم الجمعـات، أو ليخـتمن االله علـى قلـوđم، ثم ليكـونن : « قال رسول االله 
مــن تــرك الجمعــة ثــلاث مــرات، مــن غــير عــذر ولا : «وفي الموطــأ قــال رســول االله  3».مــن الغــافلين

  4».بهعلة، طبع االله على قل

  الفرع الثاني: المشقة كعذر للتخلف عن صلاة الجمعة
لمؤذنــه في يــوم مطــير:    قــال ابــن عبــاس قـد جــاء الــنص علــى أن المشــقة عــذر في الحـديث:

، فكـأن »صـلوا في بيـوتكم«إذا قلت أشهد أن محمدا رسـول االله، فـلا تقـل حـي علـى الصـلاة، قـل: 

                                                             
وشــهد بــدرا  ،: عبــد االله بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب، وينتهــي نســبه إلى مدركــة بــن اليــاس، هــاجر الهجــرتينبــن مســعودا 1

حــديث، 848 :ولــه في الصــحيحينا مــن الأحاديــث، كثــير   وأحــدا والخنــدق وبيعــة الرضــوان وســائر المشــاهد، روى عــن النــبي 
  .987، ص. 03ودفن بالبقيع.. ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، مرجع سابق، ج. ،ه33توفي: 

لجماعـة والجمعـة، رقـم باب الذين يتخلفون عن صـلاة المساجد ومواضع الصلاة، مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب ا 2
 .452، ص. 01ج.  ،652الحديث: 

  .591، ص. 02، ج. 865، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، رقم الحديث: نفسهرجع الم 3
مالك بن أنس، الموطأ، مرجع سابق، كتاب الجمعة، باب القراءة في صلاة الجمعة، والاحتبـاء، ومـن تركهـا مـن غـير عـذر، رقـم  4

  .111، ص. 01، ج.20الحديث: 
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ن الجمعـة عزمـة وإني كرهـت أن أحـرجكم فتمشـون الناس اسـتنكروا، قـال: فعلـه مـن هـو خـير مـني، إ
  1في الطين والدحض.

يبـيح التخلــف عـن صــلاة الجمعـة حــدوث مـا يشــق معـه الحضــور، مثـل المطــر الغزيـر، أو الــريح 
ـــيلا] ـــثلج يســـد الطرقـــات، وكـــذلك الحـــر الشـــديد والـــبرد الشـــديد  2الشـــديد [ل أو الوحـــل والطـــين وال

  3والزحمة الشديدة التي يخاف على نفسه منها الضرر لأن االله تعالى لم يكلفنا بما فيه مشقة شديدة.

    4.وقاعدة التيسير ورفع الحرج من القواعد الكبرى التي جعلها الإمام تعتمد في فقه الأقليات

  ثالث: مستند الإمام في الفتوىالفرع ال
لمشــقة، والقاعـدة الفقهيــة تقـول: 'المشــقة تجلـب التيســير'، ى الـعاسـتند الإمــام في هـذه الفتــوى 

والمشــقة الجالبــة للتيســير هــي المشــقة الــتي تنفــك عنهــا التكــاليف الشــرعية، أمــا المشــقة الــتي لا تنفــك 
الزناة وقتـل البغـاة والمفسـدين والجنـاة، فـلا   الحدود ورجملتكاليف الشرعية كمشقة الجهاد وألمعنها ا

  5أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف.

إحــدى القواعــد الكليــة الكــبرى. وهــي القاعــدة الــتي تخــتص ببيــان رخـــص هــي القاعــدة  هــذه
الشرع وتخفيفاته بناء علـى الأعـذار الموجبـة لـذلك. فـإن الأحكـام الـتي ينشـأ عـن تطبيقهـا حـرج علـى 

فسه أو ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف واسـتطاعته دون عسـر ومشقة في ن المكلف
  6أو إحراج.

كمـا أعمـل القيـاس هنـا مـن خـلال قيـاس فـرع وهـو مشـقة تفويـت السـنة الدراسـية علـى أصــل 
العــذر الــذي يبــيح التخلــف عــن صــلاة الجمعــة وهــو المــرض، وقــد جــاء هــذا العــذر في حــديث النــبي  

                                                             
، 901كتـاب الجمعـة، بـاب الرخصـة إن لم يحضـر الجمعـة في المطـر، رقـم الحـديث:   البخاري، صحيح البخاري، مرجع سـابق، 1

  .06، ص.02ج.
 المقصود صلاة الجماعة عموما. 2
  .165، ص. 02الغرياني، العبادات أحكام وأدلة، ط.د، (ليبيا: دار ومكتبة الشعب، ت.د)، ج. 3
  .235صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  4
 .157الزرقا، شرح القواعد الفقهية، مرجع سابق، ص. 5
 .  632، ص.10م)، ج.2003-ه1424، (الرسالة، 01الفقهية، ط. محمد صدقي بن أحمد البورنو، موسوعة القواعد 6
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 :»علــى كـل مســلم في جماعـة إلا أربعــة: عبـد مملــوك، أو امـرأة، أو صــبي، أو  الجمعـة حــق واجـب
  السنة الدراسية هي المشقة. والعلة الجامعة بين المرض وتفويت 1،»مريض

  الفرع الرابع: الاستنتاج والتعليق
  بعد التأصيل لفتوى الإمام يلاحظ الآتي:

 الاستناد إلى قاعدة 'المشقة تجلب التيسير' -

 .اعتماد القياس -

 استيعاب الفتوى لنص السؤال مع الوضوح والإيجاز. -

مـــن ضـــوابط الفتـــوى الحاضـــرة في هـــذه المســـألة: التيســـير، اعتمـــاد الـــدليل، الجريـــان علــــى  -
 .ةاعتماد القواعد الفقهية والأصوليمقاصد الشريعة، 

 : الزكاة المبحث الثاني
  ﴿ تصــــرف لهـــم الزكــــاة في قولـــه تعــــالى: لقـــرآن الكــــريم بتحديـــد الأصــــناف الـــذينجـــاء ا

             

             ﴾ وهــذه الأصــناف وإن ]60: [التوبــة ،

ــــيم الحكــــيم إلا أنــــه وقــــع الاخــــتلاف في تحديــــد بعــــض مــــدلولاēا، ومــــن  حــــددت مــــن الشــــارع العل
جانــب مـــن  الأصــناف الـــتي اختلــف في مـــدلولها صــنف 'ابـــن الســبيل'، وفي الفتـــوى الآتيــة إشـــارة إلى

  جوانب هذا الاختلاف الفقهي.

                                                             
إســناده صـــحيح:  أبــو داود، ســـنن أبي داود، مرجــع ســـابق، كتــاب الصـــلاة: في تفريــع أبـــواب الجمعــة، بـــاب الجمعــة للمملـــوك  1

  .295، ص. 02، ج.1067ة، رقم الحديث: والمرأ
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  1المطلب الأول: نص مسألة 'صرف الزكاة لبناء معاهد أزهرية'
هـل يجـوز صـرف أمــوال الزكـاة في بنـاء المعاهـد الأزهريــة؟ مـع العلـم بـأن حاجــة أولا: السـؤال، 

ـــة. أفتونـــا  مـــأجورين الطـــلاب في بلـــدتنا ملحـــة إلى ذلـــك النـــوع مـــن التعلـــيم والـــذي لا تدعمـــه الدول
  أثابكم االله.

هــذه المســألة اختلــف العلمــاء فيهــا، فــبعض العلمــاء يــرى مصــرف: 'في ، ثانيــا: نــص الفتــوى
ســبيل االله' وهــو أحــد المصــارف الثمانيــة المــذكورة في القــرآن الكــريم يعطــى للمعاهــد، وكــذلك نفقــات 

االله، لكـن جمهـور  سـبيلالتعليم وبناء الطرق، وبناء المستشفيات وأن هـذا كلـه يـدخل في مصـرف في 
﴿ى أن العلماء ير      ﴾ مختصـه بالجهـاد، أو بـالحج، فقـالوا: إن هـذا المصـرف  ]60: [التوبـة

مختص đذا، فكما قلت إن مصرف في سبيل االله من المصارف الثمانية يغطي كل مـا كـان في سـبيل 
المتأخرين الشيخ محمـد عبـده وتلميـذه محمـد رشـيد ، ومن 3من الشافعية 2وممن قال ذلك القفال ،االله

؛ ومــال إليــه بعــض العلمــاء المعاصــرين، فيكــون مــن الجــائز بنــاء هــذه المعاهــد الأزهريــة مــن مــال 4رضــا
ـــراجح والـــذي عليـــه الجمهـــور أن الزكـــاة هـــي تمليـــك للفقـــير، أو للغـــازي أو  الزكـــاة، لكـــن المشـــهور وال

الـك، وأن هـذا المصـرف لا يغطـي كـل هـذه الأشـياء بـل يشترى منهـا السـلاح والكـراع، كمـا يقـول م
  المعاهد على صدقات التطوع أو الأوقاف، واالله أعلم.ينبغي أن تبنى هذه 

                                                             
 م.04/07/2017موقع الإمام، الفتاوى: صرف الزكاة لبناء معاهد أزهرية. بتاريخ:  1
ه، صـاحب المصـنفات، ومـن 291: أبو بكر، محمد بن علي بن إسماعيل الفقيه الشافعي، ولد بشاش سنة: القفال الشاشي 2

ه.. ابــن قاضــي شــهبة، طبقــات الشــافعية، 365"آداب القضــاء"، تــوفي ســنة: الشــريعة"، وتصــانيفه: "دلائــل النبــوة"، و"محاســن 
، 01. عبـــد االله مصـــطفى المراغـــي، الفـــتح المبـــين في طبقـــات الأصـــوليين، مرجـــع ســـابق، ج.148، ص. 01مرجـــع ســـابق، ج.

  .201ص.
  .87، ص. 16هـ)، ج. 1420، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 03، ط.فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب 3
 .436، ص. 10م)، ج. 1990يئة المصرية العامة للكتاب، محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ط.د، (اله 4
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  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى  'صرف الزكاة لبناء معاهد أزهرية'

  الفرع الأول: المقصود بمصرف 'في سبيل االله'
، ]15: [النحل ﴾  ﴿ ل، قال تعالى:السبيل: الطريق الذي فيه سهولة، وجمعه سب

﴿   ﴾ 10: [الزخرف[ ،﴿     ﴾ يعني به  ]37: [الزخرف ،

  ﴿ طريــق الحــق، لأن اســم الجــنس إذا أطلــق يخــتص بمــا هــو الحــق، وعلــى ذلــك:  ﴾ 

، وقيــل لســالكه ســابل، وجمعــه ســابلة، وســبيل ســابل، نحــو شــعر شــاعر، وابــن الســبيل: ]20: [عــبس
المسافر البعيد عن منزله، نسب إلى السبيل لممارسته إياه، ويستعمل السـبيل لكـل مـا يتوصـل بـه إلى 

  ﴿شــــيء خــــيرا كــــان أو شــــرا، قــــال:   ﴾ ]125: النحــــل[ ،﴿    ﴾ 

 ﴿ ، وكلاهمـــا واحـــد لكـــن أضـــاف الأول إلى المبلـــغ، والثـــاني إلى الســـالك đـــم، قـــال:]108: يوســـف[

     ﴾ 169: عمــــــران [آل[ ،﴿      ﴾ 29: [غــــــافر[ ،﴿      

 ﴾ 1).]55: [الأنعام  

فالسبيل: في الأصل الطريـق ويـذكر ويؤنـث، » سبيل االله وابن السبيل«تكرر في الحديث ذكر 
التقــرب إلى االله  والتأنيــث فيهــا أغلــب. وســبيل االله عــام يقــع علــى كــل عمــل خــالص ســلك بــه طريــق

تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنـواع التطوعـات، وإذا أطلـق فهـو في الغالـب واقـع علـى الجهـاد، حـتى 
صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه. وأما ابن السبيل فهو المسـافر الكثـير السـفر، سمـي ابنـا لهـا 

 إلى معنى [سبيل] لكـن الخـلاف بـين والراغب الأصفهاني 3أشار كل من ابن الأثير 2.لملازمته إياها.
  الفقهاء هل يقصر معنى 'سبيل االله' على الجهاد، أم يتجاوز ذلك فيشمل المعنى اللغوي للكلمة؟.

                                                             
  .395الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، مرجع سابق، ص.  1
 .338، ص.02مرجع سابق، ج.النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير،  2
ه، لــه: "النهايــة في غريــب الحــديث"، و"جــامع 544الشــيباني الجــزري، ولــد ســنة:  ،المبــارك بــن محمــد بــن محمــد :ابــن الأثيــر 3

الأصـــول مـــن أحاديـــث الرســـول" ، و"تحريــــر أسمـــاء الصـــحابة" وهـــو أخــــو ابـــن الأثـــير المـــؤرخ، وابــــن الأثـــير الكاتـــب. تـــوفي ســــنة: 
  .  60ص. ،02ه.. ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، مرجع سابق، ج.606
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  الفرع الثاني: آراء الفقهاء في تحديد المعنى الشرعي لمصرف 'في سبيل االله'
وبينهمـــا رأي وســـط، تنقســـم آراء الفقهـــاء في حمـــل معـــنى 'في ســـبيل االله' إلى موســـع ومضـــيق، 

  سنرى هذه الآراء في الآتي:

توســع بعــض العلمــاء في معــنى 'في ســبيل االله'، فلــم يقصــروه  1قــديما وحــديثارأي الموســعين: 
  على الجهاد وما يتعلق به، بل فسروه بما يشمل سائر أعمال البر والمصالح والقربات.

جميــع وجــوه لصــدقات إلى نقــل القفــال في "تفســيره" عــن بعــض الفقهــاء أĔــم أجــازوا صــرف ا
  2وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله: وفي سبيل االله عام في الكل.الخير من تكفين الموتى 

رأي رشــيد رضــا في تفســير المنــار: (والتحقيــق: أن ســبيل االله هنــا مصــالح المســلمين العامــة الــتي 
منهــا؛ لأنــه واجــب علــى المســتطيع đــا قــوام أمــر الــدين والدولــة دون الأفــراد، وأن حــج الأفــراد لــيس 

دون غـــيره، وهـــو مـــن الفـــرائض العينيـــة بشـــرطه كالصـــلاة والصـــيام، لا مـــن المصـــالح الدينيـــة الدوليـــة، 
وسيأتي بيانه بشيء من التفصيل، ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منها، فيجوز الصرف مـن هـذا 

الصــحة للحجــاج إن لم يوجــد لــذلك  الســهم علــى تــأمين طــرق الحــج وتــوفير المــاء والغــذاء وأســباب
: (وفي سبيل االله وهو يشـمل سـائر المصـالح الشـرعية العامـة الـتي هـي مـلاك ثم يقول 3مصرف آخر).

أمـــر الــــدين والدولـــة، وأولهــــا وأولاهـــا بالتقــــديم الاســـتعداد للحــــرب بشـــراء الســــلاح، وأغذيـــة الجنــــد، 
الحكــم، ولكــن الــذي يجهــز بــه الغــازي وأدوات لنقــل وتجهيــز الغــزاة، وتقــدم مثلــه عــن محمــد بــن عبــد 

يعود بعد الحرب إلى بيت المال إن كان ممـا يبقـى كالسـلاح والخيـل وغـير ذلـك؛ لأنـه لا يملكـه دائمـا 
بصـفة الغـزو الـتي قامـت بـه، بـل يســتعمله في سـبيل االله، ويبقـى بعـد زوال تلـك الصـفة منـه في ســبيل 

ف وابـن السـبيل فـإĔم لا يـردون مـا أخـذوا بعـد فقـد االله، بخـلاف الفقـير والعامـل عليهـا والغـارم والمؤلـ

                                                             
: الشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ رشيد رضا، والشيخ حسنين مخلوف ـ مفتي الديار المصـرية الأسـبق ـ، والشـيخ عبـد منهم 1

االله بـريغش ـ قاضـي القضـاة في الأردن ـ. ينظـر: عبـد االله ناصـح علـوان، أحكــام الزكـاة علـى ضـوء المـذاهب الأربعــة، ط.د، (دار 
  .37السلام، ت.د)، ص.

  .87، ص. 16الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج.  2
 .435، ص. 10محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مرجع سابق، ج. 3
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الصـــفة الـــتي أخـــذوه đـــا، ويـــدخل في عمومـــه إنشـــاء المستشـــفيات العســـكرية، وكـــذا الخيريـــة العامـــة، 
وإشـراع الطــرق وتعبيـدها، ومــد الخطـوط الحديديــة العســكرية لا التجاريـة، ومنهــا بنـاء البــوارج المدرعــة 

ومن أهم ما ينفق في سبيل االله في زماننا هذا إعـداد  ون والخنادق.والمناطيد والطيارات الحربية والحص
الــدعاة إلى الإســلام، وإرســالهم إلى بــلاد الكفــار مــن قبــل جمعيــات منظمــة تمــدهم بالمــال الكــافي كمــا 

  1يفعله الكفار في نشر دينهم).

  على ثلاثة أضرب: الغزاة في سبيل االله، و مصالح الحرب، والحجاج.  :رأي المضيقين

قاــل ابــن رشــد: (وأمــا في ســبيل االله: فقــال مالــك: ســبيل االله مواضــع الجهــاد والربــاط وبــه قــال 
أبــو حنيفــة. وقــال غــيره: الحجــاج والعمــار. وقــال الشــافعي: هــو الغــازي جــار الصــدقة، وإنمــا اشــترط 

  2جار الصدقة لأن؛ عند أكثرهم أنه لا يجوز تنقيل الصدقة من بلد إلى بلد إلا من ضرورة).

مصالح الحرب فهذا الضرب ذكره المالكية، فالصحيح عندهم أنه يجـوز الصـرف مـن الزكـاة أما 
في مصــالح الجهــاد الأخــرى غــير إعطــاء الغــزاة، نحــو بنــاء أســوار للبلــد لحفظهــا مــن غــزو العــدو، ونحــو 

  3بناء المراكب الحربية، وإعطاء جاسوس يتجسس لنا على العدو، مسلما كان أو كافرا.

فعية أن يشــترى مــن الزكــاة الســلاح وآلات الحــرب وتجعــل وقفــا يســتعملها وأجــاز بعــض الشــا
   4الغزاة ثم يردوĔا، ولم يجزه الحنابلة.

إذ قصـروا سـهم سـبيل االله علـى الغـزاة، أو الغـزاة والحجـاج، أنـه لا وظاهر صنيع سائر الفقهـاء 
الزكـاة، أو كمـا  لغـير أهـليجوز الصرف منه في هذا الضرب، ووجهه أنه لا تمليك فيه، أو فيـه تمليـك 

  . يؤت الزكاة لأحد، وهو مأمور بإيتائهاقال أحمد: لأنه لم

                                                             
  .436، ص. 10محمد رشيد رضا، تفسير المنار، المرجع السابق، ج. 1
  .39، ص. 02ابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، مرجع سابق، ج. 2
 .497، ص. 01الشرح الكبير، مرجع سابق، ج. الدسوقي، حاشية الدسوقي على 3
 .212، ص.06، ج.)د.ت الفكر، دار( د،.النووي، اĐموع شرح المهذب، ط 4
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وأما ضرب الحجاج: فقد ذهب جمهـور العلمـاء 'الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والثـوري وأبـو ثـور 
وهـو روايــة عـن أحمــد، وقـال ابــن قدامـة: إنــه الصـحيح' إلى أنــه لا يجـوز الصــرف في الحـج مــن الزكــاة؛ 

ســبيل االله في آيــة مصــارف الزكــاة مطلــق، وهــو عنــد الإطــلاق ينصــرف إلى الجهــاد في ســبيل االله لأن 
  1تعالى، لأن الأكثر مما ورد من ذكره في كتاب االله تعالى قصد به الجهاد، فتحمل الآية عليه.

وذهــب أحمــد في روايــة، إلى أن الحــج في ســبيل االله فيصــرف فيــه مــن الزكــاة، لمــا روي أن رجــلا 
فهلا خرجت عليـه فـإن الحـج «: اقته في سبيل االله، فأرادت امرأته أن تحج، فقال لها النبي جعل ن

القول لا يعطى من الزكاة من كان له مال يحج بـه سـواها، ولا يعطـى إلا  فعلى هذا 2»من سبيل االله
  لحج الفريضة خاصة، وفي قول عند الحنابلة: يجوز حتى في حج التطوع.

  3.ف في سبيل االله هو لمنقطع الحجاجلحنفية أن مصر وينقل عن بعض فقهاء ا

  الفرع الثالث: الراجح في المسألة 
الـرأي المضـيق لمصـرف في سـبيل االله، وأن هـذه المعاهـد يمكـن أن الشيخ عبد االله بن بيه يرجح 

في هــذا الترجــيح إلى شــرط إجزائهــا وهــو التمليــك  اتبــنى مــن صــدقات التطــوع أو الأوقــاف. مســتند
  للفقير.

الشيخ يوسف القرضاوي فهو رأي وسط بـين الموسـعين والمضـيقين،  الذي رجحههنا الراجح و 
حيث يرى عدم التوسع في مدلول 'سبيل االله' بحيث يشمل كل المصالح والقربـات، كمـا يـرجح عـدم 
التضــيق فيــه بحيـــث لا يقصــر علـــى الجهــاد بمعنـــاه العســكري، فالجهـــاد يكــون بـــالقلم واللســان، كمـــا 

والســـــنان، قـــــد يكـــــون الجهـــــاد فكريـــــا، أو تربويـــــا، أو اجتماعيـــــا، أو اقتصـــــاديا، أو  يكـــــون بالســـــيف

                                                             
  482. ص ،06.ج سابق، مرجع المغني، قدامة، ابن 1
 ، 1989: الحــديث رقــم العمــرة، بــاب المناســك، كتــاب ســابق، مرجــع داود، أبي ســنن داود، لاضــطرابه: أبــو ضــعيف إســناده 2
 .395، ص. 02الراية، مرجع سابق، ج.  نصب . الزيلعي،345. ص ،03.ج
 د،.. النــووي، اĐمـوع شــرح المهــذب، ط497، ص. 01الدسـوقي، حاشــية الدســوقي علـى الشــرح الكبــير، مرجـع ســابق، ج. 3
ويتيــة، . الموســوعة الفقهيــة الك482، ص. 06. ابــن قدامــة، المغــني، مرجــع ســابق، ج.212، ص.06، ج.)د.ت الفكــر، دار(

  .323، ص. 23مرجع سابق، ج. 
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سياســيا، كمــا يكــون عســكريا. وكــل هــذه الأنــواع مــن الجهــاد تحتــاج إلى الإمــداد والتمويــل. المهــم أن 
  1.يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يكون في نصرة الإسلام وإعلاء كلمة االله

  نتاج والتعليقالفرع الرابع: الاست
هذه الفتوى أبرزت اختيار الإمام في معنى ابن السبيل، فهو مـن المضـيقين لمعنـاه، كمـا ظهـرت 

  من خلالها الخصائص الآتية:

  .صحة نسبة الأقوال إلى أصحاđا -
 .الذي رجحه يوافق رأي المالكية -

 .اعتماد الدليل وتوجيه اختياره -

  : الحجثالثالمبحث ال 

الصـلاة فـي مسـاجد مكـة وتكـرار العمـرة فـي أجر مسألة 'المطلب الأول: نص 
  2موسم الحج'

رام مما ينتج عنـه زحـام يحرص الحجاج على أداء جميع الصلوات في المسجد الح، أولا: السؤال
أجر الصلاة في مساجد مكـة المكرمـة مضـاعف كمـا هـو في المسـجد الحـرام؟ ومـا حكـم  شديد. هل

  تكرار العمرة؟.

التخفيـــف عـــن الحـــرم أمـــر مطلـــوب شـــرعا، ومكـــة كلهـــا حـــرم وفـــق رأي ، ثانيـــا: نـــص الفتـــوى
مجموعة كبيرة من العلماء لأن االله سماها مسجدا، ومـن نـوى فعـل طاعـة ولم يفعلهـا فقـد ينـال أجرهـا 

ن المســـألة نـــب التضـــييق علـــى الآخـــرين. إومـــن ذلـــك عـــدم الـــذهاب للصـــلاة في المســـجد الحـــرام لتج
، ومــن بــاب قولــه 3»يســروا ولا تعســروا وبشــروا ولا تنفــروا«ول: يقــ تتعلــق بفقــه التيســير فالرســول 

                                                             
  .657، ص.02، ج. )م1973 -ه1393 الرسالة،( ،02.طالقرضاوي، فقه الزكاة،  1
  م.04/07/2017موقع الإمام، الفتاوى: الصلاة في مساجد مكة وتكرار العمرة في موسم الحج. بتاريخ:  2
يتخـولهم بالموعظـة والعلـم كـي لا ينفـروا، رقـم  البخاري، صحيح البخـاري، مرجـع سـابق،  كتـاب العلـم، بـاب مـا كـان النـبي  3

. مســلم، صــحيح مسـلم، مرجــع ســابق، كتـاب الجهــاد والســير، بـاب في الأمــر بالتيســير وتــرك 25، ص. 01، ج.69الحـديث: 
  .  1358، ص. 03، ج. 1732التنفير، رقم الحديث: 
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   ﴿ تعالى:      ﴾ ن هـذه المعـاني لـو فهمهـا الحـاج ، إ]78: [الحـج

إذا ووعاها فإنه لن يضيق علـى الآخـرين وسيصـلي في أي مسـاجد مكـة المكرمـة، وأمـا تكـرار العمـرة 
  لم يترتب عليه التضييق على الآخرين فلا شيء فيه.

المطلب الثـاني: التأصـيل لفتـوى 'الصـلاة فـي مسـاجد مكـة وتكـرار العمـرة فـي 
  موسم الحج'

 :هــذه الفتــوى ســتتم دراســتها وفــق نمــوذجين ذكرهمــا الإمــام في كتابــه "مشــاهد المقاصــد" وهمــا
    2ومسألة إسلام المرأة وبقاء زوجها على دينه. 1،مسألة الرمي قبل الزوال

  ؟الفرع الأول: أجر المضاعفة هل يشمل الحرم أم يختص بالمسجد فقط
ألة فيهـا يفهم من قول الإمـام (ومكـة كلهـا حـرم وفـق رأي مجموعـة كبـيرة مـن العلمـاء) أن المسـ

   3:الفقهاء قولينفيها قد ذكر ف ؛خلاف بين العلماء

بنـاء علـى أن المسـجد الحـرام في الأجـر، مضاعفة القول الأول: حرم مكة كالمسجد الحرام في  
 ﴿ بقوله تعالى: بر المراد به جميع الحرم، واستدلواالخ       

     ﴾ ]ـــــــــه تعـــــــــالى: ]25: الحـــــــــج     ﴿ وقول     

       ﴾ رضــي  4، وكـان ذلـك مــن بيـت أم هـانئ]01: [الإسـراء

مــن حــج مــن مكــة ماشــيا حــتى يرجــع «قــال:  عــن النــبي   وقــد ورد عــن ابــن عبــاس  االله عنهـا.
إلى مكة كتـب االله لـه بكـل خطـوة سـبعمائة حسـنة مـن حسـنات الحـرم  فقـال بعضـهم لابـن عبـاس: 

                                                             
  .191بن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص.ا 1
  .201المرجع نفسه، ص. 2
 للشـــؤون الأعلــى اĐلـــس( ،04.ط المراغــي، مصـــطفى أبــو الوفــا: تحقيـــق المســاجد، بأحكـــام الســاجد إعـــلام الزركشــي،: ينظــر 3

 الكتـــب دار( ،01.ط الحـــرام، البلـــد بأخبـــار الغـــرام شـــفاء الفاســـي، الـــدين تقـــي. 60.ص ،)م1996 -هــــ1416 الإســـلامية،
  .200.ص ،17.ج سابق، مرجع الكويتية، الفقهية الموسوعة. 107. ص ،01.ج ،)م2000-هـ1421 العلمية،

 اسمها في ، اختلف النبي عم ، وبنت  طالب أبي بن علي هاشم، أخت بن المطلب عبد بن طالب أبي : بنتهانئ أم 4
 .1963 ، ص.04ج.  سابق، مرجع الأصحاب، معرفة في الاستيعاب البر، عبد فاختة.. ابن وقيل. هند فقيل
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، وهـــذا الحـــديث يـــدل علـــى أن المـــراد 1»ومـــا حســـنات الحـــرم؟ قـــال: بكـــل حســـنة مائـــة ألـــف حســـنة
  ام في تضعيف الصلاة الحرم جميعه.بالمسجد الحر 

 مسـتدلين بمـا جـاء : المراد به مسجد الجماعة الذي يحرم علـى الجنـب الإقامـة فيـه. القول الثاني
ورواه مسـلم  3.»إلا المسجد الكعبة«رضي االله عنها: 2في رواية النسائي في سننه من حديث ميمونة

   4».إلا مسجد الكعبة«عنها: 

  الفرع الثاني: حكم تكرار العمرة
في  ذلــك وعـدم كراهيـةالإكثـار مــن العمـرة،  باسـتحباب: قـول للعلمـاء في تكـرار العمـرة قــولان

 وطـــاوس عطـــاء، و   7وعائشــة 6وأنـــس عبـــاس وابــن 5عمـــر وابــن علـــي وهــو قـــول :الســنة الواحـــدة

                                                             
إسناده منكر: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، مرجع سابق، كتاب المناسك، بـاب فضـل الحـج ماشـيا مـن مكـة، رقـم الحـديث:  1

 .1318، ص. 02، ج.2789
 الوليد، بن خالد وخالة عباس،ال زوجة الفضل أم وأخت   النبي الهلالية، زوج حزن بن الحارث بنت المؤمنين أم :ميمونة 2

 مرجع النبلاء، أعلام سير ه..الذهبي،51ه.وقيل: 61بسرف، سنة:  توفيت .حديثا13: روت ما جميع .عباس ابن وخالة
 .238، ص. 02.ج سابق،

م)، كتــــاب 2001-ه1421، (الرســــالة، 01النســــائي، الســــنن الكــــبرى، تحقيــــق: حســــن عبــــد المــــنعم شــــلبي، ط. صــــحيح: 3
  .109، ص.04، ج. 3867الصلاة في المسجد الحرام، رقم الحديث:  المناسك، فضل

، 1396الحـــج، بـــاب فضـــل الصـــلاة بمســـجدي مكـــة والمدينـــة، رقـــم الحـــديث:  مرجـــع ســـابق، كتـــاب مســلم، صـــحيح مســـلم، 4
  .1014، ص. 02ج.

 ، االله رســول لآثــار الإتبــاع الخنــدق، كــان كثــير مشــاهده : عبــد االله بــن عمــر بــن الخطــاب، أبــو عبــد الــرحمن، أولعمــر بــنا 5
 في الاسـتيعاب الـبر، عبـد ابـن ه..73سنة:  بمكة ، مات فتواه، مولعا بالحج بعد وفاته  في والتوقي والاحتياط التحري شديد
    .950، ص. 03.ج سابق، مرجع الأصحاب، معرفة

 مـن صـلبه مـن النضـر، قـدم بـن أنـس عمـه باسـم سمـي حمـزة، أبـا يكـنى ،  االله رسـول النضر، خادم بن مالك بن : أنسأنس 6
 الــــبر، عبــــد ه.. ابــــن93ه/ 92ه/ 91: ســــنة فقيــــل وفاتــــه، وقــــت في موتــــه، واختلــــف قبــــل مائــــة مــــن نحــــوا ولــــده وولــــد ولــــده

  .109، ص. 01 .ج السابق، المرجع الأصحاب، معرفة في الاستيعاب
 وهـي بالمدينـة، đـا وابتـنى الهجـرة قبـل بمكـة تزوجهـاغيرهـا،  بكـرا   يـنكح ، لم  النبي الصديق، زوج بكر أبي بنت عائشة: 7

 الأصــحاب، معرفــة في الاســتيعاب الــبر، عبــد .. ابــنهريــرة  أبــو عليهــا ه. صــلى58ه، وقيــل 75ســنة:  تســع، توفيــت ابنــة
 .1881. ص ،04. ج السابق، المرجع
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 2وابـن الماجشــون 1الحنفيــة والشـافعية والحنابلـة ومطـرفوهـو رأي الجمهــور ـ  ــ، االله رحمهـم ــ وعكرمـة
في فضــل العمــرة، والحــث عليهــا، فإĔــا مطلقــة تتنــاول الأحاديــث الــواردة .ودلــيلهم:  ـ مــن المالكيــة

  تكرار العمرة.

في كل شهر مرة، وكان أنـس   وفصل ابن قدامة ما يستحب فيه الإكثار فقال: قال علي 
إذا حمم رأسه خرج فاعتمر، وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره، وقال عطاء: إن شـاء 

: إذا اعتمــر فــلا بــد أن يحلـق أو يقصــر وفي عشــرة أيــام يمكــن اعتمـر في كــل شــهر مــرتين، وقـال أحمــد
  .شهر مرتين أو ثلاثا أحببت له ذلكوقال الشافعي: إن قدر أن يعتمر في ال حلق الرأس.

المشهور عند المالكية، وهو قول الحسن وابـن هو و وقول بكراهة تكرار العمرة في السنة مرتين: 
والمــراد بــالتكرار في العــام الســنة الهجريــة، فلــو   عــام آخـر.، وتنــدب الزيــادة علــى المــرة لكــن في3سـيرين

ومحل كراهة التكـرار في العـام  اعتمر في ذي القعدة ثم في المحرم لا يكره؛ لأنه اعتمر في السنة الثانية.
الواحد ما لم يتكرر دخول مكـة مـن موضـع عليـه فيـه إحـرام، كمـا لـو خـرج مـع الحجـيج ثم رجـع إلى 

  فإنه يحرم بعمرة؛ لأن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه. مكة قبل أشهر الحج،

  4.ها في عام واحد مع قدرته على ذلكلم يكرر  وقد استدل المالكية بأنه 

                                                             
 مـــولى االله عبــد أبــو: مصــعب، ويقــال أبــو الهـــلالي، اليســاري يســار بــن ســليمان بــن مطـــرف بــن االله عبــد بــن : مطــرفمطــرف 1

 .ابـن.سـنة وثمـانون بضـع وسـنه بالمدينـة ه220سـنة:  ثقة، مات وهو بمالك تفقه عنها، ورضي   النبي زوج المؤمنين أم ميمونة
 .340 .ص ،02.ج سابق، مرجع المذهب، علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج فرحون،

 زمانـه، في الفتيـا عليـه دارت فصـيحا، فقيهـا، المدينة، كان مروان، مفتي التيمي، أبو العزيز عبد بن الملك : عبدابن الماجشون 2
، ص. 10.ج ســابق، مرجــع النــبلاء، أعــلام ســير ه. الــذهبي،214ه، وقيــل: 213تــوفي ســنة:  .ضــريرا وكــان قبلــه، أبيــه وعلــى
359.  

ه، معاصـر للحسـن البصــري، 33أذنـه صــمم، ولـد سـنة: : محمـد بـن ســيرين البصـري، الأنصـاري بـالولاء، كـان في ابـن سـيرين 3
ه.. ابـن 110استقر بالبصرة واشتهر بالورع، وكان حجة في تعبير الرؤيا، وله فيها كتاب وعنه أخذ النابلسي وغـيره، تـوفي سـنة: 

 .52، ص.02العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، مرجع سابق، ج.
 :لشيخ محمـد البقـاعي، ط.د، ( بـيروت: يوسف اشرح كفاية الطالب الرباني، تحقيقعلى  حاشية العدويأبو الحسن العدوي،  4

. ص ،07.ج ســــــابق، مرجــــــع المهــــــذب، شــــــرح اĐمــــــوع النــــــووي،. 564، ص. 01م)، ج.1994-هـــــــ1414دار الفكــــــر، 
  .326، ص. 30. الموسوعة الفقهية الكويتية، ج.220، ص. 03ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج..149
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كثـــرة الحجــاج في عصـــر وســـائل المواصـــلات ضـــيقت المكـــان فـــأدت إلى زحـــام شـــديد   الواقـــع:
  .ق على الآخرينيأدى إلى التضي

   ﴿ تعـالى يقـول:فـاالله  ،: التيسيرالمقصد الشرعي      ﴾ 

  1.»يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا«يقول:  الرسول ، و ]78: [الحج

  : الصلاة في أي مساجد مكة، وتجنب تكرار العمرة.النتيجة

  الفرع الثالث:  الاستنتاج والتعليق 
مــــن مراجعــــة الفتــــاوى وضــــبطها بمعيــــار ثلاثــــي  وى ظهــــر فيهــــا مــــا دعــــا إليــــه الإمــــام هــــذه الفتــــ

الأضـلاع يقــوم علـى فحــص الواقــع لـوزن المشــقة والحاجـة الــتي تطبعــه، وتقـويم العناصــر المســتحدثة ثم 
البحــث عــن حكــم مــن خــلال الــنص الجزئــي الــذي ينطبــق عليــه إذا وجــد مــع فحــص درجتــه ومرتبــة 

صـا بالبـاب الـذي يرجـع الشرعي كليا أو عاما كمقصد التيسير مـثلا، أو خا حكمه، ثم إبراز المقصد
  2.وهو المفتي ،بالإضافة إلى شرط رابعإليه الفرع، 

                                                             
  تخريجه.سبق  1
  .204/205ابن بيه، مشاهد من المقاصد، مرجع سابق، ص.  2
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  الفصل الثاني: المعاملات
كتب الإمـام في كتابـه "مقاصـد المعـاملات ومراصـد الواقعـات" عـن مقاصـد المعـاملات الماليـة، 

ونمـــاذج معاصـــرة للاجتهـــاد المقاصـــدي؛ هـــي مـــن يـــات البيـــوع وميـــزان درجـــات النهـــي، ومقاصـــد منه
  استيعابه وفكره المقاصدي.في هذا المواضيع، وهي تعبير عن  أجود ما كتب

  'هدايا البنوك الربوية' مسألة المبحث الأول: 
  ، منها: لها من آثار خطيرةا منظومة الربا، لمأعلن االله عز وجل الحرب على 

ارتفـــاع أثمـــان الســـلع والخـــدمات، وذلـــك لأن الشـــركات المنتجـــة لهـــا ســـتلجأ إلى رفـــع أثماĔـــا  -
  .تعويضا عن الفوائد البسيطة والمركبة التي تقوم بسدادها إن كان تمويلها آتيا عن قرض ربوي

 .طروء ظاهرة التضخم -

 .الاقتصاديلأزمات الاقتصادية وتعويق النمو حدوث ا -
 1تفشي أمراض النفس من حقد وحسد وضغائن ... -

  2الربوية'المطلب الأول: نص مسألة: 'الهدايا المقدمة من البنوك 
أحضـــر لي بنــك معـــروف بأنــه ربــوي بعـــض الأدوات المكتبيــة والأقـــلام، ، أولا: نــص الســؤال

علــى شــكل هــدايا يقــدمها لعملائــه، علمــا بــأن لي حســابا لــديهم، فهــل يجــوز لي اســتخدامها، وإذا  
  كان الجواب بالحرمة، ماذا أفعل đا؟ علما بأن من بينها أدوات قيمة، وفقكم االله لكل خير.

  نيا: نص الفتوىثا

  أولا: على السائل إذا كان يريد أن يستبرئ أن يكون حسابه في بنك غير ربوي.

                                                             
 .31-25م)، ص.2004-ه1425، (الرسالة، 01عبد العظيم جلال أبو زيد، فقه الربا، ط. 1
  م. 04/07/2017موقع الإمام، الفتاوى: الهدايا المقدمة من البنوك الربوية، بتاريخ:  2
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ثانيــا: هـــذه الأدوات إذا كـــان الســائل يريـــد أن يحتـــاط لنفســـه فعليــه أن يتصـــدق đـــا ويقـــدمها 
للمحتـاجين بنيــة الــتخلص. مـع أنــه يمكــن أن يحـتفظ đــذه الهــدايا علـى قــول قــوي للعلمـاء مــن جــواز 

  وغيره.  1الهدايا من المرابي بلا حرج وهو مروي عن ابن مسعود قبول

  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى 'الهدايا المقدمة من البنوك الربوية'

  الفرع الأول: حكم الإيداع في بنك ربوي
أفتى الإمام لهذا الذي له حساب في البنك الربوي بالاستبراء وذلك بـأن يكـون إيداعـه للمـال 

  ربوي؛ لأن المودعين في البنوك الربوية أحد شخصين: في بنك غير

الأول: وهــو المـــرابي الـــذي يريـــد اســـتثمار أموالـــه وتنميتهــا عـــن طريـــق الربـــا، لأنـــه أســـهل طريـــق 
  لضمان رأس المال، وهذا لاشك أنه واقع بالحرام.

  الثاني: من يريد حفظ ماله، وله حالان:

  لمعين.الحالة الأولى: وجود مصرف إسلامي في البلد ا

  2الحالة الثانية: عدم وجود مصرف إسلامي في البلد المعين.

ذهــب مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي، وهيئــة الفتــاوى والرقابــة الشــرعية ببنــك دبي الإســلامي، 
وفتــاوى قطـــاع الإفتـــاء والبحــوث الشـــرعية بالكويـــت، إلى أن إيـــداع أي مبلــغ في بنـــك ربـــوي بقصـــد 

و في ســبيل الخـير ممنــوع شــرعا، ورخصـت الهيئــة والقطــاع في ذلــك في تحصـيل فائــدة ربويــة وإنفاقهـا ولــ
  3حالة الحاجة لحفظ المال وعدم وجود وسيلة أخرى للحفظ مع عدم أخذ الفوائد الربوية.

                                                             
  .280سيأتي ذكر الأثر في: ص.  1
-ه1423، (بــيروت: المكتــب الإســلامي، 01دين محمــد الكــبي، المعــاملات الماليــة المعاصــرة في ضــوء الإســلام، ط.ســعد الــ 2

  .268م)، ص. 2002
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  .151، ص. 01.المالية'، مرجع سابق، ج
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والإيـداع في الحســاب الجــاري مــن البنـوك الربويــة، يــرى الشــيخ محمـد تقــي العثمــاني أن الإيــداع 
وي، فينبغــــي أن يجـــوز مـــن هــــذه الجهـــة، ثم دفــــع مـــا قــــد فيـــه لا يســـتلزم الــــدخول في عقـــد قــــرض ربـــ

ــــا، ولكــــن فيــــه إعانــــة للبنــــك في  يستشــــكله بعــــض العلمــــاء المعاصــــرين بأنــــه وإن لم يكــــن قرضــــا ربوي
   1المعاملات الربوية.

ومــن المناســب هنــا تــدعيم هـــذا الــذي ذهــب إليــه الإمــام بقـــرار اĐمــع الفقهــي التــابع لمنظمـــة 
  ر ما يلي:: (قر ، حيثالمؤتمر الإسلامي

أولا: الودائع تحت الطلب 'الحسابات الجارية' سواء أكانت لدى البنـوك الإسـلامية أو البنـوك 
الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يـده يـد ضـمان لهـا وهـو 

  ئا.ملزم شرعا بالرد عند الطلب. ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك 'المقترض' ملي

  ثانيا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:

الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء  -أ
أكانت من نوع الودائع تحت الطلب 'الحسـابات الجاريـة'، أم الودائـع لأجـل، أم الودائـع بإشـعار، أم 

  بات التوفير. حسا

الودائـع الـتي تسـلم للبنــوك الملتزمـة فعليـا بأحكـام الشــريعة الإسـلامية بعقـد اسـتثمار علــى  -ب
ــــق عليهــــا أحكــــام المضــــاربة [القــــراض] في الفقــــه  حصــــة مــــن الــــربح هــــي رأس مــــال مضــــاربة، وتنطب

  2الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب [البنك] لرأس مال المضاربة).

  اني: هدايا المصارف لأصحاب الحساباتالفرع الث
  أغلب من كتب حول هدايا البنوك قسمها إلى قسمين:

                                                             
محمــد تقــي العثمــاني، بحــوث في قضــايا فقهيــة معاصــرة، ط.د، (قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية/ دمشــق: دار القلــم،  1

  .343/344، ص. 01م)، ج.1434-2013
 .931، ص.01، ج.09مجلة اĐمع الفقهي الإسلامي، مرجع سابق، الدورة التاسعة، العدد:  2
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فهـذه الهـدايا محرمـة، ولا فـرق بينهـا وبـين الزيـادة الربويـة، خاصـة القسم الأول: هدايا مشروطة 
  إذا كانت مشروطة أو معروفة عرفا؛ لأنه عبارة عن قرض جر نفعا.

ة، فهـــذه الهــدايا قـــد صــدرت الفتــاوى بجوازهـــا، ومــن ذلـــك القســم الثــاني: هـــدايا غــير مشــروط
الفتوى الصادرة عن بيت التمويل الكـويتي، ومجموعـة دلـة البركـة، إلا أن بعـض الفتـاوى قيـدت هـذه 

  1الجوائز بشروط من أهمها: أن تكون الجوائز دون علم سابق من جانب العميل.

  الفرع الثالث: الاحتفاظ بهدايا البنك الربوي
قـد رواه عبـد الـرزاق في مصــنفه: عـن ابـن مسـعود قــال:   الإمـام عـن ابــن مسـعود  مـا ذكـره

ـــا، وإنـــه لا يـــزال يـــدعوني، فقـــال:  مهنـــؤه لـــك وإثمـــه «جـــاء إليـــه رجـــل فقـــال: إن لي جـــارا يأكـــل الرب
ـــالبيع والشـــراء والشـــركة، مـــع علمـــه بكثـــرة  ويشـــهد لـــذلك أن النـــبي 2».عليـــه تعامـــل مـــع اليهـــود ب

 ﴿ كما قال تعالى عنهم:تعاملهم بالربا،    

   

    ﴾ ]161، 160:النساء[.  

ومـن هـذا البـاب أيضـا أن  قبل هدية اليهودية التي أهدت له شـاة مسـمومة. كما أن النبي 
مـــن أهــل الذمـــة مــن ثمـــن الخمــر الـــتي يتبايعوĔــا، بـــدلا مــن أخـــذ وافــق أن تؤخـــذ الجزيــة  الفــاروق 

، قــال شــيخ الإســلام: (وهــذا ثابــت عــن عمــر 3»ولــوهم بيعهــا وخــذوا مــنهم أثماĔــا«الخمــر، وقــال: 
.(4، وهو مذهب الأئمة  

                                                             
مركـز التميــز البحثــي في فقــه القضــايا المعاصــرة، الموســوعة الميســرة في فقــه القضــايا المعاصــرة 'القضــايا المعاصــرة في فقــه المعــاملات  1

  .805، ص.02المالية'، مرجع سابق، ج.
، 08، ج.14675عبد الرزاق الصنعاني، المصنف، مرجع سابق، كتاب البيوع، بـاب: طعـام الأمـراء وأكـل الربـا، رقـم الأثـر:  2

  .   150ص.
. أبـو عبيـد القاسـم بـن 23، ص.06، ج. 9886، أخذ الجزيـة مـن الخمـر، رقـم الحـديث: المرجع نفسه، كتاب أهل الكتاب 3

، ت.د)، كتاب سنن الفـيء، والخمـس، والصـدقة، مد هراس، ط.د، (بيروت: دار الفكر: خليل محتحقيقسلام، كتاب الأموال، 
 .62، ص. 129للرعية، باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير، رقم: وهي الأموال التي تليها الأئمة

 المصـحف لطباعـة فهـد الملـك مجمع: النبوية المدينة( د،.ط قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيقابن تيمية، مجموع الفتاوى،  4
  . 265. ص. 29ج.  ،)م1995-هـ1416 الشريف،
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إذا كــــان لــــك صــــديق عامــــل، أو جــــار عامــــل، أو ذو قرابــــة : « 1وقــــال ســــلمان الفارســــي
. ، ورجـــال 2»دعـــاك إلى طعـــام، فاقبلـــه، فـــإن مهنـــأه لـــك وإثمـــه عليـــهعامـــل، فأهـــدى لـــك هديـــة أو 

  جميعا. الإسنادين ثقات، وسلمان وابن مسعود من علماء الصحابة وفقهائهم المعروفين 

  فدل ذلك على أن الوزر يتحمله آكل الحرام ولا يتعداه إلى غيره.

والنصـارى أĔـم يـأكلون الربـا وقـال الحسـن البصـري ـ رحمـه االله ـ: (قـد أخـبركم االله عـن اليهـود 
  3.4وأحل لكم طعامهم

  الفرع الثالث: الاستنتاج والتعليق
  وبعد تأصيل هذا الإخبار عن الحكم الشرعي، تبين الآتي:

فــرق الإمــام بــين حكمــين بعبــارتين مختلفتــين، الاســتبراء والاحتيــاط، فالاحتيــاط البعــد عــن  -
فطلـــب مـــن الســـائل ، 6والاســتبراء: طلـــب الـــبراءة 5،الشــبهات أو المشـــتبهات خشـــية الوقـــوع في مـــأثم

  يكون إيداعه للمال في بنك غير ربوي حتى يطلب لنفسه البراءة من الربا.الاستبراء بأن 
أن الاحتيـاط وحــده لا يكفــي، رغــم قـوة وظهــور الــدليل الــذي  ـ واالله أعلــمـ الـذي يظهــر  -

ليل يصــلح في هــذه المســألة مــا لــو  ، ولعــل الــداســتند إليــه الإمــام مــن قــول الصــحابي ابــن مســعود 
كان السائل لا يمتلك حسابا في هذا البنك الربوي، أما وهو يمتلك حسابا في بنك ربـوي خصوصـا 

 بعد دعوته للاستبراء، فالأمر لابد فيه من تفصيل بالتفريق بين الهدايا المشروطة والغير مشروطة.
 إلا أĔا في حاجة إلى مزيد إيضاح. الفتوى وإن كان فيها دعوة إلى الاحتياط والاستبراء -

                                                             
الخـير، وكـان اسمـه قبـل الإسـلام 'مابـه' وكـان مجوسـيا، وأول مشـهد شـهده مـع  : أبـو عبـد االله، ويلقـب بسـلمانسلمان الفارسي 1

ه.. ابــن عبــد الــبر، الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب، 34 :ســنة في خلافــة عثمــان  غــزوة الخنــدق، تــوفي  رســول االله 
  .634، ص. 02مرجع سابق، ج.

، 14677ب: طعـــام الأمـــراء وأكـــل الربـــا، رقـــم الأثـــر: عبـــد الـــرزاق الصـــنعاني، المصـــنف، المرجـــع الســـابق، كتـــاب البيـــوع، بـــا 2
 .   150، ص.08ج.

، 14681كتـــاب البيـــوع، بـــاب: طعـــام الأمـــراء وأكـــل الربـــا، رقـــم الأثـــر:  الســـابق، المرجـــع المصـــنف، الصـــنعاني، الـــرزاق عبـــد 3
  .    151، ص. 08ج.
  .م04/07/2017. بتاريخ: www.almoslim.netسامي السويلم، دعم الجمعيات من مال اليانصيب: 4 
 .43قطب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه، مرجع سابق، ص. 5
م)، 2003-ه1424، (بــيروت: دار الكتــب العلميــة، 01محمــد عمــيم الإحســان اĐــددي البركــتي، التعريفــات الفقهيــة، ط. 6

 .23ص.
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 اعتمد فيها على قول الصحابي. -

  المبحث الثاني: ترقيع غشاء البكارة
البكــاـرة كســـائر أجــــزاء الجســـد معرضـــة إلى أن تصــــاب بتلـــف كلـــي أو جزئــــي نتيجـــة حــــادث 
مقصود أو غير مقصود، بسبب قدري كمرض أو بسبب تصرف إنسـاني كاعتـداء. وقـد يكـون هـذا 

  فما حكم ترقيع غشاء البكارة في جميع الأحوال؟. 1ذاته معصية وقد لا يكون. التصرف في

  2المطلب الأول: نص مسألة: 'ترقيع غشاء البكارة'
  هل يجوز للفتاة أن تجري عملية ترقيع غشاء البكارة؟، أولا: نص السؤال

أجاز نائب رئيس الاتحاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين ووزيـر العـدل الموريتـاني ، الفتوى نص: ثانيا
الســابق وعضــو اĐمــع الفقهــي الإســلامي الشــيخ الــدكتور عبــد االله بــن بيــه، أن تقــوم الفتــاة بعمليــة 
ترقيـــع غشـــاء البكـــارة ســـواء فقدتـــه في حـــادث أو نتيجـــة وقوعهـــا في خطـــأ، شـــريطة أن تتـــوب توبـــة 

  ا بذلك حتى لا تخدعه وتحتال عليه فتأثم đذا التصرف. نصوحا وتخبر خطيبه

وعلــل إجازتــه لــذلك بضــرورة تحســين حــال الإنســان لنفســه وأن يكــون في وضــع لائــق ظــاهرا 
﴿وباطنا، كما أنه من الزينة التي أمر đا االله        

 ﴾]مشــيرا إلى أن هــذه العمليــة مــن التــداوي الــذي دعــا إليــه الرســول محمــد ]32: الأعـراف ،

.3  

                                                             
ميــز البحثــي في فقــه القضــايا المعاصــرة، الموســوعة الميســرة في فقــه القضــايا المعاصــرة 'القضــايا المعاصــرة في الفقــه الطــبي'، مركــز الت 1

  .443م)، ص. 2014-ه1436مكتبة الملك فهد الوطنية،  ، ( فهرسة01ط.
جـازة رتـق غشــاء البكــارة ستـــر للفتـــاة موقع الإمام، الفتـاوى: ترقيـع غشـاء البكـارة جـائز شـرط التوبـة وإبـلاغ المتقـدم للخطبـة، إ 2

.تــاريخ نشــر .http://okaz.com أخبــار الســعودية | صــحيفة عكــاظ -الضــحية أو المخطئــة وحفــاظ علــى مســتقبلها 
   م.04/07/2017.بتاريخ: 2009أكتوبر  28 -هـ 1430ذو القعدة    9المقال: الأربعاء 

قالت الأعراب: يا رسول االله، ألا نتداوى؟ قال:  نعـم، يـا عبـاد االله تـداووا، «يشير الإمام إلى حديث أسامة بن شريك، قال:  3
؛ وفي البـاب عـن »قالوا: يا رسول االله، وما هـو؟ قـال: الهـرمء، أو قال: دواء إلا داء واحدا، فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفا

، وأبي خزامــة، عــن أبيــه، وابــن عبـــاس وهــذا حــديث حســن صــحيح.. الترمــذي، ســنن الترمــذي، مرجـــع ابــن مســعود، وأبي هريــرة
 .  383، ص. 04، ج.2038 ، باب ما جاء في الدواء والحث عليه، رقم الحديث:سابق، أبواب الطب عن رسول االله 
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  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى 'ترقيع غشاء البكارة'

  الفرع الأول: معنى ترقيع غشاء البكرة
ـــاه: إصـــلاحها وإعادēـــا علـــى  ترقيـــع غشـــاء البكـــارة، أو رتـــق البكـــارة، أو الرتـــق العـــذري: معن
وضعها السابق قبل التمزق، أو إلى وضع قريب منه وهو عمل الأطباء المتخصصـين، فهـو داخـل في 

  1الجراحة الرأبية أو التجميلية الخاصة بالفرج، وتعتبر من الناحية العميلة جراحة بسيطة.

الجراحة التي يقصد منها: إعادة ضم، ولحـم غشـاء البكـارة بعـد تمزقـه بـأي سـبب مـن أو هي: 
  2الأسباب.

هذه المسـألة تعتـبر مـن المسـائل النازلـة في هـذا العصـر، وكانـت مـن ضـمن المواضـيع الـتي بحثـت 
ه، وكتـــب 1407 :في نــدوة الرؤيــة الإســلامية لــبعض الممارســـات الطبيــة المنعقــدة في الكويــت عــام

يلة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي بحثا خلص فيه إلى القـول بـالتحريم، كمـا كتـب أيضـا فيها فض
فمــا هــي  3،الــدكتور محمــد نعــيم ياســين بحثــا خلــص فيــه إلى القــول بالتفصــيل في حكــم هــذه المســألة

  اتجاهات العلماء في هذه المسألة؟

  4الفرع الثاني: اتجاهات العلماء في حكم ترقيع غشاء البكارة
  لماء في حكم ترقيع غشاء البكارة ثلاثة اتجاهات، وهي:للع

                                                             
ا المعاصــرة 'القضــايا المعاصــرة في الفقــه الطــبي'، مركــز التميــز البحثــي في فقــه القضــايا المعاصــرة، الموســوعة الميســرة في فقــه القضــاي 1

 .443مرجع سابق، ص. 
 -ه1419فــــائس، ، (الأردن: دار الن01محمـــد خالــــد منصـــور، الأحكــــام الطبيـــة المتعلقــــة بالنســـاء في الفقــــه الإســـلامي، ط. 2

 .211م)، ص. 1999
 ، (جــــدة: مكتبـــــة الصـــــحابة،02عليهـــــا، ط. محمــــد بـــــن محمــــد المختـــــار الشــــنقيطي، أحكـــــام الجراحـــــة الطبيــــة والآثـــــار المترتبــــة 3

 .428)، ص. م1994-ه1415
مركــز التميــز البحثــي في فقــه القضــايا المعاصــرة، الموســوعة الميســرة في فقــه القضــايا المعاصــرة 'القضــايا المعاصــرة في الفقــه الطــبي'،  4

. 211لإسـلامي، مرجـع سـابق، ص. . محمد خالد منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنسـاء في الفقـه ا446مرجع سابق، ص.
 .428سابق، ص. الرجع الممحمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، 
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 1،المنع مطلقا، وبه قال الشيخ عز الدين التميمي، ومحمد المختار الشـنقيطيالاتجاه الأول: 
معلـلا ذلـك بالملاءمـة لفسـاد العصـر، وخفـة الـذمم، وعـدم وجـود سـلطة رقابيـة  محمد خالـد منصـورو 

  2لفوضى أقرب للقواعد والأصول.تلزم الطبيب، وطالب الرتق، فحسم باب ا

  الجواز مطلقا، قال به سلمان العودة بشرط التوبة للزانية، وعلي جمعة.الاتجاه الثاني: 

  :التفصيل، وذلك أن أسباب زوال البكارة تنقسم إلى ثلاثة أصنافالاتجاه الثالث: 

وبـــه قـــال الـــدكتور وهبـــة ، أســـباب غـــير وطء النكـــاح ممـــا لـــيس بمعصـــية شـــرعا :الصـــنف الأول
الزحيلي حيث أجازه لمن وقع لها حادث أو تعرضت لاغتصاب أو اعتداء لا ذنب لها فيه أو قفـزت 
قفـزة أثــرت علـى غشــائها، فعنـدها يجــوز أن تقـوم بــإجراء العمليـة، أمــا الفتـاة الــتي وقعـت في الزنــا فــلا 

غشـاء البكـارة في حالـة وقوعـه  يجوز لها ذلك، و الشيخ محمد المختار السلمي حيث رأى جواز رتـق
في سن مبكر بسبب غير الجماع، ويجوز الرتـق أيضـا إذا كـان الـزوج حاضـرا، ورغـب في ذلـك. وقـال 

  به أيضا الدكتور توفيق الواعي حيث رأى أنه يجوز في الحالات الآتية:

  إذا كان الفتق لعلة خلقية سواء أكان ذلك في الصغيرة أم الكبيرة -1
إذا كــان الفتــق بســب إكــراه لعلــة غــير مشــينة كنزيــف، أو استئصــال أورام، أو شــيء ممـــا  -2

 يقتضي فض غشاء البكارة كالقفز، أو دخول خشبة، أو نتاج تعذيب، أو شيء من ذلك. 
إذا كــان الفتــق بســبب الإكــراه علــى فاحشــة الزنــا وثبــت ذلــك الإكــراه. ويحــرم رتــق غشــاء  -3

 زنا بغير إكراه.البكارة إذا كان الفتق بسبب 
إذا كـان سـبب التمــزق حادثـة أو فعـلا لا يعتــبر في فــ  وممـن قـال بالتفصـيل محمــد نعـيم ياسـين:

الشــرع معصــية، ولــيس وطئــا في عقــد نكــاح: فــإن غلــب علــى الظــن أن الفتــاة ســتلاقي عنتــا وظلمــا 
ء منـدوبا بسبب الأعراف والتقاليد، كـان الرتـق واجبـا. وإن لم يغلـب علـى الظـن كـان إصـلاح الغشـا

وإن كــان ســبب التمــزق زنى لم يشــتهر بــين النــاس، كــان الطبيــب مخــيرا بــين إجــراء العمليــة، أو  إليــه.
 عدم إجرائها، وإجراؤها أولى.

                                                             
  .432محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، المرجع السابق، ص.  1
  .229سابق، ص. قة بالنساء في الفقه الإسلامي، مرجع لطبية المتعلمحمد خالد منصور، الأحكام ا 2
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ويحـرم الرتـق إذا كـان سـبب التمـزق زنى اشـتهر بـين النـاس، سـواء أكـان اشـتهاره نتيجـة صــدور 
 الفتاة.حكم قضائي على الفتاة، أم كان نتيجة تكرار الزنى من 

  ارتكاب فاحشة الزنى دون إكراه الصنف الثاني:

   وطء النكاح وما يلتحق به :الصنف الثالث

  وهناك اتجاه رابع توقف في القضية محيلا لها على اĐامع الفقهية كعلي الحكمي.. 

قرار اĐمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن منظمة المـؤتمر: (يجـوز رتـق غشـاء البكـارة الـذي تمـزق 
بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ولا يجوز شرعا رتق الغشاء الممزق بسبب ارتكـاب الفاحشـة، 

  1سدا لذريعة الفساد والتدليس، والأولى أن يتولى ذلك الطبيبات).

  الفرع الثالث: إعلام الخاطب برتق  غشاء البكارة
حـد قـولين عنــد ذهـب الإمـام إلى القـول بوجــوب إعـلام الخاطـب بترقيــع غشـاء البكـارة، وهــو أ

Ĕـــا لا تعلمــه بـــذلك، بــل تســـتر علـــى القـــول الثــاني فهـــو قــول مـــن يقــول: إ الفقهــاء في المســـألة، وأمــا
  2نفسها، ولو سألها فإĔا لا تخبره وتستعمل المعاريض والتورية.

  الفرع الرابع: الاستنتاج والتعليق
رأيـــه. ولعـــل ذلـــك  لم يشـــر الإمـــام إلى الاخـــتلاف في المســـألة، وإنمـــا اكتفـــى بالإشـــارة إلى -

 الفقـــه مجمـــع إليـــه ذهـــب مـــا فيهـــا خـــالف كمـــابـــالجواز مطلقـــا،  عنـــده لـــترجح قـــوة القـــول 
    .الدولي الإسلامي

 الاستدلال لما ذهب إليه بالمقصد التحسيني. -

هــــذه الآراء مفيــــدة للمفــــتي ليفــــتي لكــــل قضــــية تعــــرض لــــه بحســــب الملابســــات والظــــروف  -
   أعلم.والمصالح والمفاسد والأعراف، واالله 

                                                             
  .906، ص. 04، ج.18، العدد:18مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، الدورة  1
مركــز التميــز البحثــي في فقــه القضــايا المعاصــرة، الموســوعة الميســرة في فقــه القضــايا المعاصــرة: 'فقــه الأســرة'، مرجــع ســابق، ص.  2

237.  
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  'الزواج بنية الطلاق'فقه الأقليات : مسألة في المبحث الثالث
إضافة الفقه للأقليات لا تعنى إنشاء فقه خـارج الفقـه الإسـلامي وأدلتـه المعروفـة وإنمـا تعـنى أن 
هذه الفئـة لهـا أحكـام خاصـة đـا نظـرا لظـروف الضـرورات والحاجيـات كمـا تقـول فقـه السـفر أو فقـه 

   1النساء.

فقــه يحتــاج إلى النظــر في الواقــع الــذي تعيشــه تلــك الأقليــات ومــا فيــه مــن ضــرورات،  فهــو إذا
وحاجــات، لا يجــوز أن يغفــل عنهــا المفــتي. وهــو فقــه يشــمل جميــع أبــواب الفقــه المعروفــة أو أكثرهــا، 
لكنــه راعـــى خصوصـــيات الواقـــع الجديــد للأقليـــات المســـلمة. ولا يعـــني ذلــك عـــدم وجـــود مثـــل تلـــك 

في بــلاد المســلمين، وإنمــا ينظــر إليهـا بحســب أصــل نشــأēا، وأول وقوعهــا، أو وجــود  المسـائل الفقهيــة
  2خصوصيات تتعلق بالأقليات تقتضي مراعاēا في الحكم والفتوى.

وللإمـام جهـد كبـير في فقـه الأقليـات المســلمة في الغـرب تأصـيلا وتفريعـا، تطبيقـا وتنـزيلا، فقــد  
صـــناعة ى وفقــه الأقليــات" الـــذي: وثــق فيــه العــرى بــين كتــب فيــه كتابــه الموســوم بــــ: "صــناعة الفتــو 

الكتـاب تكمـن في التأصـيل الشـرعي  المحكـم لفقـه الأقليـات، وعـرض  الفتوى وفقه الأقليات، وجـدة
القواعـــد الكـــبرى الـــتي يقمـــن بـــالمفتي اĐتهـــد اســـتثمارها في معالجـــة الأوضـــاع الاســـتثنائية للأقليـــات، 

، إلا أن قواعــد نــدت عـن المؤلــف مــع أثرهــا المحقــق في التأصــيل لكوĔـا ألصــق بحــالهم، وأوفى بحــاجتهم
الفقهـــي، كقاعـــدة: الموازنـــة بـــين المصـــالح والمفاســـد، وقاعـــدة: مـــا حـــرم ســـدا لذريعـــة أبـــيح للمصـــلحة 
الراجحــة. ثم إن بعــض الفتـــاوى المختــارة في فقــه الأقليـــات جــاء غفـــلا عــن التعليــق مـــع الحاجــة إليـــه 

  3توى إلى نصاđا.لكشف عوار المخالفة، ورد الف

                                                             
 .223سابق، ص. صناعة الفتوى وفقه  الأقليات، مرجع  ابن بيه، 1
  .13الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة، قسم فقه الأقليات المسلمة، مرجع سابق، ص.  2
 . 10قطب الريسوني، صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة، مرجع سابق، ص. 3
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  1المطلب الأول: نص مسألة 'الزواج بنية الطلاق'
أنــا طالــب موريتــاني في دولــة ألمانيــا، أتشــرف بســؤالكم عــن جــواز الــزواج أولا: نــص الســؤال، 

  من الكتابية الغربية التي تدعي المسيحية ولا تطبق ما جاء في ديانتها. 

  في البلد؟ وهل هذه النية جائزة؟ وما حكم الزواج بنية الطلاق للحصول على الإقامة

  ثانيا: نص الفتوى

يجــوز أن يتــزوج هــذه الألمانيــة الــتي تعتــبر مســيحية حــتى لــو كانــت تــؤمن بــأن عيســى إلــه.  أولا:
      ﴿فاالله سبحانه وتعالى جعلهم أهل كتاب مع أنه جل وعلا يقـول: 

     ﴾ ]ويقـــــول:]73: المائـــــدة ،﴿         .﴾ 

فبـالرغم مـن ذلـك فـإĔم تركـوا علـى مــا هـم فيـه وهـم أهـل كتـاب، فيجـوز الـزواج منهــا؛  ]17: [المائـدة
  هذا أمر لا إشكال فيه. 

: فهــو الــزواج بنيــة الطــلاق. الــزواج بنيــة الطــلاق صــحيح علــى مــا ذهــب إليــه أمــا الأمــر الثــاني
جمهـور العلمـاء كالشـاطبي وابـن العـربي. وذكـروا أن هــذا مـذهب جمـاهير العلمـاء، وهـو الصـحيح مــن 
مـذهب مالـك ـ رحمـه االله تعـالى ـ بأنـه يجـوز أن يتـزوج وهـو ينـوي الطـلاق؛ فهنـا أيضـا لا إشـكال في 

  لك بشرط أن لا يصرح بذلك في العقد. ذ

هــو أنــه تــزوج بنيــة الحصــول علــى الإقامــة في ألمانيــا. وهــذا أيضــا لا مــانع منــه؛  المســألة الثالثــة:
ذكــر أســبابا غــير الســبب  فقــد جــاء في الحــديث أن المــرأة تــنكح لمالهــا ولجمالهــا ولحســبها. فــالنبي 

مـا يسـمى بالأسـباب التابعـة أو المقاصـد التابعـة   الأصلي للزواج وهو سبب الإقامة والتناسـل. فهنـاك
كمــا سماهــا الشــاطبي. وقــال الشــاطبي في: "الموافقــات": لا مــانع مــن أن يتــزوج لأي ســبب مــن هــذه 
الأســباب التابعــة. فالإقامــة تعتــبر ســببا تابعــا؛ وإن كــان التــابع الآن أصــبح متصــدرا في القصــد، فإنــه 

س الأوروبي لا تجيـز أو تـرفض ذلـك بنـاءا علـى المصـالح أو يجوز له ذلك. طبعا؛ هناك قرارات للمجل

                                                             
الكتابيــة الــتي تــدعي المســيحية ولا تطبــق مــا جــاء في ديانتهــا. و حكــم الــزواج بنيــة الطــلاق موقــع الإمــام، الفتــاوى: الــزواج مــن  1

 م.04/07/2017للحصول على الإقامة ؟ وهل هذه النية جائزة؟. بتاريخ: 



 المعاملات: الثاني الفصل الثالث.                                                            الباب

 ~291 ~ 
 

المفاســد الـــتي قـــد تترتـــب علـــى ذلـــك. فـــنحن نقــول لـــه: الحكـــم الشـــرعي أنـــه يجـــوز أن يتـــزوج لطلـــب 
  الإقامة. 

: هو أن ما يعكر على هذا هو أن هذا قد يظهر المسلمين بمظهـر غـير لائـق الملاحظة الأخيرة
رأة قد كانت تحسب على أĔا تقـيم مـع هـذا الـزوج وأن الـزواج بينهمـا عند الغربيين. بالتالي؛ فهذه الم

سيســتمر، بينمــا هــو لم يكــن يريــد ذلــك. ولهــذا؛ فــنحن ننصــح إذا لم تكــن هنــاك ضــرورة أن يكــون 
الزواج بنية الاستمرار، ولا أقول التأبيد لأن الـزواج عنـدنا في الإسـلام لـيس بنيـة التأبيـد؛ لـيس زواجـا 

رة ابن العربي. بخاصة؛ إذا رغبت هذه الزوجة في البقـاء معـه والإقامـة معـه لأن مسيحيا على حد عبا
مثــل هــذا النــوع مـــن الــزواج يشــوه صــورة الإســـلام والمســلمين في أعــين النــاس وهـــو أمــر لا يجــوز مـــع 
الاعتبـارات الـتي ذكرناهــا وهـو أنــه لا مـانع شــرعا مـن الــزواج بنيـة الطــلاق؛ لا مـانع شــرعا مـن الــزواج 

ب الإقامـة، كـل هـذه لا مـانع منهـا مـن الناحيـة الشـرعية. يضـاف إليهـا فقـط؛ هـذه المفســدة بنيـة طلـ
  التي يجب أن نتجنبها. واالله يوفقنا ويوفقه.

وقد سئل الإمـام في مسـألة أخـرى فأجـاب: (وأمـا نيـة الطـلاق فـإذا لم يـتلفظ đـا في العقـد ولم 
ء، فيمكن أن يتزوجها بنيـة الطـلاق علـى ألا يتواطأ عليها فإĔا عليه لا تضر على قول جمهور العلما

  1يكون ذلك في صلب العقد بأن يقول: تزوجتك لفترة كذا، فهذا من زواج المتعة المحرم).

  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى 'الزواج بنية الطلاق'

  الفرع الأول: حكم الزواج بنية الطلاق
وحــديثا، فمــن أجــازه مــنهم نظـــر إلى الــزواج بنيــة الطــلاق مســألة اختلــف فيهــا الفقهــاء قــديما 

  :الناحية الإجرائية، وأدلته

 شروطه فهو صحيح، ولا عبرة بالنيةن استوفى أركانه و إ العقد  -1

 هأن الحاجة تدعو إلي  -2

 أنه يختلف عن المتعة.  -3

                                                             
 م.04/07/2017موقع الإمام، الفتاوى: زنى đا ويريد أن يتزوجها سترا لها!. بتاريخ:  1
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  ومن قال بالمنع نظر إلى: 

 أنه سيكون سبيلا للمتعة -1

 فيه غش وتدليس  -2

 1ينفر عن الإسلام. -3

النكاح بنية الطـلاق، فـذهب الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلـة في قـول اختلف الفقهاء في 
والشـرح علـى أنـه إذا تـزوج امـرأة بنيـة الطـلاق بعـد شـهر أو أكثـر أو أقـل فالنكـاح  2جزم به في المغـني

صحيح سواء علمت المرأة أو وليها đذه النيـة أم لا. وذلـك لخلـو هـذا العقـد مـن شـرط يفسـده، ولا 
  نية، لأنه قد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي، ولأن التوقيت إنما يكون باللفظ.يفسد بال

وقال الشافعية: يكره هذا النكاح خروجا من خلاف مـن أبطلـه، ولأن كـل مـا صـرح بـه أبطـل  
وذهـب الحنابلـة علـى الصـحيح مـن المـذهب والأوزاعـي ـ رحمـه االله ـ إلى بطـلان هـذا  كـره إذا أضـمره.

مـن المالكيـة إذا فهمـت المـرأة  3ار أنه صورة من صور نكاح المتعة، وإلى هذا ذهب đرامالنكاح باعتب
  4.الأمر الذي قصده الرجل في نفسهذلك 

                                                             
 .158ايا المعاصرة، قسم فقه الأقليات المسلمة، مرجع سابق، ص. الموسوعة الميسرة في فقه القض 1
  .179، ص. 07ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج. 2
 وانتفــع تفقـه وبـه تآليفـه خليـل الشــيخ عـن العزيـز، أخـذ عبـد بــن االله عبـد بـن đـرام البقـاء أبـو الــدين تـاج القضـاة قاضـي بهـرام: 3

 واشـــتهر وصـــغير ووســـيط خليـــل كبـــير شـــيخه مختصـــر علـــى شـــروح ثلاثـــة منهـــا: المفيـــدة التـــآليف وغيرهمـــا، ألـــف الرهـــوني بالشـــرف
 هــ، 724 سـنة: مولـده. مالـك".. ابـن ألفيـة و"شـرح والإجـادة، التحقيق غاية في شيخه مختصر به حاذى "شامل" وله الوسيط،

 .344. ص ،01.ج سابق، مرجع المالكية، طبقات في الزكية النور شجرة مخلوف، ].م1402[هـ 805 سنة وتوفي
 . 283، ص. 01ه)، ج. 1310، (دار الفكــــــر، 02الفتــــــاوى الهنديــــــة، ط.لجنــــــة علمــــــاء برئاســــــة نظــــــام الــــــدين البلخــــــي،  4

، بلغـة السـالك لأقـرب المســالك. الصـاوي، 239، ص. 02، مرجــع سـابق، ج. ، حاشـية الدسـوقي مـع الشـرح الكبـيرالدسـوقي
، دار الفكــــر. علــــيش، مــــنح الجليــــل شــــرح مختصــــر خليــــل، ط.د، (بــــيروت: 387، ص. 02، ج.)د.ت المعــــارف، دار( د،.ط

. المــاوردي، الحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي، تحقيــق: الشــيخ علــي 304، ص. 03م)، ج.1989-هـــ1409
، 09م)، ج.1999-هــــ 1419ار الكتـــب العلميـــة، ، (بـــيروت: د01الشـــيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، ط.و محمـــد معـــوض 

. 116، ص. 03، ج.)د.ت الإســــلامي، الكتــــاب دار( ،03.ط. ابــــن نجــــيم، البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق، 333ص. 
 -هـــ1415، (المكتــب الإســلامي، 02ط. في شــرح غايــة المنتهــى،عبــده الســيوطي، مطالــب أولي النهــى مصــطفى بــن ســعد بــن 

، ص. 05، ج.)د.ت العلميـة، الكتـب دار( د،.ط، كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع. البهوتي،  128، ص. 05م) ج.1994
  .343، ص. 41الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج.. 97
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  :قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي

مجلــس اĐمـــع الفقهـــي الإســـلامي برابطـــة العــالم الإســـلامي نظـــر في موضـــوع : 'عقـــود النكـــاح 
المســـتحدثة'، وقـــرر بشـــأن: 'الـــزواج بنيـــة الطـــلاق' بأنـــه: (زواج تـــوافرت فيـــه أركـــان النكـــاح وشـــروطه 
وأضــمر الــزوج في نفســه طــلاق المــرأة بعــد مــدة معلومــة كعشــرة أيــام، أو مجهولــة؛ كتعليــق الــزواج علــى 

  ام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. إتم

وهــذا النـــوع مـــن النكـــاح علــى الـــرغم مـــن أن جماعـــة مــن العلمـــاء أجـــازوه، إلا أن اĐمـــع يـــرى 
  منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. 

  1إلى سمعة المسلمين). ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء

وقد وافق اĐلس الأوربي هذا القرار الصادر عن اĐمع الفقهي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي 
مــن خــلال فتــواه جوابــا علــى ســؤال يتعلــق đـــذه المســألة الــتي يقــول فيهــا: (إن عقــد الزوجيــة ميثـــاق 

تحقـق ذلــك ويقتضـي الفرقــة. وهــذا غلـيظ، الأصــل فيـه الاســتدامة والإبقـاء، إلا أن يطــرأ مــا يمنـع مــن 
الــزواج الــوارد في الســـؤال غــير جـــائز؛ لأن الأصــل فيـــه مــن شــبه بالنكـــاح المؤقــت المعـــروف بـــ 'نكـــاح 
المتعة' المحرم شرعا. بل يزيد من تأكيد منع هذا الزواج اتفاق عـدد مـن الأشـخاص علـى تنـاوب هـذا 

قدام النســاء مــن بعــض الــدول لهــذا الاســتمتاع وتداولــه، ووجــود جهــات تنظمــه وتســاعد عليــه باســت
الغـــرض ممـــا يجعـــل المـــرأة ســـلعة رخيصـــة. وفي هـــذا اعتـــداء علـــى كرامـــة الإنســـان واســـتغلال لظـــروف 

  2أصحاب الحاجات).

                                                             
 .240، ص. 22:م، العدد2006-ه1427، 19:مجلة اĐمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، السنة  1
، مرجـــع ســـابق، ص. وحـــتى الـــدورة العشـــرين والبحـــوث منـــذ تأسيســـهالقـــرارات والفتـــاوى الصـــادرة عـــن اĐلـــس الأوربي للإفتـــاء  2

315. 
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ـــق الإمـــام علـــى فتـــوى المجلـــس فـــي هـــذا الموضـــوع : (إن بطـــلان هـــذا العقـــد لـــيس تعلي
إنمــا لــه قصــود مختلفــة ذكرهــا النــبي صـحيحا فــالزواج في الإســلام لــيس مقصــودا منــه الديمومــة والبقـاء و 

  :1» تنكح المرأة لأربع خصال لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها« في قوله..  

تزوجـــوا «وقــد ذكــر الشــاطبي قصــودا كثــيرة قائمــة مــن الحــديث كالتناســل القــائم مــن حــديث 
  3).2»الولود الودود

لقاعـدة النظــر إلى المئــالات  ويقـول: (هــذه الفتـوى بالإضــافة إلى ضـعف مســتندها فإĔـا مخالفــة
مــن جهــة أن الشــاب الــذي يمنــع مــن هــذا النــوع الأخــير مــن الــزواج قــد يــؤول بــه الأمــر إلى ارتكــاب 

. أما المئال الآخر فهو كسر نفس المرأة وبخاصـة المسـلمات الجـدد، فينبغـي أن 4المحرمات بدون بردعة
وتمتيع المرأة بتقديم تعويض مالي كما هو ينبه إليه بتوجيه الشاب إلى إدامة الزواج وحسب الإمكان، 

المشــروع بــدلا مــن تحــريم الحــلال. ثم إن الــزواج إذا وقــع بشــروطه فإنــه زواج صــحيح، حــتى ولــو نــوى 
  5عدم الاستمتاع đا).

  الفرع الثاني: الاستنتاج والتعليق
مقابـل  قوة ما استند إليه الإمام، وصحته، لكن وإن نظر الإمـام إلى مـآل المكلـف، فإنـه في -

ائــل بــالجواز لكــن لأجــل الضــرورة مــآل الجماعــة، ولــذا فــإن الــرأي الــذي أرجحــه هنــا، هــو الــرأي الق
أن يكـون بقيد الاستكمال لشروطه والتحقق من أركانه، والتنبه لمحاذيره وضوابطه، ومنهـا: اقة، و(الح

ن يبـــاح لـــه التجـــنس هـــذا العاقـــد ممـــن تحـــل لـــه تلـــك الإقامـــة الدائمـــة، أو المؤقتـــة بتلـــك الـــديار، أو ممـــ
  بجنسيتها.

                                                             
، ص. 07، ج. 5090البخــاري، صــحيح البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب النكــاح، بــاب الأكفــاء في الــدين، رقــم الحــديث:  1

07.  
، 05، ج. 5323: النسائي، السنن الكبرى، مرجع سابق، كتاب النكاح، النهي عن تـزويج المـرأة الـتي لا تلـد، رقـم الحـديث 2

 .160ص. 
 .523صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  3
لْس 4 لقى الَّذِي بردعة: الحِ ُ والمقصود هنا من غير  .08. ص ،08.ج سابق، مرجع العرب، لسان منظور، ابن. الرَّحْل تحَْتَ  ي

  مانع يمنعه.
 .326ص. سابق،ال رجعالم الأقليات، وفقه الفتوى صناعة بيه، ابن 5
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 إذا كانت المرأة غير مسلمة فيشترط فيها ما يلي:
 أن تكون متدينة بدين أهل الكتاب، وإلا اعتبرت مشركة كافرة -1

  ألا تكون من أهل دار الحرب، وإلا استباح بالعقد من تحرم عليه. -2
بأبنـــاء ســـفاح ونســـبتهم أن تكــون عفيفـــة ليســـت بعـــاهرة، ولا ذات أخـــدان، وإلا جاءتـــه  -3

  إليه بالقانون، وكان ديوثا.
والأولى أن تكــــون الزوجـــــة مـــــن أهـــــل دار الإســــلام، أو مـــــن أهـــــل دار الكفـــــر إذا دخلـــــت في 

  الإسلام حديثا
ــــه أو يفســــده، مــــن الخلــــو عــــن الــــولي، أو الشــــهود، أو  أن يخلــــو العقــــد مــــن كــــل ســــبب  يبطل

 التصريح بالـتأقيت ونحوه.

 عن ذلك، أو بعضه، فليصحح بطريقة شرعية. فإذا خلا العقد المدني

فــإن تخلــف شــيء مــن هــذه الشــروط فــلا مفــر مــن القــول بالحرمــة، والنهــي عــن ذلــك العقــد؛ 
للمفاســد الــتي ذكــرت وســدا لذريعــة الفســاد والإفســاد والتلاعــب بــالعقود والأنكحــة  الشــرعية، فــإن 

اءا، مــع الإثم أو الحرمــة تحققــت الشــروط وغابــت آداب ومقاصــد، فــالقول متجــه بصــحة العقــد قضــ
  1ديانة، فلا يصار إليه إلا اضطرار، والضرورات تقدر بقدرها).

 اعتمد الإمام في ترجيحه لجانب الجواز على المقاصد 'قاعدة النظر في المئالات'. -

 أخذ الشيخ برأي جمهور الفقهاء ويظهر تأكيده على أن هذا هو قوله في غير ما مناسبة. -

حيـث  لفتـوى: التيسـير، اعتمـاد الـدليل، الجريـان علـى مقاصـد الشـريعةمن خصائص هذه ا -
، الاعتمـــاد علـــى عيـــه كمـــا ربـــط فيهـــا بـــين الفقـــه والواقـــوظـــف القصـــود مـــن الـــزواج لترجـــيح رأ

  الضوابط والقواعد الأصولية.

 

                                                             
، ( قطــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 01محمــد يســري إبــراهيم، فقــه النــوازل للأقليــات المســلمة تأصــيلا وتطبيقــا، ط. 1

 .997/998م)، ص. 2013-ه1434



 

 
 

  
   

  

  الثالث الفصل
  مسائل في العقيدة والسياسة والأخلاق والتفسير

  

    في العقيدة 'تأويل الصفات' :الأول المبحث

 لقيــــام الضــــرائب'السياســــة الشــــرعية فــــي  الثــــاني: المبحــــث
  'ذلـك تقتضي حاجة أو معينة ضرورات

  'بالعلماء التشهير'الأخلاق والآداب في  :الثالث المبحث
  'القرآن ترجمة' التفسير في: المبحث الرابع
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  والتفسير والأخلاق والسياسة العقيدة في مسائل: الفصل الثالث
ينــتظم تحــت هــذا الفصــل مجموعــة مــن المســائل لهــا علاقــة بمجــالات مختلفــة، فالمبحــث الأول 

 أو معينـة ضـرورات لقيـام الضـرائب'يتناول مسألة 'تأويل الصفات في العقيدة، والثـاني يتنـاول مسـألة 
في مجـال  'بالعلمـاء التشـهير'' في مجال السياسة الشرعية، والثالـث يتنـاول مسـألة ذلـك تقتضي حاجة

  .'القرآن ترجمة'الأخلاق، والربع خصص لمسألة في مجال تفسير القرآن هي مسألة: 

  ' تأويل الصفاتفي العقيدة 'مسألة المبحث الأول: 
في تأويـل صـفات الحـق جـل في عـلاه وقـع اخــتلاف بـين العلمـاء، حـتى انتقـل هـذا الاخــتلاف 

  '.إلى كتب أصول الفقه عند حديثهم عن 'الظاهر والتأويل

  المطلب الأول: نصوص عن الإمام في مسألة 'تأويل الصفات'
هـــذا المطلـــب يتنـــاول نقـــولا عـــن الإمـــام في مســـألة 'التأويـــل' تشـــكل في مجموعهـــا نظرتـــه لهـــذا 

  الموضوع، وسيكون تناولها وفق مجموعة من الفروع:

  الفرع الأول: الاختلاف في التأويل 
أمــا في أصــول الديانــة: كصــفات البــاري جــل يــدخل التأويــل في الفــروع ولا خــلاف في ذلــك. 

وعلا.. فالظواهر الواردة في الكتاب والسنة؛ ذهب قوم إلى تأويلها، وقال قوم: تمر كما جاءت كما 
  1نقل عن الإمام أحمد، وسائر أعيان السلف.

  الفرع الثاني: سبب الخلاف في مسألة التأويل
التي أفضت إلى خلاف بـين الفـرق لا يـزال في علم الكلام كان لدلالة الألفاظ وظيفة التأويل 
    2قائما بين ظاهرية مغالية وبين معطلة وبين مؤولة مقاربة.

                                                             
  .155أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  1
  .49ابن بيه، إثارات تجديدية في حقول الأصول، مرجع سابق، ص. 2
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التأويل ثابت في كلام االله، هل نفرق بـين كلامـه في العقائـد وبـين كلامـه في الفقـه؟ هـل هنـاك 
  1ضرورة لهذا التفريق؟.

 الفرع الثالث: أدلة المسألة ومناقشتها
     ﴿ســـــتئناف في قـــــول البـــــاري جـــــل وعـــــلا: الـــــواو بـــــين العطـــــف والا

    ﴾. ]فهـــل الــــواو للجمـــع.. فيفيـــد كــــون الراســـخين في العلــــم  ]07: عمـــران آل

المشهورة: 'هل يجـوز يعلمون تأويله، أو للاستئناف.. فيكون الوقف عند اسم الجلالة؟ وهي المسألة 
 2أن يعلــم تأويلــه أهــل العلــم، أو لا يجــوز'، ويكــون الموقــف مــن المتشــابه هــو الإيمــان، وقطــع عثــانين

  الطمع عن إدراكه؟

ولهــذا الموقــف نتيجــة أخــرى، وهــي انكمــاش منطقــة المتشــابه حــتى لا تتســع لغــير أوائــل الســور 
  ﴾  ﴿  عنـــــــد بعضـــــــهم مثـــــــل:وأقســـــــام القـــــــرآن  ﴾  ﴿ المبتدئـــــــة بـــــــأحرف هجائيـــــــة كــــــــ

﴿  ﴾.  :وبينهمـا أمـور «أما إذا كان الراسخون يعلمونـه.. فيصـبح كمتشـابه الحـلال والحـرام

وهو ما يوحي بأن القليل من الناس يعرفها؛ فتكون النتيجـة  3»مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس
عكس ما تقدم، وهو أن المتشابه يجب الإيمان به، وانتظار البيان، والبحث عنه، وطبقا لذلك يتجه 
قول من قال: إنـه يشـمل آيـات أخـرى كآيـات الصـفات، واللغـة لا تحسـم، والقـول هـو الأظهـر فهـو 

   4 ب تكليف العمل، واالله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.من باب تكليف التسليم، لا من با

ويــرى الإمـــام أن: الأثـــريين أيضــا أولـــوا بـــالتعبير بـــ'تأويل في مقابـــل تأويـــل'، ومثــل لـــه بــــ(الجهة: 
﴿جاءت ظواهر تفيد السماء، الأعلى جهة، ونحن نؤمن      ﴾ 01: [الأعلـى[ 

                                                             
  م.04/07/2017. بتاريخ: 06موقع الإمام، نظرات في منهج الإمام الأشعري، ص. 1
[عــثن] العــين والثــاء والنــون أصــل صــحيح يــدل علــى انتشــار في شــيء وانتفــاش. مــن ذلــك العثــان، وهــو الــدخان... وعثنــون  2

  .230، ص.04ه. والجمع عثانين.. ابن فارس، مقاييس اللغة، مرجع سابق، ج. البعير: شعيرات عند مذبح
، 03، ج.1599مسـلم، صـحيح مسـلم،  مرجـع سـابق، كتـاب المسـاقاة، بـاب أخـذ الحـلال وتـرك الشـبهات، رقـم الحــديث:  3

 .1219ص. 
  .164أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.ابن بيه،  4
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أن يقول إلا هكذا. لكن مسألة الجهـة هـل هـي أمـر ثابـت بمعـنى أنـه لا يجـوز التأويـل لا يمكن لمؤمن 
في المســألة، ولا يجــوز إلا  أن نتحــدث وتطلــب مــن كــل مســلم أن يشــير إلى الســماء لمــا في حــديث 

﴿، أو أن الآيـات الأخــرى 1الجاريـة         ﴾  إن االله في قبالــة «و ]115: ة[البقـر

الآيـات  3»اللهم أنـت الصـاحب في السـفر والخليفـة في الأهـل«،  2»بين المصلي وقبلته«و» المصلي
والأحاديـث الأخـرى الكثـيرة هـل نؤولهـا لتتفـق مـع حـديث الجاريـة مـن يقـول đـذا وينكـر التأويـل هــو 

  في الحقيقة يؤول ليقرر معنى معينا.

أو نسـكت؛ كمـا قـال الشــافعي:  مــل الأولمحامــل، ونحـن نحملـه علـى المحفلهـذا قـالوا: هـذا لـه 
  نؤمن بكلام االله على مراد االله ونؤمن بكلام رسول االله على مراد رسول االله.

فالخلـل الآن في الفهـم أن نـرى أن هـذا أثـري وتمسـك بـالأثر، بينمـا Ĕمـل عشـرات الأحاديــث 
أنــه مــؤول في جهتــه لــيس أثريــا خالصــا، فهــو يــؤول  والآيــات الأخــرى الــتي تقابــل هــذه الرؤيــة. بمعــنى

  4ليصل إلى رؤية معينة.

مسألة مهمة، يجب أن نتوقف عندها، وأن نحرر هذا الموضـوع؛  5ثم يقرر قائلا: مسألة الحمل
لنقدمـــه للنـــاس، حـــتى نعـــرف أنـــه لا يوجـــد اخـــتلاف يرجـــع إلى الآثـــار، وإنمـــا هـــو اخـــتلاف في حمـــل 

                                                             
 يــوم ذات فاطلعــت والجوانيــة، أحــد قبــل لي غنمــا ترعــى جاريــة لي الســلمي، وفيــه: وكانــت الحكــم بــن معاويــةيشــير إلى حــديث  1

 االله رسـول يـا: قلـت علـي، ذلـك فعظـم  االله رسـول فأتيـت صـكة، صـككتها غنمهـا،...لكني مـن بشـاة ذهـب قـد الذيب فإذا
 ســابق،ال رجــعالم مســلم، صــحيح الســماء. مســلم، في: قالــت »االله؟ أيــن: «لهــا فقــال đــا، فأتيتــه »đــا ائتــني: «قــال أعتقهــا؟ أفــلا

  . 381 ، ص.01، ج.537الصلاة، رقم الحديث:  في الكلام تحريم الصلاة، باب ومواضع كتاب المساجد
، 405البخـــاري، صـــحيح البخـــاري، مرجـــع ســـابق، كتـــاب الصـــلاة، بـــاب حـــك البـــزاق باليـــد مـــن المســـجد، رقـــم الحـــديث:  2

 .90، ص. 01ج.
، 1342مســلم، صــحيح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب الحــج، بــاب مــا يقــول إذا ركــب إلى ســفر الحــج وغــيره، رقــم الحــديث:  3

  .978، ص. 02ج.
 م.04/07/2017. بتاريخ: 04موقع الإمام، نظرات في منهج الإمام الأشعري، ص. 4
  حمل اللفظ على معنى معين. 5
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قــالوا: نأولهــا كلهــا تــأويلا  1علــى حســاب الــبعض الآخــر. فالأشــاعرة الآثــار، وإلى التمســك ببعضــها
  2مقاربا، تأويلا قريبا حتى تنسجم، ولا نحمل بعضها على البعض الآخر.

  الفرع  الرابع: الأنسب للأقليات المسلمة

يقــترح العقيــدة الــتي كتبهــا ابــن أبي زيــد القــيرواني في صــدر "الرســالة" للأقليــات المســلمة قــائلا: 
على مستوى اĐتمع المسلم الصـغير الـذي يسـاكن هـذه اĐتمعـات فهـو مبعثـر لا ينتظمـه نـاظم  (أما

đــا أن يكــون المــرء مســلما مؤمنــا بــاالله  التحــديات تطــاول العقيــدة الــتي نعــنيولا يجمــع شــتاته جــامع ف
ات الـتي وملائكته وكتبه ورسله وليس بالضـرورة أشـعريا ولا سـلفيا ولا معتزليـا وغـير ذلـك مـن التفسـير 

تشـوش علـى العـامي. ولعـل العقيـدة الـتي كتبهــا محمـد بـن أبي زيـد القـيرواني في صـدر "الرسـالة" والــتي 
ترجــع إلى نصــوص الكتــاب والســنة لا يختلــف عليهــا طوائــف أهــل الســنة هــي أفضــل شــيء يتعلمــه 

                                                                                  3المسلمون في المهاجر لبساطتها وسلامتها من الجدل والتشويش).

  المطلب الثاني: التأصيل لما ذهب إليه الإمام في التأويل
في هـــذا المطلـــب تأصـــيل وبيـــان صـــحة مـــا ذهـــب إليـــه الإمـــام  بنقـــل ثلاثـــة نصـــوص في هـــذا 

  الموضوع لثلاثة فحول من العلماء:

  الفرع الأول:  نص شارح "مختصر الروضة" 
الظواهر الواردة في الكتاب والسنة في صـفات البـارئ جـل جلالـه، لنـا أن نسـكت عنهـا، ولنـا 

وسائر أعيـان  أن نتكلم فيها، فإن سكتنا عنها قلنا: تمر كما جاءت، كما نقل عن الإمام أحمد 
أئمـة السـلف، وإن تكلمنــا فيهـا، قلنـا: هــي علـى ظواهرهـا مــن غـير تحريـف، مــا لم يقـم دليـل يــترجح 

يهــــا بالتأويــــل، لكــــن الكــــلام يبقــــى في ظواهرهــــا مــــا هــــي؟ فالجهميــــة لقصــــور نظــــرهم ومعــــرفتهم عل

                                                             
أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان سنيا جماعيـا حـديثيا، أي علـى مـذهب أهـل السـنة والجماعـة  الأشاعرة: 1

  .50والحديث. ينظر: عبد المنعم الحفني، موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ص.
  م.04/07/2017. بتاريخ: 05موقع الإمام، نظرات في منهج الإمام الأشعري، ص. 2
  .230ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 3
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بالأحكــام الإلهيــة، لم يفهمــوا منهــا إلا الظــاهر المشــاهد مــن المخلــوقين، مــن يــد، وقــدم ووجــه وغــير 
  ذلك، فلذلك حرفوها عن ظواهرها إلى مجازات بعيدة.

ائق فيها، ثابتـة الله سـبحانه وتعـالى، مخالفـة ونحن نقول: المراد بظواهر النصوص معان، هي حق
  1للمعاني المفهومة من المخلوقين، وذلك على جهة الاشتراك.

  الفرع الثاني: نص الشوكاني في صفات الباري جل وعلا
خلافــا في صــفات البــاري جــل وعــلا، وصــنف النــاس إلى ثلاثــة مــذاهب؛ إلى  2نقــل الشــوكاني

مشـبهة، وفئــة ممســكة عـن التأويــل مــع التنزيـه عــن التشــبيه والتعطيـل، قــائلا عــن هـذا المــذهب الثــاني: 
  3(وهذا قول السلف. قلت: وهذا هو الطريقة الواضحة، والمنهج المصحوب بالسلامة).

علـي، وابـن مسـعود، وابـن  : نقـل عـن بعـض الصـحابة ل، والمـذهب الثالـث: القـول بالتأويـ
  ... عباس

النــبلاء" في ترجمــة فخــر الــدين الــرازي مــا لفظــه: وقــد اعــترف في آخــر عمــره، ســير أعــلام "وفي 
حيــث يقــول: لقــد تأملــت الطــرق الكلاميــة والمنــاهج الفلســفية، فمــا رأيتهــا تشــفي علــيلا، ولا تــروي 

: [طه ﴾    ﴿ لقرآن، اقرأ في الإثبات: غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة ا

05[،  ﴿  ﴾ ]ــــــــاطر ﴿واقــــــــرأ في النفــــــــي:  ]10: ف     ﴾ 

  . انتهى.4معرفتيومن جرب مثل تجربتي عرف مثل  ؛]11.: الشورى[

                                                             
م)، 1987 -هــ 1407، (مؤسسـة الرسـالة، 01، ط.شرح مختصر الروضـة، تحقيـق: عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـيالطوفي،  1

 .560، ص. 01ج.
ه، والشــوكاني نســبة إلى شــوكان قريــة 1250 :ه المتــوفى ســنة1172 :الفقيــه اĐتهــد المولــود ســنة ،: محمــد بــن علــيالشــوكاني 2

لى بينهــا وبــين صــنعاء نحــو مســيرة يــوم، تفقــه علــى مــذهب الإمــام زيــد، ألــف مؤلفــات عــدة منهــا في الأصــول: "إرشــاد الفحــول إ
"نيل الأوطـار شـرح منتقـى الأخبـار" في الحـديث، ولـه "فـتح القـدير" في تفسـير القـرآن العظـيم.. تحقيق الحق مـن علـم الأصـول".و

 .144.وص.114، ص.03د االله مصطفى المراغي، الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مرجع سابق، ج.عب
الكتـــاب العــــربي،   ، (دار01الشـــوكاني، إرشـــاد الفحـــول إلى تحقيـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول، تحقيـــق: أحمـــد عـــزو عنايـــة، ط.  3

 .33، ص. 02ج.م)، 1999-هـ1419
 .501، ص. 21بق، ج.الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سا 4
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" في ترجمة إمام الحـرمين الجـويني، أنـه قـال: (ذهـب أئمـة السـلف النبلاء  أعلام سيروذكر في "
إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى، والـذي 

حب "النـبلاء" في ترجمتـه، هكـذا نقـل عنـه صـا 1نرتضيه رأيا وندين االله بـه عقـدا اتبـاع سـلف الأمـة).
وقال في موضع آخر في ترجمته في "النبلاء" إنه قال ما لفظه: (اشهدوا علي أني قد رجعت عـن كـل 

  . انتهى.2مقالة تخالف السلف)

الـرازي. هـم الـذين وسـعوا دائـرة و وهـؤلاء الثلاثـة أعـني: الجـويني، والغـزالي، ثم يقول الشـوكاني: (
جعــوا آخــرا إلى مــذهب الســلف كمــا عرفــت، فللــه الحمــد كمــا هــو لــه التأويــل، وطولــوا ذيولــه، وقــد ر 

  أهل.

وقال ابن دقيق العيد: ونقول في الألفاظ المشـكلة إĔـا حـق وصـدق، وعلـى الوجـه الـذي أراده 
االله، ومن أول شيئا منها، فإن كان تأويله قريبا على ما يقتضيه لسـان العـرب، وتفهمـه في مخاطبـاēم 

عــه، وإن كــان تأويلــه بعيــدا توقفنــا عنــه، واســتبعدناه، ورجعنــا إلى القاعـــدة في لم ننكــر عليــه، ولم نبد
في  3الإيمان بمعناه، مع التنزيه. وقد تقدمه إلى مثل هذا ابن عبد السلام كمـا حكـاه عنهمـا الزركشـي

  5.)، والكلام في هذا يطول لما فيه من كثرة النقول عن الأئمة الفحول4"البحر"

   ﴿الفرع الثالث: نص ابن عاشور حول قوله تعالى   ﴾  

   ﴿في جوابــه علــى ســؤال وجــه إليـــه حــول قولــه تعــالى:   ﴾ طـــه] :

يقــول عــن المتشــابه: (فأمــا الســلف مــن الصــحابة فلــم يخــض مــنهم فيــه ســائل ولا مســؤول، ولا  ]05

                                                             
  .473، ص. 18ج. سابق،ال رجعالم النبلاء، أعلام سير الذهبي، 1
  .474، ص. 18ج. ،نفسه رجعالم 2
 ولد المحدث الأصولي الشافعي الفقيه االله عبد بأبي المكنى الزركشي المصري التركي االله عبد بن đادر بن محمد هو: الزركشي 3

 الأصول، في" الجوامع بجمع المسامع تشنيف"و الأصول، في" المحيط البحر: "منها كثيرة تصانيف له  ه،745 سنة بمصر
 طبقات في المبين الفتح المراغي، مصطفى االله عبد.. ه794 سنة توفي. والمنطق والحكمة الفقه أصول في العجلان ولقطة

 .209.ص ،02.ج سابق، مرجع الأصوليين،
 .41، ص.05ج.م)، 1994-هـ1414، (دار الكتبي، 01يط، ط.الزركشي، البحر المح 4
  .34، ص. 02الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، مرجع سابق، ج. 5
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تطلبوا بيانه من الرسول، وتلك سنتهم في أمثالها حين كانـت عقائـد الأمـة سـالمة مـن الـدخل، وحـين  
كـــان معظــــم انصـــرافها إلى حســــن العمــــل. ثم حـــدث التشــــوف إلى الغــــوص علـــى المعــــاني في عصــــر 

ا ظنت بكذاđم أسئلة السائلين، فأخذوا يسدون باب الخوض في مثل هذا، ويبتعدون التابعين. وربم
عنه لواذا، وألحقوه بالمتشابه فقضوا بالإمساك عن تأويله، ويقولون آمنا به، ويتأولون لطريقتهم بقوله 

 [آل .﴾   ﴿ثم بقولــــه:  ]07: عمــــران [آل ﴾.     ﴿تعــــالى: 

نمرهـا إمـرارا كمـا جـاءت بـلا  م أĔـم قـالوا في آيـات المتشـابه: ولذلك نقل عن جماعـة مـنه ]07: عمران
  .ف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيلكي

ومـن ...ودرج على ذلك معظم أئمة العصر الذي بعد عصر التابعين مثـل مالـك وأبي حنيفـة 
  تبع طريقتهم من أصحاđم، والطبقة التي تليهم مثل الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري.

الاسـتواء معلـوم والكيفيـة مجهولـة، وفي االله عن هذه الآيـة فقـال للسـائل: وقد سئل مالك رحمه 
بدعــة. وأظنــك رجــل ســوء أخرجــوه  روايــة والكيــف غــير معقــول، والإيمــان بــه واجــب، والســؤال عنــه

   ...عني

طلــع الشــك بقرنــه في نفـــوس مــن لم يزنــوا الإيمـــان حــق وزنــه، فاضـــطر المتكلمــون مــن أئمـــة ثم 
الإسـلام فيمــا اضــطروا إليــه مــن تبيــين حقـائق الصــفات وتعلقاēــا، إلى أن يخوضــوا في الآيــات وتأويــل 
ا متشــاđاēا، إقناعــا للمرتــاب وإقماعــا لمــن جــاء يفــتح لإلحــاده البــاب. ولم يــروا عملهــم هــذا مخالفــا لمــ

درج عليــه الســلف ولكــنهم رأوا الســلف ســلكوا التأويــل بإجمــال ورأوا أنفســهم في حاجــة إلى تفصــيل 
      ﴿التأويل ورأوا أن كلتا الطريقتين تأويل. وفسروا قوله تعالى: 

  ﴾. ]بمعنى عطف قوله:  ]07: عمران آل﴿         

  على اسم الجلالة....] 07: عمران [آل ﴾

ثم قـــال: (الســـلف أرشـــدوا إلى تطلـــب الســـلامة مـــن الخـــوض في مثلـــه خشـــية قصـــور الأفهـــام 
هم وأبـوا إلا السـؤال وإدخـال الشـك تعـين سـلوك والتورط في الشك، فلما لم ينصح الناس إلى نصح
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طريقة الخلف فهي أعلم، أي أدخـل في العلـم، أي أكثـر علمـا لأن بيـان التأويـل وتفصـيله يكثـر فيـه 
  1الاحتياج إلى الاستدلال بالعلم والقواعد. وكلتا الطريقتين طريقة هدي يسع المسلم سلوكها).

  الفرع الرابع: الاستنتاج والتعليق
  النقول المتقدمة عن الإمام يلاحظ الآتي:في 

مــن ضــوابط الفتــوى الــتي تجلــت فيهــا: دقــة التشــخيص والتحليــل، الاعتمــاد علــى الــدليل،  -
  .والتلميح إلى اختياره سعة الاطلاع، الاعتدال والوسطية، توجيه الأقوال

الـدليل، وإنمـا محاولة التقريب بين طوائف أهل السنة حول مسألة الاخـتلاف فيهـا لـيس في  -
في حملـه علــى معـنى معــين، فـالمنطلق واحــد والغايـة واحــدة؛ المنطلـق نصــوص القـرآن والســنة، والغايــة: 

 الوصول إلى صحة الاعتقاد.
من المقاصد الشرعية الظاهرة هنا: الـدعوة إلى وحـدة الصـف الإسـلامي، وتعلـم الاخـتلاف  -

 واحترام المخالف. 
  م وتفسير الآيات، وحسن إدارة المناقشة بين المختلفين. صحة ما ذكره الإمام من التقسي -

  السياسية الشرعية: الثانيالمبحث 
علــم السياســة الشــرعية علــم يبحــث فيــه عمــا تــدبر بــه شــؤون الدولــة الإســلامية مــن القــوانين 

  2.لم يقم على كل تدبير دليل خاصظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن والن

قــوق علاقــة بالسياســة الشــرعية ككتابــه "حــوار عــن بعــد حــول حكتــب الإمــام في مواضــيع لهــا 
لأمــــن في الإســــلام وثقافــــة خطــــاب ا"رهــــاب التشــــخيص والحلــــول"، و"الإالإنســــان في الإســــلام"، و

موضـوع: 'المشـاركة السياسـية أحكامهـا ه "صناعة الفتـوى وفقـه الأقليـات" تنـاول وفي كتاب .التسامح"
ـــ3وضـــوابطها' ت قضـــايا سياســـية  كمـــؤتمر "الأقليـــات غـــير المســـلمة في ، كمـــا ســـاهم في مـــؤتمرات بحث

                                                             
محمد الطاهر بن عاشور، تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة، ط.د، (تونس: الشركة التونسية/ الجزائر: المؤسسـة الوطنيـة ينظر:  1

  .13م)، ص.1985للكتاب، 
 .04ه)، ص.1350 عبد الوهاب خلاف، السياسة الشرعية، ط.د، (القاهرة: المطبعة السلفية، 2
 .371 ص. 3
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والقـول الفصـل أن هـذه القضـايا ممـا : (الجزيـة" ـالذمـة  ـعن "الجهـاد  ومما قاله فيه 1الديار الإسلامية"
  2الاجتهاد في مراحل التاريخ).لشرعية التي تخول أولياء الأمور يدخل ضمن ما يسمى السياسة ا

ئب لقيــــام ضـــرورات معينــــة أو حاجـــة تقتضــــي المطلـــب الأول: مســــألة 'الضـــرا
  ذلـك'

كــل القضــايا العامــة للأمــة إنمــا تحقــق المنــاط فيهــا الجهــة الولائيــة يقــول الإمــام عــن الضــرائب: (
المختصـــة، كـــإنزال العقوبـــات وكفـــرض الضـــرائب ومصـــادرة الأمـــوال لقيـــام ضـــرورات معينـــة أو حاجـــة 

أن يفــرض الضــرائب عنــدما يصــفر بيــت المــال،  تقتضــي ذلـــك، وقــد قــرر إمـــام الحــرمين أن الإمــام لــه
وذلــك لمواجهــة أعبــاء الدولــة، وبخاصــة رواتــب الجنــد الــذين سمــاهم [المرتزقــة] أي أĔــم جنــود محترفــون 

وقــــد شــــهد التــــاريخ الإســــلامي نزاعــــا بــــين الفقهــــاء في الأنــــدلس في مســــألة  3وليســـوا مــــن المتطوعــــة.
، وأصــل الجــواز 5وخالفــه شــيخه أبــو ســعيد بــن لــب، 4الضــرائب علــى المســلمين، فــأفتى بــه الشــاطبي

ومـــن طريـــف مـــا يـــدل علـــى موقـــف بعـــض العلمـــاء مـــن  6لإمـــام الحـــرمين والغـــزالي لضـــرورات الأمـــة.
الضرائب رفض أهل المرية بالأندلس لدفع المعونة لأمير المسلمين يوسف ابن تاشفين حتى يحلـف في 

وأصـل القصـة  ه شيء ليسـتوجب تلـك المعونـة.المسجد الجامع بحضرة العلماء بأن بيت المال ليس في

                                                             
 م .07/05/2017. بتاريخ: http://peacems.comموقع منتدى تعزيز السلم في اĐتمعات المسلمة:   1
  .14ص.  الشرعي والدعوة إلى المبادرة"، مرجع سابق، لمؤتمر "الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية الإطار الورقة التأطيرية 2
هــــ)، ص. 1401 ، (مكتبـــة إمـــام الحـــرمين،02الجـــويني، غيـــاث الأمـــم في التيـــاث الظلـــم، تحقيـــق: عبـــد العظـــيم الـــديب، ط. 3

249. 
، 02م)، ج.1992-هـــ1412(الســعودية: دار ابــن عفــان، ، 01، ط.الشــاطبي، الاعتصــام، تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهــلالي 4

 .620ص. 
 إثـر الـدعاء" كمسـألة العلـم مـن مسـائل في تـأليف غرناطـة، لـه شـيوخ ، شيخ الثعلبي لب بن قاسم بن : فرجأبو سعيد بن لب 5

 تصـريف"و "الخزرجـي جمـل شـرح"و "،الصـلاة في بالشـاذ القـراءة في عرفـة ابن على الرد"و"، بالأجرة الإمامة" ومسألة"، الصلوات
 في الزكيــــة النـــور شــــجرة مخلـــوف، .هـــــ 782 :ســـنة الحجــــة ذي في وتـــوفي ،ه 701 :ســــنة مولـــده. مشــــهورة وفتـــاوى "،التســـهيل
 .331 .ص ،01.ج سابق، مرجع المالكية، طبقات

-هــ1413الكتـب العلميـة،  يروت: دار، ( بـ01أبو حامـد الغـزالي، المستصـفى، تحقيـق: محمـد عبـد السـلام عبـد الشـافي، ط. 6
  .177م)، ص. 1993
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عنــد قــول خليــل في بــاب الزكــاة  "حاشــيته"وذكرهــا البنــاني في ، 2لابــن خلكــان 1في وفيــات الأعيــان
في هـذه القضـايا وأمثالهــا هـو الــذي  4وهـذا يــدل علـى أن الإمــام 3'ودفعـت للإمـام العــدل وإن عينـا'،

  5يحقق المناط).

ئب إنمــا يحقــق المنــاط فيــه الجهــات الولائيــة ولــيس المفــتي  ويقــرر في موضــع آخــر أن فــرض الضــرا
  6ولا الفقيه قائلا: (وهناك مسألة أخرى هي مسألة الضرائب لحاجة ميزانية الدولة).

  المطلب الثاني: التأصيل لرأي الإمام في الضرائب

  الأول: معنى الضريبة الفرع
السـنة المشـرفة أكثـر مـن مـرة، حـتى عقـد لم يرد لفـظ الضـريبة في القـرآن الكـريم، ولكنـه ورد في 

 البخاري بابـا باسـم: 'بـاب ضـريبة العبـد، وتعاهـد ضـرائب الإمـاء'، أورد فيـه حـديث أنـس بـن مالـك
   :النـبي  7حجـم أبـو طيبـة«الـذي رواه مسـلم أيضـا قـال  فـأمر لـه بصـاع ـ أو صـاعين ـ مـن ،

ر: (الضـريبة بفـتح المعجمـة فعيلــة قـال ابـن حجـ 8».طعـام، وكلـم مواليـه فخفـف عـن غلتـه أو ضـريبته

                                                             
 .118، ص. 07، مرجع سابق، ج.ابن خلكان، وفيات الأعيان 1
 في واســتقر هـــ، وعــاش 608 :ســنة أربيــل العــراق في خلكــان، ولــد بــن بكــر أبي بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن : أحمــدابــن خلكــان 2

 وفيـات خلكـان، المحروسـة. ابـن ه بدمشـق681تـوفي سـنة: الزمـان".  أبنـاء وأنبـاء الأعيـان "وفيـات كتـاب دمشق، وهو صاحب
 .09. ص ،04.ج السابق، المرجع الأعيان،

 .328، ص. 02الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، مرجع سابق، ج.  3
  أي الحاكم. 4
. ابــن بيــه، إثــارات تجديديــة في حقــوق الأصــول، 86/87ابــن بيــه، تنبيــه المراجــع علــى تأصــيل فقــه الواقــع، مرجــع ســابق، ص 5

 .146مرجع سابق، ص.
 .96سابق، ص.المراجع على تأصيل فقه الواقع، مرجع ابن بيه، تنبيه  6
 بــن أنــس عنــه روى. أعلــم واالله ميسـرة، وقيــل. نــافع وقيــل. دينـار اسمــه قيــل.   النــبي يحجـم كــان حارثــة بــني مـولى أبــو طيبــة: 7

 الاسـتيعاب الـبر، عبـد ابـن.. بسـبعمائة الـدرهم الحـج، في النفقـة مثـل الحنـاء في النفقة   النبي عن عنه وروى الحجامة في مالك
  .1313. ص ،03.ج سابق، مرجع الأصحاب، معرفة في
الحــــديث:  البخــــاري، صــــحيح البخــــاري، مرجــــع ســــابق، كتــــاب الإجــــارة، بــــاب ضــــريبة العبــــد، وتعاهــــد ضــــرائب الإمــــاء، رقــــم 8

، صــحيح مســلم، مرجــع ســابق، كتــاب المســاقاة، بــاب حــل أجــرة الحجامــة، رقــم الحــديث: . مســلم93، ص.03، ج.2277
  .1204، ص. 03، ج. 1577
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بمعنى مفعولة ما يقدره السـيد علـى عبـده في كـل يـوم وضـرائب جمعهـا، ويقـال لهـا خـراج وغلـة بـالغين 
  1.المعجمة وأجر، وقد وقع جميع ذلك في الحديث)

والحــديث يــدل برواياتــه علــى جــواز الضــريبة اليوميــة المفروضــة مــن الســيد علــى عبــده وجاريتــه 
الحـر، كمـا يـدل علـى تـدخل الدولـة لمراقبـة ذلـك حـتى لا يحـدث ظلـم أو حيـف، وهـل مقابل عملها 

  2يمكن أن تقاس عليه الدولة في فرض ضرائب عادلة؟.

ـــة، تبعـــا و  الضـــريبة كمـــا عرفهـــا علمـــاء الماليـــة: (فريضـــة إلزاميـــة، يلتـــزم الممـــول بأدائهـــا إلى الدول
ليه من وراء الخدمات الـتي تؤديهـا السـلطات لمقدرته على الدفع، بغض النظر عن المنافع التي تعود ع

العامـــــة، وتســـــتخدم حصـــــيلتها في تغطيـــــة النفقـــــات العامـــــة مـــــن ناحيـــــة، وتحقيـــــق بعـــــض الأهـــــداف 
الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والسياســـية وغيرهـــا مـــن الأغـــراض الـــتي تنشـــد الدولـــة تحقيقهـــا مـــن ناحيـــة 

  3أخرى).

  رائبالفرع الثاني: الضرورة والحاجة المجيزة لفرض الض
في نـــص المســـألة الســـابق يـــربط الإمـــام مســـألة فـــرض الضـــرائب بــــ 'ضـــرورات معينـــة'، و'حاجـــة 
تقتضــي ذلـــك'، و'لحاجــة ميزانيــة الدولــة'، ومــا أطلقــه الإمــام هنــا دون توضــيح للضــرورة والحاجــة قــد 
بحثه بإسهاب في كتابه "صناعة الفتوى وفقـه الأقليـات"، حيـث يقـول: (الضـرورة: أمـر إذا لم يرتكبـه 

ضـطر هلــك أو قـارب الهــلاك، في معناهـا الأخــص وأĔـا تطلــق علـى الحاجــة. وأĔـا أصــوليا: الكلــي الم
  الذي ينتظم المحافظة على ضرورات الحياة الخمس من جهة الوجود ومن جهة العدم... 

والحاجــة اصــطلاحا: مـــا نــزل عــن الضـــرورة بحيــث يــؤدي فقـــده إلى مشــقة وقلــق وحصـــوله إلى 
جة منهـا مـا هـو حاجـة عامـة بشـرية وهـذه تحـدث حكمـا مسـتمرا وهـي مـن ثم إن الحا سعة وتبسط.

                                                             
: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه: قمــهبخــاري، ر ابــن حجــر، فــتح البــاري شــرح صــحيح ال 1

  .458، ص. 04ه)، ج. 1379محب الدين الخطيب، ط.د، (بيروت: دار المعرفة، 
-ه1422، (بـــيروت: دار البشـــائر، 01علــي محـــي الـــدين علـــي القــره داغـــي، بحـــوث في فقـــه المعــاملات الماليـــة المعاصـــرة، ط. 2

 .13م)، ص. 2001
  . نقلا عن محمد فؤاد إبراهيم، مبادئ علم المالية.997يوسف القرضاوي، فقه الزكاة، مرجع سابق، ص. 3
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باب الكلي الذي لا يجب تحققه في آحاد صوره فتكون أساسا للاستحسان والاستصلاح. وحاجـة 
  1خاصة فقهية تعتبر توسيعا للضرورة تعطي حكمها وتقدر بقدرها وأĔا رخصة بالمعنى الأخص).

  بط فرض الضرائب بالضرورة والحاجةالفرع الثالث: نقول عن الفقهاء تض
يقـول أبـو حامـد الغــزالي: (فتوظيـف الخـراج مــن المصـالح فهـل إليــه سـبيل أم لا؟ قلنـا: لا ســبيل 
إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنـود، أمـا إذا خلـت الأيـدي مـن الأمـوال ولم يكـن مـن مـال المصـالح 

كسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام ما يفي بخراجات العسكر ولو تفرق العسكر واشتغلوا بال
في بــلاد الإســلام، فيجــوز للإمــام أن يوظــف علــى الأغنيــاء  2أو خيــف ثــوران الفتنــة مــن أهــل العرامــة

  3مقدار كفاية الجند).
يقـول الشـاطبي: (إنـا إذا قررنـا إمامـا مطاعـا مفتقـرا إلى تكثـير الجنـود لسـد الثغـور وحمايـة الملــك 

المــال وارتفعــت حاجــات الجنــد إلى مــا لا يكفــيهم، فللإمــام ـ إذا كــان المتســع الأقطــار، وخــلا بيــت 
 4عدلا ـ أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال، إلى أن يظهر مال بيت المال).

جــاء في المعيــار المعــرب: (إن الأصــل أن لا يطالــب المســلمون بمغــارم غــير واجبــة بالشــرع، وإنمــا 
ه القرآن والسنة، كالفيء والركاز وإرث من يرثه بيت المـال. وهـذا مـا أمكـن يطالبون بالزكاة وما أوجب

به حمل الوطن وما يحتاج إليه من جنـد ومصـالح المسـلمين وسـد ثلـم الإسـلام، فـإذا عجـز بيـت المـال 
ثم  .عن أوراق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب وعدة، فيوزع على الناس مـا يحتـاج إليـه مـن ذلـك)

أن يصرف مصرفه بحسـب ، و أن يتصرف فيه بالعدل، و أن تتعين الحاجة لجواز، وهي:ذكر شروطا ل
أن يتفقـد هـذا ، و أن يكون الغرم على من كان قادرا من غـير ضـرر ولا إجحـاف، و المصلحة والحاجة

  5.في كل وقت
                                                             

 .311ابن بيه، صناعة الفتوى وفقه الأقليات، مرجع سابق، ص. 1
 .395، ص. 12: الشدة والشراسة والحدة. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج. العرامة 2
 .177مرجع سابق، ص.  تصفى،أبو حامد الغزالي، المس 3
، ص. 02عنون الشاطبي لهذه المسألة بـ ' توظيف الإمـام علـى الأغنيـاء عنـد الحاجـة'. الشـاطبي، الاعتصـام، مرجـع سـابق، ج. 4

620.  
الونشريســي، المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوي إفريقيــة والأنــدلس والمغــرب، خرجــه جماعــة مــن الفقهــاء بإشــراف محمــد  5

، 11م)،ج.1981-ه1401، ط.د، (الربـــاط: وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســـلامية/ بـــيروت: دار الغـــرب الإســـلامي، حجـــي
 .127/128ص.
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: (والــذي يظهــر لنــا رجحانــه هــو أن الأصــل 1يقـول الشــيخ علــي محــي الــدين علــي القــره داغــي
فرض الضرائب، ولكنـه يسـتثنى مـن هـذا الأصـل حـالات الضـرورة والحاجـة الملحـة للدولـة عدم جواز 

  2المسلمة مع ضرورة توافر ضوابط العدالة والمساواة وعدم الجور والاعتساف والإجحاف).

 : الاستنتاج والتعليقالفرع الرابع
  من خلال تأصيل رأي الإمام يلاحظ أن:

رورات معينـــة'، و'حاجـــة تقتضـــي ذلــــك'، و'لحاجـــة رأي الإمـــام في فـــرض الضـــرائب لــــ 'ضـــ -
ميزانيــة الدولــة'، رأي وجيــه وصــائب، وهــو رأي متكامــل إذا مــا أضــفنا إليــه بحثــه فيمــا يتعلــق بقاعــدة 

  'الضرورة والحاجة التي تنزل منزلتها'.
من القواعـد الـتي بـني عليهـا هـذا الـرأي: تحقيـق المنـاط، الضـرورة الـتي تقـدر بقـدرها، الحاجـة  -

 تي تنزل منزلة الضرورة، تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.ال

 صحة نسبة الأقوال إلى أصحاđا. -

 : الأخلاق والآدابث الثالثالمبح

 3'ومعنى السلفية المطلب الأول: نص مسألة 'التشهير بالعلماء
لقـــد   بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم الســـلام علـــيكم...إلى المشـــايخ العلمـــاء:، أولا: نـــص الســـؤال

كثــرت فتنــة التشــهير بــين الشــباب، فمــا مــن عــالم أو طالــب علــم إلا انتقصــوه وتكلمــوا فيــه، ثم هــم 
بمــرط مــن الســلفية ينســبونه ظلمــا  يــدعون الســلفية، كيــف التعامــل مــع هــؤلاء الأدعيــاء الــذين تلبســوا

  عدوانا لها؟ ثم هل هناك تعريف شامل لمعنى السلفية؟ وما رأيكم في منهج الموازنات؟و 

                                                             
  التأمين"العراق، من مؤلفاته:  بكوردستان م،1949 عام: السليمانية لمحافظة التابعة داغ] [القره بمدينة ولد داغي: القره 1

 قضايا فقه في الإسلامي"، و"بحوث الاقتصاد إلى المعاصرة"، و"المدخل تطبيقاēا مع المالية ، و"الحقوق"الإسلامي التكافلي
 م.08/11/2017المعاصرة"... وغيرها كثير.. ينظر موقعه الإلكتروني الرسمي. بتاريخ:  الزكاة

  .55علي محي الدين علي القره داغي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص.  2
. موقـــــــع الإمـــــــام: الفتـــــــاوى، التشـــــــهير بالعلمـــــــاء، http://www.islamtoday.net :موقـــــــع الإســـــــلام اليـــــــوم 3

  م.07/05/2017بتاريخ:
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وعلــيكم  ة والســلام علــى رســول االله، وبعــد..الحمــد الله وحــده، والصــلا، ثانيــا: نــص الفتــوى
السـلام ورحمــة االله وبركاتــه. الســؤال يشــتمل علــى عــدة شــعب أو فــروع، وقــد يكــون مــن المناســب أن 

  نتكلم عن كل واحدة منها: 

هــي تشــهير الشــباب بالعلمــاء، وهــذا كمــا هــو معــروف لا يجــوز، والعلمــاء مــن  :الشــعبة الأولى
  ﴿والعلمـــــاء العـــــاملون هـــــم قمـــــة المـــــؤمنين، واالله ســـــبحانه وتعـــــالى يقـــــول:  .المـــــؤمنين

                    ﴾. 58:[الأحزاب[  

فهم مؤمنون لا يجـوز إيـذاؤهم، ولا يجـوز قـذفهم، وهـو مـن بـاب البهتـان والإثم العظـيم، والإثم 
المبين، فهذا التشهير في غـير محلـه، وبخاصـة إذا كـان صـادرا عـن صـغار السـن، قليلـي العلـم، ضـعيفي 

تى يصــلوا إلى المعرفــة، فحــري đــؤلاء ألا يشــهروا بالعلمــاء، وأن يتبعــوا العلمــاء في أقــوالهم وأفعــالهم؛ حــ
درجة من العلم والتبصر تسمح لهم بتمييز الطيب من الخبيث، والغث مـن السـمين، والصـحيح مـن 
الســـقيم، والتعامـــل مـــع هـــؤلاء هـــو تبصـــيرهم، وأن نطلـــب مـــنهم أن يدرســـوا الفقـــه، أن يتعلمـــوا، أن 

اء، فالــذي يتفقهـوا؛ لأن الإنســان إذا لم يتفقــه فهــو أعمــى يخــبط خــبط عشــواء، ويخــبط في ليلــة ظلمــ
أوصي به جميع إخواننا وشبابنا أن يتعلموا؛ لأن العلم لا بديل عنه، فإنك إذا تعلمت عرفت الحـق، 

  1(اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال). :وكما قال أمير المؤمنين علي 

اطــل؟ قــال لــه: والــزبير، رضــي االله عنهمــا، كانــا علــى ب 2حينمـا قــال لــه رجــل: أتظــن أن طلحــة
  .ك رجل ملبوس عليكإن

                                                             
  .382، ص.04ه)، ج.1407، (بيروت: دار الكتاب العربي، 03الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ط. 1
 بــن لــؤي بــن كعــب ابــن مـرة بــن تــيم بــن ســعد بــن كعـب بــن عمــرو بــن عثمــان بــن االله عبيـد بــن : طلحــةاالله عبيــد بــن طلحــة 2

 واتقــى بنفســه،   االله رســول ووقــى حســنا، بـلاء أحــد يــوم المشــاهد، وأبلــى مــن بعـدها ومــا أحــدا التيمــي، شــهد القرشــي غالـب
الشـورى، قتـل  فـيهم  عمـر  جعـل الستة الذين وأحد بالجنة، لهم المشهود العشرة أحد إصبعه، وهو شلت حتى بيده عنه النبل
 الأصـحاب، معرفـة في الاسـتيعاب الـبر، عبـد ابـن .ه36سـنة:  الآخـرة جمـادى مـن خلـون لعشـر الجمـل وقعة وكانت .الجمل يوم

  .764. ص ،02.ج سابق، مرجع



 والتفسير والأخلاق والسياسة العقيدة في مسائل: الثالث الفصل                      الثالث الباب

 ~311 ~ 
 

فهذا سببه هو الجهـل، فعلـى الإنسـان أن يـتعلم الكتـاب والسـنة، واخـتلاف العلمـاء وأقـوالهم، 
ومواضـــع الخـــلاف ومواضـــع الإجمـــاع، وحينئـــذ ســـيكون متبصـــرا، وبالتـــالي يســـتطيع أن يعـــرف صـــدق 

ة، وكثـــير مـــن القائـــل أو كذبـــه، أو أن كـــل الأقـــوال هـــي أقـــوال مقبولـــة، وكثـــير مـــن الأقـــوال في الشـــريع
 1،الاختلاف بين العلمـاء هـو اخـتلاف حميـد كمـا يقـول الشـيخ العلامـة ابـن القـيم ـ رحمـه االله تعـالى ـ

فــالاختلاف ســـنة مـــن ســنن الحيـــاة، يعـــني لابــد أن نوســـع صـــدورهم للاخــتلاف، ولابـــد أن نعلمهـــم 
ومواضـع الإجمـاع،  الفقه، أن يتفقهوا، فإذا عرفـوا الفقـه وعرفـوا اخـتلاف العلمـاء ومواضـع الاخـتلاف

وأسباب اختلاف العلمـاء فعسـى أن يكونـوا علـى بصـيرة، وأن يعـالج جهلهـم وغلـوهم، وتـنطعهم في 
  بعض الأحيان.

: وهـــي مـــا يتعلـــق بالســـلفية، الســـلفية هـــي نســـبة إلى الســـلف، وطبعـــا لا يوجـــد الشـــعبة الثانيـــة
يمكـــن أن نقـــول: إن تعريـــف علـــى الأقـــل بالنســـبة لي كامـــل شـــامل متفـــق عليـــه، ومجمـــع عليـــه، بـــل 

السلفية توجه فكري، أو مدرسة فكرية عقدية، ترى الالتـزام بمـا كـان عليـه السـلف مـن عـدم التأويـل 
في الصــفات، والوقــوف مــع نصــوص القــرآن والســنة، مــع الاحــتراز والابتعــاد مــن البــدع، هــذه تقريبــا 

ر المختلــف فيهــا، الخطــوط العريضــة للســلفية دون دخــول في تفاصــيل قــد تــؤدي إلى شــيء مــن الأمــو 
فالســلفي يتميـــز بالابتعـــاد مـــن البدعــة، طبعـــا بعـــدم القـــول بانقســام البدعـــة إلى حســـنة وقبيحـــة، بـــل 
يسـتقبح كــل البـدع، وتقــول بعــدم التأويـل فيمــا ورد في القـرآن والســنة مــن الصـفات، طبعــا في أصــلها 

ـ مــع تفــاوت في هــذه تمنــع الخــوض، تمرهــا كمــا هــي، كمــا جــاء عــن الإمــام أحمــد ـ رحمــه االله تعــالى 
المدرســـة بـــين مـــن يتشـــدقون بالتمســـك بـــالظواهر وبـــين مـــن يكـــون دون ذلـــك، المهـــم هـــذه الخطـــوط 

  العريضة في ذلك.

﴿: الموازنــــة أصــــل في كتــــاب االله، يقــــول االله ســــبحانه وتعــــالى: الشــــعبة الثالثــــة   

                   ﴾. البقرة] :

219[.  
                                                             

هــ 1415مؤسسـة الرسـالة/ الكويـت: مكتبـة المنـار الإسـلامية، ، (بـيروت: 27زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد، ط.ابن القـيم،  1
  .266، ص. 01م)، ج.1994-
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هذا أصل في التوازن بين المصالح والمفاسد، بين الإثم والنفع، فالتوازن أصل وبـنى العلمـاء علـى 
الشـــرين، وأخـــف الضـــررين، وأخـــف الحـــرامين، وأخـــف قاعـــدة التـــوازن بـــين الشـــرين فيرتكـــب أخـــف 

المكروهين، كما يقول ابن تيميـة في منهجـه: أخـف المكـروهين أو أخـف الضـرين إن لم يكـن بـد مـن 
   1الضرين قدم.

فهــذه قاعــدة شــرعية اتفــق عليهــا العلمــاء، وكــذلك شــرحها ابــن القــيم شــرحا طــويلا، وكــذلك 
ف العلمـــاء في أصـــلها، ولـــو اختلفـــوا في تفاصـــيلها وفي الشـــاطبي في الموافقـــات، وهـــي قاعـــدة لا يختلـــ

أمثلتها، ولهـذا لابـد مـن معرفـة المصـالح والمفاسـد، ومـا مـن مسـألة، ومـا مـن قضـية في هـذه الـدنيا، أو 
عمــل في هــذه الــدنيا إلا وفيــه مصــلحة ومفســدة، كمــا يقــول الشــاطبي: لا توجــد مصــلحة عريــة عــن 

 العاريــة عــن المفاســد في الحيــاة، في حيــاة النــاس، مــا يســمى . يعــني: المصــالح2المفســدة في هــذه الــدنيا
بالعادات والمعاملات، ولا توجد مفسدة عارية عـن مصـلحة، ولكـن العـبرة بالغالـب مـن المصـلحة أو 
المفسدة، من الإثم أو النفع، كما جاء في الآية الكريمة، فالموازنات لها قيمتها ولا يكون الفقيـه فقيهـا 

رمات ليست على وزان واحـد، وهـي عبـارة الشـاطبي ـ يرحمـه االله تعـالى ـ والواجبـات ـ إلا بمعرفة أن المح
، فقــد تــترك بعــض الواجبــات لمصــلحة، وقــد تــترك بعــض المحرمــات 3أيضــا ـ ليســت علــى وزان واحــد

لمصــلحة أخــرى، وهــذا أمثلتــه كثــيرة، عــدم الخــروج علــى ولاة الأمــور حــتى لــو اتســموا بــالجور والظلــم، 
هـل السـنة ـ رحمهـم االله تعـالى ـ لمـاذا؟ لمـا يـؤدي إليـه مـن المفسـدة، فـلا يمكـن أن ننظـر وهـذا مـذهب أ

إلى مصــلحة قــد تكــون المفســدة في الأمــر أرجــح مــن المصــلحة، ونعتــبر أن هــذه المصــلحة، هنــاك مــا 
 يسمى بالمصالح الملغاة؛ لأن المصالح إما أن تكون معتبرة وإما أن تكون ملغاة، والاعتبـار في المصـالح
متفــاوت، فهنــاك المناســب المعتــبر بــالنص، وهــذا يســمى بالمناســب المــؤثر، وهنــاك المناســب الملائــم، 
وهنــاك المناســب المرســل، الــذي لم يشــهد لــه الشــرع باعتبــار ولا إلغــاء، فهــذه توازنــات فيمــا يســمى 
بالمناسب، وهو يقوم على المصلحة، وهو الحكم الذي إذا رتب على الوصف نشأت عقبه مصـلحة 

                                                             
هـــ  1406سـعود الإسـلامية،  ، (جامعــة الإمـام محمـد بــن01منهـاج الســنة النبويـة، تحقيـق: محمــد رشـاد سـالم، ط.ابـن تيميـة،  1
  .118، ص. 60م)، ج.1986 -
 .358، ص. 02الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج. 2
  .142، ص. 03، ج.نفسهالمرجع  3
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من نوع المصالح التي يهتم الشارع بجلبها، أو درئت من نوع المفاسد التي يهـتم الشـارع بـدرئها، وهـو 
أمر طويل في أصـول الفقـه، علـى صـاحبه أن يراجـع مـا كتبـه العلمـاء، ومـا كتبنـاه أيضـا في بحـث عـن 

  .. واالله أعلم1المصلحة المرسلة

  'معنى السلفيةو  المطلب الثاني: التأصيل لفتوى 'التشهير بالعلماء

  الفرع الأول: التشهير بالعلماء من التطرف
مـن فــتن العصــر الوقــوع في أعــراض العلمـاء، والانتقــاص مــن أقــدارهم، وتبــديعهم أو تفســيقهم 
بـــل وتكفـــيرهم، وقـــد يصـــل الأمـــر في بعـــض الأحيـــان إلى قـــتلهم، وهـــذا مـــن التطـــرف الـــذي حـــذر 

طــرف فقــد Ĕـى عــن التكفــير دان كــل أسـباب التأالإسـلام مــن جميـع صــوره، يقــول الإمـام: (الإســلام 
ومــن لعــن مؤمنــا فهــو كقتلــه، ومــن : «ولــه رســول االله إن تكفــير المســلم كقتلــه، وذلــك في قوقــال: 

لا تشـددوا علـى أنفسـكم « : وĔى عن التشدد في حديث أنـس2»قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله
، Ĕــى الإســلام عــن الغلــو في 3»علــيهمفيشــدد علــيكم، فــإن قومــا شــددوا علــى أنفســهم فشــدد االله 

إيــاكم «عنــه عليــه الصــلاة والســلام:   الــدين وهــو المعــبر عنــه بــالتطرف ففــي حــديث ابــن عبــاس 
، وĔـــى عـــن التنطـــع وهـــو كـــالغلو 4»والغلـــو في الـــدين، فإنمـــا أهلـــك مـــن كـــان قـــبلكم الغلـــو في الـــدين

قالهـــا » هلـــك المتنطعـــون« : التجـــاوز للحـــدود في الأقـــوال والأفعـــال، ففـــي حـــديث ابـــن مســـعود

                                                             
، 04م، ج.2004-ه1425،  15:، العـــــــدد15:المصـــــــالح المرســـــــلة، مجلـــــــة مجمـــــــع الفقـــــــه الإســـــــلامي، الـــــــدورةابـــــــن بيـــــــه،  1

 .510ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص...211ص.
، 6047البخــــاري، صــــحيح البخــــاري مرجــــع ســــابق، كتــــاب الأدب، بــــاب مــــا ينهــــى مــــن الســــباب واللعــــن، رقــــم الحــــديث:  2

  .15، ص.08ج.
، 4904، مرجــــع ســـابق، كتــــاب الأدب، بـــاب في الحســــد، رقـــم الحــــديث: داود، ســـنن أبي داود حـــديث حســــن لغـــيره: أبــــو 3

  .265-264،  ص. 07ج.
، 3029مرجع سابق، أبواب المناسك، باب قـدر حصـى الرمـي، رقـم الحـديث: صحيح: ابن ماجة، سنن ابن ماجه،  إسناده 4

 .228، ص. 04ج.
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، وهــذه الألفــاظ الثلاثــة تعــني الابتعــاد عــن الاعتــدال في الأفكــار والأقــوال وكــل ذلــك يخــالف 1ثلاثــا
  2منهج الوسطية ويؤدي إلى التعصب والفتنة).

، ة الفقـــه في الشــريعة نصوصـــا ومقاصـــد(قلـــ ومــن أســـباب التطــرف والغلـــو عنـــد مــن وقـــع فيــه:
متاهات التكفير والتضـليل، ومحاكمـة المسـلمين، اعتمـادا علـى مرجعيـة،  وعدم فقه الواقع، أوقعها في

  3سمحت لنفسها بالحكم، والفتوى، في أخطر القضايا، وهي قضايا الدماء والأموال والأعراض).

  الفرع الثاني: معنى السلفية
 عرف الإمام السلفية بناء على أهم الخطوط العريضة التي يتصف đا من يتسمون đذا الاسم

  في الواقع المعاصر، لكن ماذا عن هذا الاسم؟

المتواليــة   نســبي يمكــن أن تتعــاوره الأزمنــة إذا أريــد بكلمــة [الســلف] معناهــا اللغــوي، فهــو معــنى
كلهـا، ككلمــة [قبــل] سـواء بســواء. فــإن كــل زمـن مــن الأزمــان سـالف بالنســبة إلى الأزمنــة الآتيــة في 

قته ومـرت قبلـه. غـير أن هـذه الكلمـة قـد اكتسـبت معـنى أعقابه، وخلف بالنسبة إلى الأزمنة التي سب
اصــطلاحيا ثابتــا غــير هــذا، لا تتجــاوزه ولا تنتقــل منــه إلى ســواه، وتســتعمل الكلمــة في الدلالــة علــى 

  هذا المعنى الاصطلاحي، بصدد الحديث عن أفضل العصور الإسلامية وأولاها بالاقتداء والاتباع. 

الكلمـــة، هـــو القـــرون الثلاثـــة الأولى مـــن عمـــر هـــذه الأمـــة والمعـــنى الاصـــطلاحي المســـتقر لهـــذه 
، فيمــــا رواه م، وإنمــــا مصــــدره قــــول رســــول االله الإســــلامية، أمــــة ســــيدنا محمــــد عليــــه الصــــلاة والســــلا

                                                             
 .2055ص.  ،04، ج.2670مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم الحديث:  1
.ابــن بيـــه، خطــاب الأمــن في الإســـلام، مرجــع ســـابق، 83/84ابــن بيــه، الإرهـــاب: التشــخيص والحلــول، مرجـــع ســابق، ص. 2

  .38ص.
  .45ابن بيه، الإرهاب التشخيص والحلول، المرجع السابق، ص. 3
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خـير النـاس قـرني، ثم الـذين يلـوĔم، ثم الـذين يلـوĔم، : «الشيخان من رواية عبد االله بـن مسـعود 
  1.2»ينه، ويمينه شهادتهثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يم

صــاحب كتــاب "قواعــد بعضــا منهــا والســمات الــتي ذكرهــا الإمــام في تعريــف الســلفية ذكرهــا 
المنهج السلفي في الفكر الإسلامي" بقوله: (وظهـر مصـطلح السـلف حيـث دار النـزاع حـول أصـول 

نبغـــي ظهـــور الـــدين بـــين الفـــرق الكلاميـــة، ومحاولـــة الجميـــع الانتســـاب إلى الســـلف الصـــالح، فكـــان ي
قواعـــد واضـــحة للاتجـــاه الســـلفي تميـــزه عـــن مـــدعي الانتســـاب للســـلفية، ويسترشـــد đـــا أيضـــا للفهـــم 

  الصحيح للعقيدة الإسلامية:

  القاعدة الأولى: تقديم الشرع على العقل

  القاعدة الثانية:  رفض التأويل الكلامي

  3القاعدة الثالثة: الاستدلال بالآيات والبراهين القرآنية).

لفكــر الإســلامي أصــبحت [الســلفية] علمــا علــى أصــحاب مــنهج الاقتــداء بالســلف مــن وفي ا
  4..).الصحابة والتابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى، وكل من تبعهم من الأئمة، كالأئمة الأربعة

لكن لابد من هذا التوضيح: (فإن اتباع السلف لا يكون بالانحباس في حرفية الكلمـات الـتي 
المواقــف الجزئيـة الـتي اتخــذوها، لأĔـم أنفســهم لم يفعلـوا ذلـك. وإنمــا يكـون بــالرجوع إلى  نطقـوا đـا أو

مـــــا احتكمـــــوا إليـــــه مـــــن قواعـــــد تفســـــير النصـــــوص وتأويلهـــــا وأصـــــول الاجتهـــــاد والنظـــــر في المبـــــادئ 
                                                             

البخــاري، صــحيح البخــاري، مرجــع ســابق،  كتــاب الشــهادات، بــاب: لا يشــهد علــى شــهادة جــور إذا أشــهد، رقــم الحــديث:  1
، بـاب فضـل الصـحابة ثم  ،  كتـاب فضـائل الصـحابة . مسلم، صحيح مسلم، مرجـع سـابق171، ص. 03، ج. 2652

  .1963، ص. 04، ج. 2533الذين يلوĔم ثم الذين يلوĔم، رقم الحديث: 
-ه1431، (دمشــق: دار الفكــر، 14محمــد ســعيد رمضــان البــوطي، الســلفية مرحلــة زمنيــة مباركــة لا مــذهب إســلامي، ط. 2

  .09م)، ص.2010
م)، 2005، (بــــــيروت: دار الكتــــــب العلميــــــة، 01في الفكــــــر الإســــــلامي، ط. مصــــــطفى حلمــــــي، قواعــــــد  المــــــنهج الســــــلفي 3

 .175- 159ص.
 -ه1411 ، (الإســــــكندرية: دار الــــــدعوة،02، الســـــلفية بــــــين العقيــــــدة الإســـــلامية والفلســــــفة الغربيـــــة، ط.مصـــــطفى حلمــــــي4

 .03م)، ص.1991
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والأحكام. والرجوع إلى هذه القواعد والأصول واجب المسلمين كلهم في سائر العصور، فلا يخـتص 
إليهــا والانضـــباط đــا ســلف دون خلـــف، بــل هـــو القاســم المشــترك والنســـيج الجــامع لشـــتى بــالرجوع 

  1.)فئات المسلمين على اختلاف عصورهم وأمكنتهم

شمل لما أصـبحت عليـه السـلفية اليـوم بتقسـيمها إلى: وضع آخر بين الإمام تعريفا أدق وأوفي م
فنحن سلفيون أيضا لكن بعضنا ظـاهري  مظهرية ومعللة، قائلا: (لن يحول أحد بيننا وبين السلفية،

  .2وبعضنا معلل، وهذا هو الفرق)

خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، لعبت المؤثرات الفكرية والثقافيـة الغربيـة، وولادة القـوى 
الإسلامية السياسية، أدوارا إضافية في تكاثر التعبيرات السلفية وتعددها: سلفية إصلاحية تجديدية، 

ظـــة، نصـــية وأقـــرب لأهـــل الحـــديث؛ ســـلفية معاديـــة للتمـــذهب، وســـلفية متصـــالحة مـــع وســـلفية محاف
المــذاهب الفقهيــة؛ ســلفية علميــة، وســلفية علميــة دعويــة؛ ســلفية مسيســة، وســلفية بعيــدة عــن اĐــال 
السياســــي؛ ســــلفية مســــلحة، وســــلفية مناهضــــة للتســــلح؛ ســــلفية معارضــــة، وأخــــرى مواليــــة لأنظمــــة 

  3.الحكم

  الموازنة بين المصالح والمفاسدالفرع الثالث: 
الشريعة جاءت لمصالح العباد، ودفع الضـرر عـنهم، وعـن هـذه الحقيقـة يقـول ابـن القـيم ـ رحمـه 

فــإن الشــريعة مبناهــا وأساســها علــى الحكــم ومصــالح العبــاد في المعــاش والمعــاد، وهــي عــدل   االله ـ:(
ت عـن العـدل إلى الجـور، وعـن كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها؛ فكـل مسـألة خرجـ

                                                             
  .12مرجع سابق، ص.محمد سعيد رمضان البوطي، السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي،  1
)، بتاريخ: 46فقه الواقع (محاضرة مرئية: الدقيقة  -موقع الإمام، محاضرة العلامة ابن بيه في جامعة الزيتونة 2

  م04/06/2018
، ، ( قطــــــر: مركــــــز الجزيــــــرة للدراســــــات01مجموعـــــة مــــــن البــــــاحثين، الظــــــاهرة الســــــلفية التعدديــــــة التنظيميـــــة والسياســــــات، ط. 3

 .31م)، ص.2014-ه1435
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الرحمـة إلى ضـدها، وعـن المصـلحة إلى المفسـدة، وعـن الحكمـة إلى البعـث؛ فليسـت مـن الشــريعة وإن 
  1أدخلت فيها بالتأويل).

يعرف فقه الموازنات بأنه: (مجموعة المعايير والأسس التي يرجح đـا بـين مـا تنـازع مـن المصـالح و 
  2ينبغي فعله، وأيهما ينبغي تركه). أو المفاسد، ويعرف به أي المتعارضين

ـــار أهـــون الشـــرين'، و'إذا تعـــارض  عـــبر الفقهـــاء عـــن قضـــية الموازنـــات بعـــدة قواعـــد منهـــا: 'يخت
يتحمـل الضـرر الخـاص لـدفع الضـرر العـام'، أعظمهمـا ضـررا بارتكـاب أخفهمـا'، و'مفسدتان روعي 

ضـرران، ولم يمكــن الخـروج عنهمــا  و 'الضـرر لا يــزال بمثلـه'، و'إذا اجتمــع مكروهـان، أو محظــوران، أو
  وجب ارتكاب أخفهما'.

   ﴿استدل الإمام عن أصل الموازنات في القرآن بقوله تعالى:   

                 ﴾. 219:[البقرة[.  

ووجه الدلالة من الآية: أن علة التحريم هي زيادة المفسـدة علـى المصـلحة المتحققـة مـن شـرب 
الخمر، ولعب الميسر، فالإثم الكبير والمفسدة في ذهاب العقل، وما يترتب عليه من تصـرفات سـيئة، 

والنشــــوة، المترتبــــة علـــى شــــرđا، فحرمــــت الخمــــر والميســــر أعظـــم كثــــيرا مــــن مصــــلحة الـــربح، والمتعــــة، 
الموازنـــة بـــين المصـــالح أو المنـــافع أو الخـــيرات المشـــروعة  وأهـــم مـــا يقـــوم عليـــه فقـــه الموازنـــات: 3لـــذلك.

والموازنـة  والموازنـة كـذلك بـين المفاسـد أو المضـار أو الشـرور الممنوعـة بعضـها وبعـض. بعضها وبعض.
 4الخيرات والشرور إذا تصادمت وتعارض بعضه ببعض.بين المصالح والمفاسد أو 

                                                             
، 03ج.، )هـــ 1423 الجــوزي، ابــن دار: الســعودية( ،01.ط مشــهور،: تحقيــقابــن القــيم، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين،  1

  .11ص. 
 .13م)، ص.2004-ه1425، (دار القلم، 01عبد اĐيد محمد السوسة، فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، ط. 2
حســـين أحمــــد أبــــو عجــــوة، فقــــه الموازنـــة بــــين المصــــالح والمفاســــد ودوره في الرقــــي بالـــدعوة الإســــلامية، مــــؤتمر الــــدعوة الإســــلامية  3

، ص. م)2005أبريــل  17 -16ه 1426ربيــع الأول  8-7الجامعــة الإســلامية بغــزة كليــة أصــول الــدين ( ،ومتغــيرات العصــر
1090.  

  .27م)، ص.1996-ه1416، ( القاهرة: مكتبة وهبة، 02يوسف القرضاوي، في فقه الأولويات، ط. 4
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ولقـد دل علــى مشــروعية فقــه الموازنــات الكتــاب والســنة والإجمــاع والعقــل. فأمــا القــرآن الكــريم 
والسنة النبوية فقد ورد فيهما العديد من النصوص الدالـة علـى مشـروعية الموازنـة والعمـل đـا، ويمكـن 

  1:، وثلاثة أحاديث، في صور ثلاثالاقتصار هنا بالاستدلال بثلاث آيات

ـــة بـــين المصـــالح:    ﴿ الصـــورة الأولى تتعلـــق بالموازن          

             ﴾ ]67: الأنفال[ ،

  2».وم وليلة خير من صيام شهر وقيامهرباط ي: «وفي الحديث قال رسول االله 

 ﴿والصورة الثانية تتعلق بالموازنة بين المفاسد:        

              ﴾  :وفي ]79[الكهف ،

دعـوه وهريقـوا علـى بولـه : «الحديث: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهـم النـبي 
  3».نما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرينسجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإ

   ﴿  والصــــورة الثالثــــة تتعلــــق بالموازنــــة بــــين المصــــالح المتعارضــــة مــــع المفاســــد: 

          ﴾  :عن عائشة رضي  الحديث، وفي ]108[الأنعام

عهــد بجاهليــة لأمــرت بالبيــت،  ويــا عائشــة، لــولا أن قومــك حــديث«قــال لهــا:  االله عنهــا: أن النــبي 
فهــدم، فأدخلــت فيــه مــا أخــرج منــه، وألزقتــه بــالأرض، وجعلــت لــه بــابين، بابــا شــرقيا، وبابــا غربيــا، 

   4.»فبلغت به أساس إبراهيم

وأمـــا مـــن العقـــل: يقـــول العـــز بـــن عبـــد الســـلام: (ومعظـــم مصـــالح الـــدنيا ومفاســـدها معـــروف 
بالعقـل وذلـك معظـم الشـرائع؛ إذ لا يخفـى علـى عاقـل قبـل ورود الشـرع أن تحصـيل المصـالح المحضـة، 

                                                             
 .16سابق، ص.وازنات في الشريعة الإسلامية، مرجع عبد اĐيد محمد السوسة، فقه الم 1
، 1913عـــز وجـــل، رقـــم الحـــديث:  كتـــاب الإمـــارة، بـــاب فضـــل الربـــاط في ســـبيل االلهمســلم، صـــحيح مســـلم، مرجـــع ســـابق،   2

  .1520، ص. 03ج.
، 220البخــاري، مرجــع ســابق، كتــاب الوضــوء، بــاب صــب المــاء علــى البــول في المســجد، رقــم الحــديث: البخــاري، صــحيح  3

 .54، ص. 01ج.
  .147، ص.02، ج.1586، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنياĔا، رقم الحديث: نفسهالمرجع  4
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ودرء المفاســــد المحضــــة عــــن نفــــس الإنســــان وعــــن غــــيره محمــــود حســــن، وأن تقــــديم أرجــــح المصــــالح 
، وأن درء أفسـد المفاسـد فأفســدها محمـود حسـن، وأن تقـديم أرجـح المصــالح فأرجحهـا محمـود حسـن

فأرجحهــــا محمـــــود حســــن، وأن درء أفســـــد المفاســــد فأفســـــدها محمــــود حســـــن، وأن تقــــديم المصـــــالح 
الراجحــةـ علـــى المرجوحـــة محمـــود حســـن، وأن درء المفاســـد الراجحـــة علـــى المصـــالح المرجوحـــة محمـــود 

  1.حسن)

جاريــــة في التكليــــف بمقتضــــاها علــــى الطريــــق الوســــط الأعــــدل،  و يقـــول الشــــاطبي: (الشــــريعة
الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبـد مـن غـير مشـقة عليـه ولا انحـلال، 
بـــل هـــو تكليـــف جـــار علـــى موازنـــة تقتضـــي في جميـــع المكلفـــين غايـــة الاعتـــدال، كتكـــاليف الصـــلاة، 

ذلك ممـا شـرع ابتـداء علـى غـير سـبب ظـاهر اقتضـى ذلـك، والصيام، والحج، والجهاد، والزكاة، وغير 
  2أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل).

ويقــول ابــن تيميــة: (ومــن أصــول الشــرع أنــه إذا تعارضــت المصــلحة والمفســدة قــدم أرجحهمــا 
مــن المنــع ممــا يحتــاجون إليــه  فهـو إنمــا Ĕــى عــن بيــع الغــرر لمـا فيــه مــن المخــاطرة الــتي تضــر بأحـدهما وفي

البيع ضرر أعظم من ذلك فلا يمنعهم من الضرر اليسير بوقـوعهم في الضـرر الكثـير بـل يـدفع أعظـم 
الضررين باحتمال أدناهما ولهذا لما Ĕاهم عن المزابنة لما فيها من نوع ربا أو مخاطرة فيها ضـرر أباحهـا 

يتـة لمـا فيهـا مـن خبـث لهم في العرايا للحاجة لأن ضرر المنع من ذلك أشد وكذلك لما حرم علـيهم الم
  3).عند الضرورة؛ لأن ضرر الموت أشد التغذية أباحها لهم

  الفرع الرابع: الاستنتاج والتعليق
: مخاطبـــة الســـائل بمـــا يفهـــم ويعرفـــه، اســـتيعاب صـــائص الـــتي بـــرزت في هـــذه الفتـــوىمـــن الخ -

  الجواب لجميع الأسئلة، توظيف المقاصد، الاستدلال بالقرآن الكريم.

                                                             
 .05، ص. 01العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مرجع سابق، ج. 1
  .163، ص. 02لشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج.ا 2
. ابــن القــيم، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، مرجــع ســابق،  538، ص. 20ج.ميــة، مجمــوع الفتــاوى، مرجــع ســابق، ابــن تي 3

  .06، ص.02ج.
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لتربــوي: الــدعوة  إلى التفقــه في الــدين لمعرفــة مواضــع الاخــتلاف والإجمــاع ممــا يترتــب الأثــر ا -
ـــاء عليـــه تقليـــل الخـــلاف، وعـــدم تعـــرض المســـلم بـــالأذى لغـــيره خص وصـــا العلمـــاء لأĔـــم وراث الأنبي

  .عليهم الصلاة والسلام

  من القواعد التي وظفها الإمام قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. -

  : في التفسير 'ترجمة القرآن'رابعال المبحث
قال الإمام: (رأينا الشرعي في الترجمة: لا يمكن أن تعتبر قرآنا ولو حرفية، فهـي ترجمـة للمعـاني 
بمنزلـة التفسـير، لهــذا فمـن المستحسـن أن يوضــع تفسـير جـامع يتفــق عليـه أهـل العلــم؛ ليـترجم لســائر 

  1).يةالأقوام بلغاēم مع كتابة النص القرآني بالعرب

  حكم كتابة نص القرآن بحروف غير عربية

لا تحل كتابة نـص القـرآن العظـيم بغـير الحـروف العربيـة، سـواء كانـت كتابـة لمصـحف كامـل أم 
بعض مصحف، وتحـرم طباعتـه علـى هـذه الصـفة، كمـا يحـرم نشـره وتوزيعـه والمتـاجرة بـه. وذلـك نظـرا 

واترة، إذ القـــراءة ســـنة متبعـــة أحكامهـــا لكـــون قـــراءة القـــرآن مـــن شـــروطها أن تعتمـــد علـــى روايـــة متـــ
توقيفيــة، وهــذه الطريقــة وهــي كتابــة القــرآن بــالأحرف اللاتنيــة لا تســتجيب لهــذه الشــروط البتــة؛ لمــا 
يدخلها من تحريف. ولا يستثنى من كتابتـه بغـير الحـروف العربيـة إلا مـا كـان في مقـام التعلـيم في مثـل 

 وبخاصة لغير عربي حديث عهد بإسـلام، مـع الحـرص علـى الفاتحة والآية إذا لم يمكن  بالنص العربي
أن يقـترن ذلـك عنــد حصـوله بالســماع مـن قــارئ مـتقن بالعربيـة. ويمحــى المكتـوب علــى تلـك الصــفة 

  2بعد ذلك.

يحـرم ولا يصـح شـرعا ترجمـة نظـم القـرآن الكـريم، لأن ذلـك  رأي الزحيلي في ترجمة القـرآن:
ـــة الـــتي نـــزل đـــا القـــرآن عـــن ســـائر اللغـــات  متعـــذر غـــير ممكـــن، بســـبب اخـــتلاف طبيعـــة اللغـــة العربي
الأخرى، ففي العربية اĐاز والاستعارة والكناية والتشبيه والصور الفنية الـتي لا يمكـن صـبها بألفاظهـا 

                                                             
  .64ابن بيه، أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات، مرجع سابق، ص.  1
 .167اĐلس الأوربي للإفتاء والبحوث، مرجع سابق، ص.  القرارات والفتاوى الصادرة عن 2
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ث ذلـك لفسـد المعـنى، واختـل التركيـب، وحـدثت العجائـب في فهــم في قوالـب لغـة أخـرى، ولـو حـد
المعـاني والأحكــام، وذهبــت قدســية القــرآن، وزالــت عظمتــه وروعتــه، وتبــددت بلاغتــه وفصــاحته الــتي 

  هي سبب إعجازه.

لكــن يجــوز شــرعا ترجمــه معــاني القــرآن أو تفســيره، علــى أنــه لــيس هــو القــرآن، فــلا تعــد ترجمــة 
انـت الترجمـة دقيقـة، ولا يصـح الاعتمـاد عليهـا في اسـتنباط الأحكـام الشـرعية، القـرآن قرآنـا، مهمـا ك

لأن فهــم المــراد مــن الآيــات يحتمــل الخطــأ، وترجمتهـــا إلى لغــة أخــرى يحتمــل الخطــأ أيضــا، ولا يصـــح 
  الاعتماد على الترجمة مع وجود هذين الاحتمالين .

رآن اسـم للـنظم والمعـنى، والـنظم: هــو ، ولا يتعبـد بتلاوēـا، لأن القــ1ولا تصـح الصـلاة بالترجمـة
عبارات القرآن في المصـاحف. والمعـنى: هـو مـا تـدل عليـه العبـارات، ولا تعـرف أحكـام الشـرع الثابتـة 

  2بالقرآن إلا بمعرفة النظم والمعنى.

مســألة ترجمــة القــرآن وخلــص إلى:  وقــد بحــث صــاحب تفســير المنــار رأي محمــد رشــيد رضــا:
؛ يرة، فهــو محظــور لا يبيحــه الإســلامحرفيــة متعــذرة ويترتــب عليــه مفاســد كثــأن ترجمــة القــرآن ترجمــة (

لأنــه جنايــة عليــه وعلــى أهلــه، ولا يجــوز أن تســمى الترجمــة قرآنــا ولا كتــاب االله، ولا أن يســند شــيء 
؛ لأن كتـاب االله وقرآنـه عـربي بـالنص القطعـي والإجمـاع الشـرعي إليه تعـالى فيقـال قـال: االله كـذا منها

ل الملــة كلهــم وخلفهــم لا الإجمــاع الأصــولي المختلــف فيــه؛ ولأĔــا لــيس لهــا شــيء مــن مــن ســلف أهــ
ـــــه في المعـــــنى   ـــــد أن تكـــــون مخالفـــــة ل ـــــة كالإعجـــــاز، وهـــــي لا ب خصـــــائص القـــــرآن اللفظيـــــة ولا المعنوي
كمخالفتها في اللفظ، فإسنادها إليه تعالى كذب عليه وكفر بكتابه. بل أجمع المسلمون على أنـه لا 

' في رادفـه مـن اللغـة العربيـة ككلمـتي 'شـك، وريـبلفظ من ألفاظ المصحف بلفظ آخر ي يجوز إبدال
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  ﴿ قولــه تعــالى:      ﴾ ]:وأمــا الترجمــة المعنويــة الــتي هــي عبــارة عــن  ]02البقــرة

  1فيه المصلحة الشرعية بقدرها.تفسير ما يحتاج إلى تفسيره منه بلغة أخرى فغير محرم، وإنما تتبع 

  كلام محمد حسين الذهبي في ترجمة القرآن:

 معنويـة وترجمـة حرفية، ترجمة: قسمين إلى يرى الدكتور محمد حسين الذهبي أن الترجمة تنقسم
 لغــة أخــرى، مــع مراعــاة الموافقــة في نقــل الكــلام مــن لغــة إلى يمــا الترجمــة الحرفيــة: فهــأ( .تفســيرية أو

  النظم والترتيب، والمحافظة على جميع معانى الأصل المترجَم.

شرح الكلام وبيان معناه بلغة أخـرى، بـدون مراعـاة لـنظم الأصـل  يوأما الترجمة التفسيرية: فه
   وترتيبه، وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه.

 بغـــير ترجمـــة تكـــون أن وإمـــا بالمثـــل، ترجمـــة تكـــون أن إمـــا فـــرعين:يقســـم الترجمـــة الحرفيـــة إلى ثم 
ُترجَم أن فمعناها: بالمثل الحرفية الترجمة أما المثل،  بحيـث بحذو حذواً  تحاكيه أخرى بلغة القرآن نظم ي
لـه مـا الترجمة تتحمل حتى أسلوبه، محل وأسلوđا مفرداته، محل الترجمة مفردات تحل  الأصـل نظـم تحمَّ
 االله لكتـاب بالنسـبة ممكـن غـير أمـر وهـذا التشـريعية، وأحكامهـا البلاغيـة بكيفياēا المقيدة المعاني من

  ...العزيز

ُترجم أن فمعناها: المثل بغير الحرفية الترجمة وأما  المـترجِم طاقـة بقـدر بحـذو حـذواً  القـرآن نظـم ي
شـــر، كـــلام في جـــاز وإن وهـــو ممكـــن، أمـــر وهـــذا لغتـــه، تســـعه ومـــا َ  االله لكتـــاب بالنســـبة يجـــوز لا الب

 كونــه عــن فضــلاً  لحرمتــه، وانتهاكــاً  بمعنــاه، وإخــلالاً  القــرآن، لــنظم إهــداراً  فاعلــه مــن فيــه لأن العزيــز،
   2.ضرورة إليه تدعو لا فعلاً 

قـائلا:  الترجمتـينبعد هذا التقسيم والتفريع يذكر مثـالا لترجمـة آيـة مـن القـرآن لبيـان الفـرق بـين 

         ﴿: تعـالى قولـه يـترجم أن إنسـان أراد لـو(
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  ﴾  :وعـن العنـق، في اليـد ربـط عـن النهـى على يدل بكلام لأتى حرفية ترجمة]، 29[الإسراء 

 قصـــده الــذى المعــنى يـــؤدى لا كــان ربمــا إليهـــا المــترجَم اللغــة في التعبـــير هــذا ومثــل المـــد، غايــة مــدها
: نفسـه في ويقـول القـرآن، عنـه ينهـى الـذى الوضـع هـذا اللغـة تلـك صـاحب يسـتنكر قد بل القرآن،

 فاعلـه علـى للضـحك مثـير لأنـه القـرآن، عنـه Ĕـى الـذى الفعـل هـذا بنفسـه يفعـل عاقـل يوجـد لا إنه
 هــذا وراء مــن وقصــده القــرآن أراده الـذى المعــنى اللغــة، هــذه صـاحب بخلــد يــدور ولا منــه، والسـخرية

 التبـــذير عـــن بـــالنهى يـــأتي فإنـــه تفســـيرية، ترجمـــة الجملـــة هـــذه يـــترجم أن أراد إذا أمـــا. البليـــغ التشـــبيه
 المــترجَم اللغــة تلــك أســلوب يناســب حســبما الإنســان، منهــا ينفــر شــنيعة، بصــورة مصــورِّين والتقتــير،

ــن إلــف ويناســب إليهــا،  الآيـــة، هــذه مــن االله أراده الــذى الغــرض أن يتبــين هــذا ومــن. đــا يــتكلم مَ
 .الحرفية الترجمة دون التفسيرية، الترجمة في ووضوح سهولة بكل مفهوماً  يكون

ـم إذا ِ ل  ترجمــة القــرآن ترجمـة بجــواز يقــول أن إنسـان كــل وعلــى علينـا الســهل مــن أصـبح هــذا، عُ
 للقــرآن تفســير ســوى ليســت تفســيرية ترجمــة القــرآن ترجمــة فــإن تــردد، أدنى يــتردد أن بــدون تفســيرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي لغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم                .đ(1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل ال
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  :    الباب الثالثملخص 

هـذا البـاب الــذي تقتضـيه مثـل هــذه الدراسـات جــاء كفـروع لأصـول تقــدمت في البـاب الثــاني 
، فأمـا الفـروع فتمثلـت في مجموعـة مـن فتـاوى الإمـام ابـن بيـه تمـت دراسـتها عموماوالأول  ،خصوصا

  وفق الأبواب التي تندرج تحتها، وهي: 

الزكـــاة لبنــاء معاهــد أزهريــة، الصــلاة في مســاجد مكـــة صــلاة الجمعــة وقــت الاختبــار، صــرف 
  وتكرار العمرة في موسم الحج: تحت باب العبادات.

: ، الـزواج بنيـة الطـلاق في فقـه الأقليـاتترقيـع غشـاء البكـارةالهدايا المقدمة من البنوك الربوية، 
  تحت باب المعاملات.

 حاجــة أو معينــة ضــرورات يــاملق الضــرائب،. العقيــدة في :عــلاه في جــل البــاري صــفات تأويــل
ترجمـة القــرآن: في و  التشــهير بالعلمـاء: في الآداب والأخــلاق.و  في السياســة الشـرعية. :ذلــك تقتضـي

 والأخـــلاق والسياســـة العقيـــدة في مســـائل 'جـــاءت منتظمـــة تحـــت عنـــوان:  التفســـير وعلـــوم القـــرآن.
   .'والتفسير

مـنهج الإمــام ابـن بيــه ـ في الفتـوى ـ والاسـتنتاج العـام الــذي خـرج بــه هـذا البــاب هـو: تجســد 
. فـــلأن كانـــت فتـــاواه كجســــد، فـــإن تنظـــيره هـــو ذاك الثـــوب المفصـــل لــــذلك يالنظـــري، في التطبيقـــ

  ..الجسم

                                                   



 

 
 

  

  الخاتمة
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  خاتمةال
بعــد الوقــوف علــى أجوبــة التســاؤلات الــتي طرحهــا هــذا البحــث ســواء مــا تعلــق منهــا بتكــوين 
الإمـــام ابـــن بيـــه، أو مـــا تعلـــق منهـــا بخصـــائص منهجـــه في الفتـــوى والـــتي خصصـــت لهـــا مجموعـــة مـــن 
الفتاوى كنماذج تطبيقيـة: تعلقـت ببيـان مذهبـه الفقهـي، وبترجيحاتـه واختياراتـه في مسـائل أصـولية، 

  المقاصدي، حسب مجالات الفتوى المتعددة والمتنوعة.وباجتهاده 

بعــد ذلــك يمكــن أن أســجل مــا ظهــر لي مـــن نتــائج، ومــا بــدا لي مــن معــان في هــذه الدراســـة 
مرتبة وفق خطة البحث، مع التنبيه على بعض التوصيات التي يتطلع لها لسد الفراغ العلمي البحثي 

  في هذا الموضوع.

  أولا: نتائج البحث

إخبــار المفــتي المنتصــب المســتفتي بــالحكم الشــرعي في خصــوص مســألته عــن  الفتــوى هــي: -1
نقل أو اجتهاد بلا إلزام. والفتوى المنضبطة هـي الـتي تكـون وفـق منهجيـة الفتـوى، وهـذه 
المنهجية تقوم على أربعة أركان: المادة والصورة والفاعل والغاية، فمادēا: مـدلول الـدليل، 

. وصورēا تتشكل من خلال العلاقة بـين النصـوص والواقـع وتعليل الدليل، وتنزيل الدليل
والمقاصد، وهذا الربط بين هـذه العناصـر الثلاثـة ينـتج الإصـابة في الأحكـام والصـواب في 

والفاعــل في الفتــوى: هــو المفــتي المؤهــل الــذي عــبر عنــه الشــاطبي بالمنتصــب،  الاســتنباط.
  ارف، وبعض المعاصرين بالعالم.وعبر عنه الإمام ابن بيه بالمستبصر، والزقاق بالع

 وهــذه الصــناعة، مصــطلح إليهــا فأضــاف وتأصــيله، المصــطلح بضــبط الإمــام ابــن بيــه تميــز -2
  .بديلة وطاقة ثقيلة صناعة حقيقة وأĔا الفتوى، خطورة تبين الإضافة

  هي:الخصائص التي يختص đا إنتاجه العلمي في المقاصد والفقه والفكر،  -3

ــــة بأصــــول الفقــــه -  في وأ الألفــــاظ، دلالات فيإن  ،الاجتهــــادخصوصــــا مــــا تعلــــق ب ،العناي
 .المناط بتحقيق أو النص، معقول

 سعة الاطلاع، وبعد النظر، وعمق الإدراك. -
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 الخطاب الأدبي الراقي الجامع بين حسن المعنى وجمال المبنى. -

 النظرة التجديدية لمعظم العلوم الإسلامية، خصوصا 'أصول الفقه'. -

 الجماعي.البحث والعمل  -

 الاهتمام بأمر المسلمين. -

  الاعتناء بالمنطق والفلسفة. -
ــــتي المقصــــود بمــــنهج ابــــن بيــــه فــــي الفتــــوى -4 ــــة المنتظمــــة ال : مجموعــــة العمليــــات الذهني

استخدمها كطريق للإخبار عن الحكم الشرعي. وهو مـنهج تبـين مـن خـلال البحـث أنـه 
 لتطبيق لها.منهج متكامل حيث جمع بين التنظير المحكم للفتوى وصحيح ا

الإمــــام كــــان حاضــــرا في المشــــاهد الموريتانيــــة، حضــــور المــــؤثر والمتــــأثر، فقــــد عــــايش فــــترة  -5
الاحـتلال الفرنســي لبلــده، كمــا عــايش فــترة الاسـتقلال، وقــد بــرز هــذا التــأثر في تكوينــه، 

ه والمناصب التي تقلدها، وجهوده التربويـة والسياسـية والإداريـة، ولم تقـف حـدود اهتماماتـ
موريتانيـــا، بـــل تعـــدēا إلى الاهتمـــام والمســـاهمة في حـــل القضـــايا العلميـــة والسياســـية ببلـــده 

 والاقتصادية والاجتماعية للأمة الإسلامية.

تميز الإمام ابن بيه المفـتي بمجموعـة مـن الصـفات الخلقيـة، والـتي ينبغـي أن يتخلـق đـا مـن  -6
معرفــة الاخــتلاف وعــدم يتصــدر للإفتــاء، منهــا: الربانيــة، التواضــع، ذم التعصــب وتركــه، 

التشنيع على المخالف وعدم رميه بالقبيح من القول، الرجوع عن رأيه إذا تبين له مجانبتـه 
 للصواب، النصيحة.

عنـد قـراءة كتـب الإمـام تبــين سـعة اطلاعـه، ودقـة نظــره، وكيـف أنـه وإن لم يحقـق الكتــب  -7
لــه اطــلاع واســع  ويشــتغل بــذلك إلا أنــه يمكــن وصــفه بــالمحقق المــاهر بــل جــدير بــه، فهــو

الفلســفة الغربيــة، ولم يــدخر جهــدا في علــى علــى الــتراث الإســلامي مطبوعــه ومخطوطــه، و 
الرجـوع إلى المراجـع والمـوارد لإرسـاء وتمتـين التكامــل المعـرفي عنـده، وصـناعة عناصـر النازلــة 
والفتـــوى. وهكـــذا ينبغـــي أن يكـــون زاد المفـــتي: فيعتـــني بـــالقراءات القرآنيـــة وبجميـــع آيـــات 

حكــام، ويطلــع علــى متــون الأحاديــث ومؤلفاتــه الضــعيفة والموضــوعة، ويكــون لــه علــم الأ
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بأحاديــث الأحكــام، وإلمــام بمصــطلح الحــديث؛ وعلــم بأحكــام الفقــه وبأصــوله ومقاصــد 
متوسطة، وأن تكون له ثقافـة فيمـا يتعلـق  معرفة الشريعة الإسلامية، ومعرفة باللغة العربية

لفلســــفة والمنطــــق ومعرفــــة أحــــوال الزمــــان وســــير العمــــران بالاقتصــــاد والقــــانون الوضــــعي وا
 والاجتماع، وكل ما له علاقة بفهم الواقع.

حضـــور الأدلـــة الأصـــلية والتبعيـــة في فتـــاوى الشـــيخ: الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع والقيـــاس،  -8
رائع وشــرع مــن قبلنــا وقــول الصــحابي؛ والعــرف والمصــلحة المرســلة والاستحســان وســد الــذ

تخـريج  التيسير،  تميز به الإمام ابن بيه في فتاويه، هو: النظر المصلحي،إلا أن أكثر ما ي
لواقع، وكذا استشراف ه امع الاهتمام الكبير بفق الفروع على الفروع، الترجيح بالمقاصد.

علـــم الكــــلام، في ( للعلـــوم الإســـلاميةمحكمـــة نظـــرة تجديديـــة  المســـتقبل، بـــالانطلاق مـــن
 .والفقه، والتربية)

قاصدي عنده يأخذ من توظيف القصد واستنتاجه والبحـث عنـه ـ علـى رأي الاجتهاد الم -9
مــن يــرى أن الاجتهــاد المقاصــدي باحــث عــن القصــد ـ والــرأي الــذي أختــاره في تعريــف 
الاجتهاد المقاصدي هو الرأي الذي يرى أنـه توظيـف للقصـد لا باحـث عنـه، ذلـك لأن 

ث عنهـــا، وإن كـــان البحـــث عـــن مـــن شـــروط اĐتهـــد المعرفـــة بالمقاصـــد ليوظفهـــا لا ليبحـــ
 المقصد نوع من الاستنباط.

مــن معــالم الفقــه التربــوي عنــد الإمــام ابــن بيــه: ذم التعصــب، التأكيــد علــى ضــرورة تعلــم  -10
النــاس الاخــتلاف وأســبابه، التربيــة علــى الاحتيــاط والاســتبراء، التوجيــه إلى الصــلح ورأب 

ة، تشــخيص أمــراض الأمــة الصــدع ونبــذ الشــقاق والخصــومة علــى مســتوى الأســرة والأمــ
وتقــديم العــلاج، الابتعــاد عـــن الفتنــة ومواطنهــا والــدعوة إلى الوئـــام والســلام، بيــان عجـــز 
وانحــــراف بعــــض المؤسســــات الماليــــة والهيئــــات الشــــرعية عــــن الجــــادة مــــع ســــلامة القصــــد، 

 توجيهات للأقليات المسلمة شعارها 'وخالق الناس بخلق حسن'، بث الأمل.

ēا هذه الدراسـة في فتـاوى الإمـام، وهـي عبـارة عـن ضـوابط ينبغـي أن الخصائص التي أبرز  -11
تنضــــبط đــــا الفتــــوى: التيســــير، اعتمــــاد الــــدليل، الجريــــان علــــى مقاصــــد الشــــريعة، التــــزام 
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، الاعتــدال والوســطية، المســتفتيينالضــوابط والقواعــد الأصــولية والفقهيــة، مراعــاة أعــراف 
عة الاطـلاع، توجيـه الأقـوال الفقهيـة قبـل ، سـتدقة التشخيص والتحليل، التحـري والتثبـ

 ذكر اختياره.

في وضع ضوابط للفتوى علينا أن نروج لمنهجيـة الفتـوى، بـدءا بأصـول الفتـوى 'الكتـاب   -12
والسـنة'، إلى احــترام منهجيـة الاســتنباط فـإذا كــان الأمـر يتعلــق بـدلالات الألفــاظ فــالمفتي 

وازنـــات بـــين المصـــالح والمفاســـد فـــالمفتي يحتـــاج إلى علـــوم اللغـــة، وإذا كـــان الأمـــر يتعلـــق بالم
يحتــاج إلى المقاصــد، ثم في التنزيــل يحتــاج إلى تحقيــق المنــاط وهــذا لا يقــوم بــه المفــتي شــرطا 
بــل يقــوم بــه الموجــه إليــه الخطــاب، فقــد يقــوم بــه الطبيــب، وقــد يقــوم بــه الجهــة الحكوميــة، 

 وقد يقوم به المقلد.

في الاســتدلال، وهــذا يظهــر في: الغفلــة عــن الــنص،  مــن مزالــق المفتــين المــنهج الاجتزائــي  -13
، الجهـل وعدم مراعاة مراتب الإجمـاع عدم سبر درجات الأمر والنهيك  الظاهرية في الفهم

بــالحكم والتعليــل، اعتمــاد القيــاس الفاســد، المغــالاة في ســد الــذرائع، تجاهــل الواقــع عنــد 
المصالح والمفاسـد، الانفكـاك بـين ، عدم مراعاة التنزيل، الارتباط بالجزئيات دون الكليات

 .خطاب التكليف والوضع

الفتوى في هذا الزمان كالزمان نفسه، فيه انفلات، والخلـل يكمـن في عـدم احـترام معـايير  -14
الفتــوى وضــوابطها، فترشــيد وتقــويم فتــاوى اللجــان الشــرعية اليــوم يحتــاج إلى مجموعــة مــن 

  واقع، وهذا الربط يكون بـ:العناصر، هي: الربط بين ثلاثي النص والمقاصد وال
 الإحاطة علما بمصادر الشريعة الإسلامية وجزئيات نصوصها وكليات مقاصدها.   -  أ

الدراســـةـ والتعمــــق في أصــــول الفقــــه لأنــــه يــــدرب العقــــل المســــلم علــــى مــــنهج التفكــــير   - ب
 الصحيح والنظر السديد

 فهم تأثير كلي الواقع في الأحكام الشرعية في الجملة  - ت

 لتنزيل الأحكام الشرعية على الوقائعإدراك وفهم الواقع   - ث
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عند التنزيل لابد من التطابق الكامل بين الأحكام الشرعية وتفاصيل الواقـع بحيـث لا   - ج
 يقع إهمال لأي عنصر له تأثير من قريب أو بعيد.

 رد الجزئيات إلى الكليات.   - ح

التجديـــد في الأصـــول لتصـــحيح الفـــروع لأن التجديـــد في أصـــول الفقـــه هـــو بالضـــرورة   - خ
 ديد في الفقه ذاته.تج

 اعتبار المصلحة والمئال.  -  د

 مراعاة قواعد التنزيل.  -  ذ

مراعــاة مســالك التحقيــق: اللغويــة والعرفيــة والحســية والعقليــة والطبيعيــة وميــزان المصــالح   - ر
 والمفاسد، والنظر في المئالات، والعرف.

 وحال الوقت. تحقيق المناط في الأنواع والأشخاص والأعيان  - ز

  قواعد الفتوى عند السلف لأĔا كانت مؤصلة عندهم.وبالجملة مراعاة 

الفتـــوى ليســــت في درجــــة واحــــدة، فــــالفتوى في الطهــــارة والصــــلاة والشــــعائر التعبديــــة أو  -15
القضــايا الشخصــية عمومــا يقــوم بــه مفــتي القريــة وهــذا المســتوى الأول، والمســتوى الثــاني 

م بـاع في التأصـيل الشـرعي، الذي يخص القضايا المالية وهذه تحتاج إلى المؤهلين الـذين لهـ
والمستوى الثالث تحتـاج الفتـوى فيـه إلى اللجـان الشـرعية واĐـامع الفقهيـة. ومـن هنـا جـاء 
القــول بتضــمين المفــتي، ولــذا لابــد مــن التــدريب علــى كلمــة 'لا أدري'. وهــذه المســتويات 

ولي النظـر في بناء على: من يحقـق المنـاط؟، والآثـار المترتبـة علـى الفتـوى أي بـالتعبير الأصـ
 المآلات.

لابــد مــن إبــراز المفتــين المــؤهلين مــن خــلال إبــراز النــاس لهــم، ويكــون ذلــك بــتعلم النــاس   -16
 ، وهـذا كمـا أبـرز الفقهـاءأحكـام ديـنهم حـتي يميـزوا بـين المؤهـل مـن الـدجال ـ إن وجـد ـ

ك ، تجلــى ذلــحمــد. والإمــام ابــن بيــه أبــرزه العلمــاءالإمــام أبــا حنيفــة ومالــك والشــافعي وأ
في الرشـــيد الإبــراز مــن خـــلال موضــوعات فتاويـــه ومجالاēــا ومســتفتوه. ومـــن خــلال دوره 

 اĐامع الفقهية.
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فتــاوى ابـــن بيـــه وآراؤه تمثـــل خلاصـــة فقهـــه الــذي يتفـــق غالبـــا مـــع المشـــهور مـــن مـــذهب   -17
ــــرجح فيهــــا الروايــــة  ــــتي قــــد ي ــــه ال ــــه واختيارات ــــل اجتهادات ــــك، إلا أĔــــا أيضــــا تمث الإمــــام مال

 .هب الأخرىوفي أحيان أخرى قد يعتمد  فيها على بعض آراء أئمة المذاالمرجوحة، 

وبنظرتــه فقــه الإمــام فقــه متميــز بمالكيتــه، وبارتباطــه بالــدليل، وبتوخيــه الحكــم والمقاصــد،   -18
وبتعـــدد مـــوارده مـــن داخـــل المـــذهب وخارجـــه، فهـــو فقـــه واقعـــي، وهـــو فقـــه التجديديـــة، 

ك مـا عكســته فتاويـه مــن خـلال النمــاذج عملـي، وهــو فقـه غــائي، وهـو فقــه تربـوي. وذلــ
 التطبيقية التي تمت دراستها.

الـربط بـين المقاصــد والفقـه والواقـع في فتــاوى  ابـن بيـه يتجلــى في: الترجـيح đـا، اســتنتاج   -19
  المقصد، وتوظيفه.

  ثانيا: توصيات البحث

نظريــا ـ đــذا القائمــة المرجعيــة الــتي اقترحهــا مــن كتــب ابــن بيــه في تكــوين المفتــين تكوينــا  -1
  الترتيب ـ:

  أولا: أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات

  ثانيا: مشاهد من المقاصد

  ثالثا: تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع.

  رابع: إثارات تجديدية في حقول الأصول

ـــة التكـــوين في أصـــول الفقـــه: مـــن خـــلال إعطـــاء الاعتبـــار والأهميـــة لاقتراحاتـــه في  -2 منهجي
  الفقه.تجديد أصول 

  دراسة المنهج الاجتهادي لابن بيه. -3
  دراسة آراء وإضافات ابن بيه المقاصدية. -4
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  جمع فتاوى الشيخ ودراستها وطبعها. -5

دراســــة فتــــاوى المواقــــع الإلكترونيــــة حيــــث أن مــــن أهــــم خصائصــــها عــــدم معرفــــة حــــال  -6
  المستفتي، بل ولا حتى معرفة القائم على الفتوى.

  دبي عند الإمام ابن بيه.دراسة الخطاب الأ -7
  دراسة تعليقات الإمام على اĐامع الفقهية.  -8
إنشـــاء مراكـــز ومعاهــــد تعـــنى بتكــــوين فقهـــاء مقاصـــديين في دورات مكثفــــة تتســـم بــــروح  -9

 الجدية والانفتاح والتواضع لتحصيل العالم المؤهل في معاني الشريعة.

  دراسة المصطلح عند الإمام ابن بيه. -10

  

  



  
 

 

  

   

  

  الفهارس العامة
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  الفهارس العامة:
  فهرس الآيات القرآنيةأولا: 

  فهرس الأحاديث المرفوعةثانيا: 

  فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعةثالثا: 

  رابعا: فهرس الحدود والمصطلحات العلمية

  الأصوليةخامسا: فهرس المسائل 

  سادسا: فهرس الفرق والطوائف

  الأشعارفهرس سابعا: 

  فهرس الأعلام ثامنا: 

  المراجعتاسعا: 

  فهرس الموضوعاتعاشرا: 
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 القرآنية فهرس الآياتأولا: 
رقم   السورة

  الآية
 الصفحة  

 البقرة
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299.  

 

﴿             

    ﴾  

219  311، 
317. 

 ﴿     ﴾  275. 101. 

 ﴿         ﴾  278. 101. 

﴿

﴾   

280 158. 

 آل عمران

﴿         ﴾ 07 898 ،
303  

 ﴿           ﴾ 130 101. 
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﴿           ﴾ 165 232. 

﴿    ﴾  169 270.  

 النساء

﴿       ﴾  78 201.  

﴿             ﴾ 82 116.  

﴿ 

 

 ﴾  

160، 
161.  

283.  

 ﴿             ﴾ 174 99.  

﴿      ﴾ 176 28 

  المائدة

﴿   ﴾ 02 28. 

﴿    ﴾ 06 157.  

﴿          ﴾  17 290. 

﴿     ﴾ 33 187. 

﴿   ﴾   45 102. 

﴿      ﴾  48 20. 
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﴿        ﴾ 73 290.  

 الأنعام

﴿   ﴾ 55 270. 

 ﴿            ﴾ 108 318. 

 الأعراف

﴿  ﴾ 32 285. 

﴿    ﴾ 54 101.  

  الانفال

﴿             

       ﴾  

67 318. 

 التوبة

﴿          

              

 ﴾  

60 268. 

﴿      ﴾ 79 167. 

﴿   ﴾  122 201.  

  يوسف
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﴿        ﴾ 85 29 

﴿    ﴾  108 270. 

 إبراهيم

﴿  

 ﴾  

01. 101. 

 ﴿          ﴾ 04 67. 

 النحل

﴿      ﴾ 09 164. 

﴿   ﴾  15 270 

 ﴿    ﴾ 90 198. 

﴿   ﴾ 125 270. 

 الإسراء

﴿            

﴾  

01 275. 

﴿      ﴾  23 133. 

﴿           ﴾  29  322  

﴿       ﴾ 71 27. 
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 الكهف

﴿           

      ﴾  

79  318. 

 طه

 ﴿     ﴾ 05 301، 
302. 

 الحج

﴿           ﴾ 25 275. 

﴿        ﴾ 78 275، 
278. 

 الفرقان

﴿    ﴾ 74 27 

  القصص    

﴿  ﴾  05 27.  

﴿       ﴾  41 27 

 الروم

﴿                  ﴾ 39 101. 

 الأحزاب
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﴿        ﴾ 50 141. 

﴿            

  ﴾  

58 310.  

 فاطر

﴿ ﴾ 10 301. 

 يس

﴿        ﴾   12 27. 

 غافر

﴿     ﴾ 29 270. 

  الشورى

﴿  ﴾  11  301 

﴿        ﴾  52 99. 

 الزخرف

﴿   ﴾  10  270.  

﴿   ﴾  37  270.  

  الرحمن
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﴿   ﴾  01 ،02 101.  

 المنافقون

﴿     ﴾ 07 201.  

 عبس

﴿   ﴾ 20 270. 

 الأعلى

﴿    ﴾  01 298 
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 المرفوعةثانيا: فهرس الأحاديث 
 الصفحة الحديث

 .206 ............................................. اختلاف أمتي رحمة

 .207 ...................................... أخروهن حيث أخرهن االله

 .114 ..................... بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة اشترى النبي 

 .128 .......................................أقل الحيض للجارية البكر

 .265 ................................... ألا أخبرك برأس الأمر وعموده

 .276 ............................................. إلا المسجد الكعبة

 .299 ......................................... إن االله في قبالة المصلي

 .198 ...................................أمر بوضع الجوائح أن النبي 

 .198 ...........................إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة

 .273 ................................ االله سبيل في ناقته جعل رجلا أن

 .144، 208 ..... مؤذنا يؤذن لهاكان يزورها في بيتها وجعل لها  أن رسول االله 

 .158 ...............................................إنكم ترون ربكم

 .313 .......................................... الدين في والغلو إياكم

 .299 ...............................................بين المصلي وقبلته

 .128 .............................االله ستة أيام أو سبعةتحيضي في علم 
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 .294 ........................................... تزوجوا الولود الودود

 .294  ................................... لمالها خصال لأربع المرأة تنكح

 .268 .............................. الجمعة حق واجب على كل مسلم

 .315 ..............................................خير الناس قرني...

 .201 ...................................... رب حامل فقه ليس بفقيه

 .318 ........................صيام ........... من خير وليلة يوم رباط

 .201 .................................. فذلك مثل من فقه في دين االله

 .266 ................................... قال لقوم يتخلفون عن الجمعة

 .318 ...................................... المسجد في فبال أعرابي قام

 .283 .................... قبل هدية اليهودية التي أهدت له شاة مسمومة

 .111 ..................................... قرض جر نفعا فهو رباكل 

 .313 .....................................أنفسكم .. على تشددوا لا

 .211 ............................................. لا تؤمن امرأة رجلا

  .198  .....................................ضرار ......... ولا ضرر لا

 .112 ............................................. لاتباع حتى تفصل

 .299 .................................. اللهم أنت الصاحب في السفر

 .175 ................... اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
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 .201 .................................................... اللهم فقهه

 .266 ............................... لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات

 .290 ............................... المرأة تنكح لمالها ولجمالها ولحسبها

 .266 ..................................... من ترك الجمعة ثلاث مرات

 .275 ........................................ من حج من مكة ماشيا

 .219، 112 ...................................... عن بيع الغرر Ĕى النبي 

 .313 ..............................المتنطعون .................. هلك

 .298 .................الناس من كثير يعلمهن لا مشتبهات أمور وبينهما

 .313 .............................كقتله ......... فهو مؤمنا لعن ومن

 .285 ....................................... يا رسول االله، ألا نتداوى

 .318 .................... بجاهلية عهد وحديث قومك أن لولا عائشة، يا

 .278، 274 ........................................ يسروا ولا تعسروا وبشروا
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  ثالثا: فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة
 الصفحة الأثر

 .266 ................................... لمؤذنه في يوم مطير  ابن عباس 

  284  .......................................... عامل صديق لك كان إذا

 .153 أسماء ـ رضي االله عنها ـ كانت تعمل فكانت تعلف ناضحا للزبير.........

 .310 .......................... اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال

 .283 .............................إن لي جارا يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني

 .283  .......................................ولوهم بيعها وخذوا منهم أثماĔا
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 والمصطلحاترابعا: فهرس الحدود 
 الصفحة الحد أو المصطلح

، 144، 143، 142، 127، 78، 35، 30 .......................الإجماع.........
145 ،152 ،163 ،164 ،184 ،192 ،
194 ،224 ،256 ،311 ،318 ،320 ،
321 ،328. 

 .156، 155، 140 .................................الآحاد

 .328، 284، 281 ...............................الاستبراء

 .190، 188، 180، 179، 170، 159 ...............................الاستقراء

 .128 ................الباب هذا في شيء أصح

  .114  الاضطراب.............................

 .219، 218 ....الاقتراض...........................

  .103  .................الحديث في المؤمنين أمير

 .197، 154، 83  ..................الإيجار المنتهي بالتمليك

 .175 .........................البدعة الإضافية

 .243، 237 ..........................البصمة الوراثية

 .238، 199، 197، 83 ........................بيع دين السلم
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  .224  ................................البينية

 .197، 83 .......................تأجيل العوضين

 .197، 83، 63 ................................التأمين

، 298، 297، 252، 239، 137، 35 ................................التأويل
299 ،300 ،301 ،302 ،303 ،304، 
311 ،315 ،317. 

 .114 ............................تحالف القيم

 .187، 176 ...................................الترك

  .301 .................................التشبيه

 .280، 236، 235، 198، 83،85 ................................التضخم

 .172، 169، 168 .........................تعريف المقاصد

 .301 ................................التعطيل

 .224 ..............................التمذهب

، 255، 253، 183، 81، 250، 71، 35 .................................التنزيل
256 ،258 ،329 ،330. 

  .104  الحاكم.................................

، 281، 245، 220، 204، 203، 85 ..................................الحرام
284 ،298. 
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  .193  الحكمة................................

 .138 ...........................دلالة الإشارة

 .135 .........................دلالة السكوت

 .150، 149 .................................الدوران

  .114  السنن الأربعة...........................

 .283، 242، 210 .................................الشركة

  .114  الشواهد................................

 .307، 303 .................................الضريبة

 .256، 142 ................................الضمان

 .138، 137 .................................الظاهر

 .197، 83، 45 ..........................الخيارات عقود

 .197، 83 .......................عقود المستقبليات

 .184 ............................قادح الكسر

 .256، 191 ............................قادح النقص

 .242، 184 .....................قادح فساد الاعتبار

، 146، 145، 141، 78، 63، 30، 24 .................................القياس
147 ،153 ،155 ،159 ،164 ،179 ،
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191 ،192 ،194 ،203 ،240 ،
242،244 ،250 ،256 ،267 ،268 ،

328 ،329 . 

، 183، 179، 174، 173، 166، 35  ..................................الكلي
185 ،190 ،193 ،195 ،196 ،232 ،
233 ،236 ،239 ،244 ،255 ،256 ،
257 ،259 ،307 ،308.  

 .140 ..................................المتواتر

 .320 ،137،141، 136، 134 ...................................اĐاز

 .202 .............................مجتهد الفتيا

 .202 ..........................مجتهد المذهب

  .202  ...........................اĐتهد المطلق

 .196، 192 .........................محرمات المقاصد

 .176 ..........................مدارك المقاصد

 .282، 147، 84 ................................المضاربة

 .139، 138 ..........................مفهوم المخالفة

 .181، 180 ..........................المقاصد الجزئية

 .173 .........................المقاصد الخاصة



 

 ~350 ~ 
 

 .189، 174 ..........................المقاصد العامة

 .174 .........................مقاصد المقاصد

 .288، 179،240، 174، 151 المقصد التحسيني .......................

، 196، 185، 179، 174، 151، 79 المقصد الحاجي.........................
240. 

، 180، 179، 174، 173، 151، 79 ........................المقصد الضروري
185 ،186 ،190 ،193 ،195 ،196 ،
240. 

 .312، 240، 149 ................................المناسب

 .250، 175 .................................الندب

 .140، 139 .................................النسخ

 .138، 137، 133 ..................................النص

 .251، 250، 187، 176، 175 ...............................الوجوب

 .282 .................................الودائع

 .174 .........................وسائل الوسائل
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  خامسا: فهرس المسائل الأصولية
 الصفحة المسألة

، 167، 15، 08 المقاصدي.................................................. الاجتهاد
169 ،170 ،328. 

 .160، 44 ...................................................الاجتهاد الجماعي

 .145 ..............................................الإجماع المستند إلى قياس

 .143 ...............الجمهور على أقوال، فهل يجوز إحداث قول آخر؟إذا اتفق 

 .143 .............إذا اتفق الصحابة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟

إذا قــال عــالم مــن العلمــاء في مســألة: لم أقــف فيهــا علــى خــلاف أو لا نعلــم 
 فيها خلافا، هل يعتبر هذا النفي إجماعا؟

144. 

 .190، 174، 150  .........................................................الاستحسان

 .147 .........................................................تحقيق المناط

 .154 ....................................................التعادل والتراجيح

 .182 ................................................المناط تحقيق في التقليد

 .259، 177 ......الحاجات في إباحة الممنوعات كاعتبار الضرورات في إباحة المحظورات

 .144 .............................................السكوتي؟ الإجماع حجية

 .146 ..........................................حجية القياس الجلي والواضح

 .141 ...................هل تعم أم لا؟ حكاية الأحكام التي يحكم đا النبي 
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 .141 ...........................................دخول المرأة في الجمع المذكر

 .154 ..................................درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

 .153، 152، 151 ..................................................دليل المصالح المرسلة

 .154 .........................................................الذرائعسد 

 .150 .......................................شرع من قبلنا: هل هو شرع لنا؟

 .142 ........................................العامي هل له رأي في الإجماع؟

 .179 ..........................................العبادات بين المعقولية والتعبد

 .153 ..............................................................العرف

 .143 .............................العلماء المنحرفون هل يعتد đم في الإجماع؟

 .151 ........................................................الصحابي قول

 .185 ..........................................الكلي و الجزئي أيهما يقدم؟

ـــو اختلـــف الصـــحابة في مســـألة علـــى قـــولين: هـــل يجـــوز للمجتهـــد أن يقلـــد  ل
 إحدى الطائفتين بدون تمحيص؟

151. 

 .144 ..................لا؟ أم به يعتد هل واحد مجتهد إلا عصر في يكن لم لو

 .142 ....................................اĐتهد الذي يعتد برأيه في الإجماع؟

 .177 ................................الحكم في المؤثر الواقع من التحقق معيار

 .179 ...................................من يعرف المصلحة؟ العقل أم النقل؟
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 .140 ؟......................................النكرة هل هي من ألفاظ العموم

 .144 ........................................إجماعا؟ يعتبر الأكثر اتفاق هل

 .149 ..................................هل الدوران مسلك من مسالك العلة؟

 .143 .................................هل تدخل المسائل الدنيوية في الإجماع؟

 .141 ........................هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟

 .143 .................................................هل يجوز خطأ الأمة؟

 .141 ..................في الخطاب للمؤمنين أو لا يدخل؟ هل يدخل النبي 

 .143 ..........................................يعتد بإجماع أهل المدينة؟ هل

 .142 ....................هل يعتد بإجماع ما بعد الصدر الأول، أو لا يعتد به؟

 .143 ......................هل يعتد بالتابعي في الإجماع إذا بلغ رتبة الاجتهاد؟

 .145 .............................................هل يكفر منكر الإجماع؟

هـل يكفــي مجــرد اشــتراك الأصــل والفـرع في العلــة، أم لابــد مــن المســاواة بينهمــا 
 في العلة؟

145. 

 .162 ؟..........................هل يكلف النافي بدليل، أم  لا  يكلف بدليل

يــــدعي أنــــه متمســــك هــــل يمكــــن لمــــن يتمســــك بالحــــد الأدنى وهــــو الأقــــل أن 
 بالإجماع؟

144. 

 .135 .................................؟الحقيقة الشرعية هل هي حقيقة عرفية
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  الجماعاتسادسا: فهرس الفرق و 
 الصفحة جماعةالفرقة أو الطائفة أو ال

 .300 .........................................الأشاعرة  

 .45 ............................................الباطنية

 .300 ............................................الجهمية

، 313، 311، 309، 55 ............................................السلفية
314 ،315 ،316. 

 .60 ...........................................الشاذلية

  .109، 89، 57، 56 ...........................................الصوفية

 .60 .......................................طريقة الغظف

  .152  ......................................المعتزلة.......
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  الأشعار سابعا: فهرس
 الصفحة  طرف البيت الشعري

 .72 .......................................أمن ( آل بيه ) ظبية لم تسلم

 .248 ......................................إن السلامة من سلمى وجارēا

 .125 ...........................................أĔيت ما جمعه اجتهادي

 .92     ........................بطــيبــــــــــة نــــــــــــور للنــبـــــــــــــــــــي يــلـــــــــوح..........

 .93  ......................................بمربع شيخي أيها القلب فارتع

  .31  .....................................عرفـــــــــــــــــــــا قد من إخبار: ورسمها

 .69 ............................................االلهيا مرحبا بالشيخ عبد



 ~356 ~ 
 

  ثامنا: فهرس الأعلام
 الصفحة العلم

 .227 .............................إبراهيم عيسى 

 .118 .............................بن أبان عيسىا

 .107،111 .............ابن أبي أسامة أبو محمد الحارث  

 .300، 130 .........................ابن أبي زيد القيرواني

 .113، 108 .......ابن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد

 .270 ...................محمد بن المبارك ابن الأثير

 .211، 124 .................عمر بن عثمان ابن الحاجب

  .163  .............علي بن االله هبة الشجري ابن

 .95 ،63، 62 ،61، 45  .......................سالممحمد بن الشين ا

 .290 ،177، 112 ،100، 99  ..........ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله

 .123  .....................ابن القاسم عبد الرحمان

 .316، 391 ،206 ،177 ..................بكر أبي بن محمد ابن القيم

 .277 .......العزيز عبد بن الملك عبد نابن الماجشو 

 .111 عبد الحميد...................... ابن باديس

  .42   ..........محمد بن علي الحسن أبوابن بري 
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 .219، 218 ..................إبراهيم الطاهر أبو ابن بشير

 ،10،11 ،08،09، 07، 06، 05، 04، 03    ابن بيه عبد االله بن الشيخ المحفوظ..........
13 ،14 ،15 ،16 ،19 ،27 ،37 ،41 ،50 ،
51 ،53 ،55 ،58 ،66 ،68 ،70 ،71 ،72 ،
92 ،98 ،133 ،153 ،165 ،167 ،169 ،

171 ،172 ،174 ،181 ،197 ،169 ،171 ،
172 ،174 ،181 ،197 ،199 ،202 ،203 ،
206 ،220 ،223 ،227 ،229 ،230 ،251 ،
252 ،257 ،273 ،285 ،324 ،326 ،327 ،
328 ،329 ،331 ،332 ،352.  

  .305  ابن تاشفين يوسف.......................

، 251، 250، 247، 222، 188، 177، 125  ......تقي الدين أحمد بن عبد الحليمابن تيمية 
312 ،319. 

  .244، 169  .........جني بن عثمان الفتح بوأ جني ابن

 .105، 104، 103 .............................ابن حبان محمد

 .306، 250 ،110 ،109  ...........ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي

  .85 ،78، 77  ابن حزم...............................

 .105، 103  ..........بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة أبو

  .306  ................محمد بن أحمد خلكان ابن

 .302، 114 ................علي بن محمد ابن دقيق العيد
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 .122  ......ابن رجب زين الدين عبد الرحمن بن أحمد

 .220 ..........................الحسن ابن رحال

 .216، 123، 30 ................محمد الوليد أبو ابن رشد الجد

،  215، 114، 213، 207، 179، 128، 122  ...............أحمد بن محمد ابن رشد الحفيد
282.  

 .108  ................ابن سعد أبو عبد االله محمد

  .124   ...الحسين بن االله عبد بن محمد سنينة ابن

 .277 محمد.......................... ابن سيرين

 .212، 123  ............ابن عابدين محمد أمين بن عمر

 .302 ،189، 177، 127، 121، 100  ...................بن عاشور محمد الطاهرا

، 301، 276، 275، 266، 201، 21 ،20 ....................... االله عبد ابن عباس
313 ،342. 

  .223، 219، 174  ...........الورغمي محمد بن محمدابن عرفة 

 .276 عبد االله بن عمر بن الخطاب........ابن عمر 

  . 200، 28، 26  .......فارس بن أحمد الحسين أبوابن فارس 

 .42  ...........بن فحفو سيدي محمد بن السالكا

 .277، 273، 209، 208، 122  .......محمد موفق الدين عبد اهللابن قدامة أبو 

 .100  ..........ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر
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 .113  ..........ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد

  .62، 61، 42  .... االله عبد بن االله محمد عبد أبو مالك ابن

 .315، 313، 301، 284، 283، 281، 266 عبد االله......................... ابن مسعود

 .105  ..................ابن وهب أبو محمد عبد االله

 .119 .........................أبو الحسين البصري

  .106  أبو بكر الصديق.........................

 .273 ،208، 207  .....................خالد بن إبراهيم أبو ثور

، 243، 222، 212، 201، 193 ،160، 106 ..................ثابت بن النعمان أبو حنيفة
245 ،272، 303 ،330. 

 .208، 206، 113، 110، 105  ...أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق

  .305  ..........قاسم بن فرج لب بن سعيد أبو

  .306  ...............................طيبة أبو

  .163  .......القاسم بن إسماعيل القالي علي أبو

 .106  ........أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد االله

 .112  ...................................أبو هريرة

 .236 ،222، 211 .......يعقوب بن إبراهيم، القاضي أبو يوسف

  .90  .............................الطيب أحمد
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 ،201، 154، 142، 125، 113، 107،108 ..............................أحمد بن حنبل
202 ،206 ،208، 209 ،212 ،225 ،247 ،
272 ،273 ،277 ،297 ،300 ،303 ،311 ،
330. 

  09  أحمد حسين

 .131 ...............عبد الرحمن بن محمد الأخضري

  .07   .......................الواحد الإدريسي عبد

  .08  ............................ماسك إزانة

  .153  أبي بكر الصديق...............أسماء بنت 

  .90  علي بن إسماعيل....... الحسن الأشعري أبو

 .32 ..................أسامة عمر سليمانالأشقر 

 .33 .......................الأشقر محمد سليمان

 .248 ..............أبو عمرو بن عبد العزيز أشهب

 .215 .............................بن الفرج أصبغ

 .110 ....................الألباني محمد ناصر الدين

 .275 ...................................أم هانئ

 .209، 208، 207، 206  ........................بنت عبد االله أم ورقة

 .201، 118  .........الآمدي أبو الحسن سيف الدين علي
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  .53  ...........الحارث بن حجر بن القيس امرؤ

 .104 علي بن بلبان...... الأمير علاء الدين الفارسي

 .74 ................................الأمير نايف

 .205 .................................ودود أمينة

  .313، 306، 277، 276  أنس بن مالك...........................

  .252  ..........الطيب بن محمد بكر الباقلاني أبو

 .306، 303، 277، 111، 29  ........البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل

 .186 ...............................بزا عبد النور

 .107  .........................البزار أبو بكر أحمد

 .186  ......................بن حرز االله عبد القادر

 .306 ،220 ،219، 218 ......................محمد بن الحسن البناني

 .77  ......................بنعبد العالي عبدالسلام

  .292   ..االله عبد بن đرام البقاء أبو الدين تاج đرام

 .204 ................................بوجينا غيانة

 .95، 36 .............................بيه بن السالك

 .206، 112، 111  .....................البيهقي أحمد بن الحسين

 .205 ...............................تركي الدخيل
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 .106  ............الترمذي محمد بن عيسى بن سورة

  .212، 123   .......أحمد بن االله عبد بن محمد التمرتاشي

 .273 ..............................سفيان الثوري

  .198، 114  جابر بن عبد االله.........................

 .31 ......................علي بن محمد الجرجاني

 .118 ......................أحمد بن علي الجصاص

 .250، 125، 122 ،121  ............جلال الدين السيوطي عبد الرحمن

  .287  ...............................جمعة علي

  .302، 187، 178، 129، 119، 118 .....إمام الحرمين الجويني عبد الملك بن عبد االله

 .105، 104  .........الحاكم أبو عبد االله محمد بن عبد االله

 .204  .............الحجوي محمد بن الحسن الثعالبي

  09   ...............................عبود حذيفة

  .62   ..........محمد بن علي بن القاسمالحريري 

 .284 ،20 .............................الحسن البصري

  . 07، 04  الحسن المصطفى.........................

  .123   .........محمد بن علي بن الحصكفي محمد

  .202، 124  الحطاب أبو عبد االله محمد بن محمد........ 
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 .288  ...............................الحكمي علي

 .185، 127، 126، 119  ..................أحمد بن عبد الرحمن حلولو

 .94 ،66 ،65 ................................حمزة يوسف

  .128  ........................جحش بنت حمنة

 .170، 169الخادمي نور الدين بن المختار..............  

 .110  ............الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد

  .160  الخليل بن أحمد الفراهيدي.................

، 218 ،215 ،212 ،182 ،160 ،124 ،123  ...........................خليل بن إسحاق
219. 

 .73 ..............................خوان كارلوس

 .204، 128، 106  ............الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر

 .113، 30،107  ......أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمنالدارمي 

 .124 .......................أحمد بن محمد الدردير

  .08   ..................أحمد بن درويش الحسين

 .212، 123 .............عرفة بن أحمد بن الدسوقي محمد

 .270، 219 ،200 ،29، 27 ..........محمد بن الحسين الراغب الأصفهاني

 .321 ، 271 ،269 ............................رشيد رضا محمد

 .69 ..............................الرفاعي حامد
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 .124  .......الرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس

 .124  ................الرهوني سيدي محمد بن أحمد

 .199، 190، 189، 185، 177، 72 ..............................الريسوني أحمد

  .203 ،71 ،70، 33، 09  .............................الريسوني قطب

  .345، 310، 153  الزبير بن العوام...........................

 .320، 284 .............................الزحيلي وهبة

 .124،218،219،220  ..........................الباقيالزرقاني عبد 

 .đ..................... 302ادر بن محمد الزركشي

  57  ................................زروق أحمد

  .323، 251، 122، 34، 31  ......التجيبي محمد بن قاسم بن عليالزقاق 

 .203، 129  .........الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمرو

 .109 ...................عبد االله بن يوسف الزيلعي

 .63 ...........السالك ولد محمد ولد بيه المسومي

 .71، 32 ........................سانو قطب مصطفى

 .123  ........سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي

 .106 ............................سعيد بن منصور

 .284 ............................سلمان الفارسي
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 .287  .......................السلمي محمد المختار

 .131 ........................عبد الرزاق السنهوري

  .160 ،63 ،48  ............قنبر بن عثمان بن عمرو سيبويه

 .119 ...سيدي عبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي

، 160، 127، 121، 120، 87، 45، 33 ........موسى بن أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي
163 ،169 ،172 ،175 ،176 ،177 ،178 ،
، 189ن 188، 185، 183، 182، 181
223 ،240 ،241 ،250 ،258 ،290 ،294 ،
305 ،308 ،311 ،319 ،326. 

، 272، 212، 207، 201، 183، 117، 107  .........الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس
277 ،299 ،303 ،330. 

 .104 ................................شاكر أحمد

 .120  ..الشريف التلمساني أبو عبد االله محمد بن أحمد

  .53  ...........الأزدي مالك بن عمرو الشنفري

 .120 ...............الشنقيطي محمد الأمين الجكني

  .302، 301  ...................علي بن محمد الشوكاني

 .159 .........أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي

 .43 .............صداف بن محمد البشير المسومي

  09  .............................الوهب صهيب
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  .63  .....الأمين محمد الشيخ بن االله عبد الطالب

 .128، 107  ....................الطبراني سليمان بن أحمد

 .207، 100 .......................جرير بن محمد الطبري

 .212، 109  ..الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة

  .310  .......................االله عبيد بن طلحة

 .152 ................القوي عبد بن سليمان الطوفي

 .22 ...................إبراهيمالطويل عبد االله بن 

 .344، 315 ،273 ...........................أم المؤمنين عائشة

 .119 ..................، القاضيعبد الجبار المعتزلي

 .283، 113  ..........عبد الرزاق الصنعاني أبوبكر بن همام

 .170، 169 ......................عبد السلام آيت سعيد

 .71 ................عبد االله بن عبد المحسن التركي

 .72، 69 ...................محمد بن سالم محمدعدود 

 .286 ..................عز الدين الخطيب التميمي

 .318، 250، 188، 181، 177، 152، 47 .........................العز بن عبد السلام

 .277، 276، 21 ................الخراساني مسلم أبي بن عطاء

 .277، 20 ..........................االله عبد بن عكرمة
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 .118  ........علاء الدين السمرقندي أبو بكر محمد

 .189 ..............................علال الفاسي

 .230 ،179 ،72، 68  ............................العلواني طه جابر

 .111 ..........................أبي طالبعلي بن 

 .221 ...........................عمر بن الخطاب

 .287، 94 ،72 ،70 ،69 ،43 ..............................العودة سلمان

  .130  ...............عياض بن موسى بن عياض

 .08  ........االله عبد بن محمد بنت العيسي وفاء

، 178، 177، 163، 127، 119، 118 ،57  ......................أبو حامد محمدالغزالي 
194 ،241 ،302 ،305 ،308. 

  .110  .........الصديق بن محمد بن أحمد الغماري

  .222، 62، 53  ........مسعود بن Ĕيس بن عقبة بن غيلان

 .63  .....................فاطمة بنت محمد الأمين

 .302، 298، 252، 184 ..............محمد بن عمرالرازي  فخر الدين

 .112 .............................فضالة بن عبيد

  09  .............................محمد طه قاسم

  .203  .................الدين جمال محمدالقاسمي 
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 .211 ................القاضي عبد الوهاب بن علي

، 215، 177، 171، 141، 127، 119، 31 .........أحمد العباس أبو الدين شهاب القرافي
243 ،250 ،251. 

 .273، 221، 100، 72، 68 القرضاوي يوسف........................ 

 .100، 99  ...........القرطبي أبو عبد  االله محمد بن أحمد

  .309  ...........علي الدين محي داغي علي القره

 .271، 269 ........علي بن محمد بكر أبو الشاشي القفال

 .221،  93  .................................قوته عادل

 .211، 118  .................االله عبيد الحسن الكرخي أبو

 .122  ......أبو بكر بن مسعود الدين ساني علاءالك

  .62  ..............سلمى أبي بن زهير بن كعب

 .10  ...غالب بن صالح االله عبد الرزاق عبدالكندي 

 .09  ..............................االله كنون عبد

 .32  ..............................اللقاني إبراهيم

  .165، 07، 03  ...............اللمعي إيهاب محمد السامرائي

 .156 ............علي بن محمدأبو عبد االله  المازري

، 158، 154، 133، 123، 122، 103، 100 .........بن أنس بن مالك بن أبي عامر مالك
182 ،184 ،194 ،199 ،201 ،207 ،212 ،
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213 ،214 ،215 ،216 ،221 ،222 ،223 ،
225 ،228 ،235 ،240 ،269 ،272 ،290 ،
303 ،330 ،331. 

  09  ............................محمد أحمد مثنى

 .61، 60 ..............................المحفوظ بن بيه

 .42 ....محمد أحيد بن سيدي عبد الرحمن المسومي

 .227 ............................محمد إكرام الحق

 .67 ..............................محمد السادس

 .287 ......................محمد المختار الشنقيطي

 .271 ........................محمد بن عبد الحكم

 .227   ....................محمد تقي الدين العثماني

  .287  .......................منصور خالد محمد

 .62 ............محمد خونا بن سيد محمد [مرقون]

 .170 ............محمد سالم بن عبد الحي بن دودو

 .269، 80 ................االله خير حسن بن عبده محمد

 .42  ..................محمد محمود بن بيه المسومي

 .287، 286 ...........................محمد نعيم ياسين

 .129  .............مرتضى الزبيدي أبو الفيض محمد
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 .247، 124  ..........المرداوي علاء الدين أبو الحسن علي

 .306، 276، 198، 112، 111، 103، 72  ........الحسن القشيريالحجاج أبو مسلم بن 

  09  .............................سلمان مصعب

 .277  ...............بن عبد االله أبو عبد االله مطرف

  .265  ...................عمرو بن جبل بن معاذ

 .09  ............................صالح ملا محسن

  .73 ................................خالدالملك 

 .08 ................................سعود الملك

 .75، 74، 67، 66 الملك عبد العزيز..........................

 .67 .............الملك عبداالله الثاني بن الحسين

 .73 ...............................الملك فهد

 .73 ................بن عبد العزيزالملك فيصل 

 .122 المنجور أحمد بن علي..................... 

  .115  .........القوي عبد بن العظيم عبد المنذري

 .170 .................مها سعد إسماعيل الصيفي

  .276  بنت الحارث...................... ميمونة

 .237 ............................الناصر اللقاني
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 .276 ،114، 113 ،112، 106، 105 .......النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب

 .145 ....................سيار بن إبراهيم النظام

 .122  ..............النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى

 .108، 107  .................الهيثمي أبو الحسن نور الدين

  .287  الواعي توفيق............................

  .194، 177 ولي االله الدهلوي.........................

  09  ...............................سرحان وليد

 .234، 221، 171، 72، 70 .............................يماني أحمد زكي
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  المراجعقائمة 
  برواية ورش عن نافع. الكريم القرآن: أولا

  التفسير وعلوم القرآنكتب : ثانيا
، (دار طيبـة، 02ابـن كثـير، تحقيـق: سـامي بـن محمـد سـلامة، ط. تفسـير القـرآن العظـيم،-01

  م).1999 -هـ 1420
 م).1990تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ط.د، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، -02

، (دمشـق: دار الفكـر 02وهبـة الزحيلـي، ط. العقيدة والشريعة والمـنهج،التفسير المنير في -03
 هـ). 1418المعاصر، 

، (دار يوسف 01محمد بن سيدي محمد مولاي، ط. التفسير والمفسرون ببلاد شنقيط، -04
 م).2008-ه1429بن تاشفين ومكتبة الإمام مالك، 

وهذبـه: الشـيخ بـن محمـد بـن رسم الطالب عبد االله، الطالب عبـد االله الجكـني، صـححه  -05
 م).1998-ه1418، (طبع على نفقة محسن كريم، 01الشيخ أحمد، ط.

، (بـــيروت: دار الغـــرب الإســــلامي، 01القـــراء والقـــراءات بـــالمغرب، ســــعيد اعـــراب، ط. -06
 م).1990-ه1410

، (بــــيروت: دار الكتــــاب 03الكشــــاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزيــــل، الزمخشــــري، ط. -07
 ه).1407العربي، 

 مكتبـــــة: القـــــاهرة( ،01.ط قراعـــــة، محمـــــود هـــــدى: تحقيـــــق الأخفـــــش، القـــــرآن، معـــــانى -08
  .)م 1990 - هـ 1411 الخانجي،

 الكتــب دار: القــاهرة( د،.ط  البــاقي، عبــد فــؤاد محمــد القــرآن، لألفــاظ المفهــرس المعجــم -09
 ).ه1364 المصرية،
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 إحيــــاء دار: بـــيروت( ،03.ط الـــرازي، الـــدين فخـــر الكبـــير، التفســـير=  الغيـــب مفـــاتيح-10
 . )هـ 1420 العربي، التراث

ــــداودي، عــــدنان صــــفوان: تحقيــــق الأصــــفهاني، الراغــــب القــــرآن، غريــــب في لمفــــرداتا -11  ال
  ).هـ 1412 الشامية، الدار: بيروت/ القلم دار: دمشق( ،01.ط

 السنة وعلوم الحديثكتب ثالثا:  
: تحقيـق الـدين، عـلاء الأمير: ترتيب حبان، ابن حبان، ابن صحيح تقريب في الإحسان -12

  ).م1988 - هـ1408 الرسالة، مؤسسة: بيروت( ،01. ط الأرنؤوط، شعيب
 دار: بــيروت( د،.ط هــراس، محمـد خليــل: تحقيــق سـلام، بــن القاســم عبيـد أبــو الأمـوال، -13

  ).د.ت الفكر،
 البــاكري، صـالح أحمــد حسـين: تحقيــق الهيثمـي، الحــارث، مسـند زوائــد عـن الباحــث بغيـة -14
  ).م1992-ه1413 النبوية، ولسيرة السنة خدمة مركز( ،01.ط

 اليمـــاني هاشــم االله عبــد الســيد: تحقيــق حجـــر، ابــن الهدايــة، أحاديــث تخــريج في الدرايــة -15
  ).د.ت المعرفة، دار: بيروت( د،.ط المدني،

 كتــب الكتــاني، جعفــر بــن محمــد المشــرفة، الســنة كتــب مشــهور لبيــان المســتطرفة الرســالة -16
 الكتــــاني، جعفــــر بــــن محمــــد بــــن الزمــــزي محمــــد بــــن المنتصــــر محمــــد: فهارســــها ووضــــع مقــــدمتها

  ).م1993-ه1414 الإسلامية، البشائر دار: بيروت( ،05.ط
 ،01.ط بللــي، قــره كامــل ومحمــد الأرنــؤوط شــعيب: تحقيــق داود، أبــو داود، أبي ســنن -17

  ).م2009 - هـ 1430 العالمية، الرسالة دار(
 البـاقي عبـد فـؤاد ومحمد) 2 ،1 جـ( شاكر محمد أحمد: تحقيق الترمذي، الترمذي، سنن -18

 مصــطفى ومطبعــة مكتبــة شـركة: مصــر( ،02.ط ،)5 ،4 جـــ( عـوض عطــوة وإبــراهيم) 3 جــ(
  ).م1975 - هـ 1395 الحلبي، البابي
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 المـنعم عبـد حسن -الأرناؤوط شعيب: تحقيق الدارقطني، عمر بن علي الدارقطني، سنن -19
  )م2004-ه1424 الرسالة،( ،01.ط برهوم، أحمد -االله حرز اللطف عبد -شلبي
 دار: السـعودية( ،01. ط الـداراني، أسـد سـليم حسين: تحقيق الدارمي، الدارمي، سنن -20

  ).م2000 - هـ 1412 المغني،
 دار: بــــيروت( ،03.ط عطــــا، القــــادر عبــــد محمــــد: تحقيــــق البيهقــــي، الكــــبرى، الســــنن -21

  ).م2003 -هـ 1424 العلمية، الكتب
 الرســــــالة،( ،01.ط شــــــلبي، المــــــنعم عبــــــد حســــــن: تحقيــــــق النســــــائي، الكــــــبرى، الســــــنن -22

  ).م2001-ه1421
 الحـــق، جـــاد ســـيد ومحمـــد النجـــار زهـــري محمـــد: تحقيـــق الطحـــاوي، الآثـــار، معـــاني شـــرح -23

  ).م1994-ه1414 الكتب، عالم( ،01.ط المرعشلي، الرحمن عبد يوسف: ورقمه راجعه
 شـاكر، أحمـد: تحقيق حبان، ابن الفارسي، الدين علاء الأمير بترتيب حبان ابن صحيح -24
  ).م1952-ه1372 المعارف، دار: مصر( د،. ط

 المكتــب( ،03.ط الأعظمــي، مصــطفى محمــد: تحقيــق خزيمــة، ابــن خزيمــة، ابــن صــحيح -25
  ).م2003-هـ 1424 الإسلامي،

 طـوق دار( ،01.ط الناصـر، ناصـر بـن زهـير محمـد: تحقيق البخاري، البخاري، صحيح -26
  ).هـ1422 ،'الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة' النجاة

 دار: بـيروت( د،.ط البـاقي، عبـد فؤاد محمد: تحقيق ،بن الحجاج مسلم مسلم، صحيح -27
  ).د.ت العربي، التراث إحياء
 وأشـرف وصـححه بإخراجـه قـام البـاقي، عبـد فـؤاد محمـد: رقمـه حجـر، ابـن الباري، فتح -28
  ).ه1379 المعرفة، دار: بيروت( د،.ط الخطيب، الدين محب: طبعه على
 علــــي، حســــين علــــي: تحقيــــق الســــخاوي، للعراقــــي، الحــــديث ألفيــــة بشــــرح المغيــــث فـــتح -29
  ).م2003 - هـ1424 السنة، مكتبة: مصر( ،01.ط
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 دار: القـــاهرة( د،. ط المنشـــاوي، صـــديق محمـــد النبـــوي، الحـــديث مصـــطلحات قـــاموس -30
  ).د.ت الفضيلة،

: الكويـــــت( ،01.ط ورســـــتاني،نال محمـــــدي محمـــــد النســـــائي، الإمـــــام ســـــنن إلى المـــــدخل -31
  ).م2008-ه1429 الفنية، الشؤون مكتب

 ،01.ط النورســــتاني، محمــــدي محمــــد الحجــــاج، بـــن مســــلم الإمــــام صــــحيح إلى المـــدخل -32
  ).م2007-ه1428 الفنية، الشؤون مكتب: الكويت(

 عطــا، القــادر عبــد مصــطفى: ، تحقيــقالنيســابوري الحــاكم الصــحيحين، علــى المســتدرك -33
  ).م1990 -ه 1411 العلمية، الكتب دار: بيروت( ،01.ط

 الأرنـــؤوط شـــعيب: تحقيـــق حنبـــل، بـــن محمـــد بـــن أحمـــد حنبـــل، بـــن أحمـــد الإمـــام مســـند -34
  ).م2001-هـ 1421 الرسالة، مؤسسة( ،01.ط وآخرون، مرشد، وعادل

 العلميــــــة، الكتـــــب دار: بـــــيروت( ،01. ط الـــــدهلوي، االله ولي الموطـــــأ، شـــــرح المســـــوى -35
  ).م1983 -ه1403

 الكشـــناوي، المنتقـــى محمـــد: تحقيـــق البوصـــيري، ماجـــه، ابـــن زوائـــد في الزجاجـــة مصـــباح -36
  ).هـ 1403 العربية، دار: بيروت( ،02.ط

ـــرزاق عبـــد المصـــنف، -37 : الهنـــد( ،02.ط الأعظمـــي، الـــرحمن حبيـــب: تحقيـــق الصـــنعاني، ال
  ).ه1403 العلمي، اĐلس

: القـــاهرة( ،02.ط الســـلفي، اĐيـــد عبـــد بـــن حمـــدي: تحقيـــق الطـــبراني، الكبـــير، المعجـــم -38
  ).د.ت تيمية، ابن مكتبة
ـــــرحمن ضـــــياء محمـــــد الأســـــانيد، ولطـــــائف الحـــــديث مصـــــطلحات معجـــــم -39  الأعظمـــــي، ال
  ).م1999 -ه1420 السلف، أضواء: الرياض( ،01.ط
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: كراتشـي( ،01.ط قلعجـي، أمـين المعطـي عبـد: تحقيـق البيهقـي، والآثار، السنن معرفة -40
 الوفــاء، دار: المنصــورة/ الــوعي دار: حلــب/  قتيبــة دار: دمشــق/ الإســلامية الدراســات جامعــة

  ).م1991 - هـ1412
 ،"الصــحيح الجــامع" خــلال مــن وتعليلهــا الأحاديــث تصــحيح في البخــاري الإمــام مــنهج -41
  ).م2000 - هـ 1422 حزم، ابن دار( ،01.ط كافي، بكر أبو

ـــاء دار: بـــيروت( د،.ط البـــاقي، عبـــد فـــؤاد محمـــد: تحقيـــق أنـــس، بـــن مالـــك الموطـــأ، -42  إحي
  ).م1985 -هـ 1406 العربي، التراث

 محمـد ومحمـود الـزاوى أحمـد طـاهر: تحقيـق الأثـير، ابـن والأثـر، الحـديث غريـب في النهايـة -43
  ).م1979 - هـ1399 العلمية، المكتبة: بيروت( د،.ط الطناحي،

 المرعشــــلي الـــرحمن عبــــد يوســـف: تحقيـــق الغمــــاري، البدايـــة، أحاديــــث تخـــريج في الهدايـــة -44
  ).م1987 -ه1408 الكتب، عالم: بيروت( ،01.ط وآخرون،

  اللغة والمعاجمكتب رابعا:  
 ،01.ط الناشـــر، بإشــراف العلمــاء مـــن جماعــة وصــححه ضـــبطه الجرجــاني، التعريفــات، -45

  ).م1983- هـ1403 العلمية، الكتب دار: بيروت(
  .ه)1414، ، (بيروت: دار صادر03لسان العرب، ابن منظور، ط. -46
(بـيروت: مؤسسـة  ،02تحقيـق: زهـير عبـد المحسـن سـلطان، ط.مجمل اللغة، ابن فـارس،  -47

  .م)1986-هـ 1406الرسالة، 
ـــار الصـــحاح -48 ـــرازي، تحقيـــقمخت ، 05مـــد، ط.: يوســـف الشـــيخ مح، محمـــد بـــن أبي بكـــر ال

  .م)1999 -هـ 1420الدار النموذجية،  -صيدا: المكتبة العصرية  -بيروت (
كر، : عبد السلام محمد هارون، ط. د، ( دار الفتحقيقمقاييس اللغة، أحمد بن فارس،  -49

 .م)1979 -هـ 1399
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 الفقه المذهبيكتب : مساخا

  الفقه الحنفي
  .، (دار الكتاب الإسلامي، ت.د)03البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ط. -50
بدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع، الكسـاني، تحقيـق: علـي محمـد معـوض والشـيخ عـادل  -51

  ).م2003 -ه1424العلمية،  ، (بيروت: دار الكتب02أحمد عبد الموجود، ط.
 -هـــ1412، (بـيروت: دار الفكـر، 02ابـن عابـدين، ط. رد المحتـار علـى الـدر المختـار، -52

  م).1992
، (دار الفكـــــر، 02الفتـــــاوى الهنديـــــة، لجنـــــة علمـــــاء برئاســـــة نظـــــام الـــــدين البلخـــــي، ط. -53

 هـ). 1310

  الفقه المالكي
  .ط.د، (دار المعارف، ت.د)، أحمد الصاوي ،بلغة السالك لأقرب المسالك -54
 دار: بــــيروت( ،01.ط معصــــر، االله عبــــد المــــالكي، الفقــــه مصــــطلحات معجــــم تقريــــب -55

  ).م2007 العلمية، الكتب
أحمـد بـن  عي لابن الحاجب، خليل بن إسـحاق، تحقيـق:التوضيح في شرح المختصر الفر  -56

ـــــب، ـــــه01ط. عبـــــد الكـــــريم نجي ـــــتراث،  ، (مركـــــز نجيبوي  -ـهـــــ1429للمخطوطـــــات وخدمـــــة ال
  .م)2008

  .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، ط.د، (دار الفكر، ت.د) -57
: يوسـف أبـو الحسـن العـدوي، تحقيـق حاشـية العـدوي علـى شـرح كفايـة الطالـب الربـاني، -58

  .م)1994 -هـ 1414، البقاعي، ط.د، (بيروت: دار الفكرالشيخ محمد 
: سـعيد أعـراب، 6، 2: محمد حجـي، جـزء 13، 8، 1: جزء تحقيقة، القرافي، الذخير  -59

ــــزة، ط.12 - 9، 7، 5 - 3جــــزء  بــــيروت: دار الغــــرب الإســــلامي، ، (01: محمــــد بــــو خب
  .م)1994
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شرح الزرقاني على مختصر خليل، الزرقـاني، ومعـه: الفـتح الربـاني فيمـا ذهـل عنـه الزرقـاني،  -60
 -هــــــ1422: دار الكتـــــب العلميـــــة، ، ( بـــــيروت01ط. ،ضـــــبطه: عبـــــد الســـــلام محمـــــد أمـــــين

  .م)2002
  .)ت.دليبيا: دار ومكتبة الشعب، ( ط.د، العبادات أحكام وأدلة، الغرياني، -61
، (الجزائــر: دار 01العلامــة أحمــد حمــاني شــيخ الإفتــاء في الجزائــر، محفــوظ بــن صــغير، ط. -62

  .م)2012-ه 1433الوعي، 
دار الحـديث، ، (القـاهرة: 01قيق: أحمد جاد، ط.إسحاق، تحمختصر خليل، خليل بن  -63

  .)م2005-هـ1426
، 01امي، ط.المـــذهب المـــالكي مدارســـه ومؤلفاتـــه خصائصـــه وسماتـــه، محمـــد المختـــار المـــ -64

  .م)2002 -ه1422، (الإمارات: مركز زايد
 يش عبـــد الحـــق،المعونـــة علـــى مـــذهب عـــالم المدينـــة، القاصـــي عبـــد الوهـــاب، تحقيـــق: حمـــ -65

  ، ت.د).كتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز: المط.د، (مكة المكرمة
زارة : و محمـد حجـي، ط.د، ( المغـرب ، الونشريسي، خرجه فقهاء بإشـرافالمعيار المعرب -66

  .م)1981-ه1401بيروت: دار الغرب الإسلامي، الأوقاف والشؤون الإسلامية/
-هـــــ1409، ت: دار الفكــــرط.د، (بــــيرو  مــــنح الجليــــل شــــرح مختصــــر خليــــل، علــــيش، -67

  .م)1989
  .م)1992 -هـ 1412 ، (دار الفكر،03ط. مواهب الجليل، الحطاب، -68

 الفقه الشافعي
الحــاوي الكبــير في فقــه مــذهب الإمــام الشــافعي، المــاوردي، تحقيــق: علــي محمــد معــوض  -69

  م).1999-هـ 1419، ( بيروت: دار الكتب العلمية، 01وعادل أحمد عبد الموجود، ط.
  م).2004 -هـ  1424الحاوي للفتاوى، السيوطي، ط.د، (بيروت: دار الفكر،  -70
 اĐموع شرح المهذب، النووي، ط.د، (دار الفكر، ت.د). -71
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 الفقه الحنبلي
، (السـعودية: دار 01إعلام الموقعين عـن رب العـالمين، ابـن القـيم، تحقيـق: مشـهور، ط. -72

  هـ). 1423ابن الجوزي، 

  كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتى، ط.د، (دار الكتب العلمية، ت.د). -73

مطالـــب أولي النهـــى في شـــرح غايـــة المنتهـــى، مصـــطفى بـــن ســـعد بـــن عبـــده الســـيوطي،  -74
  م).1994 -هـ 1415، (المكتب الإسلامي، 02ط.

  م).1968 -هـ 1388المغني، ابن قدامة، ط.د، (مكتبة القاهرة،  -75

 أبـــو إبـــراهيم الوهـــاب عبــد: تحقيـــق القـــاري، االله عبـــد بــن أحمـــد الشـــرعية، امالأحكـــ مجلــة -76
  ).م1981-هē 1401امة، دار: جدة( ،01. ط علي، إبراهيم محمدو  سليمان

 الفقه المقارن والعام
 ،الشــــنقيطي المختــــار محمــــد بــــن محمــــدأحكــــام الجراحــــة الطبيــــة والآثــــار المترتبــــة عليهــــا،  -77 

  .)م1994-ه1415 الصحابة، مكتبة: جدة( ،02.ط
أحكام الزكـاة علـى ضـوء المـذاهب الأربعـة، عبـد االله ناصـح علـوان، ط.د، (دار السـلام،  -78

  ت.د).
، 01الأحكـــام الطبيـــة المتعلقـــة بالنســـاء في الفقـــه الإســـلامي، محمـــد خالـــد منصـــور، ط. -79

  م).1999-ه1419(الأردن: دار النفائس، 
، (بــيروت: دار البشــائر، 01ة المعاصــرة، القــره داغــي، ط.بحــوث في فقــه المعــاملات الماليــ -80

  .م)2001-ه1422
 -هــــ 1425بدايــة اĐتهــد وĔايـــة المقتصــد، ابــن رشـــد، ط.د، (القــاهرة: دار الحــديث،  -81

  م).2004



 

 ~380 ~ 
 

 دار: بــــيروت( ،01.ط البركــــتي، اĐــــددي الإحســــان عمــــيم محمــــد الفقهيــــة، التعريفــــات -82
  ).م2003-ه1424 العلمية، الكتب

، 02التكييــف الفقهــي للوقـــائع المســتجدة وتطبيقاتــه الفقهيـــة، محمــد عثمــان شـــبير، ط. -83
  م).2014-هـ 1435(دمشق: دار القلم، 

 محمـدفقه البيـوع علـى المـذاهب الأربعـة مـع تطبيقاتـه المعاصـرة مقارنـا بـالقوانين الوضـعية،  -84
  م).2015-ه1436، (كراتشي: مكتبة معارف القرآن، 01ط. ،العثماني الدين تقي
  .م)2004-ه1425، (الرسالة، 01فقه الربا، عبد العظيم جلال أبو زيد، ط. -85
  .م)1973 -ه1393، (الرسالة، 02فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، ط. -86
، (قطــر: 01فقــه النــوازل للأقليــات المســلمة تأصــيلا وتطبيقــا، محمــد يســري إبــراهيم، ط. -87

  م).2013-ه1434الإسلامية، وزارة الأوقاف والشؤون 
لا إكـــراه في الـــدين: إشـــكالية الـــردة والمرتـــدين مـــن صـــدر الإســـلام إلى اليـــوم، طـــه جـــابر  -88

، (المعهـــد العـــالمي للفكـــر الإســـلامي بالاشـــتراك مـــع مكتبـــة الشـــروق الدوليـــة، 02العلـــواني، ط.
  م).2003

مجمــوع الفتـــاوى، ابــن تيميـــة، تحقيــق: عبـــد الـــرحمن بــن محمـــد بــن قاســـم، ط.د، (المدينـــة  -89
  م).1995-هـ1416النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

ـــــدين محمـــــد الكـــــبي، ط. -90 ـــــة المعاصـــــرة في ضـــــوء الإســـــلام، ســـــعد ال ، 01المعـــــاملات المالي
  م).2002-ه1423(بيروت: المكتب الإسلامي، 

 الشـــركة: بـــيروت( ،01.ط جـــرجس، جـــرجس والقانونيـــة، الفقهيـــة المصـــطلحات جـــممع -91
  .م)1996 للكتاب، العالمية
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 نايــــت قاســــم مولــــود م،1830 ســــنة قبــــل العالميــــة وهيبتهــــا الدوليــــة الجزائــــر شخصــــية -158
  )م2007 الأمة، دار: الجزائر( ،02.ط بلقاسم،

-ه1422 الثقافيــة، الــدار: القــاهرة( ،01.ط عــتريس، محمــد العــالم، بلــدان معجــم -159
  .)م2002

  : كتب الرجال والتراجم والطبقاتتاسعا
 إبــراهيم، الفضــل أبــو محمــد: تحقيــق واللغــويين، النحــويين طبقــات الإشــبيلي، بكــر أبـو -160 

  .)د.ت ، المعارف دار( ،02.ط
الاســــتيعاب في معرفــــة الأصــــحاب، ابـــــن عبــــد الــــبر، تحقيـــــق: علــــي محمــــد البجـــــاوي،  -161

  م).1992 -هـ  1412، (بيروت: دار الجيل، 01ط.
الموجـود وعلـي محمـد الإصابة في تمييز الصـحابة، ابـن حجـر، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد  -162

  ه).1415، (بيروت: دار الكتب العلمية، 01معوض، ط.
أعــــلام الفكــــر الإســــلامي في العصــــر الحــــديث، أحمــــد تيمــــور، ط.د، ( القــــاهرة: دار  -163 

  م).2003-ه1423الآفاق العربية، 
  م).2002دار العلم للملايين، ، (15الأعلام، الزركلي، ط. -164
البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، الشـوكاني، ط.د، (بـيروت: دار المعرفـة،  -165

  ت.د).
خلاصـــة الأثـــر في أعيـــان القـــرن الحـــادي عشـــر، المحـــبي، ط.د، ( بـــيروت: دار صـــادر،  -166

  ت.د).
الـديباج المـذهب في معرفـة أعيــان علمـاء المـذهب، ابـن فرحــون، تحقيـق: الـدكتور محمــد  -167

  النور، ط.د، (القاهرة: دار التراث، ت.د) الأحمدي أبو
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ـــــب، 02ســـــيبويه إمـــــام النحـــــاة، علـــــي النجـــــدي ناصـــــف، ط. -168 ، (القـــــاهرة: عـــــالم الكت
  ه).1399

ــــالي،  -169 ــــد اĐيــــد خي ــــة، مخلــــوف، علــــق عليــــه: عب ــــة في طبقــــات المالكي شــــجرة النــــور الزكي
  م).2003 -هـ 1424، (لبنان: دار الكتب العلمية، 01ط.

البلاتــين مــن ســير العلمــاء المعاصــرين، أبــو الأشــبال أحمــد بــن ســالم المصــري، شــذرات  -170
  م).2006-ه1426، (الرياض: دار الكيان، 01.ط

، ( الربـاط: دار الأمـان، 02الشعر والشعراء في موريتانيا، محمـد المختـار ولـد ابـاه، ط. -171
  م).2003 -ه1424

قيــق: الحــافظ عبــد العلــيم خــان، طبقــات الشــافعية، تقــي الــدين ابــن قاضــي شــهبة، تح -172
  هـ). 1407 ، (بيروت: عالم الكتب،01ط.

ت: دار ، (بــــيرو 01العلمــــاء العــــرب المعاصــــرون ومــــآل مكتبــــاēم، أحمــــد العلــــوان، ط. -173
  م).2011-ه1432البشائر الإسلامية، 

، ( الكويـــت: وزارة 01علمـــاء وأعـــلام كتبـــوا في مجلـــة الـــوعي الإســـلامي الكويتيـــة، ط. -174
  م).2011-ه1432الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

اغي، (قام بنشره: محمد علـي الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد االله مصطفى المر  -175
  م).1947-ه1366، عثمان
، 02معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى العصـر الحاضـر، عـادل نـويهض، ط. -176

  م).1980-ه1400(بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية، 
، 02معجــم المفســرين مــن صــدر الإســلام حــتى العصــر الحاضــر، عــادل نــويهض، ط. -177

  م).1988-ه1409(مؤسسة نويهض الثقافية، 
ملامـــح مـــن شخصـــية عـــلال الفاســـي، عبـــد الكـــريم غـــلاب، ط.د، (الربـــاط: مطبعـــة  -178

  م).1974الرسالة، 
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، (دار البشـير، 08الله العقيل، ط.من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية المعاصرة، عبد ا -179
  م).2008-ه 1429

ـــاء شـــنقيط، أحمـــد بـــن ا -180 ، لأمـــين الشـــنقيطي، عنايـــة: فـــؤاد ســـيدالوســـيط في تـــراجم أدب
  م).1989 -ه1409، (مصر: مطبعة المدني، 4ط.

، 01وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ابــن خلكــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، ط. -181
  .)م1972(بيروت: دار صادر، 

 دار:  بـــيروت( د،.ط الســـخاوي، الـــدين شمـــس التاســـع، القـــرن لأهـــل اللامـــع الضـــوء -182
  .)د.ت الحياة، مكتبة
 -هــــــــ1419 العلميـــــــة، الكتــــــب دار: بـــــــيروت( ،01.ط الحفــــــاظ، تـــــــذكرة الــــــذهبي، -183

 )م1998

  : مراجع عامة ومتنوعةعاشرا
، (دار ابن حزم، 01ط.أبجد العلوم، أبو الطيب محمد صديق خان القنوجي،  -184

  م).2002 -هـ 1423

ــــد الأنصــــاري، ط. -185 ــــدار البيضــــاء: 01أبجــــديات البحــــث في العلــــوم الشــــرعية، فري ، (ال
  م).1997-ه1417مطبعة النجاح الجديدة، 

، (الجزائـر: الشـركة الجزائريـة 03، إعداد وتصنيف: عمار الطـالبي، ط.آثار ابن باديس -186
  م).1997-ه1417 لصاحبها عبد القادر بوداود،

، ( دمشـــق: دار الفكـــر، 02أطلـــس دول العـــالم الإســـلامي، شـــوقي أبـــو خليـــل، ط.  -187
  م).2003-ه1424

 ابـــن دار: الســعودية( ،01.ط الهــلالي، عيـــد بــن ســليم: تحقيـــق الشــاطبي، الاعتصــام، -188
  ).م1992-هـ1412 عفان،
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الوفــــا مصــــطفى المراغــــي، إعــــلام الســــاجد بأحكــــام المســــاجد، الزركشــــي، تحقيــــق: أبــــو  -189
  م).1996-هـ 1416لأعلى للشؤون الإسلامية، ، (اĐلس ا04ط.

تحقيقات وأنظار في القرآن والسـنة، محمـد الطـاهر بـن عاشـور، ط.د، (تـونس: الشـركة  -190
  م).1985التونسية/ الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 

-ه1416مكتبــــة وهبــــة،  ، (القــــاهرة:10ثقافــــة الداعيــــة، يوســــف القرضــــاوي، ط. -191
  م).1996

ــــــة، مصــــــطفى حلمــــــي، ط. -192 ــــــين العقيــــــدة الإســــــلامية والفلســــــفة الغربي  ،02الســــــلفية ب
  م).1991-ه1411(الإسكندرية: دار الدعوة،

ــــة مباركــــة لا مــــذهب إســــلامي، محمــــد ســــعيد رمضــــان البــــوطي،  -193 ــــة زمني الســــلفية مرحل
  م).2010-ه1431، (دمشق: دار الفكر، 14ط.

السياســـــــة الشـــــــرعية، عبـــــــد الوهـــــــاب خـــــــلاف، ط.د، (القـــــــاهرة: المطبعـــــــة الســـــــلفية،  -194
  ه).1350

 دار( ،01.ط الفاســي، الحســني المكــي الطيــب أبــو الحــرام، البلــد بأخبــار الغــرام شــفاء -195
  .)م2000-هـ1421 العلمية، الكتب
عناصـــر تحليـــل النمــــو الاقتصـــادي في موريتانيـــا، المركــــز الموريتـــاني لتحليـــل السياســــات،  -196

  م).2005تعريب: يسلم ولد حمدان، ط.د، (نواكشط، 
، 02الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم، الجويني، تحقيق: عبد العظيم الـديب، ط. -197

  هـ).1401 (مكتبة إمام الحرمين،
وت: ، (بــير 01رشــد، تحقيــق: المختــار بــن الطــاهر التليلــي، ط. فتــاوى ابــن رشــد، ابــن -198

  م).1987-ه1407دار الغرب الإسلامي، 
، (دار القلـم، 01فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية، عبد اĐيـد محمـد السوسـة، ط. -199

  م).2004-ه1425
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-ه1416، ( القاهرة: مكتبـة وهبـة، 02في فقه الأولويات، يوسف القرضاوي، ط. -200
  م).1996

 دار: بيروت( ،02.ط خيالي، اĐيد عبد: تحقيق زروق، أحمد التصوف، قواعد -201
 )م2005/ه1426 العلمية، الكتب

، (بـيروت: دار 01قواعد المـنهج السـلفي في الفكـر الإسـلامي، مصـطفى حلمـي، ط. -202
  م).2005الكتب العلمية، 

، 07إبــراهيم أبــو ســليمان، ط.كتابــة البحــث العلمــي صــياغة جديــدة، عبــد الوهــاب  -203
  ه).1423(بيروت: مكتبة الرشد، 

كلمـــة الحـــق، أحمـــد محمـــد شـــاكر، قـــدم للكتـــاب وتـــرجم لمؤلفـــه: عبـــد الســـلام محمـــد  -204
  هارون، ط.د، (مكتبة السنة، ت.د).

معيــار العلــم في فــن المنطــق، أبــو حامــد الغــزالي، تحقيــق: ســليمان دنيــا، ط.د، (مصــر:  -205
  م).1961دار المعارف، 

 العـــرفج، حســـين بـــن الإلـــه عبـــد المعاصـــرة، الفتـــاوى اضـــطراب في وأثـــره البدعـــة مفهـــوم -206
  ).م2012-ه1433 الفتح، دار( ،02.ط

، (جامعــة الإمــام 01منهـاج الســنة النبويــة، ابـن تيميــة، تحقيــق: محمــد رشـاد ســالم، ط. -207
  م).1986 -هـ  1406محمد بن سعود الإسلامية، 

مــنهج البحــث في الفقــه الإســلامي ـ خصائصــه ونقائصــه، عبــد الوهــاب إبــراهيم أبــو  -208
 -ه1416، (مكة المكرمة: المكتبة المكيـة/ بـيروت: دار ابـن حـزم، 01سليمان، ط. -209

  م).1996
 دار( ،01.ط الحفــني، المــنعم عبــد الإســلامية، والمــذاهب والجماعــات الفــرق موســوعة -210

 ).م1993-ه1413 الرشاد،
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 : مجلات ودورياتدي عشرحا
الاجتهاد المقاصدي في عصـر الخلفـاء الراشـدين، مهـا سـعد إسماعيـل الصـيفي، (رسـالة  -211

-ه1432ماجســـتير في أصــــول الفقـــه مــــن كليـــة الشــــريعة والقـــانون بالجامعــــة الإســـلامية غــــزة 
  .م)2010

 القــي بحـثالاجتهـاد المقاصـدي منزلتـه وماهيتـه، محمـد سـالم بـن عبـد الحـي بـن دودو،  -212
 وزارة - الإســلامية للشــؤون الأعلــى اĐلــس العصــر، وقضــايا الشــريعة مقاصــد: الــدولي المــؤتمر في

  .م2010 فبراير 25 - 22،  المصرية الأوقاف
، ه، نـــور الـــدين بـــن المختـــار الخـــادميالاجتهــاد المقاصـــدي: حجيته..ضـــوابطه.. مجالاتـــ -213

وزارة الأوقـــــــــــــاف والشـــــــــــــؤون  ، (قطـــــــــــــر:01، ط.-، الســـــــــــــنة الثامنـــــــــــــة عشـــــــــــــر65: العـــــــــــــدد
  م).1998-ه1419الإسلامية،

'الشـــيخ عبـــد االله بـــن بيـــه أنموذجـــا'، بحـــث  اســـتثمار المقاصـــد في فقـــه النـــوازل المعاصـــرة -214
مقــدم لنيــل درجــة الماســتر، الحســن المصــطفى، إشــراف الــدكتور عبــد الواحــد الإدريســي، جامعــة 

  م.2013م/2012السنة الجامعية: أكادير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، -ابن زهر
الاقتصاد التضامني والتنمية الاجتماعية الإمكانيات والواقع في موريتانيا، الهادي عبدو  -215

-أبـــوه، أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة الـــدكتوراه في العلـــوم الاقتصـــادية، جامعـــة بـــوبكر بلقايـــد 
  م.2014تلمسان، 

أفــق الانتقـال الــديمقراطي أي نمــط انتخــابي يحســن التجربـة الانتخابيــه في موريتانيــا.. في  -216
اعتمـــاده؟، ســـيدي أحمـــد ولـــد أحمـــد ســـالم، مركـــز الجزيـــرة للدراســـات الســـودان، دفـــاتر السياســـة 

  م.2011والقانون، عدد خاص أفريل 
دراســة في الإصــلاح السياســي، خــيري عبــد الــرزاق -التجربــة الديمقراطيــة في موريتانيــا  -217

  م.2010، 43 :لية، جامعة بغداد، العددجاسم، مجلة دراسات دو 
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                                 ملخص البحث باللغة العربية:
تبعا للدور الكبير للفتوى والآثار المترتبة عليها، اخترت في هذه الدراسة فتاوى شخصية من   

  االله بن الشيخ المحفوظ بن بيه.الشخصيات التي لها وزĔا العلمي والمعرفي؛ هو الإمام عبد 
 الفتوى؟ في مستقل منهج بيه لابن هلدراسة الإجابة على هذا السؤال: وقد حاولت هذه ال

 .؟إضافات؟ إليه أضافو  قلده قديم منهج أنه أم
وللإجابة على هذه الإشكالية جاءت الدراسة متكونة من مدخل تمهيدي: في بيان 

أبواب؛ فالباب الأول في التعريف بابن بيه، والباب الثاني عقد مدلولات عنوان الرسالة؛ و ثلاثة 
لبيان خصائص منهج ابن بيه في الفتوى، والباب الثالث خصصته لدراسة نموذجية تطبيقية على 

  مجموعة من فتاويه.
  وبعد الدراسة  لمعالم منهج ابن بيه في الفتوى توصلت إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

 يعمل حيث والتطبيق التنظير حيث من بالتكامل المعرفي الفتوى في هبي ابن يتسم منهج -
 وتنزيلا. وفهما تلقيا الشرعية النصوص مع التعامل في الصالح السلف منهجية

، وجزئيات وقواعد، بطة بالإطار الشرعي نصوصا ومقاصدالمنضالفتوى المتوازنة هي  -
 هي أصول فتاوى الرعيل الأول. تلكوالمراعية للواقع بكل تغيراته تنزيلا. و 

 أهم مواصفات المفتي المؤهل: الإحاطة بمنهجية السلف الصالح في الفتوى. -
وفي الأخير أثارت الدراسة بعض المواضيع التي يكون البحث فيها خصبا حول الإمام عبد 

  االله بن بيه. كجمع فتاويه ودراستها، ودراسة موضوع المقاصد عنده. 
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  :نجلزيةملخص البحث بالإ
Regarding the great role of fatwa and its effects, I chose in this study personal fatwas 

for one among the personalities who have a scientific and cognitive weight; it is Imam 
Abdullah Bin Shaykh Almahfud Bin Bayyah. 

     I tried via this study to find an answer to the following question: does Bin Bayyah 
have an independent approach in fatwa ? Or is he adopting an old one that he just 
imitated and added to? 

     In order to answer the above problematic, the study was divided into a preface: to 
highlight the thesis title meaning; and three chapters; among which the first was 
dedicated to Bin Bayyah biography, the second to clarify the features of his approach in 
fatwa, whereas the third one was devoted to a model applied study on a number of his 
fatwas. 

     After studying the features of Bin Bayyah’s approach in fatwa I came up with a set of 
results notably: 

     - Bin Bayyah’s approach in fatwa is characterized by cognitive integration in terms of 
theory and practice in that it employs the righteous predecessors (or Salaf ) 
methodology in dealing with the shariah texts in receiving, understanding and applying 
on the ground.  

     - the balanced fatwa is that which respects the provisions of shariah in terms of texts 
and maqasid , details and rules. It is also the one which observes the reality with all its 
changes when applied on the ground. Those are the first generation’s fatwas 
foundations. 

     - the most important qualified mufti specifications: the methodology mastery of the 
righteous predecessors in fatwa. 

   In the end, the study has raised some subjects which are likely to be of a great 
importance about Imam Abdullah Bin Bayyah, such as collection and study of his fatwas 
, as well as the study of the maqasid  subject according to him. 

  

  

          


